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لو هدر للباحث أن يتحرى عن الكتب التى كتبت عن تاريخ الرومان 
فلكتي اعرية لرتبد #ريقا طريما + اذ لي برك اللعموق أأمر القاقة 
والتعليم أهمية تدريس هذا الفرع من التاريخ القديم الا منذ أواخر القرن 
التاسع عشر مع بداية دخول التعليم العالى العلمانى فى مصر الحدئة ٠‏ 
وفى لبنان الحديث ٠‏ 

وأول كتاب طريف نصادفه فى المكتبة العربية هو كتاب « اللالىء 
المنظومة فى الكلام عن تاريخ ( رومه ) » وهو مجموعة مقالات نقلها الى 
'العردية نخبة من نجباء مدرسة الادارة الخصوصية الخديوبة تحت اشراف 
ناظر المدرسة الفرسى المسيو ويدال وصدر الكتاب عام 1555 هجرية 
( الموافق عام 884 ميلادية ) وقد حاء فى مقدمة الكتاب الذى بقع فى 
سب صفحة أن الكتاب كان هقررا على طلبة مدرسة الادارة العليا وأن 
الشبيخ العلامة المرصمى ٠‏ هو الدى قام دمراجعة الترجمات » وأن خديو مصر 
قد بارك هذا العمل ٠‏ 

وف نفس الوقت الذى كانت تفتح مصر الأبواب على مصارعيها لتيار 
الثقافة الأوربية كان لبنان الشقيق يمر نفس التجربة ٠‏ فقد أصدر نجيب 
ابراهيم طراد كتابه < تاريخ الروماتيين من بناء رومية الى تلاثى الحكومة 
الجمهورية » والدى صدر فى بيروت عام 1885 ٠‏ وجاء فى مقدمة الكتاب 
« ولا بخفى ما لتارمخ الرومانيي من الفائدة والشهرة فى العالم » فان 
الأوروسين ددرسوته فى مدارسهم كعلم لادد منه » لذلك فقد عنيت بجمعه 
من عدة كتب انجليزية وفرنسوية . وجعلته تحفة لبنى الوطن » أما لغتنا 
العربية فمحتاجة كل الاحتياج الى كتنب كثيرة ٠‏ فليت أبناءها اللسكرام 
تقتدون «العربين ويقبلون على تنشيط طلبة العلم وأهله ء فيرفعوا متاره » 
ويخطوا لهم على جبهة الدهر ذكرا لا سحى » وليتهم يقرأون التواريخ 


ساغات 


فيدرسوا أسباب نجاح الأمم » وكيف أفلح اليونانيون وغيرهم فى الأزمنة 
القديمة والحديثة ليحثوا مطايا الجهد والاقدام ويحاكوا أعظلم أن 
الأرض تمدنا وفلاحا » ٠‏ . 


وى مصر كان لتأسيس مدرسة الحقوق الخديوية فضل كبير فى ادخال 
تدريس التاريخ وتاريخ القانون الرومانى»وزيادة الوعى به » فقد عثرت على . 
بحث موجر كتبه الزعيم الوطنى الكبير مصطفى كامل © وهو لايزال طاليا 
فى مدرسة الحقوق الخديوية ومحررا ىف نفس الوقت لجريدة المدرسة . 
وكان هذا البحث بعنوان « أعجب ماكان فى الرق عند الرومان » وقد 
طبع البحث بمطبعة المحروسة سنة ١٠م1‏ هجرية ( ؟حم! ميلادية ) » وقد 
ذكر مصطفى كامل أن ظاهرة الرق وقوائينه عند الرومان قد استرعت 
اقتباعه فجمع القوانين الرومانية الخاصة بالرق © ثم تطرق الى دور العبيد 
ف ا مجتمع الرومانى ثم عالج العتقاء ٠٠‏ كل هذا عالجه الباحث فى تسع 
عشزة صفحة لكنها تعتبر نقطة' تحول من مرحلة التزجمة من اللفات 
الأجنبية الى مرحلة البحث والمقارنة والتقمى ٠‏ 

. وف عام 1941١‏ أصدر مصطفى صبرى العضو بجمعية الاتتصاد 
السيابى والأحصاء التشريعى وآاحد أعضاء تادى المدارس العليا » كتايا 
بعنوان « تاريخ الرومان » » وقرر الكتاب على طلبة شهادة البكالوريا 
وذكر المؤلف المصرى فى مقدمة كتايه « انتى بكل أسف لم أر فى لنتنا 
الشريفة العزيية كتابا شافيا عن تاريخ هذه الأمة الرومانية المجيدة » ثم 
استطرد يقول « أن تاريخ الرومان هو علم السياسة بمعتاه الحقيقى بحيث 
أن من لا بدرسه جيدا لا يعتبر سياسيا » لأنه هو تاريخ تطور القوانين ٠‏ 
وهذا الكتاب بالرغم من اعتماده على الترجمة الا أن مثولفه كتبه بمنطق 
تاريخى أكثر واقعية من المؤلفات المبكرة ٠‏ 

ومع تقدم وازدعار تدريس العلوم الانسائية فى الجانعة المصرية 
تأت كلية الآداب » ودخلت اللغة اللانينية والأغريقية لتدرس فيها » 
ومع ازدياد الاهتمام بتاريخ مصر فى عصر البطالمة والرومان ؛ ثم قيام 
أقسام التاريخ فى الجامعات المصرية » أصبح تدريس تاريخ الرومان مقررا 


الها م 


أساسيا ء وتلا ذلك عودة تقر ليس بقليل من الشسباب المصرى "من أوروبا 
بعد أن أتموا دراساتهم فى جامعات انجلترا.وفرنسا وحصلوا على درجة 
الدكتوراه فى الأنسانيات القديمة » وعادوا ليقدموا أبحاثهم مكتوبة باللغة 
العربية معتمدين على المصاذر الأصلية وبضورة علمية لا تقل عن أبحاث 
أقرا نهم الأوروبيين ٠‏ 


وف طليعة هذه المؤلفات الحدبثة عن تاربخ الرومان الكتاب الموجز 
والشيق الذى قدمه أستاذنا الكبير الدكتور عبد اللطيف أحمد على بعد 
عودته من الولايات المتحدة وهوكتاب«روما عصرالجمهورية والأميراطورية» 
وقد صدر الكتاب عن دار النهضة العربية عام +156 ؛ وميزة هذا الأؤلف 
أنه أول عمل عربى رجع فيه مإولفه الى المصادر الأصلية حيث يجيد المؤلف 
. اللغة اللاتينية واليونائية » ومشهود له دوليا فى قراءة النتصوص والوثائق 
من نقوش وكتابات على أوراق البردى الى آخره (0ء وف عام 15 أصدر 
الولف تفسه كتابه الثانى في التازيخ الروماتى بعنوان « التاريخ :الرومابى 
عصر الثورة ‏ من تيبرومن جراكوس الى :اكتافيوس أغسطس © وقد صدر 
العتاب أيضا عن دار النهضة العربية » وقد ركز الإؤلف جهده فى معالجة 
أهي فترات التاريخ الرومانى وهى عصر الثورة الاجتماعية التى أدت الى 
اتدلاع الحروب الأهلية » وتبدأ هذه الحقية عام ٠١‏ ق ٠‏ م وتنتهى بمعركة 

أكتيوم وتولى أكتاقيوس الحكم ٠‏ 
وف غام ١7#‏ خرج علينا الأستاذ الدكتور ابراهيم نصحى بمرولفه 
الجديد « تاريخ الرومان » والذى نقع فى بجزئين » الأول يغطى تاريخ روما 
منذ قيامها وحتى عام م١‏ ق٠‏ م » والجزء الثانى يغطى الفترة من عام مم١‏ 
قءم وحتى عام 44 قءم وهو العام الذى اغتيل فيه بوليوس قيصرء وقد 
اكتفى الأستاذ الكبير عند هذا الحد من تاريخ الرومان وقد عنى الولف 
وهو من كبار علماء الآثار والتاردخ باعطاء صور شاملة لكافة جوانب 
الحياة الحضارية والفكرية والفنية ولم يكتف بالجائب التاريخى السيانى 
)١( <‏ وقد اصدر الاستاذ الدكتور عبد اللطيف احمد على مؤلفا خاصا 


عن مصادر التاريخ الرومانى - صدر عن دار النهضة العربية ‏ القاهرة 
عام 19513 


حانأك ع 


فقط ٠‏ وهو مرجم عظيم للباحثين ويقة صدر بهذا المولف عن المجائعة 
الليبية عندما كان المولف ,شغل وظيفة أستاذ زائر بها ٠‏ 


ولا كنت أقوم بتدريس تاريخ الرومان فى كلية الآداب جامعة القاهرة 
فقد كان على أن اقدم برنامجى للطلاب تنحقق فيه نظرتى التى أميل فيها 
الى الشسمولية والوقوف عند النقاط المثيرة للجدل والنقاش » 
وتحويل بعض الموضوعات الى مناظرات جدلية مثل موضوع على مع تقع 
مسئولية اندلاع الحرب الثانية بين روما وقرطاجة ؟ وموضوع هل كان 
.سوللا على صواب آم على خطا عندما اعتزل الحكم فجأة وهو فى أوج 
سطوته ؟ فضلا عن تحليل الشسخصيات القيادية والزعامية وتبيان مالما 
وما عليها وقد بذلت ما أستطيع من جهد فى الاطلاع على كافة ما كتب من 
ملؤلفات أجنبية وغير أجنبية فى تاريخ الرومان » فضلا عن اطلاعى على 
النتصوص القديمة ٠‏ ولقد حرصت على أن أقدم عصر الجمهورية كاملا فى 
مثولف :واجد وذلك لاعتقادى أن عصر الامبراطؤرية س وان كان يرتيط .هما 
سيقه نك "الا آنه انعطأفه جديدة فى تاريخ الرومان » خرج برزوما النى مرخلة 
جديدة بحب أن #درس بمنطق وبمنظور مستقل » وهو ما قدمته بالفغل 
فى مؤلف .مستقل صدر عام ٠ ١5070‏ وفى نفسن: الوقت أشرت فى هوامش 
الكتاب الى الكتب والمقالات التخصصية التى ,يسكن لمن يريد المزيد أن 
يطلع عليها ويستفيد منها » كما زودت الكتاب بالخرائط :و الصور التى عمى 
هما لاشك فيه ب وسيلة هامة وأساسية من وسائل الايضاح والتبسيط اء 

وفقنا الله لخدمة هذا الشعب وهذه الأمة 

وقل اعملوا فبيري الله عملكم ورسوله والإومنون 

كلية الآداب جامعة القاهرة موب بو ٠‏ 


اأؤلف 
دا٠‏ سيد أحمد على النتاصرى 
استاذ التاريخ القديم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعين 


تقديم الطبعة الثانية 
لا يسع المرء الا آن يسجد لله شاكرا » فقد علمنا ما لم نعلم » وما أوتينا من 
العلم الا قليلا » وصلى الله على نبيه وسلم » خاتم الأنبياء الذى أوصانا 
يطلب العلم من المهد الى اللحد وبعد : 

لقد مضى حين من الدهر » منذ أن صدرت الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب » وذلك منذ عام 14105 » ولم تلبث طويلا حتى تفذت #فرأيت أن 
أعيد طبعه » مجريا عليه التصحيحات المطلوبة » والأضافات اللازمة » حتى 
يصل الى درجة أفضل من التى كان عليها فى طبعته الأولى ٠‏ 

لقد نجح هذا الكتاب المبسط » المتميز فى أسلوبه ومضموته » أن يصل 
الى قلوب القراء وعقولهم » كما أن طريقة تحويل القضايا التاريخية الى 
نقاط جدل وحوار بين الآراء » ومناظرات علمية » جعل من الكتاب مسرحا 
صغيرا ومن القارىء متفرجا » وشاهدا » وحكما ٠‏ مما فتتح أذهان الطلاب » 
وحرر عقولهم من آلية السرد التقليدى للأحداث:كذلك فآن أسلوب الأيجاز 
فى القول مع وضوح العيارة»و تجنب الأطناب فى الشرحءوالمبالغة ف الوصف» 
وفر على الطلاب وقتا » ووقاهم من فقدان خيط الموضوع ؛ وقلل من عبىء 
المجهود الذى عليهم أن يبذلوه لأستيعاب الموضوع ٠‏ 

ولقد انتقدنى بعض الرفاق لأصرارى على البدء بالأساطير القومية عند 
الرومان ٠‏ كمقدمة لقافلة التاريخ الروماني » غير أننى مازلت أرى أن هده 
الأساطير ليست جوفاء . بل ذان هدف سياسى » وتعليمى . وأخلاقى ٠‏ 


0-7 


تعكس هوية الرومان » وتشف عن أفكارهم التى آمنوا بهاء كى أن هن 
الأساطير القومية » تدور حول أصل الشعب الردمانى 6 وحروبه وبطروي ” 
وفلسفته ف الأدارة والحكم » أى أنها كانت تاريخ الرومان كما كان يدر 
الرومان ٠‏ وعلى ذلك فين الأجدر أن تعرف متهم ما قالوه عن اريم 
المبكر » قبل أن نستنطقهم التاريخ الذى نراه فحن من خلال الفكر الحدرءأ 
تاريخ . . 
وعلى الله قصد السبيل 606 
استاذ التاريخ القديم 

أول ناير عام 5م13 كلية الاداب ب جامعة القاهرة 

أ ده سين أحمد على الناصرى 


11-8 


ععارثز طااوث 
ل 5 


5 5 0 
العمسل الأول 
الموقع والمناخ والتضاريس 
وآثر ذلك على الحضارة 


تلعب البيئة وظروفها دورا كبيرا فى فكر الانسان وحضارته » فهى 
التى تشكل طريقة حياته ووسائلها ٠‏ وبالتالى ثقافته وقدراته » ولما كانت 
البيئة ذاتها تخضع لعاملى الجغرافية والمناخ ٠‏ فان دراسة تاريخ روما يجب 
أن يبدأ باستعراض موقم شبه الجزيرة الايطالية الجعرافى ؛ ومناخها » وتأثير 
ذلك على نشأة الحضارة فيها ٠‏ 


ترتمى ايطاليا () فى أحضان البحر المتوسط أعظم بحار العالم وأبرزها 
لأنه شهد العديد من الحضارات تقوم على سواحله كما شجعت الجزر 
المبعثرة فيه الانسان على أن يتقدم ليستكشف آغواره » وهو يعد من 
أهدا بحار العالم وأكثرها خلوا من عوائق الأبحار التى تهدد السفن » 
وتنيجة لذلك فقد تحول هذا البحر ‏ الاخضر العظيم كما سماه قدماء 
المصردين ‏ الى خلية من النشاط الانسانى لشعوب ثلاث قارات يريط 
بينها وهى أوروبا وآسيا وأفريقيا ٠‏ وبفضل سهولة الأبحار نشآت التجارة 
والمعاملات والعلاقات بين هذه الشعوب بأجناسها ولعاتها وثقافاتها المختلفة 
والمتبانة ٠‏ كما كان يتحكيم فى مداخله مضايق هامة مثل مضيق جبل 
ارق فى الغرب » ومضيق البسفور والدرد يل ف الشرق » 
كما أن طرق الملاحة ‏ كانت ولا تزال تمر عبر الفيق الفسيق 
ل يعتقد بعض البحاثه ان لفظ ايطاليا وذلة:1 تحريف اغريقى للاسم 
الابطالى القديم هذا6:ة7ا (ى ١‏ أرض البقر » وكان فى الاصل بطلق على الأطراف 
الحنوبية لابطاليا حيث قامت المستوطنات الاغريقية فى القّرن الخامسس ق.ع. 
ثم عمم تدريجيا حتى اصبع قبل نهاية القرن الأول ق.م. يشمل كل المنطقة 
التى سيطرت عليها روما من حدود بلاد الفال شمالا حتى كعب الحذفاء 
الايطالى جتوبا , 


ا ء[ سه 


الذى بقع بين طرف ايطاليا الجنوبى الغربى وطرف صقلية الشمالى الشرهى 
والذى يعرف بسر ميسانا روصدئةة]/ة نسسبة الى المدينة القديمة التى 
كانت تنحكم من صقلية فى هذا الطريق البحرى ٠‏ 

وفد دآب المورخون على تسمية بعض المساحات المحصوره من البحر 
انتوسط حول ابطاليا بأسماء محددة فمثلا أطلقوا على المياه التى تحد 
انطاليا من الشرق ياسم بحر الادرباتيك ‏ (منعوضرلة؛ وهو بعرف برعوره 
تضاريس شواطئة : ويفصل بين شبه جزيرة اطاليا وشبه جزيرة الملقان 
ولا تزال فينتسيا من أهم المدن الواقعة على خليجة ٠‏ وف العَرب آطلقو] 
على المياه المحصورة بين شبه الجزرة الاطالية وجزيره كو رسيلا 
وسردشا اسم البحر التيرانى (هع5 ممتمعط صر والاسم العرهى 
نحريف لكلمة ( تورهينى ) وهو أحد الآلهة الاسطورية الاتروسمكية الى 
كانت تتحكم فى تلك المنطقة من البحر » وف الجنوب أطلق المؤرخون 
على المنطقة المحصورة بين كعب الحذاء الايطالى ( والتى تعرف بأسم 
خليج تارنتوم ) وشاطىء صقلية الشرقى اسم البحر الاريونى نسبة الى 
المستوطنات الأغريقية فىتلك المنطقة والتى جاء معظمها من الاغريى الأبو بين* 

يقول علماء الجيولوجيا أن البحر المتوسط حديث التكوين نسبيا فهو 
مثل شيه الجزيرة الابطالية ذاتها لا تعدى عيره الملبون عام . وحول هدا 
الرقم من السنين الجيولوجية » بدأت اطاليا تتشكل تضارسي حيث كان 
سهل البو الشمالى امتدادا لبحر الادرياتيك ٠‏ وبمرور الزمن بدأت الانهار 
تلقى ما تحمله من طمى وصخور بركانية فى هذه المنطقة حيث كان يصب 
فيها نهو البو ونهر اديجى (مونه4) حتى برز سهل البو أغنى سهول 
ايطاليا لأنه من صنع الصخور البركانيه ٠‏ ويقول العلماء أن الذى ساعد 
على تشكيل ملامح ابطاليا ثورات البراكين وطمى الأنهار المستمدة من 
تلك البراكين لأنه هو الذى خلق سهول ايطاليا الهامة مثل سهل اتروريا 
فى الشمال ردضيص8) وسهل لاتيوم فى الوسط صننية.1 سهل كميانيا 
ف الجنوب قتمدممد© ' ولا يزال خطر البراكين متمثلا فى بركان 
فيز وفيُوس) رونو قرب ابلى وبركان اتنا مميظ فى شرق 
صقليه ٠‏ 


بت ال سه 
ان نظرة على الخريطة لتوضح من أول وهلة كيف أن التضاريس 
حددت شبه الجزيرة الابطالية تحديدا طبيعيا لا مثيل له فى باقى أجزاء 
القارة الأوروبية ٠‏ ففى أقمى الشمال نجد سلسلة من جبال الالب تضرب 
قوسا التوائيا ف الشمال وتكاد تعزلها عن بقية القارة الأوروبية ومن ثم 
صدق القول بأن ايطاليا هى « تعبير جئراى حتى قبل اتحادها » وفى 
جنوب الآلب .بقع سهل البو المتسع الذى تشرف عليه سفوح الالب 
وأوديته ويجرى فيه نهران هامان نهر اديجى الذى ينبم من أعالى الآلب 
ليتجه شرقا ثم يصب فى خليج الادرياتيك » ثم نهو البو العظيم الذى 
بنبع من منبعين منبع شمالى وآخر جنوبى من منطقة الألب ثم يلتقيان فى 
مصب واحد يتجه نحو الشرق ليصب أيضا فى خليج الادرياتيك ومن ثم 
تحولت منطقة خليج الأدرياتيك الى منطقة غابات وأدغال ومستنقعات 
عاش فيها قوم عرفوا بسكان البحيرات (سعلاءسك لم1 منذ أربعة 
آلاف سنة تقرربا ولكنها الآن من أحسن وأغنى المناطق فى اطاليا وأراضيها 
من أجود الأراضى وحدائقها من أغنى حدائق المالم ٠‏ وجدير بالذكر 
أن مناخ هذه المنطقة أيضا تختلف عن مناخ الجنوب فهى أقرب الى مناخ 
غرب أوروبا منها الى مناخ البحر المتوسط ٠‏ 
وتترك الالتواءات الالبية الشمال متجهة نحو الغرب من منطقة الألب 
الفر نسية ثم تنجه جنوبا وجنوبا بشرق مغادرة ثسال ايطاليا وراسمة قوسا 
جنوببا .بقطعم شبه الجزيرة بطولها وهو ما يعرف بقوس جبال الابنين 
(#منددودة) » وتتلوى سلسلة الابنين شرقا وغربا عبر شبه الجزيرة 
مننا جعل الجرافبين يشبونها بالعمود الفقرى لها » وتتيجة لهذا 
التعرج فقد فصلت سهولا صغيرة بينها وبين البحر محدثة تنوعات 
اتفناريسة بين أجزاء ايطاليا واختلافات واضحة فى خطوطها العرضية 
بين أقصى الجنوب وأقصى الشسمال ٠‏ ولما كانت البحار تحيط ب كما سبق 
أن بيئا ى بشبه الجزيرة من كل جانب + فقد كان الكل سهل أو واد منفذ 
بحرى سواء على البحر الادرياتيكى أو التيرانى أوالأيونى ويطل على حوض 


د 100 جه 


البحر المتوسط مما مكن وشجع وهيا لأقاليمها روح الاتمصال والاستقلال 
ولكن فى حيز أقل مما كان عليه الحال لى بلاد الاغريق ٠‏ 


لقد هيات الطبيعة ظروقا أحسن للساحل الفربى لشبه الجزيرة 
الايطالية ففيه يصب أطول انهارها » وعليه يوجد أحسن مرافتها وموانيهاء 
وحيث يقل انحدار الخبال مكونة ثلاثة من أعنلم وأغنى السهول وهى 
سهل اتروريا وسهل لاتيوم وسهل كببانيا والتى اكتسبت خصويتها من 
الصخور البركائية والتراب البركانى » كما كان يرويها عدة أنهار حى 
“لرنو ممم والتيبر (مه:5) وليدرى 1 وفولتورنو (مصسساه؟) 
ومما ساعد على نمو الحضارة فى هذه المنطقة أن هذه البحاز كانت المنافذ 
ورابطة اتصال بين الساحل والداخل حيث لا يوجد عوائق تعيق املاحة 
يها ٠‏ ولهذا فقد تكدس السكان فى الغرب » ولما كانت جبال. الابنين 
تنكون عائقا بين الشطن الغربى والشطر الشرقى لشبه الجزيرة الايطالية 
فقِد اتخه نكان منابطلق السهول غربا سواء للتجارة وأ الاتتشار لأن جبال 
الابنين وقفت كحائط عائق نحو الشطر الشرقى من شبه الجزيرة الأيطالية ٠‏ 

وجديز بالذكر أنه قى هذه الهول الغربية بدأث الحضارات المبكرة 
لاطاليا ٠‏ 


الكناخ : باستثناء الجزء الشمالى » تتمتع ايطاليا بمتاخ البحر المتؤستل 
المعتذل » ونحن نعرف أن اعتدال مناخ البحر المتوسط راجع الى الرياح 
إلجارة الحافة الآتية جنويا. من صحارى أفريقيا والتى تسود أيان فصل 
الصيف © والرباح الباردة الرطبة الآنية عير الشمال والتى تسود أيطاليا 
شتاء + كما يلعب نسيم البر ونسيم البحر دورا كبيرا فا تلطيف المناخ 
قتلطقة نهارا وتدفئه ليلا » وخريف اطاليا الواقغى طويل ودقء » وفصل 
الربيع فيها طويل وبارد ٠‏ وقد أدى ذلك الى قدرة الفلاح الايطالى على 
أن بزدع المحاضيل التى تحتاج الى فصل طويل من الصيف لكى تنضج 
٠‏ مثل الكروم وأشجار..-الزيتؤن .نكما أن-ارتفاع تربة ايطاليا عن سطح 
البحر لم ساعد على زراعة القبح الذى يعتمد عليه حياة السكان ٠‏ 


وخلاصة 'القول بسكن أن تقول أن مناخ ايطاليا بيتميز بأنه حار جاف 
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صيفا . دقء مبطر شتاء ٠‏ وشمير نصماء الجو من الغيوم ء اد تحظى ايطاليا 
د 70٠+‏ ساعة اشراق من الشمس ف السنه ويمكن أن ندرك قيمة هذا اذا 
ما قارتاه بساعات اشراق الشمس فى بريطانيا التى لا تتجاوز ١5.٠٠‏ 
ساعة فى السنة ٠‏ وبعض علماء المناخ يرون أن صفاء الشسمس ساعد على 
صماء الدهن وهى صعة تتميز بها شعو بالبحر المتوسط ٠‏ 


والمطر ف ايطليا كاف على العموم ولكنه يزيد كلما اتجهنا من الجنوب 
الى الشمال ٠‏ عير أنْ الجنوب يبر بثلاثة أشهر جافة هى يونيو وبوليو 
وآغسطس ٠‏ حيث تصل الحرارة الى قمتها . أما السهل الشسمالى: فمناخة 
القارى يساعد على سقوط المطر صيفا فتخفف من شدة الحرارة ٠‏ وجدير 
بالذكر أيضا أن بيثما لا يعرف الجنوب الضباب قان السهل الششمالى 
ا منخفض يسوده الضباب شتاء ٠‏ 
وبفضل المناحٌ الجاف الحار_حفقظت الأرض الاطالية لنا الكثير من 
الأثار الى برجع بعضها الى مأثبل التاريخ . بل أن علماء الجيولوجيا 
دون فى الصكور الاطاليه مادج لكل مراحل التطور ف القشرة الأرضية » 
اد تجد المحُور الجيرية والللورية والجرانيتية والصواية المتلورة » 
كما أن ابطاليا غنية بالمناجم العدنية وخاصة فى جزيرة سردينيا التى 
تحتوى على عده مناجم معدنية مثل مناجم الزنك والحديد والنحاس 
والفضة ٠‏ ومناجم الحديد والقصدير فى جزيرة البا المتاخسة للشساطىء 
العربى لابطاب ٠‏ لكن عموما نتطيع أن تقول أن ثراء الطبيعة الابطالية 
ممثل فى أنواع المحاجز وهذا ساعد الانسان الاطالى على التفكير 
فى اسخدام هذه المحاجر لتشييد المبانى » كما تتمتع شواطىء الأنهار يتربة 
عليئيه جيده ساعدته فى صنع أنواع مختلفة من الفخار ٠‏ وقبل كل ثىء 
تتقتع ابطاليا إفحر أنواع الرخام فى مناجم توسكانيا وليجوريا وفيرونا 
مما شجع المثالين على تسكيلها الى آيات الفن الرفيع ؛ هكذا دفعت الطبيعة 
الرجل الايطالى ليكون بنئاء وفنانا من الطراز الأول * 
وخلاصة القول فأ الظروف الطبيعية المختلفة قسبت اطاليا الى 


اللسسطا 
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توسكانيا الحالى وأهم مدنه فلورنسا ) » ويجمع هذا السهل بين الثروة 
الرعوية والزراعية والمعدنية » واذا ما تركنا سهل أتروريا جنوبا نجد 
الأرض تعود للتضرس من جديد وتنتشر البحيرات وهى فى الأصل براكين 
خامدة ٠‏ ثم تتكسر الجبال ليظهر سهل لانيوم التاريخى الذى منه استطاع 
الرومان قديما توحيد شبه الجزيرة الابطالية وتحويل مدينتهم روما الى 
عاصمة لأمبراطورية شاسعة ٠‏ 


تمتعت مدينة روما بمزايا استرانيجية وجغرافية عديدة رشحتها لأن 


. تكون العاصمة الأولى فى شبه الجزيرة الايطالية * .وهذه المزايا هى التلال 


السبعة المحيطة بها ونهر التيبر وسهل لانيوم الذى تسيطر عليه هذه المدينة 
وأقامت فيه سلسلة من الطرق العسكرية عبر ايطاليا كلها ٠‏ ومن أهم التلال 
التى أحاطت يروما تل البلاتين (سمنندلهم) الذى هو قلب المدبنة حيث 
يشرف على الفورم » وتل الكابيتول (وددناهمنوده) الذى يقع فى الشمال 
العربى. و يشرّف على ساحة كامبوس هارتيوس حيث كانت“تقام الانتخابات 
والمعرجانات © وفى الجنوب الغربى من تل البلاتين يقع تل الافنتين 
عمفمعم) حيث بحصر ان يينهماساحةماكسيمو س الكيرق (كسصتحد ]ا ممعمتن ) 
وفى أقصى الشمال الغريهى من روما بيقع تل الكو يرينال (وتلهمعشمو) 
وف الشمال الشرقى تل الفيمينال (ننلهمنمء؟: » وفى الشرق تل 
الاسكويلينوس (مدستلانوءة) وف الجنوب الشرقى بقع تل كايليوس 
(مظلهده) أما على الناحية الشرقية من نهر التيبر فتقف تلال جانيكولوم 
(مسلنه تهمل منعزلة وممتدة على طول التيبر تقريبا من الثسمال الى 
الجنوب ٠‏ 
ولم تساعد هذه التلال على تحصين روم فحسب بل حصرت ينها 
سهولا صغيرة حولتها روما الى ساحات للمدينة مثل كامبوس مارتيوس 
فى الشمال الغربى من تل الكايبتول ؛ والفورم الرومانى الذى ينحصر بين 
كل الكابيتول والبلاتين ؛ وساحة ماكسيموس بين تل البلاتين وتل الأفنتين » 
أما نهر التيبر فكان قف كحاحز مائمى ضد غارات الاتروسيكين وكانت 
روما تتحكم فى مخرجةهولكن نهر التيبركان يندفع من التلال الشرقية حاملا 
معه الصخور والطمى الى المصب عند أوستيا (دد0) مما كان .بعيق 
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الملاحة كثيرا » ولهذا ظل الميناء الرئيسى هو ميناء بويتولى فى سهل 
كمبانيا بالرغم من بعده عن روما ٠‏ لكن بالرغم من هذا فقد ريط التيبر 
بين التلال الشرقية والسواحل الغربية لاإطاليا مما أعطى روما أهمية 
تجارية واتصالية مميزة » وى نفس الوقت كانت روما بعيدة عن البحر بقدر 
بحميها من الهجوم البحرى ٠‏ والى جانب المميزات النهرية تمتعت روما 
بشبكة قوية من الطرق العسكرية الكبرى التى دعمت من سيطرتها مثل 
طريق لاتينا همننمة دث 4 وطريق آبيا (دنممه دتنا) © وطريق 
فلامينيا (دنصنسةا؟ .:7؟) » وف الحنوب تجد سهل كميائيا » وهو سهل ب شحصر 
بين منحدرات الابنين والبحر التيرانى » وهو يعرف الآن باقليم نابولى نسبة 
الى المدينة الكيرى فيه » وإلتى تقع على خليج نصف دائرى ,شرف عليه 
بركان فيز وفيوس » والاقليم الذى تقع فيه نابلى اقليم خصب يسبب 
الرماد البركانى الذى يغطى أرضه ولذا اشتهر بمحاصيلة الوفيرة فى الغلال 
والكروم والفواكه والخضراوات وأشجار الزيتون وكان من أهم موانيه 
ميناء بويتولى (نامعدم) الذى كان من أكبر موانى اطاليا القدبنة ٠‏ 
ولهذا كما يقول يوليبيوس كان )١(‏ سهل كمبانيا محط أنظار الغزاة 

والطامعين وكان الاغريق أول من وصل الى شواطئه وبنوا مستوطنات 
فيه دافعين السكان الأصليين نحو الداخل ٠‏ وكان أهم وأكبر المستوطنات 
. الاغريقية مستوطنة كوماى مف التى لا تبعد سوى بضع مئات 
من الأميال جنويا من روما ٠‏ 

)١‏ ولمن بريد المزيد عن جفرافيةايطاليا القديمة يمكنه الرجوع الى 
المراجع الآتية : 

مده لسة علعم© كه فصنامئاءد8 عتطجدومء0 عط1 ) ,.84 مدن 
أمووصة عطن هذ ممعصدصعائلغ36 عط1 .11 .[ عدم .1949 4ممكد0 بم عتاط 
سدعصوععء: تلء11 عط أه بطجدموهء0 ع1" .0 ,ظ روامسعة .1923 «مقدمية ,14ه17 
بدمكموٍصمط1” ,1931 ردم افصذ17 لمعه عممطمتعط8 ,11016 ؛ لمملا ع3 .ممتهعظ 


1 نودم .1948 رعولطصسدة بلإطمدمومء© غمععصة أه بومماكنة1 ,0 .ل 
.1969 بدمقدمص1 يموع مدعع] ز7160 غمععمة 156" 

أيضا انظر : ابراهيم نصحى ‏ تاريخ الرومان ‏ الجزء الآول من اقدم 
العصور حتى عام اق .م. منشورآت الجامعة الليبية ‏ كلية الآداب 
الفصل الأول ( من ص ١١‏ ؟1 ) دولت احمد صادق ‏ جغرافية 
(15191) الفصل الأول ( من ص ١١‏ - صادا جدرافية 
العالمى ب الجزء الأول آسيا واورويا القاهرة مكتبة الانجاو المصرية 


ص ١١‏ وما يعدها.. 
رم ؟- تاريخ اإرومان ) 
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على أى حال » لقد تكدس السكان ف منطقة السهول 6 كما أن وجود 
سلسلة جبال الابنين فى الشرق كانت بمثابة حواجز دفعت السكان الى 
الاستيطان فى السهول الغربية ؛ خاصة لأنها سهول غنية بالأنتاج الزراعى » 
وتتحكم تجاريا فى المناطق الداخلية ٠‏ 


أما منطقة اليضاب إلواقعة فى وسط ايطاليا وعلى طول ساحل 
الأدرياتيك فهى منطقة صعبة التضاريس بسبب الصخور الرملية والالتواءات 
والهضاب الاتكسارية مثل هضية كالابريا دءطدزو0 © كما تكثر فيها 
الزلازل وتنشط فيها البراكين وتكثر المستتقعات .التى نتربى عليها البعوض 
مهددة السكان بخطر وباء الملاريا والأوبئة المختلفة ٠‏ 


والمنطقة الأخيرة هى منطقة جنوب اطاليا وصقلية ويتميز هذا الاقليم 
بشدة حرارته وجفافه + ولكنها كانت منطقة غنية فى العصور القديمة 
بدليل أن الاغريق استوطنوها وأقاموا المستوطنات حول كعب الحذاء 
الايطالى » وعلى ساحل صقلية الشرقى والجنوبى والشمالى ؛ وكانت مدينة 
تارئتوم (صسحمعءدم) من أهم المدن التى تحكمت فى الخليج الجنوبى 
لشبه الجزيرة الايطالية لدرجة أنه تسمى بأسمها ٠‏ ويكاد طرف جزيرة 
صقلية الثسمالى الشرقى أن يلامس كعب الحذاء الجنوبى الغربى ٠‏ وكانت 
صقلية ى العصور القديمة غنية بأرضها البكر وبقبحها الذى كان أساسيا 
فى قوت الشعب الرومانى ٠ )١(‏ وقد اتحه سكان الجنوب الى الشرق حيث 
الوطن الاغريقى الكبير » بينما أقام القرطاجيون محطانهم التجارية فى 
الغرب من الجزيرة » وتدخل جزيرتا سردينيا وكورسيكا ضمن الجنوب ٠‏ 
والجزيرتان تقعان بعيدا فى عزله ٠‏ ويعيش سكائها على المراعى الشاسعة 
وزراعة السهول الغنية فضلا عن اناجم الغنية بالقصدير ٠‏ 


)١(‏ ولهذا وصفها شيشيرون فى احدى خطبه انها صومعة الآمة 
والمرضعة التى يعيش الشعب الرومانى من ثدييها انظر : 
.2-2-5 بتسمعممع/ا هآ .مععمان 
وعن أهمية صقلية فى الاقتصاد الرومانى انظر ؛ 
[لحيانت عتصمهم أه 111 اهلا) برلوزة سقحدم8ا ,قتتنسدت5 .84 ومععمتط 
.240-63 .صم 


تمس رشان 
الأساطير القومية عن فجر التاريخ الرومانى 
اعتاد الرومان أن يقولوا « لم تبن روما فى يوم واحد » ٠‏ وهذا حق م 
فقد مرت المدينة بتطورات كبيرة مند أن كاتنت مجموعة من الأكواخ 
الطينية التى اتحدت فيما بينها لتكون قرءة ء ثم تكبر القرية لتتسمل ما حولها 
من القرى التى قامت عند سموح التلال السبعة » ولتصبح مدينه ٠‏ ثم تكبر 
المدينة لتصبح دولة » وتتوسع الدولة لتصبح امبراطورية » وتصبح روم 
عاصمة لأعظم امبراطورية عرفها التاريخ ٠‏ 
ولكن فى فجر التاريخ لا نجد لروما تاريخا مكتوبا » بل نجد الأساطير 
الخرافية القومية الغامضة التى تتحدث عن عالم يحيطه ضباب الغنوص 
والخرافة . عالم يلتقى فيه الآلهة السماوية بالرجال من بنى البشر و محتلطون 
ويتصادقون » ندا لند ٠‏ لقد لجأ الرومان الى التعليل العيبى الخراق بعد 
أن حاروا فى تحديد أصولهم العرقية وكيف وجدوا أتقسهم فى هده البقعة 
الجميلة والغنية من أوروبا ٠‏ وكانوا يجدون فى هذه الخرافات الأسطورية 
أرضاء لنزعة الأنا المتاصلة (مدزمجع) ‏ ف شخصيتهم ويروود لأبنانهم 
الروابات عن سلفهم الصالح الذى كان دائما القدوة الأسمى للخلف (1) ٠‏ 
وعندما أصبح لروما متورخون لم يتسى هؤؤلاء الأساطير والحكابات 
القديمة فدونوها بحرص كسقدمة لقافلة التاريخ الرومانى + ولكن المسنول 
عن جمع هذه الأساطير فى ملحمة شعوية خالدة وجدت مكانها فى قلوت 
الرومان وغير الرومان هو الشاعر العظيم بو بليوس ترجليوس مارو 
المعروف لدى العالم الحديث باسم فرجيل » لقد كتب فرجيل الأنناده 
كبيثاق تاريخى ووطنى للشعب الرومانى ساء على رعبة مؤؤوسس 
)١١‏ عرف اللعض الاسطوره بأنها التاريح المقدس انظر 
12-3 م.1963 علجمل؟ سمل( واللمعة همه طاول .36ت حمممالا 


تو ع 


الامبراطورية ومجتمعها العظيم الامبراطور أغسطس ف الريع الأحبر من 
القرن الأول ٠‏ ق م ٠‏ 

وبائرعم من أن فرجيل لم .يكن فى الأصل رومانيا (') خالصا لأنه ولد 
فى مزرعة ريفية بالقرب من مانتوا (صدهمكد لك شمال ايطاليا وأغب 
الظن ان دماء كلتيه كانت تجرى فى عروقه ٠‏ ولكنه تعلم وعاش فى روما 
حيث ثبت ملكة الشعر فى تفسه . وازدهرت عندما وجد يد الرعانه س 
الدولة تمتد اليه : والامبراطور المبارك المفجر لعهد الخير والسلام شرف 
بنفسة على تشجيعه » لقد غطت الأنياده على كل أعمال درجيل الأحرى 
واكسبته شهرة عظيمة عندما قرئت أبياتها على مسامع الامبراطور الأول 
مرة ما بين عام هلاثين وخمس وعشرين قبل مولد المسيح ٠‏ 

لقد جمع فرجيل بطولات الأولين وسحر اللغة اللاتينية فى «لحمة 
شعربة جعل بطلها شابا طرواديا اسمه أئيس (هعمعة وكرس 
كتب الأنياده الأثنى عشره لتسجيل معامرات هذا الرومانى الأول فى 
عالم الحرب والسلام ؛ ومنذ ما يقرب من ألفين عاه عندما حر حب على العالم 
الأنييده وهى لا تزال كما كانت درة نادره من الأدب الحاد يتلهف على 
قراءتها كل من تحدثه نفسه بأن كود مثققا . برددها المثقتف الرفيع 
باللاتينية ويترؤها المثقف العادى منرحمة الى لغته الوطنية ٠‏ 

لقد بدأ فرجيل أنيادته من حيث اتنهى هوميروس الاغريقى من اليادته 
( بالرغم أن سبعة قرون ونصف تقريبا تفصل بينهما ) فالألياذة تنتهى المنظر 
الجنائزى حيث وارى الطرواديون بطلهم المحبوب هكتور . الدى خر 
صريعا تحت أقدام اخيليوس بطل الاغريق © بينما تدا الانياده أحدائها 
بعد أن مر على سقوط طرواده سبع سنوات . ونح تعلم أن طرواده سقطت 
بفعل خديعة الحصان الخشبى المملوء بالحنود الاعريق الدين فتحوا الأبوان 
للجيش الاغريقى ليدخل المديثة بعد حصار دنس ومرير دام عثير سنوات . 


١ أعتمدت فى تلخيص الاساط, الو الرومانية‎ )١( 
لبط والسيى فى كاب اطير القوميه الرومانية على العرص‎ 


(كامهد8 مهلءمئئنة] عصدملا مم عم ممعباطيمع1» علاط ومنوومع 8 
27 7 58 1966 ,مدعامءذةة يت للعكمعممت 


عه بم 
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شامع ممم 


نا 


مانوممع بس 
- مي سسمويا. 


اذم 8#عنلام ١‏ 


ع0 علاةاوع رمع إزمم 
05اا 28506 5 ناا لاع ناا 


يعي الموومم 


يجيي يسسو 


- ؟ا١‎ 


وعمل جنود الاغريق .ف المدينة العظيمه حرقا وتدميرا » وقتلا وسبيا فى 
مواطليها * 0 


وكان من بين الناجين من زعماء طرواده. البطل ابنياس الذى نض من 
بين الانقاض وهو يحمل أباه العجور اتحيسيس رومنومق) () على 
كتفه » ويمسك بيده نه الصعير اسكائيوس رودتمهىم) » كما لم ينس 
اسياس آلهته » ومن المحراب المقدس فى منزله حمل معه تماثيلها تمسكا 
منه «التقوى (هودهاط ٠‏ ولهدا كافآته الآلهة على تقواه » فأرشدته الى 
طررق النجاه من المدينة المحترقة كما أن أمه فينوس ربه الجمال جعلت 
نجمها فى السماء (؟) يرشده فى متاهات العالم الذى خرج اليه ٠‏ 


وناج اإشياس يضرب قف البحار سنينا سبع » وهو بتجول كالريان التائه» 
ولكن المعوقات والمخاطر لم تمنعه من تنفيذ الواجب الذى كان يناده من 
داخل أعماقة وهو أن يجد أرضا جديدة ليقيم عليها مديئة جديدة ٠‏ وآخيرا 
خط الربان ر<اله فى سهل لاتيوم على الساحل الغربى من ابطاليا ٠‏ حيث 
حمل رسالة السلام والصداقة الى ملك البلاد الذى كان يسمى لاتينوس 
بل وتزوج من ابنته لافينيا ردتمتتصة) وقاد عنسة ضد أعذاله 
الاتروسكيين الذين كانوا يسكنون المنطقة الثشمالية من سهل لاتيوم ع 
وتستطرد الانيادة لتروى لنا كيف أن أبنياس اختير ملكا على البلاد بعد 
موت الملك لاتينوس ولكنه لم يمكث فى العرش طويلا » اذ آنه سقط 
قتيلا فى معركة ضد الأتروسكبين وحلفائهم الروتوليين (وممشسع) 
وادعت الانيادة أن حثمانه اختفى أنه صعد الى السماء ٠‏ ومن 3 أقام 


)١(‏ تقول الروابات أن أنحيسيس جاب به الحمال قوت وا 
هنقا انساسن ولهذا عر فت الربة فينوس بأنها جدة ااشعب الرومانى 
#«أتأعدعع 5نتصع17 وعن 0 الترجمة 
الانيادة : الكتاب الثانى .3.0 ,اننم 6 وتسكن ريارس 00 
العربيه للاننادة فى سلسلة الدراسات الاي ةي ة 1١‏ ب الكنا 
الحزء الأول الهيئة المصربة العامة للكتاب القاهر 0 
نرجمة مر محموعة من الأساتفة ومراجعة د 0 


ص15 .6165 58ها. 3 
(؟) وهو الآن تغرف " بالز هرة © الذى نظير ‏ 
عد العروف وان اتير :هذا الابيع لدلك الفجم بود 


المعطى شعراوى 


الصباح المبكر أد 
اجمل تُجوم السماء. 


5 


اللاتين نصيا تذكاريا لهذا الرجل الذى وصفوه بأسم « الأب والرب » 
(دعط 4ه معندط) 4 وبالرغم وذ الأعمال الخليية التى كام بها اينياس 
الا أنه لم يمز اليه بناء مدينة روما بل تروى الأساطير أن اللاتين أطلقوا 
اسم زوجته على مدينتهم الأولى تخليدا لذكراها »؛ وأصبحت تعرف با 
مدينة لافيسوم (سدنعةهة) © .٠‏ وفى الحقيقة كانت هذه المدينة النواة 
الأولى لمدينة روما الخالدة التى قامت على ضفاف نهر التيبر ‏ معو 

وتحت سفح تل اليلاتين + 

ف البدء كان:يسكن هذه القرية الصغيرة شعب من أصل اغريقى هاجر 
الى ايطاليا قبل اندلاع الحرب الطروادية بستين عاما تقرييا () * وأغب 
الظن أن هذا الشعب جاء من اقليم أركاديا فى شبه جزيرة البيلو بو نيسوس 
( شبه جزيرة المورة ) » وأقليم أركاديا كما نعرف أقليم رعوى يتميز بجباله 
وأثهاره » ولكنه كان اقليما مغلقا لوقوعه فى قلب شبه الجزيرة » مما جعل 
أهله بسطاء قروين رعاة متيمين بالخرافات » وربما استهوت الهجرة الى 
ايطاليا الاركادبين كما استهوت الهجرة الى أرض أمريكا الجديدة أهل 
ابرلندا فى وقت ما فى العصر الحديث ٠‏ 

وقد قام زعيم المماجرين الاركاديين وكان فى انفاندروس 
3 ينشر الثقافة والحضارة والفنون بين سكان ايطاليا الأول 
وعلمهم الموسيقى وفن الكتابة ووضع لهم تشريعات وقوانين ٠‏ وبالرغم 
من أن هذه هى الحقيقة التى ربما كان فرجيل يعرقها الا آنه أهملها () 
لأنه كان ملتزما بسياسة القصر الاميراطورى وبالهندسة العامة للامير اطورية 
لأن آنيادته كانت جزءا من هذا التخطيط المعنوى المنسجم مم السيا.ة 
العامة الذى كان يقدس المبارك الجالس على العرش أغسطس الظيم ٠‏ 
ومن الواضح أنه كان أمام فرجيل الكثير من الموضوعات الأسطورية ونصف 
الأسطورية الا أنه اختار ما يناسب مزاج أغسطس خاصة أن فرجيل كان 
”117 آبآن اططز الحضارة الموكينية . 
لح سل أن مودائيوس اي 00 


لقد اسرت بلاد اليونان الأسيرة » 1 بقصد روما ) وجاءت 
بالثقافة الى سول ا ا سرتها ( د روما ) ر 


ايك 


يام البلاط وتحت رعاية الامبراطور وما كان أغسطس هو ابن يوليوس 
تعر بالتبنى » والذى كان إيدوره قد ادعى بأنه ينخرط من نسل ينياس 
ابن فينوس ربة الجمال 6 والطروادى أنخيسيس ء فقد كانٍ تاليه ابنياس 
ليها لأغسطس نفسه واشادة برسالته الخالدة » فكما أقام اينياس أساس 
الب اللاتينوأقام أقسطس أساس امبر امورته ومجتدعه الليم؛ ودائم 
السلام التى احتوت العالم المستكون بأسرة ٠‏ 


ومن بين الكتاب القدماء الذين تناولوا موضوع فجر الشعب الرومانى 
بلوتارخوس الاغريقى (وسطعءه:سام) *؛ لقد عاش بلوتارخوس بمد 
فرجيل بنحو مائة عام تقريبا ه وتخصص ف مقارنة سير مشاهير الاغويق 
بسظماء الرومان » ولهذا سمى مؤولفه بالسير المتوازية (نماءللممدم تمنه) 
ومن المؤكد أن بلوتارخوس قرأ ملحمة فرجيل جيدا قبل أن يشرع لى 
الكتابة عن حفيدى أينياس و بطلى تاريخه » ومؤسسى روما أعنى الأخوين 
ريموس ورومو لوس (وتاتتصسم» قمة مسعم) 

يبدا بلوتارخوس بحثه بالتساؤل عن معنى لفظ روما والسبب الذى 
جعله يطلق على العاصية الرومانية ؛ وعرض تضارب التفسيرات والأقاويل 
ف ذلك ٠‏ ولكنه يقول أن الرأى الغالٍ يرى أن بعد سقوط طرواده هرب 
بعض اللاجئين وركبوا السفن وراحوا يضربون فى البحر ويضرب البحر 
بهم » حتى وصلوا الى شاطىء توسكانيا (وندمسس) عند مصب تر 
التيبر » وهناك قامت احدى الأميرات الطرواديات المهاجرات واسمها روما 
بحرق السفن حتى لا يفكر الرجال فى الرحيل الأنهن ضقن ذرعا بالبحر 
وركوبه » ولما علم الأزواج بهذا اتابهم الغغب الششديد ولكن أمام الأمر 
الواقع اضطروا لتديير حياتهم فأقاموا مجموعة من الاكواخ الطينة عند 
سفح تل البلاتينومع (مسمنعداما وسرعان ما استطابوا الاقامة ٠‏ 0 
ثرى وأرضه بركانية خصبة » كما وجدوا سكانها كرماء مضيافين ؛ دمن "م 
توجهوا بالشسكر والعرفان الى الأميرة ه روما » وكرموها بأن أطلقوا انسسها 
على القرية التى أقاموها ويقول بلوتارخوس »© أن هذا ؛ كما يدعو لكوي 
عادة الناء الرومانيات فى تقبيل أزواجهن وأقاريمن عند التحية » لأذ 


- ات 


الأميرة روما وصحيباتها أخذن شبلن الرجال تهدثة لغضبهم عنديا علموا 
بأمر حرق السفن ٠‏ 0 
ونعود مرة أخرى لملحمة فرجيل لتكمل سير الأسطورة ٠‏ فبعد موت 
أبئياس » خلفه ابئه اسكائيوس » الذى لم تعجبه موقم لافيليوتم ؛ إواله. يقر 
فى ممتفض بيجم المدينة غير منابية من. الناحية الصحية +. ومن جم «نقل 
موقع المدينة الى مكان عال ؛ وأطلق على المدينة الجديدة اسم « ألبا لونجا 
ادهدما دذاة8) أى ذات الجدار الأبيض الممتد (() وبمرور الزمن 
ازدادت أهمية ألبا لونجا حتى أصبحت عاصمة لسهل لاتيوم بأكمله 
وأصبحت القبائل اللاتينية تتردد عليها للتسوق منها * لقد بنى اسكائيوس 
مدينته على غرار المدن القدبمة وجعل فى قلب المدينة ميدانا كبيرا (صيدهي) 
على غرار الأجورا « الاغريقية » » حيث بتجمع سكانها ويتناقشون فى 
أمور الدين والدنيا ولكى ييتهلون للالهة فى غابة قرربة يتوسطها ينبوع من 
الماء » وف المعبد الكبير الذى أقاموه هناك 
العظيم أو جوبتر الكابيتولينى ٠‏ 
وعاش الجييم 4 سلام ووئام وتوالى الملوك من أسرة ابنياس حتى 
حكيت ما يقرب من مائة عام » وأخيرا دب النزاع بين أخوين من ملوك 
الأسرة هما نوميتور (#مانسة) وأموليوس (سشدسم) وتمكن الاخير 
من انتزاع العرش من أخيه الأكبر فوميتور ولم يتم نوميتور كثيرا ابما 
حدث لأنه كان رجلا زاهدا فى الدنيا ٠‏ ولكن الملك المغتصب خثى من 
انتقام أولاد أخيه فامر بقتل الابن الذكر وأرشل الابنة وكان اسمها 


من أجل الرب جوبتر (ممننممد3) 


ريا سيلفيا (81860 ممطع) لتقضى بقية حياتها راهبة فى معبد الربة 
فستا (م.هم9) > ربة الموقد دالتى عرفت بالطهارة ؛ وكانت الراهبات 


7 من الطريف أن المصربين القدماء اطلقوا على ممفيس لق « انب 
0 ات الجدال الابيض ٠‏ وهنا يجدر البحث عن #ثارب التشبيه بين 
ع 029 1" كان الرومات قد سععوا عن ممفيس مباشرة أو عن طريق 
را أن التسيمة ليست سبوى عن ري 2 3 
القديمة كانت حدرانها تعالى عادة «الجير الأييص . 


2 2 
ترضع الطفلين ريموس ورومولوس وتعرف 
بذئبة الكابيتول 

.تسثاماتمة0 همسا 


أحيانا 


( متحف الكابيتول ‏ روما ) 


سسا 


1 كل2- 


-155- 


اللائى يقمن على خدمة معبدها عذراوات ممنوعات من الزواج ٠‏ وكان 
عقوبة الراهبة التى تفقد عذريتها أو تحمل سفاحا هو الموت رجما أو حرقا 
أو اغراقا فى التيبر * 

أسطورة ريموس واخيه رومولوس ١‏ 

ويستطرد فرجيل ليخبرنا كيف أن ارادة القدر كانت أقوى من ارادة 
البشر ؛ اذ حملت الراهبة العذراء رياسيلفيا ٠‏ وأعلنت أن والد مافى بطنها 
هو رب الحرب مارس (يمة/ة) » ولما جاءها المخاض وضعت طفلين 


. ذكرين وتجمع الناس لمعاقبة الراهبة الآثمة فآلقوا بها وبولديها فى نهر التيبر 


وغرقت الأم » أما الطفلان فقد نجيا من الموت لأن نهر 'الثيبر فاض فحأة 
وارتفع ماؤه » وألقى بالسلة التى كانت تحوى الطفلين الى الشساطىء » 
وزحف الطفلال حتى وصلا الى جذع شجرة تين أصبحت فيما بعد 
شحرة مقدسة ٠‏ 

وبينما كان الطفلان يكيان أقبلت ذئية ضخمة ذات ثديين ممتلئين 
باللبن وراحت ترضعهما من لبنها » كما راح طائر من فصيلة «ثقار الحشب» 
يجمع لها الطعام عندما بدءا يكبران » ولهذا قدس الرومان الذئية « ونقار 
الخشب » وحدث ذات مرة بينما كان راعى الملك أموليوس يرعى غلمه 
وكان اسمه فاوستولوس (ودشدهدجم) عثر عليهما وحملهما الى كوخه 
حيث سرت زوجته بهما » واتخذوهما ولدين لهما يرعيان الغنم مثلهما ٠‏ 
وقد سمى الراعى أحدهما ريموس والآخر رومولوس (0 ٠‏ 

ويقول بلوتارخوس منذ نعومة أظمارهما كان الطفلان يتمتعان بجمال 
البنية وكمالها » مما يناسب وضعهما الريانى الخاص ٠‏ ولا شبا عن طوقهما 
أظهرا من المروءه والشهامة والرجولة قدرا ينفوق بكثير غيرهما ٠‏ لقد برعا 
فى رياضة الجرىعوفن الصيد بقدرماأظهرا من شجاعة فى تعقب اللصوص وقطاع 
الطرق والقبض عليهما وتقديمهم للعدالة » بل وتخليص المظلومين»ورد الحق 
لهم ٠‏ وسرعان ما ذاع صيتهما بين سكان سهل لاتيوم ٠‏ ولما خثى رعاة 
الملك من عواقب سلوكهما قبضوا عليهما وأتوا بهما فى أول الأمر أمام 
جدهما نوميتور الذى لم يتعرف عليهما » ثم مثلا بعد ذلك أمام عبهما 

8- 1,7 سنآ (1) 


لاا 


إلزك أموليوس + وروى الشابان قصة حياتهما البزية » وذاع بأ المعجرة 
ولم بض على ذلك كثين اذ تعرض الملك المختتصب أموليوس لؤامرة 
ديرها له ررسوس ورومولوس وساعدهما فيها فريق من الشباب الذين 
تجبعوا حولهما ٠‏ وحاول أموليوس مقاومتهم ولكنه خر صريعا أثناء القتال 


الشرس ٠‏ وهكذا أعيد العرش أخيرا الى جدهما نوميتور الملك الشرعى 
ونال شقيقه عقابه ٠‏ 


ويوما بعد يوم تزايد اتباع ريوس ورومولوس ٠‏ وكان معظمهم من 
العبيد المارقين على أسيادهم » ومن الخارجين على القانون والهاريين من 
أحكام العدالة » ومن الفقراء المعدمين وكان هذا يضايق اللاتين من سكان 
مدينة ألبا لونحا ٠‏ ولما تؤايد عدد اتباعهما قرر الاخوان بناء مديئة خاصة 
بهما » وفرح سكان آلبا لونجا لأن هذا سيخلصهم من عبث اتباع الأخوين ٠‏ 
وكانت الخطوة الأولى هو اختيار مكان المدينة الجديد ولكن الأخوين 
اختلفا عليه فالأخ الأآكبر رومولوس اختار سفح تل البلاتين حيث شبا 
وترعرعا وهما يرعيان الغنم معا » بينما حبذ أخوه رموس مكائا آخر عند 
سفم تل الافنتين (ممننمهب4) حيث كان جدهما نوميتور يرعى قطعاته 
وماشيته + ولما اشتد الخلاف بينهما لجا الى تحكيع جدهما » ولما كان 
الحفيدان عزيزين على الجد ولا يريد أن ينحاز لأحدهما ضد الآخر فقد 
اقترح عليهما الرجوع الى الفأل عن طريق ملاخظة حركة الطيور فى السماء 
وقراءة الطالع (مستمتونيه) وكان الأتروسكيون خيراء ى علم 
قراءة الغيبيات والكشف عن الطالع » والتنبثؤ بالمستقبل سواء عن طريق 
التطهير أو غيرها من الوسائل التى تستتكشف الغيب ه 


ورضى الأخوان بتحكيم الطيور وخرجا فى الصباح الباكر ووقف كل 
منهما على الربوة التى أختإرها لبناء المدينة » بينما كانت مياه التيبر تندفق 
أسفل السهل » وكانت المسافة التى تفصل بين المكائين المختارين تززيد على 
ثمانمائة متر ٠‏ وأقام كل منهما لنفسه نقطة يراقب منها السماء وقضيا يوما 
كاملا حتى هبط الليل .وهما قاممان يرقبان السماء بنظر ثاقب حتى طلم 


النجر » عندئذ صاح ريموس مهللا بأنه رأى مجموعة من طائر الحداة 


- 586- 


يبلغ عددها ست »؛ ولا كان هذا الطائر نادر الظهور فى ايطاليا فقد أدع 
ريوس بأنها بشائر الآلهة تعلن عن رضاها للمكان الذى اختاره لوضع 
أساس المدينة الجديدة ٠‏ وما أن هم يضرب المعول الأول لكى يضع 
حجر الأساس عند سفح تل الافنتين حتى سمع صياح أخيه رومولوس 
مدعا بأله رأى اثنى عشرة حدأة تحلق فوق رأسه © ولم إيصدق رموس 
هذه الأدعاء ولكن اتباع رومولوس لم ينتظروا نتيجة الجدل بين الأخوين 
فبدأوا العمل على الفور عند سفح البلاتين ( وهو تفس المكان الذى كان 
ايفاندروس المهاجر الاركادى قد اختاره منذ أكثر من قرن ليحط فيه رحالة) 
ولكن ريموس اتفجر غاضبا للخدعة التى لجا اليها أخوه وأخذ يضر 
أسوار مديئة أخيه أثناء بنائها » ويتفز فوق الخنادق التى حفرت لوضع, 
الأساس مستهزءا .مما أدى الى مواجهة ساخنة بين الأخوين لجأ بمدها 
الى السلاح وسقط ريبوس قتيلا مشرجا فى دمائه وأكمل رومولوس 
المنتصر بناء روما ع 


اسطورة بناء مدينة روما : 

قديما لم يكن بناء مدينة جديدة شيئا سهلا » بل كان ذلك يستلزم 
شعائر عديدة ومعقدة » واضطر رومولوس أن ,ستعين فى ذلك بجيرانه 
الاتروسكيين الذين علموه الشعائر الدينية » حيث حفر حفرة عميقة ألقيت 
فيها القرايين المقدمة لأرواح العالم السقلى ‏ ثم بشائر الثمار والممحاصيل 
فى المنطقة » ثم ألقى كل مهاجر بحفنة من التراب الذى جليه معه من طرواده» 
حتى امتلات الحفر وردمت © ثم أقيم فوقها مذبح مقدس بتوسطه موقد 
دائم الاشتعال كرمز لاستمرار الحياة فى المدبثة الجديدة ٠‏ 


بعد ذلك ربط رومولوس بقرة بيضاء وثورا أبيض فى محراث سلاحه 


ويقول وتروبيوس أن الاساس وضع يوم ١؟‏ ابريل من السنة الثالئة 
بعد مهرجان أولمبيا السادس ؛ وبعد ثلاثماثة واربعة وتسعين سسنة من 
سقوط طرواده » اى عام “اماق لعم. 
- 1 ,رآ بلصضة (1) 
.0 ب 1 ,1 وساممعيظ 


تب :3 عه 
. نحاس وآمسك يدفته وراح يخط حدود () مديتته حيث أقام حوائطها 
1 النتحات التى أريد لها أن تكون بوابات المدينة » رفع المحراث من 
ا ويقول بلوتارخوس فى شرح ذلك أن فوق الخطوط أقيمت 
الحوائط النى اعتبرث مقدسة لا تقرب الا من خلال فتحات البوابات » 
والتى تعطى الفرصة للتحرك والدخول والخروج طبقا لحاجة الناس 6 ولهدا 
حرمت الشعائر الددبنية على الرومان أن بيأتوا المدينة الا من أبوابها ومن 
يتعدى حدود ذلك فقد آخطأ فى حق الآّلهة ٠‏ كما أن ترك مكان للبوايات 
كان بمثابة ترك مدخل للارواح لتغدو منه وتروح + لآن الرومان القدماء 
اعتقدوا أن أرواح الموتى تعيش معهم داخل المدينة وتشاركهم الحياة فيها ٠‏ 
وديلما كان رومولوس شن بمحراثه خطوط المدنة كان يتلى صلوات 
وترانيم مقدسة للآلهة ؛ لكى تجعلها مدينة قوية وعظيمة » وخص فى ابتهاله 
آباه الآله مارس رب الحرب ورب الزراعة عند اللاتين القدماء لكى يرى 
عمله وساركه ٠.‏ 
حكاية خطف السابيئيات : 
وازدهرت المدينة الجديدة ونمت بسرعة واسعة لأن روم ولوس حرص 
على الا يرد لاجِئًا أو مهاجرا ٠‏ فتدفق على المدينة سكان من كل صوب 3 
منهم العبد الهارب من ظلم سيده ؛ والمدين الفار من مطاردة الدائن » 
والمتمرد الغاضب على الوضع القائم » وغيرهم من اللاجئين الجدد » وقد 
التزع رومولوس بقدسية الحماية «سمةرىه» لمن يطلبها فكان يرنض 
تسليم اللاجئين للحكام حتى ولو كانوا مجرمين ٠‏ وكانت النتيجة أن 
ازداد عدد الرجال على عدد النساء لدرجة جعلت روما تبدو وكاأنها 
مستعمره من الشباب الأعزب والفقير ماديا واجتماعيا » مما جعل امكانية 
زواجهم من القبائل المجاوره أمرا محالا ٠‏ وبالطيع لم يعجب ذلك 
روم ولوس لأن عظمة المدينة هو ركثرة سكانها * ومن ثم راح يخطط 
لحل هذه امشكلة . فلجأ الى حيلة بارعة اذ ادعى أنه قد عثر أثناء العمل 
-- 


5 5006 اعتبرت هذه ال‎ )١( 
لخطوط هى الحدود الوهمية لمدينة روما وعرفت‎ 9 0 
قد النوميريوم (لتنصع معو ) مساتمع هوم لات‎ 


هد 78 عه 


على بقايا مديج لآله محلى قديم انيه كوتسوسس (ودوموت. () 
مدقوئا تحت الأرض ٠.‏ وأعلن أن الاحتفال بعيد هدا الآله سوفٌ بكون 
فى الحادى والعشربن من الشهر الثامن (شهر أغسطس)#وأنه سوف هيم بهدّه 
الناسه مهرجانا كبيرا تجرى فيه الألععب الرومانيه (تمقسمع تفنسا والتى 
كات تشمل سباقا للعربات التى تجرها الخيول ٠‏ ومباريات رياضيه , 
وملاهى متنوعة للتسلية . ثم تنتهى هده الألعاب بتقديم القرابين والطقوس 
نهدا الآله ٠‏ ودعا كل القبائل المجاورة لحضور هده الألعاب ٠‏ وطلب منهم 
'حضار بنائهم معهم ء وفرحت القبائل بهذه الدعوة وحضرت الى روما 
نسائها وبناتها . وبينما هم بسرحون أعطى رومولوس اشارة البدء الى 
رحاله ههجموا على النساء والبنات ونزعن البنات العدراوات من سن 
'حضان أمهاتهن وأبائمن - وقد تضاريت ى ذلك الأقوال فى عدد الفتيات 
اللاتى خطفن فقيل ثلاثين وقيل خمسمائة وسيع وعشرين ٠‏ وقيل ستمائة 
وثمان وثلاثين » رجما بالغيب ١‏ وكان معظم الفتيات من بناب قبيلة السابيسين 
اوعورطةة احدى القبئل الاطالية القدسة ٠‏ 


وانقضى المهرجان برج ومرج . ووعد ووعيد من جاب آدء اسان 
المخطوفات وهدد السابينيون باعلان الحرب على روما ؛ مالم تعيد رومولوس 
اليهم بناتهم » وبالطيع رفض رومولوس مدعيا أنهم بتحملون نيجة 
خطئهم ‏ فقد رفضوا أن يزوجوا نناتهم من شعبة الرومانى ٠‏ وائدلعت 
الحرب بين روما والسابينين » وبالرغم من قوة الرومان وتفوههم رحالا 
وسلاحا الا أن السابينين تسكنوا من محاصرة قلعة الكابيتول قلب روما 
التى لا تقهر » وقاومت القلعة بشجاعة نقيادة رئيس حاميتها تاربيوس 
كنائءم عه ]1 » وكان لهذا التاقد انة حميلة اسمها تارييا (وتعمعة1 
ذهت ذات يوم لتملا جرتها فقبض عليها السابينيون وحملوها الى ملكهم 
تاتيوس هدنيه+ ء فاغوى الفتة نآن تحون وطنها وتفتح أنوات 
القلعة ليدخل السايينيون مقابل جمع الحلقان الدهبية التى كات نزي 


: )أن تشانه اسم هذا الاله مع اسم رب الفمر المصرى ا 
ا اتوم الذى هو آبن آمون طيسة وروحته موت ثثير الشيك عما ا 
انت الدبانة المصربة قد تسللت أنضا الى روما فى الازمنة الغابرة ؟ 


لاس 


صخرة طاربيا فى روما القديمة عند سفح الكابيتول 
حيث كان يلقى بالخونة من اعلاها 


لسرم 


بي 


ذيوع جنوده وبالفعل عادت الفتاة الى القلعه وفتحت معاليق 


وتدفق السايينيون و كنهم أل و 
3 لقوا عليها دروعهم الحديديه اجتق ١‏ زه 
حتى هلكت تحت ضربات الحديد . يت 


الأبوان 


النساء السابيتيات يتدخان لوقف الحرب : 
8 3 السابينيون كلال المدينة بيننا عسكر الجيش الرومانى على 
: * لدادت رح القتال فى السهل الذى يمصل ينهم , مكاك 
ل دذات أشبه بتلك التى عدت بين الاغريق والطروادين امام حوائط 
المدينة فمثلا بارز بطل من أبطال السابيئين ايه مينيوس كور تيوس 
كسغميق 166105 بطلا رومانيا اسمه هوستيوس هوستيليوس 
كدخل1058 كمومه وقتله علد بواية المدينة والدفع روم ولوس 
يرجاله ,طارد السابينيين»واستمر الحال بين كر وفرءدون انتصار حاسم لأحد 
من الطرفين » وأخيرا تدخلت نساء الرومان السابينيات لوقف الحرب ين 
آبائهم وعشيرتهم وبين أزواجهم الرومان الذين أصبحوا أمهات لأبنائهم + 
واندفعن صائحات لفصل الطرفين المتقاتلين موضحات عدم جدوى القتال 
لأنهن أصبحن زوجات وأمهات للرومان ٠‏ وتلك ارادة القدرء وكان 
توسلهن مإوثرا لدرجة أن الطرفين قبلا وقف الحرب وعقد السلام وأن 
تحد الشعبان الرومانى والسابينى » ويتزاوجا فيما يبنهما مكونين شعبا 
واحدا .يحكمه زعيم رومانى تارة وزعيم ساببنى ثارة أخرى بالتبادل » 
وتقاسم رومولؤس الرومائى وتاتيوس السابينى العرش » ولا مات تيوس 
أصبح رومو لوس الحاكم الأوحد على الشعبين الرومانى والسابينى » وهكذا 
عبرت الأسطورة عن امتزاج الشعبين ٠‏ 
وحكم رومولوس سبعا و0 تر 0 
تزالت عليه من السماء له بيو 1 1 الآباء شوخ المشمائر 
ودوى الرعد والبرق » وزمجرت الررحع سوا الى -- وأصبح 
3 تخلين السناتو وادعوا أذ رومولوس قد : 
آخرود أن شيوخ السناتو انقضوا على رومولوسوهم 
ربا يعبد()»وردى 3 


لواف 
(1) تحث أسم كور سيوس 5 


- ان 


كاف فق رات لعن انايد وأنهالوا عليه طعنا بالخناجر وقطعوه أرك 
00 كل : م قطعة من لحمه أخفاها تحت عباءته وادعوا أنه 
ربا » وحمل ثل شيخ 

قد اختفى ٠‏ 

خلفاء رومولوس الأسطوريين : 
وحاول الرومان التخلص من الحكم الملكى بعد موت رومولوسن ٠»‏ 

ولكنهم لم يستطيعوا ادارة المدينة بدونه فلجاوا الى تعيين ملك من أصل, 
سابينى اسه نوما بومبيليوس ‏ ر(ودتلاودمع دصكح) ‏ () ٠‏ فيردى 
عن هذا الملك أنه رفض فى أول الأمر قبول العرش لأنه كان يهوى حياة 
الحرية » وبحيا هادىء البال فى مزرعته الريفية منكبا على دراسة الفلسفة 
وممارسة الشعائر الدينية » ولما جاءته رسل السئاتو تعرض الأمر عليه 
رفض قائلا لهم أنه رجل سلام وأنه خير لهم أن يبحثوا عن ملك يقودهم 
فى حروبهم ولكنهم أصروا على اختياره ملكا ٠‏ وكان اختيارهم موفتا 
وكما بروى بلوتارخوس أن هذا الملك كسب عطف الناس وحبهم لأنه 
بدا فى تحويل الشخصية الرومانية العنيفة الشرسة التى شخصية هادئة 
متحضرة مسالمة * كما وزع الأراضى على من لا سملكون » وشجمع الصناع 
على النهوض بصناعاتهم وعرضها للتجارة ٠‏ كما ألغى عادة تقديم البشر 
كقرابين لاألهة (ععقتئعدة ممسكط) وظم سالك الكهنة وجعل له قواعد 
محددة » ثم بنى معبدا للربة فستا ربة الموقد وق وسطه أقام لها مذبحا 
بتوسطه موقد دائم الاشتعال طوال العام لا يطفا الا فى اليوم الأول من 
شهر مارس حيث بداية السنة الرومانية القديمة () لكى ينظف المصباح 
ثم بعاد اشعاله فى احتفال خاص + 


عن ملوك السبعة انظر : .0 - 1 يآ مستمممانظه (1) 
(؟) تعول الروايات الرومانية ان التقوم الزومائى. الدق وضصعه 
وسبليوس كان يبدا فى شهر مارس وكانت السئة عشرة أشهر فقط ولا 
025 00 نوما بومبليوس أن التتويم ناقص أضاف شهرين هما شهر ينابر 
وتبراير 0 ول العام القدي, وليس الى آخره ؛ ولا يزال اثر ذلك واف ٠‏ 
0 الأفرنجية فمثلا شهر سبتمبر يعنى فى اللفة اللاتينية 
: بع ( بينما ترتيبه هو التاسع فى السنة الافرئجية ) واكتوبر يعنى 
0 الامو وثوفعير التامع ودبسعبر بعتي العاشر_ومن الواضي انهه 
2 ها القددمة حتى بعد اضافة شهرى يناير وفبراير الى 
1م  *”‏ تاريخ الرومان ٠‏ 


ا 


كذلك بنى الملك نوما معبدا كبيرا للرب يانوس مهدر الذى 
سمى ياسمه شهر يناير ء وكان يانوس هو رب البداية » بداية كل شىء فى 
الدنيا » مثل الساعات الأولى للنهار واليوم الأول فى الشهر والشهر الأول 
فى السنة + الخ ٠‏ وكان لهذا المعبد عدة أبواب ف جانبه الشرقى والغربى » 
وى وقت السلم تغلق هذه الأبواب بينما تفنتح أيام الحرب » ويقال أن هذه 
الأبواب بقيت مغلقة طيلة الأربعة والثلاثين عاما التى حكم فيها الملك نوما » 
ولكنها فتحت بعد موته وظلت مفتوحة حتى أقام الامبراطور أغسطس 
حكمه الامبراطورى ؛ أى أن روما قضت ما يقرب من سبعمائة عام فى 
الحروب المتواصلة وهى الفترة التى فصل بين حكم الملك نوما 
والامبراطور أغسطس » ولكى يتمكن الملك نوما من السيطرة على شعبه 
الجامح لجأ الى سلاح الغيبيات فملا خيالهم بالرعب الدينى » مدعيا أن 
مخلوقات عجيبة قد ظهرت له م وأن أصواتا مروعة تصل الى آذانه ٠‏ 
وصدق الرومان البسطاء هذه الادعاءات فرهيوا جانبه » وزادوا عليها 
أنه كان على علاقة باحدى جنيات البحر تدعى ايجيريا (دنوع) التى 
كانت تسكن احدى عيون الماء داخل احد كهوف تلال روما ٠‏ وقد علق 
بلوتارخوس على هذه الرواية بأنه من الصعب على الانسان أن يصدق 
وجود علاقة بين الملك نوما وحورية الماء ‏ ولكنه لايجد استحالة فى افتراض 
أن الملك نوما كغيره من مشاهير المشرعين ادرك ثقل المهمة الملقاة على عاتقه 
فى كبح جماح شعبه العنيد والمتمرد » وادخال تغيرات كبيرة وكثيرة ؛ عندئذ 
زعم لنفسه سلطة الهيه التى ب ان لم يكن هذا حقيقيا ‏ كانت بكل 
تأكيد ذريعة ملائمية لصالح هؤؤلاء الذين طبقت عليهم ٠‏ 

الروايات الرومانية واصل الوك الاتروسكيين : 

ولما مات الملك نوما عادت الفوضى والشغب والحروب المتواصلة وتقول 
الأساطي رأنملكينْخلفاه » الأولهو توللوسهوستيليوس (عدثلنده]2 تسطادة) 


أول التقويم الذى طوره بوليوس قيصر ثم البابا جريجوريوس فى القرن 
السادس عشر ليصبح التقويم الآفرنجى الحالى وجدير بالذكر ان الرومان 
قسموا ايام السنة الى أيام حلال تاكدظ وايام التحس أو الحرام لاكداةة 
حيث بحرم العمل وبعطل كافة النشاط قيها . 


اين 5 


وهو روماتى » وحياه أنكوس ها ركوس ات ]1 ونان وم ومو من 
ليل متابقز دن ان يدا الملل المي ابنمء بدو ليخ وو راق ا 
ماركوس أحب السلام الا أنه لم يترد ف قيادة الرومان فى حملان عسي 
تاجحةء وتذكره الأساطين بأنه أول من أقام جسرا يربط بين ضفتى التيير 
اليم » أقامة من ركائز خشبية ومن ثم سما , 
(سعناطنة قصمع) )0( ويعنى الجسر ذو الركائز 5 
ويقول بلوتا رخوس أن فى ذلك الوقت قامت ثورة اجتماعية فى مدنة 
كورنثا الاغريقية ضد الحزب الديموةراطى الحاكم فيها » وفر قادة الحزب 
هربا من انتقام الارستقراطيين الاوليجارخيين *. ولم ربكن امامهم سوى 
الهرب الى ايطاليا » وكان من بين الهاريين تاجر ثرى وذكى يدعى ديماراتوس 
(ودتمعدصو©) كانت له صلات بالتجار الاتروسكيين فى ايطاليا» ولذ 
هرب الى مدينة تاركوينيا ( متمشسوعه1) الاتروسكية وأقام فيها ٠‏ وهناك 
تزوج من سيدة من أهلها انجبت له ولدين » مات احدهبا صغيرا أما الآخر 
وكان اسمة لوكومو مم1 فقد كبر وأصبح رجلا مسئولا» وتولى 
ادارة تجارة أبيه 5 وتزوج من سيدة اثروسكية اسمها تاناكويل لنتنوهمة]” 
كانت من كبريات الأسر وأغناها وكانت على قدر كبير من التعليم والطموحء 
أدركت تاناكويل أن لامستقبل لزوجها فى تاركوننيا لآن سكانها 
نظرون اليه على أنه قصف أجنبى » برغم ثرائه وكياسته * وأقنعته بالمجرة 
الى المدينة الجديدة روما ليجرب حظه فيها حيث لا فرق بن أجنبى 
ومواطن. 6كل .نقدر. ححسب ,أعماله. وقدراتة :. فتجسما مالهنا وستاقرا. ال 
روما حاملين امتعتهم ومواشيهم » وما أن أشرفت القافلة على تل بانيكو لم 
0-0 60 بالقرب من احدى بوابات مدينة ردما ع 
ثىء غريب » اذ ظهر نسر ضخم انفض على رأس لوكومو فخطف 
وا 5 1 زه 
)١١‏ وهى كلمة مركبة من (8055) أى الجسر و ناطق وا 
() وهى مجموعة التلال المتمدة على طول ال ارس بر بدي وقلال 
من الشمال الى الجنوب فى مواجهة الضفة الشر قية لنهر التي 
دوما السبعة 7 


1 


زأنه ومار بها عاليا فى السماء » ثم داح يحوم حول عربتهنا 


أصوانا عالة ثم أعاد غطا 0 4 2 يحدن 
صو مه ثم أعاد غطاء الرأ. قوق رأ 5 
و اوه 1 / 
00185 داس لوكومو واختفى عائدا من 
وعلت الدهشة لوكومو )0( 


0 بينما فرحت زوجته وهللت لأنها كانت :: 
لغة الطيور وحركاته فى السماء » كبقية قومها الأتروسكيين - ٌ 
هذا التسن ها هو آلا رسول السماء لانه ملك الطير ء وقالت أنه برمز | 
“رب وضع تاج الملك فوق رأسة ٠‏ وفرح الزوجان لهذا الفال الصمن 
وسارا فى طريقهما واجتازا بوابة العاضمة ٠+‏ وهناك نزلا بأحد أحياء روما 
الجميلة واشتريا منزلا كبيرا * واضطر لوكومو الى تغيير اسمه الى ل وكيوس 
تا ركو ينيوس (كنتحنسمد؟ سنعيدة) ‏ وفيما بعد عرفة التراث الشعيبى 
باسم لوكيوس تاركوينيوس بريسكوس (ودمدتدم) أى الكبير » تمييزا له 
عن احد خلفائه الذى تسمى يأسمة + وعلى أى حال فقد اقام تاركوينيوس 
سعيدا فى روما » وسرعان ما ذاع صيته حتى أصبح صديقا للملك أنكوس 
ماركوس الذى كان لايزال على قيد الحياه وبعد موته صدقت النؤة 
واختاره خليفة له ٠‏ 
جعل تاركونيوس حكمه حكم سلام » فأدخل الحضارة والرقى 
والتمدن الى روما » وجعل سكانها ,تعلمون من اجدادة الاغريق 
والأتروسكبين » فقام نتجفيف المستنقعات ©» وجعل المدنة تبدو حميلة ٠‏ 
وضع أساس معبد كبير وجميل » ووسع الميدان الذى كانت تقام فيه 
الممرجانات: والأعياد » وأدخل علم رؤة الطالع عن طريق رصد حركات 
| الطيور ٠»‏ وتروى الحكايات الشعبية ان نهاية تاركوينيوس كانت حزينة 
فقد اغتاله آبناء الملك أنكوس ماركوس لأنه اختار خليفة له دونهم اذ 
اختار شابا اسمة سرفيوس توللبوس (وئللت] منشحعة) لابعرف له 
أصل؛وتضاربت الأقوال عنه»فقيل انه ابن عبدة لاتينية وقيل انه اتروسكى 
الاصل اسمة الحقيقى ماستارنا ددسمعمد » ولكن القتلة لم ينجحوا فى 


ند إلا ن > انماما 
(1) ويرى البعض أنه لفظ يطلق على الحاكم عند الاتروسكبين 
مثل الفرعون عند المصريين والمينوس فى كريت ٠‏ 


7ه؟ عي 


الوصول الى الحكم لان الملكة تاناكويل اخفت نآ موت از 
تمكن سرفيوس من تأمين العرش ٠‏ 
سرفيوس تولليوس احكم ملوك روما : 

تروى الأساطير الرومانية ان سرفيوس تولليوس كان احكم ملوك 
الرومان واشدهم حبا للعدل ٠‏ وف خلال حكبة الذى بلغ أربعا وأريعين 
عاما لم .يدخل حريا الا فيما هو ضرورى » لأنه كان محبا للسلام ولنشر 
المدنية والتقدم ٠‏ اذ وسع حدود المدينة واحاطها بأسوار عالية » وأتشا :بها 
بعض المرافق العامة ء كما أنه عدل من قوانينها فجعلها أكثر رحابة واتساعاب 
لأنه اعطى للطبقات الدنيا من الشعب الرومانى بعض الحقوق وقدرا كبيرا 
من الحرية فى التعبير عن أنفسهم ٠‏ وتقول الروابات الرومانية أن نهاية 
تولليوس كانت هى الأخرى حزينة اذ سقط صرعا تنيجة للإزامره غادرة 
دبرها أحد أحفاد لوكيوس تاركوبنوس بريسكوس وبدعى تا ركو بنيوس» 
وقيل أن هذا الأخير كان متزوجا من ابنة الملك القتيل وكانت تداعى توليا 

(دنلك) وكانت امرأة طموحا وشريرة لأنها هى التى حرضته على 
ارتكاب هذا الجرم الشائن » وقيل انها دفعت عربتها الى ميدان المدينة 
العام أو الفورم لتهنىء زوجها بالعرش © ولما طلب منها زوجها العودة الى 
المنزل عادت مسرعة ولكن فى طريقها عند التل الأسكويلينى (ممستتسودة) 
وقعت عيناها على جسد أبيها المسجى طارقا فى بحيرة من الدماء » فأشاحت 
بوجهها عنه وهى تحث سائق عربتها بآن يسرع ويلهب الجياد بالسياط » 
وعادت الى البيت وعجلات عربتها ملوثة بدماء أبيها ٠‏ 


هكذا تولى تا ركو ينوس المتغطرس (وسطععمن5 كتمتتومة1) 
كما لقبوه ‏ العرش بمإؤامره دنيئه ٠‏ وكان أول قرار منه هو حرمان 
الملك القتيل من شعائر الدفن » ولما لفت الكهنة نظره الى قسوة القرار 
أجاب « أن رومولوس نفسه لم يجبر أحدا على طقوس الدفن » ٠‏ 

كان تاركو ينوس المتغطرس صقر حرب » لم نكف أبدا عن اشعالها 
طيلة حكمه الذى بلغ خمسا وعشرين عاما » ولكنه كان عسكريا ماعرا 
كما كان بناء ومميرا للمديئة » قكان أول من ينى معابد لثلاثة من آلهة 


وجهأ حتى 


2 0-7 


الأتروسبكيين والرومان هم جوبتر عع أمدال ) العاذل لزبوس الاغرفن) 
وزوجته جونو (مصدال) ( المعادلة للربه هيرا الاغريقية ) ومنرفا 


د١١‏ 
( المعادلة للرية الاغريقية أثينا ) وكان جدة تا ركو نوس الكبير قد شرع 
فى بنائها (0 > 
حكاية ظهور سيبيل العرافة : 


وتروى الأساطير الروماتية أن حادثا هاما حدث أثناء 
تاركوينوس المتغطرس هو ظهور النيبة الرومائية « سبيل > (ارط) 
التى جاءت اليه حاملة تسعة كتب دينيه قالت آنها تحوى أسرار ومستقيل 
الشعب الرومانى » وطليت ثمنا باهظا مقابل هذه الكتب التسعة ٠‏ ورفض 
الملك دفع ذلك الثمن الباهظ ٠‏ ولكنها عادت بعد فترة وجيزة بست منها 
فقط وطلبت نفس الثمن فرفض الملك بحجة كيف يدقع ثمنا باهظا كان 
لكتب تسعة مقابل كتب ستة فقط » فعادت سبيل من حيث جاءت ولكنها 
ظهرت مرة ثالثة وهى تحمل ثلاثة منها فقط وطالبت نفس الثمن الباهظ 
بعد أن أحرقت الكتب الستة الأخرى ودهش الملك لهذا التصرف الغرب 
وسأل العرافين المشورة فنصحوه بدفع الثين الذى تريده والحصول 
على هذه الكتب » وأنه ارتكب خطأ كبيرا فى عدم دفعه المال الذى تريده 
منذ اليوم الأول الذى ظهرت فيه » لأن هذه الكتب تحوى أسرارا دينية 
فى غابة الأهمية لمستقبل روما والشعب الرومانى ٠‏ وتفذ الملك تصبحد 
على الفور ودفع للنبيه ما تريد وحصل على الكتب الثلاثة التى حفظت 
على الفور فى تابوت من الحجر وضع فى حجرة بنيت خصيصا فى سفح 
تل الكابيتول وتقول الأساطير الرومانية أن هذه الكتب بقيت ألف عام 
ستخدمها الكهنة ويلجأون اليها عند الاحداث الكبرى والأزمات 
القومية الخطيرة * 
الرواية الشعبية لطرد تاركوينوس واعلان الجمهورية : 
بمكس نهاية من سبقوه » كانت نهاية تاركوينوس مسالمة ٠‏ اذ طرد 
1 م اوقد أن عبارة هذا التالوث الرومائى جاءت الى ددما عي 


طريق الاتروسكيين وليس لقلا عن الافريق مباشرة . اذ وجدت 7 
اتروسكية ممائلة لآلهة الرومان . 


واب 


ولم بقتل » ويروى الرومان أن السبب فى طرده هو سلوك ابنه الشائين 
الذى كان بدعى سكستوس (وسسموة) - “اذ اركب سكستوس 
فاحشا عندما اغتصب سيده رومائية تدعى لوكريتيا كانت زوع - 
بدعى ل وكيسوس تاركو ينوس كوللاتينوس (كنامتدومة] متعنيك) 
قنتص 001136 وابن عم أبيه ٠‏ ولم تشككت هلله السيدة على الفعل 
الفاحش فقتلت نفسها واعترفت وهى تلظ أنفاسها أزوجها ولصديقة 
بروتوس (سسددظ) بحادث الاعتداء عليها وأوصتهما بالاتتقام من 
« الوغد سكستوس » + وعندئذ أسرع هذان النبيلان الى حمل السلاح 
ضد هذه الأسرة الحاكمة (') ٠‏ ولكن الملك تاركوينوس وابنه 0 
كانا خارج روما فلما عادا أغلق الرومان بوابة الديئة فى وجههما عندكذ 
التجا تاركو ينوس وأسرته الى الأتروسكيين طالبين الحماية + 


وبعد انتهاء الملوك السبعة الذين حكموا روما (وعو»ة سعامدة) 

مدو > قرر الرومان الغاء نظام الملكية التى كرهوها وأصبحت كلمة 
ملك رومج) [ف) لفظا مكروها فى الحكم معادلا للفظ « طاغية زونصمدمو2) 
عند الاغريق © ٠‏ 


ومن ثم قرر الرومان اعتبار الحكم فى بلادهم أمرا عاما (مناضط عج) 
أى جمهوريا 43 ويتولى الحكم قتصلاث (هاتعممك منط) إنتحبان 
سنويا ولمدة عام واحد من قبل الشعب مياشرة () ٠‏ وكان أول قنصلين 
اتتخبا هما كوللاتينوس وبروتوس زعيما الثورة ضد الملك المتغطرس ٠‏ 


60 - 57 ,1 رصن كه (1) 

(0) وبالرغم من هذا بقيت هذه الكلمة فى سلك الوظائف الدينية نقط 
ففى حالة موت القناصل أو استقالتهما أو بطلان انتخابهما كان الرومان 
بعيئون ملكا مؤّقتا 151626 لرئاسة الجمعية العامة (هقتصسمك) 
التى كانت تشرف على انتخاب القنصليين وذلك لمدة خمسة أيام فقا 
لا بجوز مدها اطلاقا بل يجوز تعبين ملك مؤقت آخر بعد الخمسة ايام عند 
الفرورة ٠.‏ ماسيدم 

(9) ربما استقى الرومان هذا التغيير من الدستور الأسبرطى الذى 
كان بفرض تعيين ملكين لا ملك واحد ولكن بالوراثة وليس بالانتخاب ٠‏ 
ونلاحظ أن سلطة الملك فى اسبرطة كانت محدودة وكان كل ملك يراقب 
الآخر ويعترض عليه ويجوز تقديم الملك الى المحاكمة اذا اخطا وهو نفس 
الثىء الذى كان يحدث لقناصلة روما . 


0 


دااع روا يون على أذ هذه وة وا لسر 
حدث بالفعل عام ١‏ أو وءه ق ٠‏ م) وعتبرونه ربخا لقيام الجصهورية 
الرومائية + 


الاثر وسكيون يحاولون اعادة الملك بالقوة الى العريش : 
وتقول الروايات أنه كان للملك تاركو ينوس المطرود أصدقاء كثيرون 
من الأتروسكيين فرجاهم مساعدته فى العودة الى العرش ؛ وسرعازماجهير 
الانروسكيون جيشا كبيرا زحف على العاصمة روما » وازاء هذا الجيشس 
الغازى أدرك الرومان أن نظامهم السياسى الجديد فى خطر ؛ فهبوا للدفا 
عنه ٠‏ وكان يقود الجيش المعادى زعيم تحالف المدن الاتروسكية ويدعى 
لارس بورسينا. (همعمهط وعدنآ) ٠‏ وكان لارس بورسينا يت 
بشهرة عسكرية كبيرة بين الاتروسكين والرومان على السواء +* واضطر 
القنصلان الجديدان الى ملاقاة هذا الجيش وخاضا ضده أولى لمعارك 
وأصبح هذان التنصلان أول قنصلين ببقودان جيشا للحرب ضد العدر 3 
حكاية هوراتيوس البطل : 
وتروى ملاحم البطولة الرومانية شجاعة الرومان وبلاءهم فى هذه 
الحرب وصدهم للمعتدين » وكيف أن شيوخ روما تباحثوا الأمر مع 
القنصلين وقرروا تدمير الجسر الذى كان بربط بين ضفتى نهر التيبر حتى 
يعيقوا مرور الحيش الات وسكى ولا يعطوه فرصة للعبور واحتلال 
روما ٠‏ ووضعت خطة هى ارسال متطوعين لمناوشة طلامع الجيش 
الاتروسكى حتى يتمكن الجنود الرومان من هدم الجسر » وكما تقول 
ملاحم البطولة برز حارس بوابة روما وكان يدعى هوراتيوس متطوعا 
وبنه ثبابان سيا ستوويواى لارتيوس (كنامهة وستعيام5) وصديقة 
00 (ستعتممع) 2 ء وراح الأبطال الثلاثة يناوشون طلائع 
ليش الاتروسكى وسط سخرية لارس بورسينا وضحكاته ولكنه 
004 بعد احظات أنهم أبطال حقيقيون وتمكنوا بالفمل من صد ملأ 
02 #امطرده الى التراجع ٠‏ وبينما كان الجسر بتصدع ثادى الردناذ 
كناب الآشن للنهر على هوراتبوس وصديقه للعودة قبل انهياره ' 


00 د ايده 
وسارع صدبقا 
الأتر وسكيين 


مئه أن 


2 دعبا فى آحر لحظة آما هوراتيوس فلم بسأ وظل هاتل 
حتى نزهت دماؤه . وأعجى لارس دور سبنا من شحاعته - وطلب 
سسسلم مقايل صمان حياته ٠‏ ولكن العبى 
وألقى شعسه وسلاحه فى هر التيير 
والرومان ترقبه » و 


الرومانى الشسحاع رفص 
٠‏ وظل سبح وعيود الأتروسكيين 
كاد يعرق سبب ضععه وثقل سلاحه ولكنه ظل يصارع 
الأمواج حتى وصسل الى قرب الشساطىء » وهناك تلتفته آلاف الأيدى 
الرومانية وأخرجته ص الماء ٠‏ حيث توج كبطل الأطال وظل فى وحدان 
الشعب الرومانى بطلا ٠‏ 

وسستطرد الأساطير قائلة أن لارس بورسينا قفل راجعا تند أن أعجب 
بشجاعة الرومان وتقول بعص الأساطير أن بورسينا احتل المدينه بالفعل 
ولكه عاد وتركها ٠‏ 

هده هى الأساطير الوطنية الرومانيه التى كانت نقرا فى كتبه 
التعليمية )١(‏ . والأساطير الرومانيه جزء عنى من التراث الفكرى الروهانى 
الدى تناقلته الأجيال عبر الأجبال . ومن هذه الأسطير والتراث استفى 
شعراء وفنانو الرومان » بل وشعراء أوروبا وكتابها وفتانوها . على مر 
العصور الهامهم وخبالهم ٠‏ وقد تبدو كن هذه الأساطير سادجه ومضحكة 
ولكن الرومان كانوا يستقدون أنها كانت حقيقية ٠‏ وان تاريخهم المقدس 
بدأ بها ٠‏ كما أنها كانت تشكل أقكارهى وعداتهم بل وظرتهم الى السيسة 
ومشكلة الحكم ٠‏ فكانت الأمهات بروين للأناء هده الأساطير مند المهد . 
وعندما كانوا تكبرون كانوا تعلمو نه فى المدارس وعندما تصصحون رحالا 
قراونها فى أعمال كتابهم وشعر الهم وهلاسعتهم ٠‏ 

هدا هو راث الرومان الدى ممه تكونت ثقافتهم العظمه » تراث 


٠١‏ كلمة اسطوره باللاتبه هى (002عهعية) وهى مشتقة من الممل 
00111 بعر ومر ث تصى الكلمة المفروءة أو المطر ٠‏ للقراء 


- لي 


ب تياد وافوينية والنساية وأمل المي #تارية_ وسور , 
إن يمجد البطولة والفضيلة (ا) والبساطة والتقوى (ممعزم) ‏ وو 
النفس والبر.والتحتى + بل والعناد. »هدم الصفات تعى الى جا 
الرومانى بحس بأنه خلق ليحكم العالم * وقد كان ٠‏ 
وجدير بالملاحظة أنه دينما كانت الأساطير الاغريقية تحلق فى سبا, 
الخيال بعيدا عن الواقم وعن الأهداف الوطنية القومية للششعب الاغريقى 
نجد الأساطير الرومائية تتجه الى خدمة قيام الدولة المتحدة سياسيا وياء 
المواطن العظيم الذى عليه تقوم هذه الدولة العظيمة وتنفخ فى صورته وتندى 
فيه روح الكبرياء والأستعلاء والتفوق » وتجعل من الماضى نموذجا اسمى 
للحاضر وتحول المثل والفضائل الى روابات شعبية محيبة الى الناس حتى 
تشبهوا بالأبطال العظام ٠‏ وربما أثرت عقلية الرومان الواقعية وبا 
الى المادية النفعية والعملية ووعيهم التام سمفهوم السياسة والدولة فيو 
يبتعدون عن الأساطير المجردة ونفضلون عليها الروايات الشسعبية ذان 
الرسالة الوطنية والقومية (5) *٠‏ 
(!). كلمة رجل باللاتينية هى +70 ومنها اشتقت كلمة شجاعة 
أى أن الشجاعة من صفات الرجل الأساسية . 
(؟) عن اهمية هذا التراث القديم انظر : 
مقصسم8 فل مم5 ,تاعمدط أوسا 4ك 
2 .أه/؟ وده غ115 أمعنعهة مذ قصسعاطمء2 : سدودك1 للهده2 2 1952 رممتره1" 


استرمف83 0دمعمة كلملا 21# ,لإمدمسه0 صدالتمعد]8 رقاده7؟ صدسمة 156 
,12 18 .اط ,(1967) 


فجر التاريخ الرومانى 
لقد رأيئا فى الفصل السابق التاريخ المقدس الذى تخيلته الروايات 
والأساطير الرومانية لنشأة روما ٠‏ ولهذا فان الباحث سوف يناجا فى هذه 
المرحلة بتاريخ غامض مغلف بالخرافات ومن ثم وجب علينا استعراض 
التارمخ الذى تخيله الأررخون الرومان للفترة المبكرة من تاريخهم + ولكن 
قبل أن تفعل ذلك وجب علينا الحديث عن «ؤرخى روما القدماء الذين 
عالجوا هذا الموضوع فى كتاباتهم لأنهم مهما كتبوا فهم مصدرنا المقروء 
والأسانى لتارمخ الشعب الرومانى (1) * 
مؤرخو روما الاقدمين : 
وأقدم اللزرخين الرومان الذين نسمع عنهم هو فايوس بكتور 
(دمتعته مسططدع) الذى ازدهر عام ه؟” ق ٠‏ م وأصبح مسهورا 
وكتب باليونائية سجلا لتاريخ روما منذ اشياس حتى عهده ٠‏ وبعد ذلك 
يزمن قصير كتب ماركوس بروكيوس كاتو ١‏ (مند0 سمط ومععد34) 
مؤرلفا عن أصل المدن الايطالية وتاربخ روما منذً ملوكها السبعة حتى عام 
و4 ق٠*م ٠‏ ولما كان هذا المؤلف أول مؤلف كتب عن تاريخ روما باللغة 
اللاتينية فقد أعطى أهمية كبيرة » ولكن للأسف لم يصل اليئا كلمة واحدة 
منه لأنه فقد ٠‏ وتلى ذلك العديد من المورخين الذذى تناولوا تاريخ روما 
المبكر أو غسق التاريخ الرومانى حتى ظهر اساطين المورخين الرومان ى 
القرن الأول قبل الميلاد وأبان القرن الأول الميلادى ٠‏ وعلى رأس هولاء 


1 بص اك بره بصدهمكة > «١37‏ يأك .وه تاعمد تهنسة 06 (1) 


00 بيت 4 


المورخين , ديت 5 
ل 6 تيتوس ليفيوس لضن مسوم ارز 
١‏ أتيت ليف اختصارا لاسمه (1) : 
وقد كشر (: 5 
1 0 ليغيوس مائة واثنين وأريمين جزءا لم شق نا 
خمسة وثلاثين جزءا » وقد ل لاست 
تور وير لب 26 0ل ايفين كل الأساطه البتازة لت واه 
التارخ الذى كسه اتويت السعودة » يليت من انه ورد . 
ا يه عن مون لشن عليه ارود 
لحقيقة التاريخية » ولكنه ذرا لذلك ف 1 44 
ا ا 0 
3 ج موضوعات حدثت فى وقت ضارب فى القدم 


كهمذاع. 


2-0 3 مؤلاء اللؤرخون الرومان على أن تاريخ تأسيس مدينة 
' ا م076 ف * م * وهو يوافق المممرجان الأولمبى السادس 
اواو التواريخ القدبمة فيقولون عام كذا قبل تأسيس 

م (دغتلمم عطس طق) [4ه) ولكن الطربقة المتبعة عند المؤرخين 
الرومان هو استخدام تاريخ تولى القناصل لناصبهم () لأن نظام 
استخدام قبل الميلاد (.ن.ق) (©) وبعد الميلاد . .2ه (تمتسمط مممم) 
لي ستخدم الا منذ القرن السادس الميلادى ©) ٠‏ 


)١(‏ الأولى بالانجليزية لإاضةآ والثانية بالفرنسية ‏ ##بننآ عائة 
غاش ليفيوس ما بين 591 ق . م .1 م وكتب تاريخ مديئة روما ملل 
تأسيسها وحتى العام التاسع قبل الميلاد<ويعتبر تاريخ ليفيوس أهم مصدر 
من مصادرنا عن هذه الفترة المبكرة المليئة بالروايات الخيالية ٠‏ 

(؟) واحيانا يذكر منف عام تأسيس المدينة عذتقدم كنطين مسعة 

(م) وهى نفمن الطريقة المستخدمة فى التاريخ اليونانى اذ كانوا يكتبون 
فى العام كذا من تولى اللك كذا .. أو الاستراتيجوس كذا . حدث كذا 

تعنى بالانجليزبة عقلعط© 8526 (. أى .قبل المسسيح ) ٠‏ 
ا ع اللو بالابطالية "أو بالفرنسية عاتنتط #صعحة أما 
قصنصه12 مححة.4.0 فنهى تعنى فى عام مولانا ( بسوع ٠)‏ 
و) اول من ادخل هذه الطريقة هو احد كبار الرهبات.. | ون سد 
1 اي لك 


: ه210 
بذعى دبونيسيوس ل ثلائة قرون 
العامة ا اورويا الا بعد ذلك بقرنين أو ثلائة قرون على الا 


القر نين الثامن والتاسع الميلادى ٠‏ 


هد 
؟ ‏ علم الآثار يعطى ابعادا حفيقية للتاريخ الرومانى : 

على أى حال يسكن استخراج عدة حقائق من بين فأساطير مثل العناصر 
السكانية التى تكون منها الرومان فقد ذكرت الأساطير ججرة بم 
النبائل من آسيا الصغرى واختلاطهم بأهل البلاد الأصليين من سكان 
سهل لاتيوم ثم الاختلاط بالقبائل الايطالية المجاورة وشعب الأتروسكين 
فى الشمال والذى كان بدوره على معرفة بالاغريق والحضارة الاغريقية 
وهم الذين جلبوا هذه الحضارة الى الرومان لأن الاغريق الذين أجادوا 
ركوب البحر لايد وأن يكونوا قد وصلوا الى شواطىء ايطاليا منذ يام 
الموكينيين أجداد الاغريق الأول » ولقد ثبت بالدليل القاطع وجود آثار 
موكينيه ىف صقلية وجزيرة اسكيا شمال غرب روما منذ النصف الثانى 
للألف الثانى قبل الميلاد » بل ليس من المستبعد أن يكون أهل كريت قد 
سبقوا الموكينيين فى الوصول الى صقلية ى النصف الثائى من الألف الثانى 
قبل الميلادى ٠‏ لقد أعطى علم الآثار تاريخا أبعد بكثير من التاريخ الذى 
تخيله المورخون الرومان وهو هلاق ٠‏ م ٠ )( ٠‏ 

مثلا أثبتت الحفائر أن أقدم انسان سكن الكهوف فى صقلية وايطاليا 
فى العصر الحجرى القديم (عنطنامموطوج) 2 يرجع الى تاريخ قدره 
العلماء على وجه التقريب بالآلف العاشر قبل الميلاد ٠٠٠رء!‏ ق ٠‏ م ٠‏ وكان 
سكان ايطاليا فى العصر الحجرى القديم يعيشون على جمع الثمار وضيد 
الأسماك والحيوانات وعرفوا الثار ولكنهم سكنوا الكهوف الجبلية ٠‏ 


لقد كان الور الرومانى العظيم تيتيوس ليفيوس يعتقد أن التاريخ 
الرومانى ,يبدا قبل سبعة قرون قبل مولده أى منذ منتصف القرن الثامن 
قبل اميلاد 9) » وكان يتخيل أن هذا التاريخ هو أبعد ما يمكن أن يذهب 
اليه ذهن المورخ فى ذلك العصر ولكن علم كثار كشف عن حقيقة مغارة 
من الواقع الآثرى + 


3 حي مك ال 2 م1 بطعمكء8 18.0 
"28 للهتعوميع) ,1960 ,عادولا و81 بعصم 10 


هٌّ د وحتى .مه ق.م ٠.‏ 

تضق عا ل تقطة القق اما بن +ء/ ف + ]6 : 

مه 0 طالب باهمال هذا التاريخ الأسطورى ولكن 

الو ()) كان مومسن 0 عل "من هذا الترات التاريخي 
رخين المحدثين بروون أنه د ن الاستفا 


2 
5 إن استيطان ايطاليا بدأ منذ آكثر من ألف عام قبل هذا التاريع  .‏ , 
وه ا ض أنواع الأسلحة الحجرية تت 
كشفت الحفائر الأثرية عن بعض أنواع ا لبا التبينة بوووزيي 
سكان فى ايطاليا منذ الالف الثانى ق ه م واستمر الاستيطان عبر 
اللرونز ٠‏ كذلك أخرجت الحفائر أوانى فخارية من هذ | 

النحاس والبرواق , ا لاله 
فى الطبقة الأولى فى المنطقة المجاورة لنهر التيبر + دحى من أهم المناق 
التى نشات فيها الحضارة لأن نهر التيبر هو أكبر الأنهار فى غرب ثيه 
الجزيرة الابطالية ٠‏ وهو المنفذ الوسيد«الذى برط بين البحر الابيض 
وعمق البلاد ٠‏ كما أن هذا النهر قد كون على مر العصور سهلا بركانيا 
غنيا أضفى عليه النهر أهمية استراتجية فهو بعيد عن البحر بقدر بسب 
من عدوان الشعوب البحرية والقراصنة وهو ىف نفس الوقت قريب من 
البحر المتوسط تلك البحيرة التى نشطت بالتجارة والرحلات البحرية , 
كما أن سهل لاتيوم كان .يربط بين جنوب اطاليا وشمالها عن طريق طرق 
القوافل التى تمر به ه 

وأصبح الآن معروفا أن الاستيطان الأول لسهل لاتيوم بدآ قري 
مجموعة التلال الجبلية التى .ترواح ارتفاعها بين مائتين ومائة وخسين 
قدما والتى تقع على مقربة من نهر التيبر وعلى مقربة من هذا المكان كانت 
هناك أيضا مجموعة أخرى من التلال استوعبت مع المنطقة داخل مدينة 
روما عندما أسست وأصبحت داخل حدود أسوراها ومن ثم عرفت روما 
بأنها الممدينة ذات التلال السبعة 
ش ؟ ل الحضارات المبكرة فى ايطاليا * 

ادلا - العصر الحجرى القديم والجديب : 

د خبرت اظاليا مثل غيرها من العالم القديم سلسلة طويلة من 
الهجرات قبل أن تشكل الملامح الراسخة لشخصية سكانها التساء ٠‏ 


(عقم1 كعندممد مسمامء5) 


بالرغم من لا معقوليتها الا از مضدز اق لقدما 
ها ويه بع ١‏ قائق الل 4 ر اشتق من مصادر أدرى القدماء 
كف ,85ل رفملعم لمهمير غلا هذ عيصمج وه بررمئوئزجق روبوععم! متداط 
21-29 .وم 1 دكا ع 39-56 .مم 

)١(‏ وجدت إز 7 «27 راك .مه يموع 
الائرى الي 20600 من الأفضل أن أوجن ثاريم هذه الف ة لأنها نهم 
اي نس فى تاريخ ايطاليا اكثر مما هي 5 الشاديخ الرومائى العام 


عت 417 عت 


بمتقد علماء حضارات ها قيل التارس أن إنهر .١‏ 0 
5 (ممعزمه5-مسسماع) 0 1 امار أى العاقل 
ذاب الجليد ويدا الدفء.وبدا انان 2 2 الميلاد عندما 
لل ا لس يبان على مني العيواق 
0 22 لحجر غير المشذب كسلاح له ولهذا سبيت هذه 
الجدة ام الحجرى العم “ةاعدم ولم ترك 
انسان افر سوى بضع أسلحة وآلات من حجر الصوان والحير 
البلورى ء كما عثر المتقبون الايطاليون على بقايا من الهياكل الظمية فى 
صقلية وشمال ايطاليا ٠‏ ويعتقد العلماء أن ملامح ووسائل حياة انسان 
العصر الحجرى القديم استمرت حتى ظهرت ملامح حياة جديدة أطلقوا 
عليها العصر الحجرى الجديد ٠٠‏ 
ويحدد العلماء عمر هذه الحضارة ما بين ٠..ه‏ # 90٠+‏ ق 4 م عندما 
ساد ايطاليا وحوض البحر المتوسط وأواسط أوربا طريقة معيشة وحضارة 
بدائية تستخدم أيضا الحجر ولكن بعد شحذة وتهذربه ٠‏ وأن هذه الحضارة 
جاءت نتيجة لتطور الحياة السابقة وليد رشرطا أن تكون تنيجة لهجرة 
جديدة لان عنصر الاستمرارية موجود بين العصر الحجرى القديم والجديد 
بشكل واضح »© وقد نشأت الحضارة الجديدة فى أماكن متفرقة وكانت 
قرية الشبه من حضارات الشرق الأدئى خلال تفس العصر ء 
على أى حال » فقد ظهر فى اطاليا عنصر سكانى ‏ اتفق العلماء على 
تسميته برجل البحر المتوسط ويعتقد العلماء أن هذا العنصر البشرى 
دخل ايطاليا من شمال افريقيا عبر مالطه وصقلية كما تسللت تفس العناصر 
البشرية الى أسبائيا عن طريق جبل طارق ثم اجتاحت سواحل أسبانيا 
وفرنسا الى أن وصلت الى شال ايظاليا ء ٠‏ 
وقد أمكن لعلماء الآثار تتبع حضارة انسان البحر المتوسط ى 
العصر الحجرى الجديد الممثلة فى بعض الاوانى الفخارية والاسلحة » 0 
كان يعيش على جمع الثمار وصيد الحيوانات بالرغم من أنه عرف الزراعة 
> كما انها لاتزال محل جدل لاعتمادها على التفسير الثركا ث2 ال م 


ى الجزء الأول من 
بمكن الرجوع الى ابراهيم نصحى - المرجع السابق الجز ول من 
ص 8ع 14. 


5-0 
من الطين والاعشاب وأقام حظاكر للماشية ٠‏ كما كانوا ,يدفنون موتا 
مع بعض متاعهم مما يشسجعنا على الاعتقاد بأدراكهم لفكرة الحي] 
وقد شمل جنس البحر المتوسط فيما بعد عدة 
مثل الكلتيين » وسكان الشرق 

والقوط والفرتجه ٠‏ 


0 5 الأخرى 
خصائص عنصرية أخرى 
الأدنى والأغريق » والقبائل التيوتوية 


ثانيا : عصر النحاس ١...‏ ق لم 
)١(‏ حضارة البالافتى : )221264 
وبينما كان الشرق 


الأدنى يشهد موجات من هجرات القبائل 
الحيثية 


(5ه:نءفلة) » والابرانية » والاغريقية» كان هناك عنصر ينتمى 
أيضا الى العنصر الهندو ‏ أوروبى يندفع جنوبا عبر منافق الالب ليستقر 
فى سهولة ايطاليا الغربية ٠‏ وكان هثؤلاء المهاجرون الجدد يتحدثون لفة 
هندو ‏ أوروبية أيضا ٠‏ وكانوا يعرفون النحاس ويستخدمونه فى أدواتهم 
وأسلحتهم » وكانوا يسكئون وسط البحيرات عن طريق بناء اكواخ مقامة 
على ركائز خشبية » ويمارسون صيد السمك بحرا » وصيد الحيوانات 
برا » كما عرفوا الزراعة وتربية الحيوانات وما بميز مظاهر حياة سكان 
الركائز المائية (م»فوندم) عن سكن العصر الحجرى الحديث هو 
أن هذه الشعوب كانت تحرق موتاها ولا تدفنها ء وقد عثر المنقبون فى 
أماكن اقامة هؤلاء العناصر على كميات من حجر الكهرمان مما شجع 
العلماء على الاعتقاد بأن هثؤلاء الاقوام عرفوا ومارسوا التجارة عبر منافذ 
الالب ولم ,دمض وقت طويل حتى اندمج سكان البحيرات مع جيران جدد 
لهم ايضا طريقة حياة مميزة * 
(ب) حضارة التررامارىق (عتتهدء؟1) ..ها ق ٠.‏ م ٠.‏ : 
كان التراماريون أيضا من سكان عصر النحاس ٠‏ وقد ظهروا ف 
سهل البو » وتعتبر حضارتهم امتداذا لسكان ؤسط أورويا عبر 3 
وقد سكنوا السهول وبنوا اكواخهم ايضا على ركائز خشبية ٠‏ 0 
العلماء المحدثون على حضارتهم اسم التررامارى أى الأرض الجيدة فد 
اختا للسهول ذات التربة” وكانوا متقدمين ف الزراعه 
الى حسين يارهم 2 


-ةع - 


واستخراج واسستخدام النحاس » وتربية قطعان الماشسية والجياد المدرية 
وبعرفون الكثير من الفواكة والبقول والحبوب والأسلحة ٠‏ واحمانا 
شار الى حضسارتهم باسم حضسارة الابنين (عمسطان0 0 
ويقترح العلماء الابطاليون أن بقايا هذه الحضارة خاصة فى مجال اللغة 
ورثها الصقليون (هتاممزة) واللاتين وغيرهم من القبائل الابطالية ٠‏ كما 
كانوا بحرقون موتاهم مثل سكان البحيرات حيث كانوا يحتفظون برفات 
موتاهم بعد حرقها © فا بنجران فخارية تدفن فى مقابر مع قليل من المتاع 
الشخصى » وريما يدل ذلك على عدم اعتقادهم فق الحياة الأخرى بعكس 
سابقيهم * 

(ج) وصول الحضارة الوكيئية ٠.16ب ١1١.١‏ فى .م .1 

فى هذه الاثناء وكما اثبت الاثريون الابطاليون أن الموكينين الاغرين 
الذين عرفوا التجارة غربا حتى شواطىء ايطاليا )١(‏ هم أول من حمل 
التجارة غربا اليها وأول من أقاموا مستوطنات لهم هناك ٠.ولم‏ يكن 
الموكينيون وحدهم الذين عرفوا اطاليا بل سبقتهم كريت وجزر بحر 
ابجة ٠‏ وكانت صقلية وسردينيا من أهم المناطق التى ظهرت فيها معالم 
الحضارة الموكينية خلال عصر النحاس والبرونز ٠‏ اذ لاحظ العلماء وجود 
يقابا قلاع»وابراج؛وحوائط ضخمة/مثل تلك التى اشتهر ببنائها الموكينيون 
ويعرقها الايطليون المعاصرون اليوم باسم (نطهدس) ‏ تشبيها بقلاع 
وابراج العصور الوسطى ٠‏ 

وهكذا عرف سكان صقلية وسردينيا خلال عصر البرونز ملامح 
الحضارة الموكينية عن طريق التجارة معهم وربما اقاموا هذه التحصينات 
والقلاع تحت الحا حاجتهم الى الدفاع عن اتفسهم؛خاصة بعد اسادحوض 
البحر المتوسط الغربى نشاط بحرى شدبك ٠‏ 

ثالئا : حضارات عصر الحديد : 

جاء الاتتقال من عصر النحاس والبروئز الى عصر الحديد تدريجيا 

0 1 ان ال كضةت 

00ل ا حار عرق 


الوق ف 0 ها . 
( القاهرة 151/98 ). ص 95 وما بعد زم ؛ ‏ تاريخ الرومان | 


0-6 ل 5 


وأ هذا التحول تي فى اليا حوالى عام ٠+‏ ف + م .كان , 
لشرق الادلى عى أو من عرف الحديك ا ومن الشرق لوا 
وبحرا عبر جنوي ايطاليا » دخل هذا المعدن الجديد ال تقسيه ابي 
الايطالية ؛ ترب نهاية الالف الثانية قبل الميلاد ٠‏ كما يستقد اليل 
الحد 5 : 0 : 0 

يه ريما جاء مع هجرة شعب جديد ينتعى الى الاسرة الهندو أورور: 
وسمارس حرق موتاه » تسلل تدريجيا نن شمال ايطاليا ثم اتتشر غر) 
وجنوبا ‏ كما دخلت حضارة عصر الحديد أيضا من البحر المتوسط جنوء 
وتسللت شمالا ٠‏ وهذا العنصر الجديد عرف ياسم حضارة القيللانوقين , 

حضارة الفيلانوفيين ( ٠٠٠‏ ا .ولاق ٠م26‏ 

عم العلماة اسم قرية فى بولونيا تدعى فيللانوثا رميمموزلة,م على 
حضارة هذا العصر حيث وجد فيها آثار لحضارة عصر الحديد. وقد التقرت 
هده الحضارة من الشمال الى الجنوب عبر اترورا ( توسكائيا ) وبعض 
مناطق سهل لاتيوم » ويميل العلماء الى تقسيم الحضارة الفيلانوقية الى 
شمالية : أى جاءت مع هجرة القبائل الهندو أوروبية الذين كانوا بتحدثون 
لمْة أيضا هندو أوروبية ويمارسون عادة حرق الموتى » وجنوبية » جاءت 
مع المهاجرين من الشرق عبر جنوب ايطاليا عن طريق البحر المتوسطاء 

وتتميز آثار القيلانوقيين الشمالية بالأوانى الفخارية ذات الكل 
المخروطى (لعندء:م) والتى كانوا يضعون فيهما رفات موتاهم 
ويزينونها بالرسومات الحيومتربه / الهندسية المجردة ) » وكذلك يناه 
الادوات الحديدية المزينة بنفس التوع من الرسومات ٠‏ كما عرفوا 
العربات ذات العجلات الحديدية » ويبدو أنهم بادلوا صناعاتهم من الحديد 
الذى يكثر فى مناجم ايطاليا » بالادوات الزجاجية والكهرمانية » مما يدل 
فين نشاط تجارى مع الشرق ومع وسط أورويا ٠‏ 

أما الحضارة القيلانوقية الجنوبية فقد اتجهت بالرغم ص 0 
الحضارى العام م ع التيار الشمال الحضارى الو الامتضاذة من 0 
الشرق ومهارة صناعاته » كما أن اهلها ظلوا بمارسون عادة دفن موتاهم 

1 9 ة الأخرى » بالرغم من أن بعذ 

مما يدل على تمسكهم بالاعتقاد الحية ا ل ع 
ظل ,حرق موتاه ويحتفظ برفاتهم فى جرار 3 م 


لامب 


النى كانوا بسكنوها ٠‏ وهذا يدل على ان القلانوقيين الجنوبيين استمروا 
,شاركون شعوب بحر ابجة ملامح عاداتها فى دفن الموتى ٠‏ 
وبمرور الزمن اختلط القيلانوقيون مع سكان اطاليا الأول من عنصر 
البحر المتوسط وقد أدت اقامة هذه العناصر الجديدة فى أماكن متفرقة 
من ايطاليا الى ظهور بعض التباين فى الملامح الحضارية لكل منها خاصة 
فى اللغة والثقافة وطرق الحياة ٠‏ 
رابعا : ظهور القبائل الابطالية + 
ولم .يكن القيلانوقيون وحدهم هم الذين كونوا مقومات الابطاليين 
حضاريا وعنصريا » بل كان هناك عنصر سكانى تسلل منذ وقت غير 
معروف من الشمال الى الجنوب أو جاء من الشرق عير الادرياتيك ونتحدث 
لغات تنتمى الى الاسرة الهند وأوروبية واتخذوا لهم موطنا فى الجيال 
الواقعة وسط وجنوب ايطاليا + وسرعان مافرض هؤولاء الوافدون لغتهم 
وشخصيتهم على السكان الأصليين ٠‏ وبمرور الزمن نجد القبائل 
التى تعيش فى روما تتحدث لغة هندواوروبية أطلق العلماء عليها اسم 
ساطلية (همنللءطدة) والتى بدورها اتقسمت الى فرعين فرع سمى 
باللهجة الامبرية (مدنءطمتة) وكان يتحدث بها فى الشمال » وفرع 
سمى باللهجة الاوسكانية (موءءن) كان يتحدث بها فى الجنوب ٠‏ والى 
هاتين اللجهتين تنتمى لهجات القبائل الايطالية غير اللاتينية مثل السابيين 
والانكويين » وااسمثيين » والفولوسكيين » ويمرور الزمن بدأ التقارب بين 
هذه القبائل وبدات تشترك فى عادات وشعائر دينية مشتركة منها ما سماه 
الرومان بعد ذلك بالر بيع المقدس (سسعدة ع176) وهى عادة نشأت 
لمواجهة تزايد السكان ٠‏ وكان بمقتضى هذه الشعائر يوهب الطقل الى 
رب معين من آلهة اطاليا » وعند سن معينة يطالب بالهجرة والبحث حن 
وطن جديد يستوطنه أبناء شعبه من جيله » فيساعد قومة على الاتتشار عبر 
منطقة واسعة ٠‏ 
ورويدا رويدا اتتشرت القبائل السابللية جنويا حتى طرف الكمب 
الابطالى » بل دخلت الى سهل كمبائيا الغنى » بينما استوطنت احدى قبائلها 


55 


عيشي الساحل البحرى الممتد نين سهل لاتيوم وسهل 
وأغلب الظن أن القبائل الايطالية ف وسط وجنوب شبه الجزيرة الابطالية 
00 ؛ ولا خيرت تتظيم الدولة » بل ليت تفسها على 
أساس القبيلة و كليم م تعرف أى تجمعات سكانية أكثر من قراهم 
الدائية ٠‏ ولكنهم كانوا يتحدون فيما ينهم اذا ما حاق بهم خطر خارجى 
وبعد زوال هذا الخطر يعودون الى التفكك ٠‏ 
وبعكس القبائل اللاتينية لم يعرف الايطاليون آية محاولة لنظام 
حكم مثل حكم الملوك أو غيرهم ٠‏ ولكنهم كانوا يفوضون زعماء القبائل 
لادارة شئونهم ف مجالس بدأت تتخصص فى جوابٍ مختلفة من الادارة 
والتنظيم * 
أما من ناحية العقائد الدينية فلم يكن الاطاليون يختلفون كثيرا 
عن اللاتين » فجمعوا متطلباتهم المادية فى رغيات نفسية جسدوها فى شكل 
آلهة مثل النماء (ننتلنمةم) والاخصاب ٠.6.‏ الغ 5 ولم يتوصلوا 
الى تحويل هذه الآلهة الى صور بشرية (سونطممسصوصطمه) الا بعد 
مرور عدة قرون » لكن هذه القبائل كانت خساسة ف مراعاة الشسعائر 
الدرنية تجاه هذه- الآلهة » ولهذا نشأ فيها بعض جماعات من الكهنة لمراقبة 
سير الشعائر والطقوس » وربما كان ذلك أصل التقوى الرومانية ٠‏ وقد 
كانت هذه القبائل فى بادىء الأمر معادية لسكان لاتيوم وخاصة للرومان ٠‏ 
دلكن بعد تجربة مريرة ومثيرة من العلاقات ؛ أصبح الاطاليون حلفاء 
اوماق وجنودهم المخلصين وشكلوا الجزء الأكبر من الشعب الأيطالى 
خامسا : استيطان اللاتين لسهل لانيوم وشواطىء نهر التيبر : 
قلعم .ادق + م لم يكن 2 
96 0 المي المت التى كلو كان سهل لاتيوم القدي 
مويه واضحة فى القرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ . 
الذى لا تزيد مساحته عن ٠6.٠‏ ميل محصورا بثهر الدثر :شغلا حيك 


دح 
من القبائل المتتسبة اليهم » ومن الغرب يبمر, 
من الشرق والجنوب فكان يحده سل 
ات ال الانين » حيث كان تقطن قبائل ايطالية ؛ مثل السابينيون 
والايكويون والهرنيكيون بونسوط) والفولوسكيون ٠‏ وعى قبائل 
عدوائية أغلقت النطقة فم وجه اللاتين ٠‏ كما كانت منطقة الساحل الغربى 
منطلقة تكثر فيها المستتقعات التى تنخلف كل عام من أثر فيضان التيير , 
وتسبب الأوبئة الللارية»وقد استغرق تجفيف هذه المستنقعات وقتا طويلامن 
أجل تعميرها ٠‏ ووفترض علماء الجيولوجيا أن منطقة سهل لاتيوم خبرت 
فترة طويلة من ثورات البراكين آبان عصر البرونز نتج عنها مجموعة التلال 
التى سكنتها القبائل اللاتينية وجعلت تربة هذا السهل بركانية ثرية ذان 
محصول زراعى وقير * 

وبلاحظ علماء ما قبل التاريخ وجود آثار سكانية فى سهل لاتيوم ترج 
الى العصر الحجرى الحديث ٠‏ وربما كان هاؤلاء السككان من عنصر 
البحر المتوسط الذى سبق الحديث عنه أبان العصر الحجرى الحددث » 
ولكن قبل عام ٠٠٠١‏ ق ٠‏ م بقليل تسلل الى هذا السهل قبائل تنتمى 
حضاريا الى الثيللانوشيين وامتزجوا بالسكان القدماء ٠‏ وكان القيلاثوفيون 
كما رأينا تتحدثون لغة هندو أوروبية » تطورت لتصبح اللغة اللاتينية » 
وبمرور الزمن نشأت لهجات لاتبنية متيانية حسب الاقاليم المختلفة » ولكن 
طابع لهجة مدينة روما هو الذى طنى على سائر الاقليم ٠‏ 


كان سكان سهل لاتيوم الأوائل يسسكنون أكواخا طينية » أقاموها على 
لال روما السبعة 6 ويملون بالفلاحة والرعى » ويعيشون فى متجتمع 
1 بداىى تسوده نوع من النعياة الجماعية البدائية ٠‏ شم اتقسموا 
6 منطقة يسكنها وله قرية كبرى ١‏ (سفنوم0) 
ى تعيش حوله » أو حاون ة من الغزاة » 

!عن دطوبة السلا د بلجأون اليه للحماية من الغزاة 

وكما قلنا كانت حضا : 

حضارة بن ضار سهل لاتيوم ف العصر الحجرى تنتمى الى 
لحديدى التى نعرفها . الحضارة القيلانوقية ٠‏ وكانوا 

ناض 0 


يستكن الاتروسكيون وغيدهم 
ساحل البحر المتوسط » أما 


اهم 


ارون عادة حرق موتاهم * ويحفظون رفاتهم فى جرار مستديرة تلا ء 
ويكراخ التى عاضوا فيها + مما بيين ارتباط الحياة بالموت فى ظرهم وان 
بون بسكن بيتا لايختلف عن بيوت الأحياء ٠‏ 


لقد بدأ اللاتين فى تكوين اتحادات فيما لهم متك وقت مون 

ومن الواضح أن هذه الارتباطات التى وحدت هذه القبائل وجمعت 
شملها كانت دينية 3 المقام الأول ٠‏ ومن أشهر هذه الاتحادات الحلف 
اللانينى الذى كان يحتمع المشتركون فيه كل عام لعبادة الرب الأكبر لهم 
جما وهو جوبتر (#ااود[) ‏ ء ولكن نطاق ا مهرجان السنوى اتسم 
ليشمل أمورا غير دينية تهم شئون المتحالفين وأحوالهم وقد لعبت مدينة 
7 لوئجا زدهمه! وطلة) دورا كبيرا فى هذا التحالف ظرا لموقعها 
التوسط بين القبائل اللاتينية المتحالفة ء 

سلدسا : قيام مديئة روما ى سهل لاتيوم : 

وفى منتصف القرن الثامن قبل الميلاد ظهرت قرية عند سفح البلاتين قدر 
لها أن تكون سيدة على سهل لاتيوم يأكمله » بل شبه 0 
كلها » ومن بعد حكمت العالم أجبع ٠‏ تلك هى قربة ذقنا ٠‏ و 
0 

: ندا احه إنة البالونج 

ا كد : والرواية وان كانت خرافية الآ 
ون سلئلة العلل اي اال بط لزنو علي أن كار 
أن التاريخ معقول من التاحية الأثره 3 0 
لواد 2 هذا التاريخ اللهم الا فى احدى قرى الأثتين والتى بيجع 
5 2 0 المدنعتء ولكن الأثريون لا يقبلون 
بيد مرنىوز لوقك مم الفة 
و ل 00 
0 آل الاختيان جاء كنيجة الجن ء ا السهل محصنا » ويمكن الدفاع 
البنة بالنسبة لسهل لخت ,يداون الى بي لاد متوفرا فض على 
بي ام ساضية التى نيلي كافة أجزاء 
أ4 كان الملتقى لشبكة الطرق الطبيعية 


بم همل روداأطمباظ 
20 _1661711© 0 


)١١‏ انظر 


اطاليا * 


2 00 سه 


هذا هو سر سيطرة روما فيما بعد على كافة مناطق ايطاليا و: 
و ربجماها لأنها كانت المتقذ الوجيلا هلى البحثر لثهر الثير ار 
نصال والتجارة بين عمق اطاليا فى الشرق والحر المتوسط فى 


فى منتجا 
الفترى للا 
الغرب * 

وله بمض وقت طويل » حتى انضمت بافى القرى اللاتينية التى قامن 
عند سفوح الثلال السبعة الى مدينة روما ٠‏ وهكذا خبرب القرى اللائينية 
تجربة الادماج السكائى (ومصفادمدرة) بين القرى الصعرى بن 
أجل قيام وحدة سكانية أكبر » ذات مجتمع أكثر تعقيدا وتخصصا فى 
العمل عن ذى قبل » وهى تحربة مر بها الاغريق فى القر_ التاسع ى م , 
وأصبحت هذه القرى أحياء ى مدينة روما » بينما أصبحت المساحة الفاصلة 
بين هذه القرى أرضا مثالية للساحات العامة (صبده# حارس فيها النشاط 
الاجتماعى والسيامى والاقتصادى » والملتقى اليومى بين كافة سكان 
القرى التى أدمجت فى مدينة روما + 

ويرجح العلماء أن روماكانت نقطة التقاء بين حضارتين محتلفتين.حضارة 
قيللانوثية وافدة » تمارس عادة حرق الموتى » وأخرى محلية » تنبع من جبال 
الابنين ؛ وتنمسك بدفن الموتى منذ أقدم العصور ٠‏ ولما كانت روما تجاور 
حدود هذه القرى جنوبا فقد اختيرت الأراضى الواقعة خارجها كمقبرة 
لكافة القرى المتحدة ٠‏ ويقول علماء الآثار أن بقادا الدفنات هى التى تثل 
القبور اللاتينية » أما الأوانى التى تحمل رفات الموتى بعد حرقها فهى ننثل 
قبور العنصر السابينى ٠‏ 
ومنذ مطلع القرن السابع قى ٠‏ م نجد الوضم الحصارى للمدنة 
الخدريدة يتحسن سواء من ناحية هندسة المقابر أو صناعة الأوانى الفخارة 
بل وظهر بعض الأدانى الاغريقية وبعض الصناعات الزحاجية مما سكس 
0 عصر التجارة الخارجية وددانة تسلل الحصارة الاغريقبة الى سهل 
تل ستو يق الى لي تكن تمد وى سما 
ا ا ما 


000 8 15 إزدادت 
الملاقة الوثيقة واسستخدامها فى الكتاءة . كما از 


ال . / 
د القرى السعة وراحت ترك فى عبد سوى هو عد 


الام دأ 


5 | 3 : 05 
ل لستيعة زصنةتدمسةمء8) »* وهو كما بدو ذا بلا 
دبنى () * 6 
وكما يتضح كان يحكم كل قرية هن أرق للبت وا 
تنا مرت :ناس اللك 0-0-6 
يها يعرف ياسم (ه6) ويحكمها بمعاونة . ال 
ونا العاف 1 الوك بق اذ بمعاونة مجلس من النبلاء 
دف 9 ود دعم من أن سلطات الملك كانت واسعة الا أنه 
كان مقيدا بالعرف المدون 6 يلتزم به الناس ويعرف بالقانون * كان 
املك لا ستطيع سن أى قانون الا اذا دعى السكان القادرين على حمل 
السلاج الى اجتماع عام ويحصل على موافقتهم على القانون المقتر 
د ووعدهم بالالتزام به () ٠‏ م 
وكما ذكرت كان الوازع الدينى هو الرابطة الأساسية بين القبائل 
اللاتينية وهو جوهر اتحاد قرى التلال السبعة ١‏ (ستضهم 2 
هذا الوازع الدينى المشترك بين هذه القرى كان مصدره ايمان غامض 
ستولى على نفوس هذه القبائل وهو اسان يقوى خفية خارقة مصدرها 
الطبيعة وترتيط بالمراعى والحدائق والحقول والكهوف والأنهار ٠‏ ومن 
ثم كان الغرض من هذا الحلف المقدس هو ارضاء هذه الأرواح الخفية 
وعدم اغضابها حتى لا يفتك غضبها بالمراعى والحقول والقطءان.» ولهبذا 
كان الروماني ,تحرص دائما على حفظط السلام مع الالهة (مسصمعل عيدط) 
كما كان بحرص على قراءة الطالع ٠‏ وتصديق الفأل ٠‏ وكانت مهمة الملك 
الأساسية فى نارهم هو ارضاء وتسكين هذه الأرواح نيابة عن الشنعب ؛ 
ولهذا بقيت عند الروئان فيما بعد وظيفة كهنوتية هى ملك الاضاحي 
(ستممععدة ععم) حتى يعد الغاء نظام الملكية ورغ كر. الزفمان 
للفظ الملك ٠‏ 
وبازدياد أهمية مدينة روما وسيطرتها غلى حلف التلال ١‏ سبعة 
الدبنى تضاءلت أهمنة مدينة آلبا لونحا .القدبة وليس من المستبعد أن 
يتكون الرومان هي “الذين دمروها كما تفاخر مإؤزرخوهم قينا بعد ٠‏ ولعل 
وو ب وو بهم ييل بره للعماءة (1) 


(؟) ومن هنا يجى عاصل كلمة « القانون , ععة من الفعل ‏ 8358 
ق بلتزم او يرتبط بالشىء ٠‏ 


امه - 


8 د شعب قوى 
أكثر حضارة واستقرارا » كان يعيش شمال 3 ”م 
الاتروسكى صاحب الحضارة الشهيرة والعريقة ٠‏ ِ 


هكذا قامت مدينة روما لتطل من ناحية الغرب على اليحر امتوررر 
الذى كان يعرف ]نذاك بالبحر الكبير » أما من تاحية الشرق كانت تيرم 
سلسلة جبال الابنين #منسمووة) 2 حيث تقطنها قبائل شرسة مقائلة من 
الشعوب الابطالية عرفوا باسم الاومير دين (كهمتوطمسل]) والسابينين 
(##صاطةة) » وق جنوب هذه الجبال كان تسكن أشد القبائل الايطالية 
شراسة وهم السمئيوذ (:#:ندسوة) أماى أقصى الشسمال فقد كان يوجر 
سهل اتروريا حيث كان يسكنه الاتروسكيون ٠‏ 
سابعا : الاتروسكيون وحضارتهم : 
ذكرت الأساطير الرؤمانية أن الاتروسكيين قاوموا بشدة انياس 
واتباعه من الطرواديين عندما حلوا بسهل لانيوم » أى أن الاتروسكين 
كانوا يحتلون جزءا من اطاليا قبل مجىء الرومان اليها + ولكن فرجيل 
لم يعرف منذ متى جاء الأتروسكيون الى ايطالنا ولازلنا نحن لاشوف 
أضا 00( 8 3 
كان الأترو سكيون يعتقدون أن أجدادهم عاشوا فى ليديا غرب آسيا 
الصغرى وأنهم هاجروا الى ابطاليا تحت وطأة مجاعة اجتاجت وطهم 
الأصلى (') ٠‏ وعلى أى حال استوطن الاتروسكيون السهل الواقع شمال 
ل لد ا كا : 
)١(‏ وربما حدث ذلك قبل عام ...1 اق ٠م‏ بقليل . 
0( 94 ,آ رقبضم0مم112 .كه 7 
7 ويدعم ذلك الرأى علماء الآثار 1ا وجدوه من قرابة كبيرة بين حضارة 
غرب آسيا الصغرى مثل البابلية والاشورية والفنيقية والمصرية من ناحبة 
وبين الحضارة الاتر وسكية من ناحية اخرى + فالتماذح الؤخر فية الالروسك» 
0 :/ أخرجت من آثار ما بين النهرين :كما أن براعة 
التدب و قراءة المستقبل من تحركات ارما الاضحيات ببق كد قرايتهم بالبابليين 
«الحيثيين ٠‏ كما ان من الاتروسكين بالحياة الاخرى بعد اللوت بقراهون 
هذه اللؤة وللته ٠‏ كما أن بعض الكلمات الاتررسكية قشر احتيال أن 


تزايد أهمية مدينة روما الناشئة » هو الذى جذب اليها نظلا . 


: 1 1 4 
مل أسيوى جاء من ليدريا في سيا الصغرى » أو ربها خليط من العنصر 
الفينيقى والفيلانوفى دهذا هو راى الاستاذ جلبرت بيكار . 


ناكه ب 
ريل لاو وأكاتا أي سخطة م رين شارف لبس ات رين 
إلرن وعمروها وبلغ عدد مد نهم اثنتى عشزة مدينة أقامت يها بينها اتحادا 
كوتفدراليا » له مجلس شعبى كبير » قد هرة كل عام فى احدى الأماكن 
القدسة حيث تقام المهرجانات الرياضية والثقافية وتقام الشعائر الدنة , 
ولقد تمكن علماء الآثار الاطاليون من الكشف عن أطلال هذه المدن 
الائر وسكية ٠‏ ولدهشة العلماء عثروا على منازل الأتر وسكيين الزتضة 
الجهزة بكل وسائل الحياة المنزلية كالحمامات وفيرها ٠‏ بل كشفت 
الحفائر أيضا عن معرفة الأتروسكيين للقراءة والكتابة » ولكن الى الآن 
لم يتمكن العلماء من قراءة هذه الكتابة والكشف عن أصل اللغة التى 
كانوا يتحدثون بها + ولكنهم .يعتقدون أن طريقة كتابتها لم تكن تختلف 
كثيرا عن الأ بجدبة اليو تانية* وقد تمكن العلماء حتى الآن من رصد ٠٠ر١٠‏ 
شكل كتابى ترجع الى الفترة ما بين القرن السابع ق٠م»‏ وعصّز أغسطس 
ولكن معظمها أسماء أعلام وعبارات دينية مكررة التى اذا استبعدثاها 
يتكمش هذا الرقم الكبير ليصبح ثلاثين كلمة () 0 

ولا شك أن حاجز اللغة يقف عائقا كبيرا أمام الكشف عن سر هذا 
الشعب الثررب وحفارته ٠‏ برغم أثنا تعلم أن الامبزاطور كلاوديوس 
(41- ١م‏ ) ألف عملا ضخما عن الأتروسكيين وحضارتهم بلغ عثرين 
مجلدا حسب آقوال الإورخين الرومان * 2 0 

ولقد أمكن تصوير الكثير من جوانب هذه الحضارة بفضل اكتشاف 
جباناتهم الكثيرة » والمزينة بمناظر من الف ريسكو ؛ تنثل حياتهم اليومية 'لتي 
كانوا يتمنون لموتاهم أن بحيوا مثلها ٠‏ ومن أشهر هذه القبور المصورة 
مجموعة القبور التى عثر عليها فى مدينة تاركونيا (دنشومةة) . والتى 
يعتقد الملمباء أنها موطن الملك تاركونوس الذى سبي الجيلدتت 
عنه وتصور هذه الرسومات مناظر اليد والقنص » ومناظر تريعط 
للحواة والسحرة والمصارعين ولاعبى الذكروبات والخبالة » الى جائب 


سسا 


سرعب وبمتمعسيصظ8 ببدم امتس كص ليا , 
: عكة7 ,11 1/0 ,1893-1902 1 ةنما 
72 ووو ب 07ها تلاح لباك 


2-2 


يج الدشة التى يقوم بها الرجال والنساء 
اف 11 3 9 
مناظر من الشعائر والطقوس بات المادب الكبيرة التى كان ش” 
الوه «ر عايضو اي و على الاين اد 20 
727 اء الى ير أو نب 5 
الاغنياء وسط عازف الموسيقى سو 2 0 7 7 إجيث 
2 الخيم من الرجال والنساء لتلبية آوامر سادتهم ددن رتم , 
وفى هذه المتدب كان الرجال يضجعون متكثين على الأسرة بجانب النساء 
مما ببينآنهم كانوا شعبا متحررا بعكس حضارة بلاد نفيك الي ابسن 
المرأة حقها » وحرمتها من التمتع حتى بحق ا 0 0 عيها 
الظهور فى الألعاب والمهرجانات ٠‏ كانت المرأة الاتروسكية تعيش على قدم 
المساولة مع الرجل وتتمتع باحترام المجتمع ٠‏ وريسا تعلم الرومان من 
الأتروسكيين طريقهم فى معاملة نسائهم » حيث كانت المرآة الرومانية سيدة 
قادره (هدمئوط) مسيطرة تتمتع باحترام المجتمع بل أن نساء الرومان 
لعين دورا فى أحداث اليلاد كما سنئرى فيما بعد + 

كان الاتروسكيون مثل الفينيقيين » بحارة وتجار مهرة ؛ بنوا الاساطيل 
التجارية التى كانت تمخر عباب البحر المتوسط وتنافس سفن الاغريق 
والقرطاجين »> بل نسمع عن :احتراف الاتروسكبين للقرصنة البحرية خاصة 
ضد القرطاجبين والاغريق منافسيهم .فى غرب البحر الأبيض » ولم يعتمد 
الاتروسكيون على التجارة وركوب البحر فحسب » بل اقاموا صناعات 
مثل المطروقات والمسكوكات الحديدية التى كان مركرها مدينة بوبولونيا 
هندمادووم وجزيرة البا (دم81) + وكانت الصتاعة مصدرا اقتصاديا 
كبيرا للثلاد التى سادها الرخاء والعمران ٠‏ فعمرت المدن وزخرت بحوانيتها 
دمرافقها ومعابدها ومصانعها » وحول المدن أقيمت الأسوار العالية 
التحصينها وحمانتها وفى داخلها اقيمت شبكات الطرق المعبدة تربط ين 
0 واحيائها ٠‏ كما برع المعماريون الاتروسكيون فى بناء جسور 
2 (كأعدلعبود) وردموا ١‏ تتقعات واعرلوها الى متاطق عمرانية 

وبذلك مغلصوا من خطر الأمر أ القيافة اد ١‏ 

من مراض الفتاكة الناتجة عنها كالملاريا + 

ا ١‏ 
كل هذ كان ييحدث بيننا لم تكن روما سوى محوعةاهن الأكواغ 
الطينية»يسسكنها ريفيون بسطا عاء 0 قلعاذ 
سمط" بسع * يعيشون على زراعة الارضى » وتربية لماك 


د اك - 


يد و اإمعر بعالب اننا 
إإزسية لدرجة أن بعض العلماء يعتقدون أن الاتروسكيين مم 1 9 بنو 
نا وليس الرومان وأن هذه المدينة لم تكن سوى مستوطنة اقامها 
م - 3 1 2000 1 0 5 9 
رس سك الع 2 
كوا وسيطروا عليها كما تبين الاساطير الرومانيةا» التى سبق أل أشرة ' 
الها » كما أن آخر ملوك روما الثلاث كانوا اتروسكيين ٠‏ 
لقد نكن علماء الأثار من تحديد تاريخ قيام روما الفعلى وهو حوالى 
عام “ولاق + م عندما اتحدت القرى الرومانية فيما بينها لتكون مرش 
واحدة لها سوق واحدة (سده) شم فيها الفصل ىف المشاكل القانونية 
والحكم بين الناس كما كان يتم فيها كافة الشئون العامة التى تخص 
سكان المدينة وسلطاتها ٠‏ 
ويعترف الرومان بصراحة  )١(‏ بفضل الأتروريين على حضارتهم 
فالمهندسون المعماريون الذين خططوا ونفذوا بناء مهد جوبتر فوق 
الكابيتول كانوا اتروريين + كما أن الرومان قلدوا الأتروريين .فيما يختص 
بمظاهر الوظائف الادارية والسياسية الكبرى مثل ارتداء العباءةالارجوانية 
( التوجا دوم ) والامساك بالصا العاجية » وتزين الرأس بالاكليل 
الذهبى فى شكل غصون الكروم » الى غير ذلك من مظاهر السلطة وشارتها 
مثل خاتم السلطةءوالكرسى المحمول(التختروان)»ورمز الحكم (سعععد”1) 9 
وهى حزمة العصى والبلطة ٠‏ كل هذه المراسيم والمظاهر كان يتمتع بهما 
الملك الاتروسكى الذى كان يلقب باللوكومق (مسنتمسق) () ٠‏ 0 
ولم يقتصر فضل الأتروس كيين على الرومان فى عمجال الرسميات 
والمراسم والشارات فحسب » بل شمل جوانب أخرى من الحضارة مثل 


)١(‏ يجوز لغويا وصف الاتروسسكيين بالاتروربين لآن الاسم الا 
صفة من اتروريا كما أن الاغريق لقبهم التورهينيين 00 
كما لقبهم الرومان أيضا بالتوسكين (كدة) نسبة الى كايا 
(قنصهءعنا3) وهو اسم آخر لسهل اتروريا . / 1 

(؟) ومنها اشتق انصار موسولينى كلمة فاشستى 
(]) بيتما يعتقد بعض الموؤرخين أن كلمة ([متمدهن ١1‏ 
0 طبقة الارستقراطين الذين بعد ان قوبت 


(ممتعد7) 
: وجمفها (لستدنار1) 
شوكتهم انتزعوا الحكم من 


عر 


لدت 


فن الرسبي على الحوائط ٠‏ بل أن (ا) آلهه الرومان لم تدخل الاعن طرق 
الأتروسكيين .الذين تعلموها بدورهم من الاغريق » ومن الاتروسكيين تلم 
الجيندسون.المعماريون الرومان فكرة الاقبية وأقواس النصر ٠‏ وفى مجال 
الديانة تعلم الرومان من هذم الشعب العظيم الرجوع الى حركات الطير 
فى السماء وترجمتها وقراءة الطالع والمستقبل عن طريق مراقبة حركات 
أمعاء وأكياد الحيوانات المقدمة قرابين للالهة ٠‏ ولهذا ظلت شهرة 
الأنروسكبين عالية فى هذا المجال حتى الى وقت متآخر كما أعترف بذلك 
شيشرون نفسة 4 وكان العرافون الأتروسكيون (مءنمسمده) يلقون 
تقديرا واحتراما عاليا من جانب الشعب الرومانى ٠‏ كذلك تعلم الرومان من 
الأتروسكيين المهرجانات الجنائزية التى كانت تقام توديعا للعظماء وفى هذا 
الهرجانات كانت تجرى المبارزات بالسيوف حتى الموت » ولقد عشقت 
الغوغاء الرومانية هذه المبارازات لأنها كانت تشبع الرغبة فى التشفى وسفك 
الدماء التى تتميز بها نفسية رجل الشبارع الرومانى وأصبحت من أهم 
وسائل الترفية فى المناسبات العامة التى كان يتدفق الجمهور لامتاع نفسه 
بها فى مدرجات الرياضة وحلبات المصارعة ٠‏ والتى كانت تعرف باسم 
الجلادين (يءمدتدورن) كما اشاد المورخ الرومانى ليفيوس بفضل 
الأتروسكيين على الرومان فى مجال الجيش والحرب ٠‏ 
اظن'1 روما تحت الحكم الاتروسكى : 
' سيطر الأتروسكيون منذ القرن السابع على سهل كمبانيا الغنى فى 
الجنوب؛ومن ثم حاول الأتروسكيون ضم سهل لاتيوم حتى بسكن الاتصال 
البرى ين سهل كمباتيا وبين موطتهم فى سهل اتروريا ٠‏ ويلحظ علماء الآثار 
بوضوح تأثير الحضارة الاتروسكية فى سهل لاتيوم منذ منتصف القرن 
السادس ق * م » وقد اكتسح الاتروسكيون سهل لاتيوم نفضل جيوشهم 
البفية بالسلاح ويفضل حضارتهم الراقية : وتدعى الأساطير الرومانية أن 
ات 6ح اد ترجيل ينتمى الى اصول اتروسكية وذلك 
ش ا ل 
الاتروسكيون يتحدئون رزة ب أن" القائد » وعنا بثى مساق 


عمل تمقصمة فط وه بررميويهع حر رممعيامظ بامة؟ 


7 نج 


أول يلك اتروسكى تولى عليهم هو لوكيوس تاركو ينوس وكان رجلا 
رنتنا هاجر من اقليم تاركوينى (ندشوعو) ف اتروريا الى روما حيث 
لل ويبية كبيرة بل واتتخبه الرومان خليفة لملكهم الراحل اتكوس 
هارا تيوسن (مسمداة ورموم) ومهما تقول الاساطير الرومانية الا أنها 
زمترف بالسيطرة الاتروسكية على سهل لاتيوم ٠‏ 

ويوكد علماء الآثار أن الائروسكيين حكموا سهل لاتيوم لمدة لا 
تقل عن مائة عام تغطى الفترة ما بين القرن الادس والجزء المبكر من 
القرن الخامس حيث تشير الأساطير الى المغامرين الاتروسكيين من أمثال 
لارس بورسينا وآل تاركوينوس الذين حاولوا نهب القرى اللاتينية 
والاستيلاء على سهل لاتيوم نظرا لادراكهم بأهميته التجارية 
والحضارية (1) * : 

ومهما يقال كان للسيطرة الاتروسكية فضل توحيد القرى اللاتينية 
فى شكل مدينة متحدة وكوحدة سياسية واجتماعية بالمعنى الذى رسمته 
الدينة الاغريقية فى الشرق وريما تقليدا للمبدن الاغريقية التى أقامها 
الاغريق فى حنوب اطاليا وصقلية وكان الاتروسكيون يعرفون بناء المدن 
المحصنة بالقلاع والمسكونة باعداد كبيرة من السكان ٠‏ واتحدت مدن 
التلال السبعة تحت سيطرة الملك الاتروسكى »© وريما أطلق عليها لفل 
رومون (ممصسبه). ( أي مدنة التهر ) وأحاطوها بسور ضخم وجففوا ى 
المستنقعات التى كانت تفصل بين القرى اللاتينية وأقاموا الفورم الرومانى 
بينها وأصبح هذا الفورم هو نواة النشاط السبياسى والتجارى للمدينة 
يل للعالم كله قيما بعد ٠‏ وتدفق على المدينة الجدندة سكان يغملون 
بالصناعات وبالتجارة ليكونوا الطبقة العاملة التى بدات تحقق الحياة 
التحارية ف المدينة وتدفعها قدما الى الامام ٠‏ 

هكذا تحت حكم الاتروسكيين أصبحت روما مدينة ذات شقين 
شق تحدث باللاتينية وشق تحدث الاتروسكية ه وقد استفاد اللاتين 
كثيرا من الاتروس كيين الذين كانوا بدورهم قد تعلموا الكثير من 
الحضارة الاغريقية » بل وعن طريق الاترو كيين أمكن للاتين تعريف 
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المتهم ومعبوداتهم الريفية بنظيراتها الاغريقية ٠‏ ولكن لى نفس الوقن 
حافظوا على شخصيتهم الدينية مستقله عن الفكر الاتروسكى , لانن 
هذا الوفاق الحضارى أوجد اللاتين ثالوثهم الدينى فوق تل الكابيتول 
وهو الآله جوبتر وزوجته جونو (دمد() وابنته منيرقا. (ممعمنود » وين 
الجدير بالذكر أن فكرة الثالوث أخذها الرومان عن الأتروسكبين كما وجر 
اللاتين بطبيعتهم الفطرية الميالة الى الاعتقاد بالقوى السرية الخفسية 
والأرواح ضالتهم المنشودة فى براعة الاتروسكيين بعلوم التنجيم وقراءة 
حركات الطير والتنبثو بالغيب ء* 
التنظيم السياسى والاجتماعى والعسكرى المبكر للشعوب اللاتبنية : 
بدأ تنظيم المجتمع الرومانى بالطريقة البدائية وذلك بظهور التقسيمان 
البدائية الممثلة فى الأسرة والعشيرة (ههاكا والقبيلة ٠‏ وقد انتشر ذلك 
التقنيم من روما الى باقى القبائل الاطالية ؛ ثم تطور الامر الى تجبيع 
العشائر المتقاربة فى شكل اتحاد أشمل » وهو الجمعيات الشعبية (ممنسه؛ 
وقد كان لروما المبكرة ثلاثة قبائل كبرى تكون ثلائين جمعية شعبية ؛ 
ومن الملاحظ أن هذه الجمعيات الشعبية كان متأثرة بالوضع الجغراق 
أو الاقليمى وأنها كانت تقوم هذا الأساس ٠‏ وأصبحت القبيلة 
بمثابة الشعب (وددممم) ٠‏ وفى أواخر عصر الأتروسكبين أضيفت 
منطقتا الكوير نال تممقنيي وتل القيمينال (لمصنس"ا) وتغير 
بالتالى التقسيم القديم وأصبحت روما تتكون من أربعة قبائل مقس.ه 
حسبٍ وضع كل منها الجغراق ٠‏ 
وتحت تأثير الأتروسكيين تغير أيضا نظام القتال القديم من الهسجية 
واللاظامية حيث نجد تنظيما من الاتباع الذين يقاتلون حول زعم 
العشيرة الى نظام أكثر أحكاما ٠‏ وتروى الأساطير الرومانية أن أحد 
ملوك الأتروسكيين القدماء الذين حكموا مدينة روما وهو سرفيوس 
0 (ستللت1 كموق أوجد ظانا كر يقوم على النظام 
تاسى والاجتماعى وصفة المورخ الرومانى تيتوس ليقيوس () ورب 


و«10 160 موتصعة عط » رأقق1آ باك (1) 
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7 با فعله هذا الملك تحد‎ ٠ 
هو تجئيد كل المواطنين الرومان للممل فى الجيش‎ ١ أن ما‎ 
5 مقسما الجيش حسب الطبقات الاجتماعة ا‎ 

ع ومسي ممدرة بل بليقة افتصادن 
ران كل فئة كانت تنفق على نفسها أثناء القتال » اذن فقد كان تنظيم الجيش 
حسب الثروة»وايس حسبالقرابة السياسية أوالاجتماعية لهذه القبائل» وقد 
5 5 5 .م 0 3 7 -: ١‏ 5 5 2 

وقد ارتبطت حقوق المواطنة دائما بالخدمة فى الجيش وتكوت الجممية 
الشبعييه الكبرى (') على غرار الجمعيات الشعبية العشيرية وأصبحت هذه ” 
الجمعية الكبرى هى التى تجمع وتنتخب الملك أو توافق على قراراته وظلت 
الجمعية الشعبية العامة تتكون من الثلاثين تجمعا التى قامت فى ا ماغى ولكن 
كان لكل تجمع صوت واحد » تقرره أغلبية أفرادها قيما نهى ٠‏ وأ 
ا لدعو مد هق 5 
هدا المجلس الشعبى هو الذى يمح حق الأمبريوم ( وهو قبول السلطة 
نيابة عن الدولة ) لمن ينتخبون من الطبقات الغنية (؟) بينما تمسك الاغنياء 
بالجيش وتنظيمه الطبقى وحولوه الى مؤسسة تشربعية ودينية وسياسية ٠‏ 
وبذلك تكونت بذور الصراع دين العامة وبين الاشراف ٠‏ 
الحالة الاقتصادية فى روما ابان حكم الأتروسكيين : 

عن طرق التنفيب عن الآثار تمكن العلماء من رصد ملامح رواج صناعى 
وتجارى فى هذه الفترة ٠‏ اذ كان هناك مواد ذات صتاعة محلية كما ظهرت 
جمعيات الحرفيين التى تحدث عنها بلوتارخوس ٠‏ فكان هناك نقابات 
لصناع النحاس » والبروتز » ونقابات للصباغين » والموسيقيين » وعازف 
المزامير » والعاملين فى الجلود » والفخار » والحدادين » كما لاحظ الأثريون 
كثرة قيام المعايد والمرافق الدينية التى يرجع معظمها الى الغرت الخامس ٠‏ 
كما ظهرت المهرجانات والألعاب الستوية»التىكانت تقام فى ساحة الرب مارس 
(كس م1 قنام مهوت ) ق روما وكانت تحرى على الطر يقة الاتروسكية ٠‏ 
كما تطورت الفورم الرومانية»ووسعتءوأقيم فيها بنابات مثل 0 
(هسنعحد]خ معدهل©) وأقيت شبكة للصرف » اه النضل 2.8 

يجيد ع ممتسعة ع1 امآ ب ك (1) 

ر«قصمةا 6 م ,(945ا) 35 ,8-5 ل 
عط قمة عطللبك منشحعة ١‏ حمدااعظلمعمماكتظ» 0 2 
اليا 


-1515 ,(1948) 179 ,روعاعم5 لمعتعهامائاط معط 0 إن متهدلعمههة 
زم ه ‏ تاريخ الرومان ) 
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الى نشاط الاتروسكيين فى تطوير ظام الصرف ولارى ؛ وخبراتهم المتقدمة 
فى هذا المجال ٠‏ 


فى ذلك الوقت أيضا توسعت روما وكيرت وأصبحت مدنة منفنتح» 
على سائر العالم وتدفق اليها مشاهير الفنانين والمهندسين للاشتراك فى 
مشروعات عمرانية وثقافية فيها » فجاء اليها المثال الشهير فولكا من مدينة 
قيبى (ن/ 4ه واد0؟) ليصنع تماثيل معبد جوبتر ٠‏ وصنع داموفيلوس 

وظطورجايوس الاغريقيان تاثيل معبد ربة القمح كيريس (ميه ‏ ء 
ونشأ فذلك الوقت أيضا حى تجارى فىمدنة روما سمى بالحى الات وسكى 
( كنفقي1 منعتت) 0 ء وتكون تجمع هامشى من الصناع والتجار الأجاب 
تحت رعاية الملوك الاتروسكيين بل ومنحوهم حق الخدمة فى الجيش كنا 
رعى الملوك الاتروسكيون فقراء اللاتين»وضمنوا لهم عملا دائمما فالمشروعات 

الكبيرة +ومن هثؤلاء تكون قسم جديد من الشعب هو العامة روروام) 

التى أصبحت مميزة عن تجمع الأجائب والغرباء والمتطفلين الذين سماهم 

الرومان بالاتباع ‏ (معاممنات) + 


وحاول الملوك الاتروسكيون تدعيم شعبيتهم بين سكان سهل لاتيوم 
عن طريق بناء المعابد مثل معبد الربه ديانا ( ارتيميس ) فوق تل الافنتين 
(عمتامعجة) ذلك المعيد الشهير الذى وصفه الفقيه الرومانى الشهير 
قارو مبعدنة بأنه معبد مفتوح لكل اللاتين ٠‏ وربما بنى الاتروسكيون 
ذلك المعبد فى روما خصيصا لمنافسة معيد الربة ذاتها فى مدنة أريكيا 
(دنمتة) احدى المراكز الهامة فى التحالف اللاتينى التى ازداد تفوذها 
وأصبحت خطرا على النفوذ الاتروسكى فى روما ٠‏ 
تاسعا :طرد الملوك الاتروسكين واعلان الجمهورية : 
اتتهى العصر الاتروسكى فى روما فى أوائل القرن الخامس قيل الميلاد 
دتروى الأساطير أن آخر الملوك الاتروسكيين كان تاركوينوس المتغطرس » 
والذى طرد عام و.ه سيب تغطرسه وسوء سلوك أسرته ٠‏ ولكن هناك 
من الأدلة ما يعين الل أل علود ارككويفوس لم وضع نهاية للحكم الاتروسكى 
لأن الأساطير تروى لنا سلسلة همنالصراع بين الشعبين حيث قاد الأتروسكيين 


عب 71017 سير 


لارس بورسينا (قصصعمممم وعويل) ملك مدئة كلوسيوم الاتروسكية 

(مستعسات) ويلاحظ الأثريون تدهورا فى مركز روما الحضارى 
والتجارى فى حوالى منتصف القرن الخامس مما يشير الى زوال الحكم 
الاتروسكئ ٠‏ وربما كان الارستقراطيون اللاتين ورؤساء عشائر الآسرة 
اللاتينية هم الذين طردوا الملك الاتروسكى كتطور طبيعى من الحكم الملكى 
الاتفرادى الى حكم الصفوة الأرستقراطى كما رأينا فى تاريخ الاغربق ٠‏ 
خاصة أن الشعب الرومانى لم يكن قد وصل بعد الى مرحلة الاندماج 
والوعى للقيام بثورة أبان هذه الفترة »وقد يكون اسقاط الحكم الاتروسكى 
جاء نتيجة لتحالف اللاتين مع مستوءائة كوماى الاغريقية ضد التوسع 
الاتروسكى ؛ لأن المساحة الخاضعة للأتروسكيين زادت من خمسين ميلا 
مربعا الى +5" ميلا مربعا كما أن الأتروسكيين قاموا بعدة حيلات ضد 
مدينة أريكيا (دكئ.م) احدى المراكز اللاتينية المتمردة ضد الحكم 
الاتروسكى ٠‏ واتحدت مدن اللاتين مع شقيقاتها أريكيا ضد الاتروسكيين 
وبمعاونة مستوطنة كوماى الاغريقية هزم الاتروسكيون الذين ارتدوا الى 
روما وهناك انتهز رؤساء العشائر والنبلاء الفرصة وأسقطوا الحكم الملكى 
الاتروسكى وأقاموا مكانه الجمهوربة الارستقراطية الرومانية ٠‏ والتى 
بحكمها قنصلان منتخبان سنويا ولمدة عام واحد من قبل الشعب ومن بين 
أعضاء الأسر الغنية ء 


الفصسل ,رارع 
الصراع الطبقى وانعكاساته على تطور القوانين 
والتشربع ونظم الحكم فى فجر الجمهورية 


لقد استغرق تطور التشريع فى الجمهورية بعد قيامها وقتا طويلا وبر 
بمراحل متعددة » وبعكس الحال فى بلاد الاغريق لم نكن هناك مشرعا 
عبقريا معينا وضع أساسه مثل لوكرجوس أوسولون » بل كان نتاج عقلية 
وتفكير الشعب الرومانى ومن نتاج خبراته المريرة فى الأزمات والحروب 
ومن خلال تجاربه مع الدول الأجنبية ؛ ومن أجل وضع نظام لمئم الصراع 
بين طبقات الشعب الرومانى ٠‏ 
ولم تكن روما ى بداية الأمر ذات نظم ديمقراطية لأن الحرية (مصءطانة) 
فى نظر الرومانى كانت دائما هى الألتزام بالقوانين » التى تنظم علاقات الناس 
بصرف النظر عما اذا كانت عادلة أم غير عادلة » ومن أجل ذلك نشات طبقة 
من الشعب اعتبرت تفسها وصية على القوانين والحارسة على تطبيقها 
وسنها ٠‏ وكانت هذه الطبقة بالطبع هى الارستقراطية الراقية » 
وكما سبق أن ذكرنا أن النظام الجمهورى الذى أقامه الرومان بعد 
طرد الملك الأنروسكى » كان يرأسه قنصلان ينتخبان سنويا ولمدة عام واحد » 
وكان اختيارهما يتم بالانتخاب المباشر بواسطة كل الشعب ممثلا ى 
تنظيماته القبلية ومجلسه المعروف باسم الجمعية الموية لعمعههةه كتنتده0) 
وف الحقيقة كانت سلطات القناصل محدودة اللهم الا فى حالة الحرب حيث 
كان عطباد سلطات استثنائية مطلقة وهو الأمبربوم (سسضع مد ) المتمثل 
فى حقهما فى تجنيد جيش من الشعب وقيادته خارج البلاد آما الهيئة 
التى, كانت دير الشئون اليومية والتشربعية والسياسية والعسكرية .فى 
البلاد فهى مجلس السناتو الذى ورث سلطات واختصاصات المجلس 


6 شس مطل 


د 5 


الملكى الانيتشداري + وكان شغل السناتو الشاغل فى بادىء الأمر هو 
التعريجع 0 القوانين ولكن وبمرور الزمن ازدادت كفاءة السناتو عن 
طريق 00 صل السابقين وكبار الموظفين والعسك رين اليه وأصبح أشيه 
ببيت الخبرة الرومانى وازداد عدد أعضائه من مائة فى عصر الملكية الى 
ثلاثمائة فى صدر الجمهورية وظل هذا العدد ثابتا الى وقت طويل ٠‏ كانت 
عقوو امنا وتقا على طبقة النبلاء والأشراف الذين لقبوا باسم الآباء 
(معضوط) واذا صدقت الروابة فان أغنياء الطبقة الوسطى من رجال 
الأعمال سمح لهم بالانضمام الى هذا المجلس بنسبة محدودة ومن ثم عرف 
السناتو باسم الأباء والمختارون (نامن عدصت » ببدم وكانت عضوية 
السناتو محل الختيار الرقيبين اللذان كان من سلطتهبا شطب الأعضاء الذين 
يخرجون عن حدودهم لأن عضوبة السنتو كانت تشغل مدى الحياة ٠‏ 
وكان هذان الرقيبان ينتخبان كل خمس سنوات من أجل الاشراف على 
التعداد السكانى (سدوعت) شم اتسعت اختصاصاتهما فثسملت الرقاية 
على السناتو وحماية الأخلاق والسلوك العام وقبل كل شىء سنة السلف 
صب متهم قمص) وكان السناتو يجتمع فى بادىء الأمر فى ساحات 
المعايد ثم بنى له قيما بعد قاعات خاصة مثل تلك التى بناها الملك هوستيليوس 
وعرفت باسم كوميتياهوستيليا (دنافهه8 دنفده0) ثم أقيم له مدرج 
خاص بناه يوميى عرف يبدرج يومبى (نت#وسدة نيد©) )١(‏ كما بنى 
يوليوس قيصر مدرجا عرف باسم مدرج يوليوس ‏ (هتادل دامدت) 
وكان الارستقراطيون والئبلاء يعرفون باسم الآباء (عمندم) بينما 
كانت باقى الطيقات تعرف بالعامة زوطمام) أما العبيد فلم تكونوا يعتبرون 
من المواطنين ويعتقد بعض المورخين أن كلمة آباء ترمز الى أن هذه الطبقة 
8 سه 2 
هى من سلالة المواطنين الأحرار الأصلاء منذ آبام قيام سات ختار 
اع 55 ما : 
رومولوس رؤساء القبائل ليكون منهم مجلسا استشاريا له ينا يرى 
1 2 فصب تدك ال 1 
آخرون أن هؤلاء الآباء من سلالة الغزاة الاتروسكبين الذين فرضو 


كوا وهى ااتى اغتيل تحت منصتها لصوم ٠‏ بوليوس فيصر 
فى ١١‏ مارس عام 66 ق.م . 


علا 


على البلاد واعتيروا بقية الشعب عامة أقل مرتبة مهم ٠‏ ويرى 

بق ثالث أن هزولاء الآباء ليسوا الا سلالة القبائل السابينيه بينما ير 
- العامة الى سكان سهل لاتيوم القدماء ويرى غيرهم أن ن العكس 5 
الصحيح » ويرجحبعض اللإرخين أن هولاء الآباء ليسوا_سوى _سلالة 
الاتروسكين الذين كانوا يتحكمون فى البلاد ٠‏ وعلى أى حال كانت تسة 
الاقراف أو بيو أقلية بالنسبة الى غالبية سكان الرومان من اللبقآت, 
فقد حنق عليها العامة الذين ساءهم أن يعتبروا مواطنين من الدرجة الثايّة 

الوا كل العاية (وطعاط | فى اللغة اللاتينية لم تكن تختلف كثيرا عن 
معنى الدهماء أو الغوعاء بالرغم من أنها كانت تشمل الطبقة 1 

را الى حد منا ٠‏ 


حقيقة لقد كفل الدستور الرومانى للعامة حق التصويت واختيار 
التناصل ولكنهم ظلوا محرومين من الترشيح لهذه الوظائف 1 أيضا كفل 
الدستور الرومانى لأى فرد من العامة حق التعاقد فيما عد 
الزواج من بنات الاشراف الذى اعتير باطلا » واعتبر القاتون أبناء مثز 0 
هذا الزواج غير شرعبين » وكذلك حرم العامة من بعض الامتيازات الدينية 
التق اتقرد 5 الأشراف وحدهم الى جاب هذا كله كان العامة فى حالة 
اقتصادية سيئة » اذ كان الأشراف م الذين سملكون ينما كن العامة 
يشتكلوق غابية الذي لا يملكون » لا قثة قل مني عملت بلتجارة وآدارة 
الحوانيت فى المدينة واستطاعت أن تجمع . لها ثروة لا بأس بها ٠‏ ولا كانت 
.غالبية العامة فقيرة معدمة فقد اضطرت الى الاستدانة ومن 3 أصبحت 
ضحية للدائنين ولمرابين الجضعين * وكان معظم التعاملين فى الربا من 
,الأشراف والنبلاء ٠‏ ولا كان 04 الردمانى قاسيا 3 0-7 
المدين الذَى لا يرد الديى , : 
عن افر فلا كانمي حق لدي ار 


ااا ا الأقلية النبيلة تتمتع بامتيازات عديدة- 


100 


111 من دراسة أببماء الاسر الارستقراطية فى مطلع القرن الخامس 
ا الى نوها كان ترادح ما بين 40.٠.‏ مواطن أو آلف آسرة وتمثل 
حواى 7م او 8/ز من مجموع المواطنين . 


د ايم 
3 يبيعه فى سوق الرقيق كعبد » ولم بتقنصر هبنا الغين على المدين وحده 
يل تعدا الى زوجته وآولاده وأحفاده ووصل حد الغين أن أعطى القانون 
الرومانى للدائن حق تنفيذ حكم الاعدام فى المدين العاجز عن سداد الدين ٠‏ 
أما من ناحية الملكية الزراعية فلم تكن بآى حال من الأحوال تتناسب 
مع الطبقات الاجتماعية ٠‏ فقد استولي الأشراف على الْرَارَعْ التاتعة” 
(وتةمتققدي1) حتى الأراضى المملوكة للدولة (ويهتاطيم ممهه) والتى 
اساسا كانت" تكون .من الآرادى الساقرة والتى استولي' يها الح ' 
الرومائى تقوة السلاح فى عضر التوسع فقد وضع الأشراف أيذيهم عليوا 
. وأستأجروها بأثمان رمزية ولم يلتفتوا لضراخ العامة أو مط البة ال جره 
المسرحين يحقهم فى تلك هذه الأرض لأنهم هم الذين أضافوها للدولة بقود 
السلاح ٠‏ 


وعاما يعد عام تزايد سخط العامة حتى فاض الوعاء بما فيه عام ينار] 
قاءم ٠‏ ووقتها كانت روما مشغولة فى حروبها مع القبائل الفولوسكية 
زومدةهءاه) التى كبدتها خسائر فادحة وقم معظمها عل ىكاهل العامة 
الذين وجدوا أنهم يضحون بالكثير بينما لا يتمتعون الا بالقليل من 
الحقوق ٠‏ مما أدى الى تذمرهم واستعدادهم للتدرد ضد طبقة الأشراف ٠‏ 


وتقول الروابات الشعبية أن الناس استيقظوا ذات صباح ليجدوا 
رجلا كهلا من العامة بجلس حزينا ى ساحة المدينة الرئيسية ولا ساله 
عض المارة وشانه كشف لهم عن ظهره حيث بدت آثار طعنات وجروح 
تلقاها وهى يدافع عن هرف البلا » ثم أخبر الناس أنه جندى قديم عاد من 
الحروب ليجد أن يبته قد أحرته الأعداء الفولكيون وما جاول أن .يبدأ 
حياته من جدديد طاليه جباة الشرائب ببا عليه من متآأخرات مما أضطره 
الى الاستدانة بالريا الفاح وتزايدات الديون حتى اضطر_الى بيع 
مزرعته الصعيرة التى ورثها عن أجداده ونكن ذلك لم يكن كافيا لتسديد 
ْ ديونه 6 ومن ثم فقد حربته وأصبح عبذا مملوكا لدائئه ‏ وألقى به صاحب 
الدين فى سجنه الخاص وراح بضربه بالسياط تباعا_وأخيرا قر الدائن 
اعدامه ولهذا هرب ٠‏ 


حا #الادعد 


آثارت هذه الرواية مشاعر العامة ء وحادث شنب وفتنة » وحطم المدبنون 
اجون ليخرجوا وينضموا الى الجمع الغفير الذى بدأ يتجمع فى ساحة- 


الدينة » وهتفت جماهير العامة بسقوط القنصلين © وعقد السستاتو 


جلسة طارئة جرى فيها نقاش حاد بين بعض الشيوخ الذين طالبوا 
عن بعض الحقوق المجحفة وبين الأعضاء المتضددين الذين طالبوآ 
القوة والارهاب ضد «إؤلاء الرعاع للقضاء على هذا الشغب والتمرد؛ 


وف أثناء هذه الظروف العصيبة»جاءت الأنباء بأن العدو بدا بزحف على الذي 


ولم ,بجد السناتو أحدا من العامة يقبل التطوع لصد هذا العدوآن ان 


._منطقهم كان : أن روما وطن الأشراف وعلى الأشراف وحدهم أن يدافيوا” 


عن هذا الوطن ٠‏ 
وازاء ذلك اضطر السناتو الى اصدار وعد بالتنازل عن بعض حقوقه 
من أجل ارضاء العامة وصدق العامة هذه الوعود ٠‏ وساروا الى الحرب 
واحرزوا النصر وعادوا ليجدوا الشسيوخ ,تتباطاون فى تنفيذ هذه الوعود 
فأضرب العامة مرة أخرى واعلنوا عصيان القوانين وانسحبوا من المدينة 
كلها الى تل قريب عبر نهر أنيو دنهم وأغلثوا الهم سوف ربنون مدينة 
خاصة بهم لأنه لا بوجد مكان لهم فى روما وأعلنوا أن هذا التل مكان 
مقدس (عهدة تدمص) وهناك ارغم السناتو على تنفيد وعوده وعادت 
العامة من الجيل المقدس يهللون لانتصارهم على الاشراف فقد وانن 
السناتو على أن ينتخب العامة تقيبين لهم (نمدطتم) يعادلان منزلة 
القنصلين وبتمتعان بسلطات قوية مثل حق الاعتراض (مئهمممممهم) 
وحبق التشريع وسن القوانين «فلدوهم) 2 4 وحق منح المساعدة 
(مستلسسة) » وخق الحصائة البدنية © (ممغنعصهومعدة) 
من أجل حماية العامةا» (!) وعى سلطات هامة لدرجة أن زعماء روما وأباطرتها 


قينا عرصوا على الحصول على ساطات الترييون بآبة وسيلة 


520 وفيما‎ )١( 
ايح لهم حق حضور جلسات السناتو ؛ ودعوته الى‎ 4 ١ الانمقاد‎ 
اول ممه قبل ازخاق تراداتهم وبذلك تحول نقباء العامة من‎ 0 56 
: 585 ضة 0 آم‎ 
5 الأغترامن والاعاقة الى الرقابة الادارية والتشربعية‎ 2 0 
كنا علع 1" مله معصباطترم ةلناقصو0» لومعم 2 كه ,1-8 ,4 لإصاا‎ , 
18:5. 47 )1957( مم‎ 9-14 


م 


3 


كلاد 


(كماد0:6م دتعتسباطتي) ٠‏ 


0 3 وفيما بعد زيد عدد الترابنة من اثنين الى عشرة » 
حصل العامة 


على حق انتخاب موظفين مالبين روعاندءم) من أجل 
الاشراف على المعابد وأماكن العبادة وتنظيم الاعياد والمهرجانات والتجمعات 
الخاصة بالمناسبات العامة ء 


وبالرغم من أن العامة قد حصلوا على امتيازات كبيره بعد حركتهم 
الكبري وأصبح تقباؤهم يتمتعون بسلطات كافية لحماية مصالح العامة 
الا أن السيطرة الفعلية بقيت فى أبدى الاشراف النبلاء والذى ساعد 
هؤلاء على ذلك هو غياب القانون المكتوب الذى يحنظ وَيضَمْنَ للعامة 
حقوقهم ٠‏ اذا كانت العدالة تطبق طبقا للعرف والسوابق العرفية التى 
كان مصدرها النبلاء وحدهم ٠‏ ولهذا اقتر حنقباء العامة 455 ق ٠‏ م وضع 
قوانين ثابتة لليلاد حتى تعرف كل طبقة حدودها ويعرف الفرد بدوره حقوقه 
وواجباته فى المجتمع ٠‏ 

وضع اساس التشريع الرومانى : 

وبعد سنين من الصراع على الحقوق تكونت لجنة من عشرة من 
الحكماء عرفت يلجنة العشرة (ننوي»»ة) لوضم أساس تشريعى دستورى 
للقوانين وانتهت اللجنة من عملها واعلنت هذه القوانين على الناس عام 
ديا ونقشت على الواح » ولهذا عرفت بقوائين الالواح الاثنى عشر ٠‏ 
ع 
كانت قاسية مثل قوانين دراكون 00 و 0 
من العو لان يحوت شا يه 0 
هذه القوانين كانت على درجة عالية من الثقادة ذاد د ١و ٠ ٠,‏ 7 
0 حال المحنكين فى مجال القضاء والتشريع لقد 
أن هذه اللحئة كانت من الرح 7 لك انه 
: داهف الت م (0) وس القوانين وصاغتها ء وهو التراث 
كان للرومان عبقرية فى التشريع )١(‏ وسن ١‏ 


نهم الجمل والبحث 

و كانت عمقرية الاغريق هى فهم م 1 

مول العلماء اذ كانت عبقرد 0 0 ١‏ 

)١(‏ شول . بة الروما 

نه وهباترية العبرانيين هى اللاهوت والتعاليم السماوية فان عبقرية الرومان 
هى صياغة القوانين ووضع التشريع ٠‏ 


6ه 


الخالد الذى خلفوه للأنسائية حيث لا تزال روح قوانينهم تشكل التشريم 
فى عصرنا الحديث () + 

لم تعن الالواح الاثنى عشرة كافية لارضاء العامة » اذ أن الصراع 
الاجتماعى ظل قائمما يينهم وبين الاشراف طوال مايه انه أخرى » وخاال 
هذا الصراع تمكن العامة من هدم الحواجز الاجتماعية سواء كانت نسيا 
أم مالا ٠‏ فمثلا حصل العامة فى عام 440 قءم٠على‏ حق الزواج (سستط نهم 
من نتاف الاشراف » وأصبح مثل ذلك الزواج شرعيا » وكذلك الأبناء الذين 
نحبون منه شرعيين » وبعد ذلك هدا الصراع بسبب انشغال الأمة فى رد 
عدوان الغاليين عن اراضيها وبعد طرد الغاليين عاد الصراع الى الانفجار 
مرة أخرى () ٠‏ 

وى مواجهة هذا الصراع قدم تقيبا العامة ليكنيوس» (وستمضنة) 
وسكستيوس (عدن»م5) 2 فى عام هيم ق ٠‏ م مجموعة من الاقتراحات 
لتخفيف حدة الصراع بين الطبقت ينالمتنازعتين ٠‏ ويعتبر عام "لا" ق ٠‏ م 
نقطة التحول فى التشريع الرومانى»اذ أصبح أكثر فاعلية وتنظيماءحيث ركزت 
القيادة العسكزية والادارية والتنفيذية للدولة فى بد التنصلين ٠‏ 

وقد. تضمنت هذه الاقتراحات تحديد الحد الأقصى للأراضى العامة 
التى.ت#وجر ,للأفراد بحيث لا تزدد عن 6ه فدان رومانى (وبعودة) 6 
وما زاد على ذلك وزع على المعدمين والذين لا يسلكون » كذلك تضمنت 
هذه الاقتراخات وضع حد للمرابين بالربا الفاحش الذى ارهق الفقراء مثل 
تخفيض ما جمع من فوائد من'الدين الأصلى وأن يكون أحد “القنصلين 
الا («منتمام) وأنيعين واحد من العامة ليشترك فى خراسة الكتب 
المقدسة التى باعتها الكاهنة « سيبيل © الى الملك ركو قوس المتغطرس * 


(1) انظر مود محمد السقا : الفلة ,انان . 5565 
الع ا “شي مع الفلسفة والقانون ١ارومانى‏ فى العصر 


519-520. 1) 


١ 0‏ :1701-7 .11ة.0 تعدو[ عممدة5 :85 ز 1-8 ,4 روطف 


30-36 بج (1953) 43 ,1.5 ,عاتم .85 4ك 
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وبعد عشر سئوات » وبعد صراع عنيف 
د ست 2 
صبح ع سرب م متساوين الى حد ما مع طبقة الأشراف 
حتى اا كل اك مق الناحية الأندية:: لان التامسل لوا يتيفيون بن 
طبقة الأشراف فقط ٠‏ 8 
ورغم عبترية الرومان التشريسية واعتدالم, فى .طرتهم الى المشاكل 
الاجتماعية ( على الأقل اذا ما قارناهم بالاغريق ) ققد فشل القانون 
الرومانى ش تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين لأن عاملا اللنبت 
والثراء ظلا لهما اعتبارهما الخاص * وأكثر من هذا فان المجتمع الرومائيم 
شأنه شأن أى مجتمع آخر » كان يقوم على الرقيق الذين كانوا يقومون بدور 
العجلة الانتاجية سواء فى المزارع أو المصانع أو المنازل ٠‏ لقد كانت آلاف 
العبيد فى نظر المواطن والمشرع الرومانى مخلوقات بشرية محرومة من أى 
حق انسائى » ولدت لتستخدم كالدواب » ومثلها تباع وتستبدل فى أسواق 
النخاسة بل ولصاحبها الحق فى قتلها اذا هرمت وأصبحت غير قادرة 
على العمل » وظلت تلك هى نقطة الضعف ف التشريع والنظام الاجتماعى 
الرومانى حتى وقت متآخر ولذا فان السخط والاستهتار والغضب كان 
بملأ قلوب العبيد ف الحقول والمزارع © ولم يكن يهمهم سلامة المجتمع 
الرومانى أو رفاهيته » على العكس التام من نظرة كل من الأشراف والعامة ؛ 
الذين دفعهم حر صهم علىسلامة المجتمع »و الحفاظ على الأمن»الى حل الصراع 
الاجتماعى بينهم بالطرق التشريعية » وليس بالعنف والثورة» مما بوضح عقلية 
المواطن الرومانى التى تميزت بطاعة القوانين والالتزام بها مهما اختلفت 
درجتها فى العدالة ٠‏ 
وتخفيفا عن العبء الذى كان بقع على عاتن 
الرومان وظيفة جديدة هى وظيفة البرايتور القضائى (#معمم 
فقط من ارناء المالك بامتلاك .6؟ فداتا لكر 


» وافق الستاتو على اقتراحان 


التنصلين » ابتكر المشرعود 
لان 


)١(‏ كذلك سمح لاثنين 
واحد اى ..ه فدال اخرى للابناء ٠‏ سك )6 
لو مقصها عط 6ه دم ممتمدوده ع8 0 0 امع صصص 00 
“© .مه .مويمعة .2 , 37-41 .وم ,1950 بيددماكتةة + نكف 0 


1 عد 


التنصلين لم درا على ادارة الشئون العسكربة والقضائية فى تس 
الو 0 يق البراتور المدثى ‏ (كنسدطتب مممدمط) لتصريف المدالة 
داخل العاصمة وقد زادت سلطاته فيما بعد للاشراف على تطبيق العدالة 
فى المقاطعات والأقاليم التى ضمتها ابطاليا لها عن طريق وكلائ (نمميممرم 
ولا كانت وظيفة البرابتور جزءا من سالطات القنصلية ققد منح حق 
الامبريوم القضائى (ستعمس1) لأنهكان ينوب عن القنصلين فى قيابهياء 
وكان أيضا ينتخب سئويا ٠‏ 

كما ظهرت فى ذلك الوقت أيضا منصب الابديلية (وعانهعج) للمعاونة فى 
الاشراف على ادارة شئون الاقاليم التابعة لروما * وبل عددهم أربعمة 
اثنين من الأشراف لهم سلطات الزامية واثنان من العامة لهم سلطات 
اشرافية وبالتالى بدأ سلك من الوظائف يتبلور عرف فيما بعد يسلك 
الوظائف العامة والشرفية ٠‏ 


كذلك بدأ التشريع الرومانى ينشط لحل قضايا الديون والرهونات 
والفوائد وراح المشرعون الرودئ يصدرون القرارات يهدف تحديد 
الفائدة على الديون كما الغيت فكرة استعباد المدين الذى يعجر عن دفع 
ديونة وذلك فى عام ؟4"ق ٠‏ مء ولكن التشربعات الفاصلة التى حرمت 
فقدان الحرية يسبب العجز عن تسديد الدين طبقت رسميا وعمليا عام 
7 بمقتضى قوانين بابيربوس الشهيرة (مفزمدم دناتهمم )2 والتى 
تعرف بقوانين حقوق الفرد . 

كذلك أصبحت القوانين الرومانية أكثر تسامحا ازاء اشراك العامة فى 
سلك الوظائف الكهنوتية جنبا الى جنب مع الأشراف ٠‏ وصدر تثريعم 
إنقضى بأن ينتتخب من العامة خمسة رجال للاشتراك فى مجلس العشرة الذى 
شرف على حراسة الكت السايلية القدسة ٠‏ وف عام .مق ٠‏ مه 
صدر تشريع يزيد عدد الكهنة الى ثمانية والعرافين الى نسعة على أن 
اكد أت ا من. المابة ينتسا من الدراون. بي الراك وج 
فى بيد الأشراف من الوظائف الدينية سوى ملك الأو (ستتصعد عما 
0 0 الكمائة الخاصة بيعض العبادات غير لاساية فى الوظائف 
الدنية ١ ٠‏ 57 1 


ذ- 


تان 
وضع أساس الوفاق بين الطبقات  :‏ (صسدمز 
ومن أجل الوئام بين الطبقات أقيم معبد الوئا 
وانتعرنتة:سياسة افساح ركان للفامة ا زيعى 0 
جب باح يإ ود عي بل 
بدأت مند عام 080” 6 ففى عام وم اتتخى أول وكمء : 
عام ١ه"‏ أتنخ أولرقة 5 5 5-7 دل دكتاتور من العامة » وفى 
م1 ب أو ارقيب من العامة؛وفى عام يسم انتتخيب أول 01 
هذه الطيقة ذانها :وم ا و أ لاو لطورمائى 
0 2 فول بحرم تولى أكثر من وظيفة فى نفس العام 
والا نتقدم المواطن لشغل تفس الوظيفة الا بمد مرور عد .. |2 أ 
اط 1 ف 5 : مرور عشر سلوات على 
تفل لاخغر 20 و ن ذلك كله من أجل اعطاء الفرصة للعامة للمشاركة 
فى تولى الوطاقت أن عده الأشراقه كان محدودا ٠‏ ولكن فى عام ووم 
0 م صدر تشريج بضرورة الحصول على موافقة السناتو على أى مشروع 
قرار قبل عرضه على المجالس المئوية للحصول على الموافقة النهائية عليه » 
1 وف عام 80 صدر قانون هورتنسيوس الشهير ‏ (شعممممم) 
الذى شهد مولد المجلس القبلى (مسطت؟ دن تمو0) الذى اعطاه الح 
فى جعل موافقة هذا المجلس على أى مشروع حقا يرفعه لدرجة القانون 
المازم وبذلك اصبح المجلس القبلى مجلسا شعبيا اساسيا وفعليا وممثلا 
لكل العامة هكذا أصبح فى روما ثلاثة مجالس شعبية هى مجلس الكوريا 
2ن القديم بقايا مجلس العامة فى عصر الملكية » ثم المجلس المثوى 
(هتمسممعك جناتصسه0) والذى ظهر في القرث الخامس ليصبح المجلس 
التشريعى للعامة وأعلى جهاز تشريعى فى الدولة ؛ وظل يحتفظ يسيطرته ابان 
القرن الثالث ويجتمع فى المناسيات العامة وللاتتخاب الوظائف الكبيره مثل 
القناصل والبرايتوريين والرقباء » ولاعلان الحرب أو عقد السلام » أو 
لمحاكمة قضاايا الخيائة العظمى وغيرها من القضايا التى تصل عقوبتها الى 
. 1 5 عات آله 5 
الاعدام » وبالرضي من أنه كان أسسيا للعامة ولجميع فثات الشعب الروماني 
الا أنه تحجر فيما بعدء وأصبح معقلا للمحافظين والأغنياء » ففقد , 
رسالته الحقيقة والهدف الأسامى لقيامة *٠‏ 
ومن 3 فقد ظهر المحجلس القبلى (قاسطة1 ونانصه0. / 0 
بكسب تفوذه حتى قبل عام بمب ق ٠‏ م بهدف أشراف الغامة على قو انم 
ا 0 الاقتراع ومراقبة تحركات اصحاب 
تسجيل المواطئين وادارة ليات الا فتراع 35 


(هقةممعومن) 


رة الدولة والتى 


) والذى بدا 


- 78 


الاقطاعيات وتحديد تقوذهم ٠‏ وبمقتفى قانون هور تنسبيوس اصبح ذلك 
المجلس من أقوى واحدت الؤسسات الدستورية الرومانية لسهولة اجتماى 
فى أى وقت » ولسهولة الحصول على التصويت على أى قرار يعرض عليه 
حيث أصبحت قراراته لها قوة القانون الرسمى 2 وكان كغيرة من املس 
الشعبية يعقد فى الفورم ويؤخذ التصورت حسب أغلبية مكلى كل قييلة 
والتى بلغ عددها خمسة وثلاثون ؛ وأصبح الثى الوحيد الذى يمير بين 
المجلس المرى والمجلس القبلى هو أن الأول كان يرأسه وبدعوه للانعقاد 
نقباء العامة اما الأخير فكان بدعوة للاجتماع أى موظف فى الدولة يشغل 
وظيفة من الوظائف العامة الكبرى * 

روما وحلفاتها اللاتين : 

عرف العالم القديم دولا وامبراطوربات كثيره وشاسعة ولكنه م .عرف 
دولة قامت قوية ومتماسكة ومنظمة بفعل التشريع الدقيق مثلما عرف الدولة 
الرومانية حتى ان اعداءها اعجبوا بها وحاولوا تقليدها والمنهزبون من 
الاطاليين لم يحزنوا على هزيمتهم لأنهم ادمجوا فى كيان ذولة قوية ومنظة 
وحقق لهم السلام والعدل والحياة الكريمة » ولكن هذا البناء القانونى 
والدستورى الذى قلم العلاقة بين روما وايطاليا لم ,يجىء فى يوم وليلة 
بل استغرق وقتا طوءلا ومر بمراحل متعددة واكتمل تدريجيا وتعرض 
لامتحانات قاسية عندما هاجم بورعوس صقلية وروما » وأيضا خلال حروب 
هانيبال المريرة ٠‏ 

لقد ابتلمت روما جدانها اللاتين والأيطاليين واحده يمد الأخرى ثم 
نظمت علاقتها مع كل واحده على اتفراد . 

.بردى التراث الشعبى أن خلال سنوات الصراع الطبقى الذى اجتاح 
روما لم تعلق أبواب معبد بانوس أبدا “ دليل على استرار الحروب بين 
روما وجيرانها الأطالبين ٠‏ لقد كانت روما تمر بمرحلة التوسع ومواجهة 
أخطار جيرانها العادية لها ٠‏ فضلا عما عرف عن الرومان كشعب بهوى 
الحرب والقتال * دكان أولالشعوب التى تعاملت معها روما بأساوب 
الحرب هم الاتروسكيون * وقد سبق أن ذكزا ايا امن “الاسطوارة 
الرومانية التى تخدئت عن #نجاعة هور اووس ورافيقنة :وك اننا ها 


يك 


تديي الجسر الذى 0 يريط إن ضفتى التيبر ليعيقا مرور لارس يو رسي 
وكيف أن هذا القائد اتروسكى اوشك بالفعل على احتلال روما لول 
تصدى احد التسجعان الرومان له وكان يدعى سكاشولا ١ ٠‏ 
وتروى الأساطير أن سكايفولا كان شجاعا لا يخاف 
لدرجة أنه وضع أمام رفاقه 2 


(12مععمو5) 
: اموت أو يخثى الالم 
20 ممن حدروه من محاولته قتل بورسينا وما 
سيلقاه من عذاب بعد ذلك وضع يده الينى فى التار دون أن يتلم ٠‏ وازاء 
محاولة الاغتيال التى تعرض لها بورسيناء أدرك خطورة احتلال روما ومقاومة 
الرومان له مستقبلا فأثر أن يعقد السلام مع الرومان مقابل شروط معتدلة 
وغادر الأراضى الرومانية بعد أن حمل معه رهائن من الرومان ضمانا لتنفيذ 
المعاهدة + وتستطرد الاسطورة الرومانية فتروى انه كان من بين الاسرى 
فتاه رومانية عنيده اسمها كلو يليا (1916112 أبت أن تظل فى الأسر فدبرت 
أمر هروبها اذ ألقت بنفسها فى نهر التيبر وسبحت عائدة الى روما * 


ولما ارسل بورسينا مطالبا بعودة الفتاة الهاربة اعادها الرومان اليه 
كدليل على حفاظهم على السلام » وما أعيدت الفتاة سربورسينا من شجاعتها 
ومن حسن نيه الرومان فأطلق سراحها وعقد هدنة مع روما مقابل شروط 
أكثر اعتدالا « ومهما كانت الاساطير ء فائها ترمز الى أن أتروريا ظلت تفرض . 
سيطرتها على روما ولو رمزيا لسنين غير طويلة بعد طرد الملك الرومانى 
وأعلان الجمهورية وأن الاتروسكبين تجنبوا استمرار فرض سيادتهم على 
الرومان» فلجأو! الى حل المشاكل بينهم سلميا » لآن الأتروسكيين لم يكونوا 
شعبا على نفس القدر من اتقان القتال كالرومان ٠‏ 

وعلى أى حال فان الاساطير الشعبية لا تذكر للاتروسكيين دورا فى 
محاولة تاركو ينوس الثانية عام به؛ لاستعادة روما بل تذكر أن أنصاز 
هذا الك الل ح كانم ١‏ ه. القبائل اللاتينية الحاقدة على الرومان وآن 

الحافوع. ا ا ا وين ىن تطتيق أولي اناق 

روما واجهت هذا الخطر بشحاعة فائقة و ف . 
لها على هذه القبائل قرب بحيرة ريجيللوس (مطتع8 | * 
حت مناكية روما نضا على عرق المجته 


بعد هذوالمعركة و 1 
1 اللانين وأصبحت تنحكم ى 


والتوسم اذ فزضت سلطاتها على جيرانها 


اس 


ل ا اي 010 
سهل لاتيوم لم يكن سهلا كبيرا اذ لم تزد سر عه شاي وى لا | 
متر مرع وكان نعنى :ذلك أن روما راجت شاع الى ضم اجزاء ا ل 
اليها وبناء الدولة القوية القائمة على التشريع الذاتى , اليا 

وبعد فرض سيطرتهم على هذا السهل وجد الرومان إن 
لوجه مع بعض القبائل المقاتلة خاصة أهل أركون (متومم) 

زهءعماه/1) وقد ترك هذه المواجهة سنوات عديدة من الق 
والصراع ولم تكن وت روما فاجلك الفترة بكرن سوى متاوشان درو 
وعمليات سطو وغارات على حدود العدو * اذ لم يكن جيش روما فى و 
امرحلة من التاريخ جيشا ظاميا دائما بل جماعة من التطوعين يناروز 
من فلاحيها الذى كان عليهم إعطاد سلاحهم باتقسهم وتجهيز ابي 
ومثونتهم على حسابهم كما كان هؤلاء التطوعون لا يتقاضون راتما او 
مكافأة بعد اثتهاء مهمتهم ولكن كان عليهم القتال ليان الجنسية وحنون 
المواطنة ارتبطت بالخدمة المسكرية . 
تكوين الجيشى الرومانى : 

عزت الأساطير الشعبية الرومانية الى الملك سرفيوس تولليوس () 
فكرة تنظيم اليش على اساس الثروة والوضع الاجتماعى وبناه على ذلك 
3-3 المواطنون الاغنياء فى مقدمة الجيش لأنهم كانوا يستطيعون تجميز 
أتقسهم بالسلاح الجيد «بالخيول بينما وضع الفقراء فى الصفوف الخافية 
لعدم قدرتهم على اقتناء الخيول والأسلحة الثقيلة ٠‏ ورددت الأسائير ان 
مرفيوس تولليوس كان أول من قسم الشعب الرومانى (صدلدموم) باغنيائه 
وفترائة الى *15 وحده منوية (داسسمعن) أى أن كل وحده كانت 
سل مانا ماري + كان كل فرد يتف ينا ارب مم لازا 
الاجتماعية لطبقته ٠‏ وكان النبلاء ,- 


. ,1-2 ,8 بساك (1) 
يأك .مه :100 “2 اك .مه رومتكة قمه عحطع”” ,00 (2) 


د لا ب 


رجالها الى خمس مجبوعات تيدأ بأغنى رجال الطيقة المتوسيلة | الفرر ن كا 
لهم ثمانون وحده 0 الوص الى فقراء الطبقة التوسقة 0 
كان الجيش .شمل على وحدتين مئوبتين من الصناع - (مسسمطوي 
ووحدتين أخرتين من عازف 7 (سسنمنموون ضاربى البول 
رط ١‏ أما الوحدة الماية والثالئةو ا 
من المواطنين العدمين الذين لا يسكون شراء لاح ٠‏ وقد 7 6 
على أنهم لا يقدمون للوطن شيئًا سوى امدادم بالخلف واثرائة بالرجال 
ولذا اطلق عليهم لقب المنجيون ممع امرصط) )0( ومقابل ذلك نور 7 
كان لمم حق التصويت ى الجمعية المثوية (هئة المع متائموون) 
سة لقيام تنظيم الجيش على الثروة الشخصية فقد كان هدّا الكن 
د بيد أجراء التعداد (متقمون) الدورى الذى كان الرؤماة 
بحرصون عليه ٠‏ 


ولم يكن أى من الجنود يتقاضى راتبا أو اجرا لان الرومان اعتبروا 

الخدمةٍ فى الجيش حقا على كل مواطن ,يتمتع بامتياؤات للواطنه فيها ومن 
ثم سيطر النيلاء على الجيش وبالتالى ادعوا حق الافضلية فى شئون الدولة 
ولنيجة للتطورات العنتكرية التي تظلبت: القتال لاسابيع"ثلويلة بعيدا عن 
الحدود مما جعل المعدمين لا يقدرون علي الاثفاق على اتفسهم طوال هذه 
الفترة أدخل نظام الرواتب (مستودمة88” كمقاين لتعرض الجنود عن 
الاسلجة والنفقاتٍ ومدت فترة الخدبة في الجيش الى بيت عدرة ميئة ء 

- .دمن المعتقد ان هيدٍ! التغير حدث في نهابة القرن الخاسن أى حوالى 404 
ق » م ولم يكن هذا عو اليتخير الوحيد التى تعرض له الجيش الروماتى بى 
داجدا منها (9) م 

اأنسعده اكية ميغ اند نويعاي ةد كط ركة 
من اللفظ (الانيتى (تعامء2) 7 نه يعبر 0 ن ابإن الحرب اليوليقية 
لمعيه ايد التتطوير الذى اجرأه الامبراطور 
سلس ., رم +ب تاديخ الرومان ) 


ى “ااه 
أت الروانات الشعية تتجر. 

0 اند اعد بيه سحل 
على آى حال بعد موقعة ريجوللوس ؛ 2 ات 
الات الرومان ٠‏ فقد تغنت الروايات بشسجاءة 

. بطولات الجنود والجنرالات : 

في ا ذلك الجنرال الارستقر ا 
ما ركيوس (وسلومة]ة منطة6) و : رستثر الى 

جابوس مار يوسن ١‏ ند يدك كوريولن ا 
1 : اضرم 
الشجاع الذى أبلى بلاء حسنا فى الحرب : 7 فلن 

اود إل 1ل ذحث | اله لقناا فى (كدسداممه: 
الس ةا القبائل الفو لوسكية حتى اله لقب ِ لكوربو فى (كننصداممه| 
أو قاهر كوريولى ؛ وتذكر الروايات أنه بعد عودته تعرض |ؤامرات رجال 
العامة الذين اتهموه بمحاولة فرض نفسه دكتاتورا على اليلاد مما اضطرة 
الى الهرب واللجوء الى جاب الفولوسكيين » ثم قادهم ضد روما وكاد 
بحتلها وبالفعل اقترب الى مسافة خمسة اميال منها لولا توسلات زوجته 
وامه العجوز فتفل راجعا حيث قفى ما تبقى من عمره يلوم تفسه ودب 

حظة على رفع السلاح فى وجه وطنه ٠‏ 

كذلك تغنت الروابات الرومانية بسيرة رجل آخر هو كنكيناتوس 
(كدتهممعمز0) ذلك النبيل ذى الثروة المتواضعة الذى اختاره محلس 
السناتودكتاتورا عسكريا لينقذ الجيش الرومانى من حصار القبائل الايكوية 
عند جبل الجيدوس (ددنهاه؛ وتروى احدى الرويات ان وفد السناتو 
الذى جاء ليبلغ كتكيناتوس بقرار اختياره دكتاتورا وجده يعمل فى حقله 
بنفسهءورفض أن يستمع الى قرارهم قبل أن يختسلءويغير ثيابه»ؤيضع على 
كتفيه التوجا (دهه) العباءه السيتاتورية ٠‏ وبعد ذلك جلس فى هدوء 
يستمع الى قرار تعيينه دكتاتورا ثم انصرف مع وفد السناتو حيث كان 
نتظرهم قارب صغير نقلهم الى روما ٠‏ ولما وميل الى المدينة اسستقيلته 
الجناهير بعاصفة من التصفيق والهناف + وما أن طلعت شمس اليوم -التالى 
حتى كان كتكيناتوس يقود جيشا رومانيا من المتطوعين بعد أن حملوا معهم 
زادا ييكفييم خمسة أيإم وعددا من الخوازيق الخشبية. ٠‏ وعد جببل 
39١ 1‏ بل اا وقد خَلد شكسبر الاسطورة بالرّواية الشهربة 


ااتتن كرزسها له وسماها باسمهة ولكن الشناعر الانجليري اضاف نهاية درابية 
لحياة هذا بطل «الخائن ققد جعل الفواوسكيون أنقسهم لتالوثة . 
وعن هذه البطولات انظر : .20 - 17 ,1 قنةوم ويم ١‏ 


هت ا 


ابييدوس نضب التكي ةتون هذه الخوازيق كسياج تحمىالجيئن الرورا: 
بي تسكن من ماصرة الأيكويين حتى استسلموا وأرغم قادتهم ا 
يحت النير الرومانى ( عبارة عن حربتين متصوبتين .رأر| 0 
ا راسسيا وريه لالد 
موضوعة أفقيا فوق طرق الحريتين الأخرتين ) علامة على الاسشساد 
إلكامل » وعاد كتكيناتوس منتصرا الى روما ولم يعض على تعبيته اربع 
وعشرين ساعة وهناك سلم مهام وظيفته واستأذن من السناتو ليعود الى 
حقله ليتكمل حرثه (') + 
٠‏ _ تجدذ.الشراع بين الرومان والاتروسكيين : ١...‏ _ 
وبعد انتصار الرومان على الانكويين والفولوسكين بدأوا.ى تصفية 
حساباتهم “القديئة مع الاترو سكيين ٠‏ ولم يكن الاتروسكيون همجبين:مثل 
القبائل: أللائينية من :سكان الخبال * بل كانؤا شعبا متحضرا بنوا المدن 
الكبيرة وصَْعوا الأسلحة ونظموا الجيش ممااجبل المعركة معهم تأخذ” 
طريا مخالفا كلف الرومان الكثير من ألدماء ٠‏ 
كانت المعارك تدور بين الرومان والأتروسكين جول مدينة قيرى .نعلا 
التى تقع على الجانب الآخر من تهر التيبر » ولا تبعد عن روما سوى اثنتى 
عشرة ميلا من الشمال ٠‏ وقد سجلت حوايات التنع الردمانى دابع 
عشرة معركة قامت بين الفريقين حؤل هذه المدينة التى 0 3 
الشعب الرومانى عام جوم ق ٠‏ م وقد حاولت ا 3 0 
أذتقارن بين حصار الرومان لمدينة قييى وحصار الأغريق الاسطورى /دن , 
الرومان استمر عشر 
زع لاشك فيه أن حضار الزومان 
للمدئة استمر فترة طويلة أن الرومات افبطروا لأوك 0 
مرتات للبحازيين ٠‏ لان المحاربين المتطوعين 
يستطيعا العزدة'لفرس اليذور أو حضد ١‏ 
النار اللكرى , © 7 < 


011110 


1 بودوو مزل أنه (1) 


ور 


وكماتغنت الأساطير الإغريقيةببطولة أوديسيوس وشجاعته فى تدميرطر واد 
أشادت الرويات الرومانية ببطولة الجنرال الرومانى كاميللوس (كسلتسون) 
وتستطرد الأساطير فتروي أن هذا الجنرال لجأ الى حيلة ذكية اذ أنه حؤر 
تفقا تحت الأرض وصل الى داخل المدنة المحاصرة وطبقا لخطة هذا الجنرال 
فقد توقف الحفر تحت قلعة المدينة الرئيسية وهناك راح كاميللوس بنصت. 
الى تراتيم كهنة الاتروسكيين في المعبد وهم يذبجون الاضباحى قريانا 
لآلهتهم ٠‏ وسمع احد الكهنة بروى لزعماء الاتروسببكيين أذ هن يكيل 
الشعائر الدينية سوف ينتصر ٠‏ ولم ,ينتظر كاميللوس فاندفع الى امد 
وأكمل الشعائر الدينية ثم اندفع الى الطريق العام وفتتح بوابات المدبنة 
ليتدفق الجيش الرومانية اليها () ٠‏ 

لقد كان سقوط فيبى بسثابة بداية النهاية للسسيطرة الاتروسكية إن 
تهاوت المدن الاتروسكية مستسبلبة واحدة تلو الأجري أمام قوة الجيش. 
الرومانى الذى علمته التجارب الكثير » وكان الرومان كرباء مع الميدن 
الاتروسكية فتركوها تنمتع باستقلالها المحلى فى اطار الدولة الروماتية 
المتحد 


مب 


دراع روما مع الفاليين : 


لم يتخلفٍ فى وجدان الرومان وتراثهم ذكريات تفوق فى المبالفة 
والتهويل والرعب مثل روايات هجوم القبائل الغالية على روما * لم يكن 
يدور بخلد الرومان أى خوف من تهديد الغاليين لهم لآن هثولاءكانوا بعيدين 
عنهم نسبيا فهم يعيشون فى المنطقة الشاسعة من الأرض المحصورة بن 
الالب والراين وجبال البرانس وابلحيط الاطلنطى وبعض الاجزاء المطللة 
على حوض البحر المتوسبط * ميفصل بين بلادهم وبين اطاليا نهر اليبو 
وسهلة العظيم ٠‏ وكان سبكان هذم المنطقة من عنصرٍ سكانى واحد وثقافة 
تكاد أن تكونٍ واجدة حتى منذ أيام العجر الحجرى الحديث ٠‏ كما أن 
المنطقة بأكملها تعرضت للامتزاج مع العنصر الكلتى عتمم الذى جاء 
اليها عبر نهر الراين وأصبح يشكل العنصر الغالب للغالبين ٠‏ وبايتقرار 
5 0 وين الروايات الشعبية أن كاميللوس نفى بعد عودته منتصرة 
بسبب استملائه عن بعض الاسلاب لنفسه بدلا من توزيعها على جنوده - 


لت 


وم سه 


الثاليين فى هذه البلاد بدأت تنكون لهم ظريقة حياة وثقافة متميزة وقد 
ورهادوا كثيرا من خضارة الاغريق التى تسللت اليهم عبر ممنتوط ا ة 
ناسيليا (دتلاتمدة) ( مارسيليا ) التتى أسسها الانمريق فى القرن السادس 
قبل الميلاد أثناء خركة التوسع والاتتشار الاستيطانى ٠‏ 

ولكن الغاليين لم يكونوا شعبا مسالما يميل الى الاستقراز يل عرف 
عنهم التقلب والتغير نتبجة للمزاج الحاد الذى كانوا يتصفون بوك1 
ما كانوا يغادرون قراهم واكواخهم ومراعيهم بخثا عن أرض <.ديتة 
وفعلون ذلك فى شكل هحرة منظمة » يحملون معهم نساءهم وأطتالوم : 
ومتاعهم » ولم تخل هذه الهجرة من القتال ومن ثم اشتهر الغاليون بخبهم 
للقتال والعنف الذى وصفة الرومان بالبريرية » لقد سرت شائعة فى روما 
تقول ان رجلا كان سير ليلا امام معبد الربه فستا فسمع صوا بنادى 
« اخبروا القنصلين بآن الغال قادمون » ولكن 5 لم بعباً بهذا الانذار 
حتى جاء عام .ولاق » م عندما تدفقيت القبائل الغالية من الغسضاك وجاصرت 
مدينة كلوسيوم لسعملن) الاتروس>كية» وفى ماقة الخطر ظَلِبٍ 
الاتروسكيون من جيرانهم وحلفائهم الرومان النجددة » وأوفد الرويان 
رسلهم الى العَالبينَ يبينون لهم أنآهل مدينة كلوسيوم خلفاءا لهم وطلبون 
منهم قك الخصار عنهم فرفض الغاليون غير مكترثين بالوومان مما أذى 
الى المواجهة المباشرة بينهم وبين الرومان وترك الغاليون مدخة كلوسيوم 
واتجهوا الى رؤما تمسها لاحتلالها ٠‏ 

وفاجا الغاليون جيشا رومائيا كان قد أرسل لصدهم وحاصروة من 
كل اتجاه عند نهر آلليا (وناله) على فسافة أحد عشر ميل تقريا من 
شمال روما » ولم يجد يش روما قرصة لحفر الخنادق وتخضين تفسه 
وانما أخذ على غرة » ووخد الرومان أنفسهم متخاضرين من قبل لود 
بدابرة » يقاتلون بعنون ‏ رفون عقيرتهم بالضتاح والاغانى 
الحماسية , 

0 
خش التريية آر الي روما تخيرو! العتاف و د ١‏ 


5-003 
مذبحة لاعضاء السئاتو : 
وف الثامن عثر من شهر يوليو (1) وصلت جحافل الغال الى بوابان 


روما ليجدوها مهجورة بلا حراس » لأن الشعب كله هرب واحتمى داخل 


أسوار القلعة فوق الكابيتول » وهم سشبعون الى صراخ الغاليين بدوى 


الليل كعواء الذئاب » وفى اليوم التالى دخل الغاليون عبر بوابات وطرقات 


روما ا مهجورة ٠‏ لقد اتخذ السناتو الرومانى قرارا شجاعا وهو نقلٍ الرجال 


والشيان والأسلحة وعدد لبي من النساء والشيوخ والأطفال الى أعلى 


القلعة لمقاومة العغال * أما أعضاء السناتو فقد أبى عليهم كبرياؤهم أن 
يهربوا فجلسوا بوقار كالآلهة فوق مقاعدهم العاجية بعد أن وضعوا على 
آكتافهم عباءاتهم السيناتورية ؛ واتخذوا مجالسهم فى ساحة المدينة وفى حدائق 
منازلهم المطلة عليها » مقدمين أتفسهم قربانا للألهة من أجل انقاذ باقى 
الشعب الرومانى ٠‏ 


ولما شاهد الغاليون هولاء الشيوخ الرومان بوقارهم وشعرهم الأييض 
وهدوئهم الملانكى حسبوهم آلهة أو على حد تغبير ليفيوس تفسه تماثيل 
, للآلهة « لأنهم كانوا أشبه بتماثيل الآلهة موضوعة فى مكان مقدس » + 
.ولكن أجد الغاليين مد بده ليتحسس لحية أحد هتولاء اليو وكان اسمه 
,ما ركوس .بابي ربوس (سشامهط دهمه3؛ ‏ فضريه ذلك القليخ: تعضاه 
, العاجيةا وكان هذا بمثابة الفتيل الذى أشغل البارود فأنطلق الغاليون وثارت 
الرتهم وقتلوا الشيوخ عن آخرهم وعرف ذلك بمذبحة الستاتو الكيرى » 
ولم يكتف الغاليون بذلك بل راحوا يتجرون فى الطرقات يتتلون كل من 
تقع عليهم عيونهم ويحرقون المثازل والمعايد * ش 
كل هذا كان يتم والرومان دابطى الجأش عبر أسوار القلعة المجمنة 
وما.حاول الغاليون تسلق أسوار القلعة ردهم الرومان بعئف ولم بيد 
الغاليون بدا من ضرب الحصنار جولها أملا فى سسقوطها به : 
وقاوم الرومان ذلك بفتح طرق كانوا يتلقون منه المثون. والمتاد من 


أصدقائهم وضيعوا الفرصة على الثاليين اننسهم الذبنر بيأوا انون 2 
لل تلد 2 


)١(‏ وقد ظل الرومان لمات السنين يعتبرون هذا الوم يوما نحا 
2 وغل عليهم ويتشاءمون من مقدمة . 


امت 

يس ف الطعام والعتاد» خاصة أن الرومان راحوا يقطعون طريق التمو 
لمجعون طريق التموين 
0 23 5 5 

ولم يجد الشعب الروماثى ساعة المعنة ذا من استدعاء بطل كاميللو 

١ -‏ : 0 
يمين دكتاتورا على المدينة 4 وأرسل شاب من القلعة ليحمل هذا النبا الى 
بزل قيبى + ولكن الغاليين اقتفوا آثار الطريق الذئ نزل منه. هذا الرسول 
من أعلى القلعة وقرروا أن ,دخلوة القلعة عبر هذا المطلع الصخرئ الوعن . 


ويقص علينا يلوتارخوس رواية طريفة من التراث الشعبى الرومانى » 
قصة ما حدث أثناء هذه الليلة عندما تمكن فريق: من الغاليين من تسلق 
ذلك المطلع الوعر حتى كادوا أن يدخلوا القلعة دون أن براهم يك 
د ولكن مجموعة من الأوز المقدس التى كانت تعيش بالقرب من: معيدد 
الرية جونو “والتى اعتادت أن تطعم فى الأوقات السايقة بوفرة والتى 
آلت:الى حالة هزيلة بعد أن أهملت .+ اعتراها الأرق والقلق: بسبب 
الجوع » أجست بصبوت تسلل 'الغاليين فراحت تصبح وهى تجرى هنا 

: وهناك حتى ايقظت المعسكر باكمله وهرول الرجال إلى الستلاج وردوا 
التسللين على آعقا بهم خاسرين « ثم عاقبوا قائد الحرانن لاهماله واجبه ٠‏ 


وأنكين حصان الثال للقلمة سبعة شهور متتالية.والرومال رمنامدين 
بينما ضاق الغاليون ذرعا بسبب تقص المونة واتتشار الوباء بين صفوفهم 
لدرجة أنهم تركوا جثث الموتى دون أن يدفنوها ٠‏ 


هذا بينما ظل كاميللوى بطل الرومان عاجزا عن تجميز قوة أكسر 
هذا الحصار وأخيرا قل الطرفان انفاتا أن يغادر الغاليون روما 3 
غرامة من الذهب يدفعها الرومان وبينما كان ارس يجممو يراق 
من نساء ويزئوقه للمحتلين الاحظوا أن انالك نبي رين 5 
ااي عسي فنا كان امن اعد الغال الا أنه اتتل 0 
ودفع به فى الميزان صائحا الويل للمعزوم 0 1 ا ظ 
غضب الرومان أن طالب فريق منهم بنقض الاثة . ,و إإزه المبحثر 
فجأة وصل كاميللوس البطل على راس جيش جراد دجم 7 


68م - 


على الارض - وسلمه لضبائه قائلا ‏ أن من غادة الروماق تغرير وتقي 
بالحديد ( أى بالسلاح ) وليس بالذهب » وفر الغاليون منسحيين وتقهى 
كاميللوس أثرهم حيث فتك بهم أشد فتكه + 


وكنا يتضخ فان هذه الروانات التاريخية يغلت عليها الخيال الى 
وهو الأسلوب الذى عالج به الأزرخون الرومان تاريخهم المبكر ؛ وما من 
شكفان المورخ يقف حائرا ازاء هذا التراث الممزوج بالخرافة ولكنه ستطيع 
استشفاف بذور الحقيقة مجردة هن الغلاف الخراف ٠‏ ولعل ما ,بجعل مهمة 
المؤرخ شاقة وصعبة عدم وجود الأدلة المادية الآخرى مثل الحوليات النى 
كان الرومان يسجلون فيها كل عام أهي الأحداث التى تتعرض لها مدبنتهم 
لأن الغاليين أحرقوا كل شىء حتى الوثائق السابقة على هذا الهجوم فقدت 
أضا أثناء القتال ٠‏ 

ولكن الذى لاشك فيه أن هجوم الغاليين على روما واحتلالهم لها 
كان حدثا كبيرا فى معالم التاريخ الرومانى لأن المؤرخين أولوه عثابة كبيرة 
فيما بعد وعلى الأقل فهو بالنسية لنا نهاية عصر التاريخ الذى يقوم على 
الروابة والتخمين أو ما نسميه بالتاريخ الحالم أو فجر التاريخ الرومانى 
وبداية عصر التاريخ الواقعى الذى يقوم على الوثائق والآثار والنظرة 
الواقعية للتارضخ ٠.‏ 


فصل سس 
اكتمال ملامح الجمهوربة و تدلور شخصية 
المواطن الرومانى 


اعءة 51 ق.م ) 


تجمع الروانات الشعبية الرومانية على أن روما الفعلية هى تلك التى 
قامت بعد طرد الغاليين » اذ تتحدث عن موكب النصر الذى استقبل به 
كاميللوس البطل المنتصر » وعوذة الكهنة وهم يحملون تماثيل الآلهة المقدسة 
وقالوا انهم كانوا قد دفنوها حتى لا يصل اليها دمار العدو البربرى » 
وكآن عودة الآلهة هو عودة الرونح المعنونة والوعى ألى الرومان * ولكن 
الرواية تستطرد متحدثه عن الدمار الذى حاق يروما والمجاعة التى انتشرت 
بين الناجين من الموت الذين يرزوا أحياء من بين الأنقاض » لدرجة جعلت 
الرومان يفقدون الأمل ف أعادة بناء المدينة وأعادتها الى الحالة التى كانت 
عليها قبل الحروب وراعوا ير«قون مدابنة قييى رزنع) الكبرى بعين الحسد 
لأن أهلها تسكثوا من اعادة بنائها نندد فك خصار الغاليين عنها » وداعت خرال 
الرومان فكرة ترك روما والانتقال الى شبيى التى أخضعوها لسلطائهم 
منذ سنوات بقيادة بظلهم كاميللوس + واجتمم عتكتاء الروفان ونبلاؤهم 
لناقفة هذا الاقتراح » ودعى شيخ مسن احية لوكر يتيوس فيفتتع النقائن 
7 5 7 ع آاحد قادة الوععدات الملوية 

#لكن قبل أن ضوع نينت تقه سم ا .ور ل جورة كاد 
(دمتعبفمعن) بأفر ضباطه بالتوقف واقامة البتارق ف وى 0 
أن لأبو جد أيس منة ع وأ يقل لوكر شوس شيا بل سلى 09 لخر 
النألا موا لقا علا د 0 ون د ان | بحيو تتفي شتقةاة 


مكاتها القديم » وهلل الرومان لهذا 60 وي ون الديدة القدس 


- ع 


اماد 


كذلك فان حب الرومان لوطنه » ينبعث من حبه لبيته ولأسرته » يان 
الأسرة الرومانية كانت بحق نموذجا مصغرا للمجتمع الرومانى باكمله , 


الاسرة الروهانية : 

اتعسى كلمة أسرة باللاتينية (دئلنسدم؛ أى البيت وكل من يعيش 
“تحت سقفه سواء من الوالدين أو الأنشاء وزوجاتهم ( 511136 ,) 51 

اكقتاتصدة أو الأحفاد أو الأجداد وأبناء الأخوة أو الأخوا ات الذين 
بعولهم رب الأسرة بعد موت عائلهم » كذلك كانت الأسرة تشمل العمات- 
اللائن لم يتزوجن ٠‏ أى أن الأسرة الرومانية كانت أكثر شمولا وتشعيا 
من المعنى المحدود للكلمة ذاتها فى مجتمعنا الحديث » وياليت المعنى يتوق 
على الأهل والأحفاد » بل تعداه ليشمل الأتباع (ممنمهزات) الذين 
كانوا بعيشون فى حمى رب الأسرة وباكلون من خيراته ويد ينون له بالولاء 
.والطاعة ( مثلما كان الحال فى المجتمع الأوربى فى عصر الاقطاع ) » كذلك 
شملت الأسرة الخدم والعبيد الذين كانوا يقومون على خدمة رب 
الأسرة ٠‏ كل دإؤلاء كانوا تحت تصرف رب الأسرة وادارته » وكانَ ليت 
بعاهل الأسرة (عمظنسم؟ معدم وهو عادة أكبرهم سنا وأعلاهم كتاها + 
وكان بعتبر من بعيش تجت حماه واشرافه يمثابة ظانه له (وسمكة) 0( 


ولكن السلطة التى كان إبمارسها رب الأسرة كانت تختلف حسب 

اط طبقات الأسرة فهو مثلا كان .بمارس سلطة رب الأسرة (كمادعامم تلو 
على زوجته وأولاده » أما بالنسبة للاتباع فهو الحامى (كسسجة) 
وبالنسية للخدم والعبيد هو السيد (ودستمموق) ومهما اختلفت الأجوال 
فقد كان رب الأبسرة الرومانية دكتاتورا مطلقا بحكم العرف. والقانون” 
والدين إن » فقدكان من حق رب الأسرة أن ينزل العقان بأى فرد من أفراد الأمرة 

بل كان له حق الحياة أو منعها (مدووزعع)ة مزلا ون1) عن ابنائه واحفاده» 

وبكل ما يتبع ذلك مثل قتل الرضع أو القائهم فى العراء حتى الموت أو ' 

بيعهم كرقيق دن إلعرف الدينى اشترط موافقة مجلس المائلة لقي 


١ع(‏ طد. [ 
بشرط. أن يكون زواجه شرعيا 0 عس0) وأن بكون الاولاد 
أقد ولدوا فى :ظل نواج عادل . (عهلاميم عمنون1 59 


2ت اا 


كن يتكون من الأقارب والاصدقاء قبل اصدار مثل هذا الحكم ٠‏ ولكن 


قلما كاث لالد ييحت و السام سلطانة ض د ابقائة” 


وكانت سلطة الأب على الأسرة تسقط يموت الأب 2 فقدانه لحقوق 
للواطنة (وتاتهة0 مغتاستصعط ) أو بكتابة عقد حر , ف“ الابتاء 
من سلطاته ٠‏ كذلك سمح القانون والعرف الرومانى بَتنارَل الاب عن 
نه لشخص غيره فى حالة التبنى أو زواج ناته اللائى يذهين سل 
2 ّ 
وعتد بلوغ الابن مبلغ الرجال كأن يمارس سلطاته كمواطن حر دون 
أن يتعارض ذلك مع سلطات الاب م ولكن سلطاته المدنية تظل تعتمد على 
سلطة الآب 3 فمثلا لم نكن فى مقدور الابن أن دحرز ثروة 5 أوعقار الأبما _ 
.نجود به به الأب أو سمح للأين بامتلاكه ؛ وأصر القانون الرومانى على جعل 
.الاب وحدة دون ن لحف سواة تحكم ف فوتلكاتث الآسرة متواء 5 أد 
. الرهن أو التنازل ٠‏ 


الاعتقاد بالارواح والخفية : 
توارث الرومان آبا عن جد الايمان القسديد: بالغيبيات وبالأرواح 
الحفية البرية يل اعتبر العرف الرومائى هذه الأرواج جرءا لا بتجزأ من 
وجود الأسرة الرومانية لأنها تقيح .داخل المنزل وتهيمن عليه وعِلى أفراده ‏ 
ولم يحاول .الرومانى تصوير هذه الأرواج بالرغم من أنه حاول .تسميتها 
وتحديد خصائص كل منها ٠‏ ولما ,كانت هذه الأرواح كثيرة وغامضة 
وتتشنابه شكلا وموضوعا فقدٍ كان يحاول أن بتعامل معها ككل » فى 


الصلوات التى كان ,نتقدم بها لهذه الأرواح كان يخاطب المجمول ذكرا 


ا ناكو 
كانت أم انثئ » مفردة آم جمعا » ويجىء على رأس هده هذه الأرواح افوس 
روح الدار » أو باب الدار على الأخص » لأن من الباب 0 
كل شىء يحدث للأسسرة خيرا كان آم شرا ويإؤثر على حياتها كا. 7 


0 عروس أو توديم احد أفراد الأسرة الى القبى * 


ةب 


إن رآينا رب البدايات وفاتحة كل ثىء بثل 


كان بانوس كنا سيق : 
0 الساعة أو الحصاد » وكالٌ معبده يتوسطط 


ة الستة () أو اليوم أو 
00 ب ل لا تثلق الا أيام السلام ٠‏ أما على مستوى 
الأسرة فقد كان يانوس يشرف على الأسرة ورفاهيتها ٠‏ وكان نصور برأس 
انسائية لها وجهان لكى يرقب جيدا ما يدخل من الباب أو يخرج منه 
خامة الأرواح الشريرة التى قد نسبب الأزمات أو تعكر صفو الأسرة , 

ويلى ياوس ريه الموقد فسننا (دنوعنا) (') التى تبعث الدفء والحياة 
والسعادة فى الدار ٠‏ ولم نحاول الرونان تصويرها أبدا لأنهم على حد 
تعبير شاعرهم الكبير أوفيديوس اعثقدوا أنما ليست سوى الموقد 
الدائم الاثبتعال () (سسسعمةععمة دنمع1) » ولهذا حرصت الأسرة 
على التوجه لها بالصلاة فى كل مرة تجتمع فيها حول مائدة الطعام ؛ حيث 
تقدم للموقد قطعة من شطيرة مملحة تقوم بصنعها بنات الأسرة ٠‏ وكسا 
كان الموقد يتوسط البيت الرومانى كان الموقد تتوسط مدينة روما بيت 
الرومان الكبير » وهتاك فى قلب الفورم الرومانى كان قف معبد فستا 
الكبير ذلك البناء الدائرى الشكل على طراز المنازل الرومائة القدبية» 
وف قلب المعبد توبجد الشعلة المقدسة التى لا ,يسم باطفائها الا فى اليوم 
الأول من شهر فارس بدابة السنة الرومانية القديمة » حيث ينظف المحراب 
والموقد ثم يعاذ ايقاده فى اختفال ديتى كبير + وكان يرعى الموقد المقدس 
فريق من الراهبات العذروات هلمم قيل أن عددهن كن ستا 
فطير ين يخترن من بين عد دكبيرمن المرشحات فسن تتراوحهما بي نالسادسة 


)١(‏ ولهذا اشتق شهر بناير بداية السبنة من اسمه 
:8 123 .م غك .مه رومنكا عت عاطم1 ك0 
9 وهى تعادل الربة هستيا عند الافريق . 
2995-6 .6 ,نامة7 ,0530 
اليها شيشرون رتوله تلك النار التى لا تخمد 
(.144 انصوة1 رمععون0) مسمعع تم سعة تدللل صعمعة 


(؟) كذلك اشار 


مورة لاحدى راهبات 


بة 


د 5 


0 099696959977 


54 سه 


والعاشرة » ويختارهن الكاهن الأعظم سستسداط ممك هوم بنفسة () . 
سرض التقار قل المئوليات فن رب الأسرة الى سلطة الكاهن 
لم ؛ الذى كان برعاهن أو يعاقبهن بالجلد أذ أهملن الموقد أو تركنه 
ينطفىء ؛ أما من تفقد عذريتها قكان عقابها الدفن وهى حيةء وكانت 
الراهيات يخد من ثلاثين عاما (") فى محراب الربه » بعدها يجوز لمن تريد 
منهن أن تتزوج ولكن الزواج كان عندهن أبغض الحلال ٠‏ 


كما أعطى الرومانى أهبية كبيرة للربات اللائى يشرفن على مخرن 
الزاد والتموين ف الدار مميدمءم (') وكان عددهن اثنتان بهيمن على 
خير الدار وملىء المخزن بالزاد » ولذا كان محرما على أى شخص أن يدخل 
المخزن الا اذا كان طاهرا » وكانت ربات الخزين عادة تشارك قستا محرابها 
وتشاركها قرابينها التى كان يلقى بها فى الموقد » وقد صورهن الفن 
الرومانى وهن يرقصن ظربا وسعادة ويحملن بين أبديمن زق الشراب » 
رمز الرخاء والخير » كما كان لهن معبدهن الخاص فى قلب المدينة ٠»‏ حيث 
قيل أن تماثيلهن القديمة كانت مدفونة هناك منذ أن جاء بهن أشياس عند 
قدومه من طرواده » وظرا لأهميتهن كانت القرابين تقدم لهن ستويا من قبل 
الكاهن الأعظم » والقناصل والموظفين القضائيين من درجة البرابتور » 
وكذلك عند تولى الدكتاتورية أو تسليم مناصبها » كما كان الجنرالاث 
الرومان يحرصون على تقديم القرابين لهن قبل الذهاب الى ميادين القتال ٠‏ 

ويلى ربات الخزين فى الأهمية مجموعة أخرى من الأرواح أطلق 


1١‏ فى كل مرة يختار الكاهن الأعظم فتاة كان بقوك لها العبارة المشهورة 
وآخذك انت ابت المحبوبة 4 مامه بدنوصسه با 

0) فى م قابل ذلك كانت الراهبات تمنح عددا من الامتازات مثل 
التحرر من وصابة الاب » او ارتداء زى العروس » وااقداسة . 


5 
1 (؟) واسمهن يشتق من اللفظ اللاتينق ودس» اى مخزن الدار . 


2 


2 نا 5 


الرومانى عليهن اسم الأرواح الحارسة »ممم ( جمع رون .م ) وكن فى 
الأصل روح الحقول وخيراتها الداخلة الى المنزل»ولكنهن أصبحن بعد ذلك 
يعتيرول دوح الأجداد الأسلاف الذين رغم رحيلهم إيستمرون فى رعاية 
البيت والحرص على رفاهيته )١(‏ + وكان كل بيت رومانى يحرص على 
الاحتفاظ بروح الأسرة ونمزننسدم مد الذى بحرص على بقاء سلالت؛ 
وعدم انقراضهاءوكانت صورة تلك الروح الحارسة تلف فعباءة ميم وتعقتك 
مع ربات المخزن فى محراب صغير (") بالقرب ٠ن‏ موقد الدار حيث بتوجه 
الروماقى وأولاده وأحفاده لها بالتحية والقرابين كل صباح قبل تناول 
الافطار وبعد الغداء ثم تقدم لهن القرابين » وفى كل مناسبة اجتماعية 
تحتفل بها الأسرة » مثل عيد ميلاد الأب أو استقيال العروس أو وليد » 
أو قدوم غائب » أو بلوغ ابن مبلغ الرجال وارتدائه عباءة الرجال لأول . 
مرة ونللنءتل دوم 4كما كانت القرابين الخاصة تقدم الى دقح السلف 
المقدسةء٠‏ 

وعلى أى حال لم يفرق الرومانى أبدا بين الموقد وربات المخزن وروح 
السلف العظيم لأنها ترمز الى شىء واحد وهو رخاء المنزل ودوام الحباة 
فيه وبقاء سلامته ٠‏ 

وأخيرا لم تنس الأسرة الرومانية روح الجينات التى تحفظ السلالة 
كساتمم والتى يتوارثها ذكور الأسرة من الأجداد إلى الأحفاد ٠‏ ولهذا 
السبب كانت الأسرة حرطن كلقن تسمية الأحفاد بأسماء الأجداد اعتقادا. 
بعودة أرواح الأسلاف فى الأحفاد » وبدون هذه الروح.لا يستطيع , 
الرومانى انجاب آبناء يكثرون سلالة الأسرة ٠‏ 


(1) ويقال ان عبادتهن فى المنازل ترجع الى الأيام. الخوالى عنهما كان 
الرومان بدفؤن موتاهم دأخل 'المنازل وقبل أن تحظر قوانين الالواح الاثنى 
ان در اللاراريوم معدم ةا 


ططصع ع ع سك 


سقةب 
ول كانه الأسرة الرومانية نموذيا مصِعرا من المجتمم الروماني 3 
عبدِتٍ الدولة روح سلإلة بيكان مدينة روما 5-6ظ 
كما نسمع عن عيادة سلالة الشعب الرومانى 0 
حيث أقيم له معيد فى مباحة الفورم الرومانية ونجت له تمثال على ويه 
دجل كث اللحية » يمسك فى يده اليمني قرن الرخا: منووسيممع. إفى 
بيده الأخري الصو لجان : حتى الأماكن العامة مثل الجمامات والمبار 


حرص الرومان علي الاحتفاظ بروح سلالتها التى كانت فى الما 
شكل اللحية (0 ٠‏ 


كباجووي 


أمممع لنام0م وررزين. 


د يق 


وفى عصر الامبر إطورية الرومانية « أدخل الامبراطور أغسطس عبادة 
دئح سلالة يو ليوس قيصر ثم عدلت فأصبحت عبادة روح سلالة أغسطن 
كدودخ عندوى. ‏ كمنقذ للؤمة الرومانية وموحدٍ للامبراطورية . 


وكان الاحتفال بها بقع فى التاسع من شهر آكتوبر من كل عام وهو 
تفس اليوم الذى يقام فيه الاحتفال بروح سلالة الشعب الرومانى وقد 
قصبد بذلك اقناع الفرد الرومانى بان الامبراطور ليس الا تجسيدا اروج 
الشعب الروماتى ٠‏ 


وهكذا بنتضح مما سبق مدى حرص الرومان علي اجلال الأرواح 
والغيبيات التى كانت جوهر الديانة الشسعبية لجماهير الفلاحين الرومان 
البسطاء » والتى آمنت بالشعوذه والقوى الخفيه والطالع وحرصت كل 
الحرصض على ارضائها وعدم الخروج عن طاصها وهى فى جوهرها ديانة 
نسيطة غير معقدة » تمكس القيع الروحية عند الشعب الروماني ٠‏ 


5 قمع 
)١(‏ ولهذا كان الاحتفول يقام من اجل بوح سلالة رب الاير 1 
عدتلتسدقى 2 بصورة تفطى على الاحتفال الذى كان. بقام من اجلٍ 
روح سلالة ربة الاسرة كقتلتسمم ماقم مصبيل 1 


50 
مناتل الرومان : 
هكذا كانت الاسرة الرومانية صورة مصغرة للمجتنع * كنا كان المنزل 
الرومانى صورة مصترة من المديئة » حيث تكدست المنازل على جانبى 
الشوارع والأزقة الضيقة بصورة غ يرمنظمة (0 ٠‏ 


ولقد ساد فى روما نوعان من المنازل منازل الأغنياء ومنازل الفقراء ٠‏ 
ولقد كانت منازل الطبقة الأولى بالطبع واسعة وفسيحة تحيط بها الحوائط 
من أربعة نواحى ويواجه الداخل اليه من الباب > مدقيه البهو الكبير 
سفنج () وكان أهم أجزاء المنزل لأنه كأن قلب الحياة والحركة ع 
قفيه اللتقى أفراد الأسرة ومواليهم واصدقائهم » ومنه تودعون موتاهم ع 
وكان ربة الدار تنصدر عادة البهو حيث تقضى وقتها فى ادارة شئونه أو 
فى غزل الصوف يساعدنها فى ذلك وصيفاتها ٠‏ كان البهو عادة مسقوفي 
الا من فتحه مربعه التسرب دخان الموقد الى الخارج أو لصرف مياه 
الأمطار دسف نم05 حيث يوجد حوض فى اسقل هذه الفتحلة 
منت مس1 للتخلص منها أحيانا عن طريق أنايب فخارثة » ووراء 
هذا الحوض تقف ماكدة قرابين مربعة سساناط زورون للموقد ولربات الخزين 
6م وعلى جانبى البهو كان .يوجد عدد من حجحرات المعيشة 
اليومية والمناسبات الاجتماعية كلها تلتف حول الموقد المقدس ٠‏ وى مواجهة 
الباب كان يوجد جناح رب الدار يتوسطه حجرته الخاصة > سدحفاده- 
وعلى جائبها حجرتا استقبال هممعلهم8 : وبجوار حجرة رب الدار 
كان يوجد مير خاصض مننووم يقود الى حديقة المنزل الخلفية » أو 
الى رواق خاص دمهموم حيث توجد حجرات النوم الخاصة ومخازن 

“القبؤين » ومائدة الطعام » ومساكن الخدم ٠‏ وقد اتنشرت هذه المتازل فى 
أحياء الأغنياء بالمديئة وفى الريف » أما الطبقات الدئيا من الشعب فكانت 


ف غههه مذ مكنا ببدلوع8» ,همنكظا 131 همه 6ا7»0 .84 05 (1) 
7 ,1929 ب عوعم8 وملمع ه01 16 ,010550 ,0ع هه عددعهن) ,0 مسلط مما 
30 
0) اشتق هذا الاسم من اللفل 662 !الى الاسود لأن حوائطه كان 


شطيها آثار دخان اللوقد . 
كلها كثار محا الو (م7- تاريخ الرومان) 


-1١5 


تعيش فى مجمعات مبلكنية ميستاجرة يتكون كل مبجمع من عدة ملوابق » 
ويشغل كل طابق عدة حجرات واسعة » يتوسطها الموقد » ولها نوافذ على 
الطريق أو على فتاء الدار ؛ وكإن صاحب المجمع السكنى عادة يشغل الطابق 
الأول + حيث إنقيم فيه حانوته » ويحيط حول هذه المجمعات السكنية 
شوارع وطرقات من كل جانب ولذا فقد سميت بالجزر ولهدوهة © ولعل 
الدارس ندهش كيف أمكن للاسرة الرومائية الفقيرة أن تحيا ىف هذه 
الجحور ليقوم عليها المجتمع الرومائى الذى كانت وحدته هو الأسرة ٠‏ 
ولكن الحقيقة هى أن المجتمعم الروماني فى أخلاقه والتزاماته قام 
أساسا على الأغنياء وسكان الاقاليم وأهل الررفٍ لأن غوفاء المدسة 
ووان"1 اشتهرت بالاستهتار واللامبالاه » وبالكسل واستيراء البطالة 
وبالسلوك الذى يتناف مع كل المثل التى عرفت عن الرومانى » بل ساء 
سلوكهم أكثر وأكثر فى تهاية عصر الجيهورية ٠‏ 
صفات الرومئن : 


يتميز الرومانى بحبه الشديد للوطن أو لأرض الآباء متندة ويلى حب. 
الوطن التمسك بالتقوى ودزوزط وهى تشمل معان تفوق التفسبير العصرى 
لهذه الكلمة فهى تعنى الالتزام بالأخلاقيات البومية ازاء الدولة والمجتمع 
والأفراد وازاء النفس والأهل والأسرة » وقبل كل ثىء ازاء الدّلهه ٠‏ 
والالتزام بالواجب اينما كان والتمسك اسبله الأولين مسنم م ةدم ومن 
وعدم الخروج عليها ٠‏ 

ومن آهم صفات شخصية الرومانى الجدية والحزم مهنءومت والثبات 
والعزم «نتسئوومن » وحب العمل والاجتهاد هزتادهم © وضبط 
النفس والاعتدال «نههمشممت 2 » واتباع النظام وحسن السلوك 
ودناونوزنم 2 وصحة النفس والبدن ونبمنممج ‏ + والرجولة 
والنشاط والقوة وبعز/1 و«العناية بصحة البدن » لأن العقل السليم 
5 اليدن السليم ودهةة 8مم201© ,ههدة كدعا 

)١(‏ ومن هذا اللفظ اللائينى اشتقت كل مببانى الوطنية في معظم اللنهات 
الاوروبية المعاصرة وجي تطناوة9 


14 ب 


5 1 053 النكئ : 1 

كل هذه الصفاتالرومانية الصارمة( د على النقيض من طباع الافر 0 
الذى أحب الرقة والمرح والجمال والمعرفة وحب الاستطلاع والجدل وارى 

3 اكتشاف الجديد » والتقاب فى الراى ؛ والتحر م 
فى التجديد من أجل 0 دعنك 
التزام » وخلاصة القول كان الأغريق عاطفيين خياليين بينما كان الروبار 
عقلانيين واقعين وعمليين ٠‏ 

كاتو الاكبر كمثل لشخصية الرومانى : 

كثير من المزرخين المعاصرين يعتبرون كاتو الأكير ( 4م حواو.م, 
نموذجا لشخصية الرومانى القديم ٠‏ ولقد وصف كاتو نفسه بقولة أن 


رجل شديد وصارم () وباامممة إن دناءه؛ عذلا . 


كان كاتو فلاحا مزارعا عمليا يحتقر الفنون الجميلة لأنها فى ظرة 
اداة ميوعة وتلويث للشخصية الرومانية الجادة » ولذلك احتقر الأغرق 
ومقت فنونهم ٠.‏ كذلك لم عط كاتو أى اهتمام لدراسة الفسفة لأن 
الوقت من ذهب » بل كان يتفاخر بأنه يقضى ,يومه ف ضيعته يعسن وسط 
عبيده » ببأكل من طعامهم » ويشرب من نبيذهم الف » ويرتدى أبسط الثياب» 
ولكنه كان ينظر الى عبيده ظره غير انسانية » فكان يفاخر بأنه لا يدفم فى 
ثمن العبد الا دراهم معدودة لأنه بريد مخلوقات قادرة على العمل ولابهنتم 
بصياحة الوجه أو حسن الخلق » بل نصح الناس أنه ون الأفضل اقتصاديا 
ارهاق اليد فى العمل حتى تخور قواه ثم بيعه وشراء عبيد جدد بن 
لقا كتيل الب لبر يرنه أطول ٠‏ كذلك تفاخر بانه حارب 
من أجل روما ضد قرطاجه ووصل الى قمة المناصب الادارية فى الدولة 
حي 


5 كان الألمار.‎ )١١ 
الر اك الاق بن الشعوب النادرة‎ 
شمر الحديث خاصة إن‎ 
3 82رمع‎ 


الث حاولت التمسك بهذه الصفات 


ان حكم الرابخ الثالث . 
5 ارابخ 
مما 9 مامز ك ,035دة! 110:5 .0 © 55 
: 117 > ؟ 59...60 بن ,1964 اعوط روه واتصعافة 


3 ع 


وكان اجب متصب اليه هو منصب الرقيب .»ممهمت () الذي كان .من 
واجبه مراقبة سلوك الناس وأخلاقهم ؛ ويروى عنه أن .حلتف اسم .احد أعضاء 
«السناتؤ من قائمةا العضوية لأنه ازتكب جرية شعة فى ظره: وهو #قبيل 
زوجته فى حضرة ابنته ٠‏ وقد عرف بأثه كان زوجا مثاليا محا لأسرته توأبا 
مثاليا ‏ وكان يقول أن الزوج الطيب اخير من عضو مجلس الشيوخ » 
وكان يعتير الرجل الذى يعتدى بالضرب على زوجته وأولاده متهما بالتعدى 
علىَ أمانة كان ,يجب عليه أن يحافظ عليها ويقدسها : وكان يرفض أن يدع 
ابنه تلقي المعرفة من عبد مثقف بل كان ,شرف على تعليبه القراءة والكتابة 
والنحو ومبادىء القانون والرياضة والسياحة والرماية وركوب الخيل 
وتحمل المشاق ٠‏ 


وبالرغم من أن كاتو الأكبر يعتبر فى نظر الكثيرين مثالا للرومانى 
القح الا نأ بلوتارخوس هاجمه بشدة» منتقدا طرقه معاملته للجبيد مبينا 
آنهم كاتوا بشراءوليسوا متاعا » أو حاجات يلقى بها عندما تبلى » حتى الحادثه 
المشهورة التى تفاخر بها كاتو دائما وهى أنه ترك أثناء اشتراكه ف الحرب 
فى أسبانيا حصانه الذى كان بريجه ركوبه حتى لا بحمل الدولة تتقات 
تقله ‏ هاجمها بلوتارخوس قائلا أن ذلك يدل على خساسة النفس أكثر 


)١(‏ لم تكن وظيفة الرقيب جزءا من سلك المناصب العامة 
تمه صمط كتاععدة. (انظر ص ٠٠‏ ) آى أنه لم يكن مترتعا بأى سلطة 
ة ولكنه عر فيا كان يتمتع بسلطات نافذة المفعول كالقانون تماما . ولذالم 
2 لاجد يقرلل هذا المنصب الا اذا كان قنصلا سابقا أو حاصلا 
00 بة على الأقل . واختصاصات الر قيب كانت تقو ) على مراقة 
ا الو ضع الاجتماعى واللكبة . وكان من حقيم انزال رتبة المواطن 
الاجتمائية اذا بت عليه اساءة استخدام حتوق مواطنته كالجبن فى الحرب 
؟و الاختلاس من الاموال العامة .. الخ وكان من مهام الررقيب مراجعة قوائم 
تخلع الستااو وحذدف اسماء من يراهم غير خديرين بمسئولية المنصب 
وس أسماء حدندة بدلا متهم بل كان للر قيب حق مراقبة جمع الضرائب 
ا والاشراف على تنفيذ عقود العمل التى تكون الدولة طرفا فيها 
مثل ,ينا الطرق أو المشروعات العامة . 


1 اه 


م رض ١ل‏ بن هذا اعترف لو يا . 
منا يدل على سسموها [1) والكن. بالرع 0 0 ل الخو بفازى 
وتفواه واستتقاه وعنانته الدائب من جل الم ل العام م كي إر 
بأحانته وشجاعته وزهده وعفته ٠‏ ولهذا اغتبر كاتو الددهانىالامشل بير 
فى نظر المؤرخين القسماء أو المحدثين ٠‏ 
التعليم والتربية عند الرومان : 

عندما يولد الطفل الرومانى » يفرتى به الى حجر ايبه » ليقرر الاحتفائر 
به أو التخلص منه » ولم بحظر ذلك التقليد الا فى القرن الثالث بعد اميلاد, 
واذا قرر الآب الاحتفاظ بالوليد» يعطى الطفل اسماى اليوم التاسم ان كان 
ذكرا أو ى اليوم السامن ان كانت أنثى ؛ ويسعى هذا يوم التطهير 
عندةق نون معنم حيث تقدم القرابين بهذه المناسبة وتقام وليمة كبرى , 
يعلق حول رقبة الرضيع حجاب ليحميه من شرور السحر والغسدء وكان 
الوالد والوالده يتولان بنفسهما تربية ابتهما جسسانيا وروحيا » وكان 
الثفل لقى فى بيت أبوية تربية ععازمة تهدف الى جملة قويا ثقنا ليما 
للقوانين والعرف ؛ معتدلآ قولا وفعلا » مظيعا لمن أكبر فنه سنا ؛ مقشمدا 
على قفسه ختالحا وذكيا *وبينما كانت الأناث يلقي فن امهاتهن أضؤول 
الطهى والغزل » كان الابثاء يتعلفون غلى أندثى آبائهم أصول الزراغة نئل 
حرث الأرض » وبذار الح » والخصادء النى جانب السباخة » وركوب الغيل 
واللاكية واستخدام السلاح ء آيضا كان الاب _بخرص على تلقن ولده 
أصول القراءة والكتابة ومبادىء الحساب ومبادىء القانون والعرف ٠‏ 
لالم اد يسيد من الرياضة بغرض اللياقة المسكرية * ولم تكن الدولة 
تتدخل فى شئون التعليم تا اذا كان الاب لا يستطيع تعليم أبنائة بثفسه 
فاه كان يرسلهم الى احد المعلمين الخصوصيين ومرويمم::ز1 حيث تعلم 
الأولاد نبا الى جنب اصول القراءة والكتاية والحسا ومطالمة نصوض 

ا و ام 58 1 5 1-5 
الألواج الأثتى عشرة وحفظها عن ظهر قلب ٠‏ واحيانا كانت الأسرة تأنى. 
سرس خامن ليعلم الابناء د خل المنزل مم11 » وكثيرأ"ما كان 


334101 م0 ,قبط عفنساه (0) 


--58.اات 


هذا المعلم اغريقيا وذلك لاهتمام الرومان ى عصر الجمهورية بالثقافة 
الاغريقية خاصة الياذة عوديروس أو ليفيوس اندروئييكوص اللاتينية » 
وغيرها من أعمال مشاهير الشعراء والأدياء الاغريق والزومان + أما المرحلة 
المالية- ى: التمليع الرومانئ فقد كانت تعليم الخطابة والبلاغة » على الطريقة 
الاغربقية لأن تعلم الثقافة الاغربقية كان يعتبر المرحلة العالية فى نظام (1) 
التعليم الرومانى ٠‏ 

وأحيانا كان التعليم ,شمل علم قياس الأرض والموسيقى الى جاني 
الخطابه والبلاغة»ولم تتدخل الدولة بتاتا فىالتعليم حتى عصرفسياسيا نوس. 
عام 49 ميلادية ‏ عندما جكل الدولة تثكفل لول مرة بدفع روائب معلمى 
البلاغة الأغريقية والرومائية (9) ٠‏ 

ؤكالت مرحلة التعليم العادى تنتهى عند بلوغ الابن سن النتادسة 
عشر أو الرابعة عثر حيث يقام فى كل عام فى السابع عشيرة من شهر مارس 


عيد الفتية وزلمءطن1 » وفيه يخلع الفثيان ف حضرةٌ اللاريس رداء 
الطفولة هدماعهام جوم عملانا8 وفى الغاءة ذأت الاظراف 


الأرجوانية المزركشه ؛ ويضعون بدلا منها عباءة الرجاك ‏ ففلضة» هيه 
ويذهبون لأول مرة مع آبائهم وأصدقائهم الى الفنورم الروماني حرث. 
يقيدون أسماءهم فى قوائم المواطنين » ومنذ تلك اللحظة كان الابناء يعتيرون 
فى نظر القانرن رجالا * قادرين على الزواج ومثرهلين لاداء الخدمة 
المسكرية ٠‏ 

وكما كان بعض الشسباب ببدأون المرحلة التأهيلية من التعليم مسفمكممة] 
حيث يختار الابن افا المجال السياسى والمدنى حيث يفهد به الى خبير فى 
السياسة والادارة يصحبه الى قاعات المناكم والى اجتماعات الفورم » أو 
المجال العسكرى حيث يعهد به الى معلم عسكرى يدريه ميدئيا على 
العسكرية من أجل أن ينضم الى صفوف الجيش فيما بعد ليعمل ضابطا 
)١( <<‏ فيما يمد اصبح تعليم اللغة اليونانية يبدا من المرحلة الأولى عن 
طريق مربية أغريقية ٠‏ 


)١(‏ انظر كتابى : التاريخ السياسى والحضارى للامبراطورية 
الرومانية » الثاهرة ؛ دار النهضة العربية 8/او| > قن 19/8 . 


29 كن جحكخح_-“|01|1_ 


الدلات 
سلك الوظائف الديتية : تمنعددمط منسدت 

لم يعرف التاريخ الانسانى شعيا استطاع/ اذابة الطبقية بامهدو» وعلى 
المدى الطويل مثل الؤومان » فمند نداية الصراع الطيق أضتح- .منناك 
وفاقا «نقةمعممهت بين العامة والنبلاء » وقد تم 'ذلك عن ظرننق التشريع 
الدقيق . وقد نجح هذا التوفيق بسبب حرص كل من الاثثراف يو 
على سلامة الدولة ورسالتهاء ولكن الفصل الأول يرجع الى عبقرية الرومان 
التنظيمية » والمعرفة بالصياغة القانونية والتجديد والتعريف القاتونى ٠‏ ومن 
ثم رسمت لكل طبقة حدودها» وأعطت لكل ذى حق حقه دنوتنه سه 
وهذا جزء هام من مكونات الشخصية الرومانية ٠‏ 

وبعد أن اجتازت الأمة خطر هجوم الغال عليها ؛ تعمق الاحساس 
بالدولة لدى الأفراد تتيجة لذوبان' الصراعات الأجتماعية ساعة البنة » 
وأصبح كل للواطنين حريصين على سلامتها » و فتفس الوقت أمرت ملامح 
"الجمهؤزية الرومانية. سياسيا مما أدى الى تكوين جهاز تنفيذى وادارى 
وتعيين عد من المواطنين لملء الأجهزة كمفوضين عن الدؤلة » واصيح 
هناك سلكا من الوظائف الشرفية ينهؤددط ونهئن إنتدرج فيهها 
المواطن من ادثاها الى اقصاها بتسلسل دقيق دون أن يتخطى احداها حتى 
ريصل الى وظيفة القتصل التى هى قمة السبلطة والشرف 5 

وكانت الخدمة فى الجيش شرطا أساسيا وتقليديا قبل الدخول فى سلك 
الوظائف حيث يقضى الشباب الرومانى عادة الفترة ما بين سن السادسة 
أو السابعة عشر حتى سن السابعة والعشرين يصل بعدها 'الشاب الى منصب 
نقيب فرقة رومانية ‏ وتدماوء' كدضدط1 أو قائد فصيلة خيالة فى القؤات 
المساعدة عمله وندءمئممم 

وبعد ترك الخدمة المسكرية يلتحق الشاب بأول وظيفة مدنية وهى 
عضوية مجلين البشرين .نمتهة8 0 وهو مجلس ذو الخخصاصات 


6لامم 


0 1 0 ذلك يتطلع الثيان الى وظيفة الكوايستور 0. 
كانت لكواستورة ولى درجات الوظائف العامة » وهى وظيفة نشات فى 
عهد الجمهورية (') » وكان عدد شاغليها اثنلن ثم زيد الى 1 1 
لهذا" لدصب امام العامة * وكان امرش حون إتتتخبون فن'قبسلل الحديية 
القبليةه وطبقا لنصوص الالواحالائنى عش ركانت الكوابيستورية الاصل وظيفة 
قضائية ٠‏ ولكن أصبحت فيما بعد تختص بالشئون المالية وشئون الخزانة » 
اذ كان اثنات منهما سقيان في المدينة تصوطين دعرماوعهمر .0‏ , للأشراف 
: على الخزانة العامة مصتضدءم ويراقبان حجعيم الضرائب والمكوس 
والغرامات وحفظ الوثائق السياسية الهامة ٠‏ أما الكوايستوران الآخران 
فكانا يساعدان القنصلين فى ميدان القئال وفى الاشراف على نفقات الجيش 
أو يرسلان للاشراف على الشئون المالية فى الاقاليم ولهدا زاد سو للا عددهم 
* الى عشربن ويوليوس قيصر الى أربعين ٠‏ ولكن أغسطس أنقص العذد الى 
عشرين مرة أخرى ٠‏ 


ربعة بعد مت 


ومن الكوايستورية يصعد المرشح الى سلم المناصب الأعلى كالأيديلية 
وآ التربيونية هاعنمداطم / 
سبق أن ذكرنا كيف أن نقباء العامة حصلوا على تعبين مساعدين لهم 
فى ادارة مصالح العامة وزدوام وازهعم 2 وشتق اسم الابديل من اسم 
وعلعم وهو معيد ربة القيح عي التى كان العامة يولوئها عنابة 
خاصة بل واقاموا لها معبداء وحيث كان الايديلان بمارسان منه مهامهما + 
ولكن عد ذلك اتسعت سلطاتهما لتشمل ادارة 'السجن وتنفيذ الأحكام 
التى يصدرها نقباء العامة خاصة الاعدام» كذلك أصبح من اختتصاصهما 
أدارة المرائق العامة والاشراف على دار المحفوظات الخاصة بقرارات نقباء 
العامة م)نهوزموام أو قرارات:مجلس السناتو الاقمو مهمع 
وق عام بكم ٠‏ 7 ادخل النبلاء وظيفة مماثلة » ولكن من نوع راق يتمتع 


)١(‏ تعنى: كلمة كوإيسني ءواذةهه0 ' - باللاتينية الباجث .. وطبقا 
-ثقانون -وتاهمعة 15از/9 «م1:- الذى صضنذر عام .18 ق.م كان نشترط 
: الا يقل مبن المرشح لهذه الوظيفة عن ثفانية. وعشي بن 'عاما وان يقضى !رشح 

عامين قبل التر قى للوظيفة الأعلى ٠‏ 


00 معد ,كنتطء مدفطاه (2):' 


وناك 4 


عاملها بحق استخدام الكرنى المحمول عتاتعنه قلامة دن لم مين | 
ملست ولتةعم ولكن لما سمح للعامة بتولى الوظائف العليا أبن 
هذه الوظيفة الخاصة أولا بالتناوب بين العامة والاشراف ؛ ثم بعد ذلك 

من الفريقين حيث ,نتخبان فى الجمعية القبلية تحت اشراف احد القنامل , 
وصبقا للبروتوكول الرومانى يتقدم الابديل الكورولى على الايديل الشعبى 
لان الأول كان يملك حق التحكيم المدنى فى الأسواق أما الأخير وان 
لا يملك سوى حق فرض الغرامة ٠‏ أما قيما عدا ذلك فقد كانت مهام كلى 
منها تكاد تكون واحدة وهى مراقبة الاسواق والتجارة > متددصة يبرم 
والتفتيش على الموازين والمعابير والاسعار وضبط حالات الغشش ؛ كذلك 
شغلت مهام هذه الوظيفة رعاية المبانى والمعابد والمرافق العامة وزطونا هدرم 
وظافة الشوارع ورصفها كما شملت مهامهم الاشراف الصحى على الحمامات 
والحانات والمساكن » والاثبراف الاخلاقى والمعنوى على العادات رالتقاليد 
ومحارية البذخ والبدع الدينية الشرقية أو الأجنبية + كما شملت هذه 
الوظيمة أيضا الاشراف على اقامة المهرجانات والالعاب الرراضية 
ساتصمع5011 تستدملي] وعنن والائفاق عليها من معو نة الدولة أو من 
دخل الغرامات أو من دخولهم الخاصة , ولهذا أصبحت هذه الوظيفة باهظة 
التكاليف ولا نقبل عليها سوى الموسرين والراغبين فى التبرع من أموالهم ٠‏ 
ومن ثم كانت وسيلة السياسيين الطموحين الاتفاق يذخ لارضاء جماهير 
الشنعب الرومانى استشمارا تتعبيتهم مستقلا ٠‏ 

وبعد الحصول على الكوايستورية يجوز للمرشح أن يتقدم نمب 
التربيونية اذا كان من العامة وقد سبق الحديك عن هذم الوطيفة وساطائها ٠‏ 
الوم 20 نعو الوظيفة الاعلى وهى البرانتورية » كانت 
و ا يا اللسية الأهمية والسالطة السياسية » وهى وظيفة 
1 اذ القضائى وتشرف على تطبيق القانون خامة المدنى ٠‏ كان 
تدر حص القضايا مبدثيا ويصدر تعليماته الى القاضى >دفدطة 


5 | 00- 


الرومائية اتكاملة ولهم الحق فى ارث ممتلكات والديهم من الطرفين سواء 
الرومانى واللائيئى » كما كان من حق المواطنين اللاتين الذين ,تعاملون 
تجاريا مع روما أن يلجأوا الى القضاء الرومانى لرفع دعوى قضائية امام 
المحاكم الرومانية ضد أى مواطن رومانى و نفس الحق أصبح من حق 
الرومائى المتعامل تجاريا مع المواطن اللاتينى أن يرفع عليه دعوى امام 
الحاكم الرومانية » ويتمتع الطرفان بحماية القانون الرومانى فى حالات 
الارث والتعامل التجارى ٠‏ 

أما بعد ثورة الحلفاء اللاتين على روما وهزيمة روما لهم عام ماقءم 
حلت روما الحلف اللاتينى القديم لتضع قواعد تنظيمية جديدة من طرف 
واحد هو طرفها وبالقوة وكان هذا هو نقطة التحول فى سياسة روما من 
الظهور بمظهر الشقيقة ااحامية لشقياتها فى الحلف والمدافعة عنهم الى صاحبة 
سياسة الارغام على الأدماج بالقوة » والى سياسة التفرقة فى امتيازات التعامل 
حسب ولاء كل مدينة لاتينية لروما » وحتى لاتسمح ظهور اتجاه عدائى 
أو انتقصالى عنها كما حدث مع اللاتين بدأت روما بضم مالا يقل عن ست 
مدن أو اقاليم هزم تمسكة1 لانبنية ثائرة بعد اخضاعها وادمجتها ادماجا 
كاملا فيها مع مننح سكانها الجنسية الرومانية الكاملة » وتسجيلهم فى قوائم 
المواطنين اارومان مع ادراجهم فى القبائل الرسمية مع السماح باستمرار 
اجهزة الحكم المحلى فيها ٠‏ كما طبق هذا الحق أيضا على المستوطنات التى 
كان الحلف اللاتينى القديم قد آقامها بالاشتراك مع .المستوطنين الرومان 
فى المناطق الاستراتيجية الهامة + 

أما باقى المدن اللاتينية بالاضافة الى المدن الاتروسكية المخلصة لروما 
فقد متحوا الجنسية الرومانية غير الكاملة أى التى لا تفسل حق الاقتراع 
أو الترشيح للوظائف 80 ند عصلة ومقابل ذلك الزموا بالمساهية ف 
تجهيز الحيش الرومانى عندما يقرر السناتو والقنصلان ذلك ويغرض على 
كل مقاطعة أو مدينة من هذا النوع نسبة معينة وإدوو 80‏ القرر حسب 
تعداد سكائها وامكانيتها وعلى ضوء قوائم مواطئيها + كما سبح لمده 
لافئه بحق الحكم المحلى بشرط أن بتركوا الشئون الخارجية والسياسية 


ا كماا هه 


لروما فلا يحق لهم سلوك مسلك سيامى مخالف لما تقرره روما ء كما لاإبيو 
لهم الدخول فى أحلاف مع المدن اللاتينية الأخرى ؛ أو عقد معاهدات معها , 
وبالاضافة الى ذَلِك حرم التزاوج والتصاهر بين هذه المدن والمقاط 2 
وبعضها البعض كما حرم على مواطنيهم أيضا التعامل فيما بينهم واننا 
ينعاملون ونتصاهرون مع روما فقط وبذلك نجحت روما ف انفتيت ا علاقات 
بين هذه المدن والمقاطعات اللاتينية ينما ربطتهم بها وحدها فقط ء 


لقد كانت هذه الشروط الفردية الجديدة ذات فائدة كبرى لد.دن 
والمقاطعات اللاتينية فقد ضمنت لهم روما الحماية والدفاع ضد أى عدوان 
خارجى ؛ كما ضمن مواطنوها حمابة القانون المدنى لهم فى تعاملهم مع 
ارومان » الى جاب تمتعهم بالسيادة الذاتية لادارة شئون أتفسهم ٠‏ وكان 
هتؤلاء المواطنون دون الجنسية الكاملة يطمعون فى الحصول على الجدسية 
الرومانية الكاملة مستقبلا اذا ما أحسنوا التعامل مع روما ويذلك نجحت 
ف ربطهم بها عاطفيا وكسب ولائهم تعلقا بأمل رضا روما ومنحهم حق 
الجنسية الكاملة»وقد ثبت نجاح هذه السياسة الرومانية اذ بتقىهاؤ لاء ادلاتين 
على ولائهم 'روما حتى فى آحلك ساعات صراعها سواء مع القبائل السمنية 
أو مع بيرهوس أو أثناء حروب ها نيبال ٠‏ 


روما والدويلات الايطالية الاخرى : 
دم تكن معاهدة ممم بدلية لادماج سهل لاتيوم والمستوطنات اللاقنية 
سياسيا واجتماعيا ف روما فحسب ء بل بداية لربط وتوحيد ايطاليا بكامل 
اا مسفماراتها تحث قيادة وؤعافة .روما اللاثينية نولي يمد أمام إيطايا 
هذا الفمل ا 9- كدض البحر المتوسط وبناء الامبراطورية فقد كان 
2 قامت 00 06 انيف 98 
حل اهم الذى قامت به الملية الرومائية المتيمة بالتخطي. السياسى 
العا 0 مادثا وتوحيدا وثيقا لشبه الجزيرة الايطالية لم يعرف 
ى له 39 وك 0 6 7 - 
0 7 2 المبل عام 808 ق ٠‏ م كان الرومان يحون الدن 
سكانها لباب ود اي 6 قدنة فيى تنو أو سحتقها وترك 
انمد عأ 3 لانتقام من الرومان عندما تسح الفرصة بذلك » 
بعك عام ممق ) فقد ابنتكرت روما سياسة ربط الدويلات الاطالية 


ع ,ا 
. من قبل الامة ولهذا لم يكن الموظف يتقاضى عنها 
عمله بل كان يكتفى يما يحصل عليه 
سلك الوظائف الدينية : 


داتبا أو اجرا () خلال 
من امتيازات شرفيه ومظهريه ٠‏ 


كان الرومان من أكثر شعوب العالم القديم التى خشيت من”عدم رضاء 
الآلهة والتزمت 0 بعدم اغضابها بل وياستشارتها قبل اتخاذ أى عمل لأن 
د الرومانى كان دائما وايدا عو السلام م الآلهة تستدمعل عرو ومن 3 
٠‏ فان الجهاز السيامى للدولة كان ملتزما بها يقرره الجهاز الدينى الذى كاز 
نلعب دورا استشاريا كبيرا بالنسبة للدولة بل وللمواطن الرومانى العادى 
الذى تمك بالتقوى و رمن بالفال وقراءة حركات الطير وتتحكم فيه 
الغيبيات*الدينية ه ولذا فقد كان هناك جهاز معقد من الجماعات الدينية' 
التى تخصصت ف ناحية معينة من نواحى الشعائر الدينية وتعزى:الروايات 
الى الملك نوما وضع قواعدها » وتنظيم جهازها ٠‏ 


وف بدابة التاريخ كان الاشراف هم الذين يشغلون هذه الوظائف ولكن 
منذ عام ٠٠‏ ق. ٠‏ م بمقتضى قرار أوجولنيوس خنططنهه جما سبح 
للعامة بمشاركة الاشراف فيها » ومن أهم الجماعات الدينية مزوعلامت كهنة 
المواقد المقدسة فى الممابد وممتنسفاط وراهيات قستا العنذراوات 
وعلهاء/؟ والمفسرون والعرافو ن وعم أمكنالخ أء عتناوناتة وراقصو 
ومنشدو العابد :زندع وحماة العهود والمواثيق مع الشعوب الأجنبية 
وعلو نام ع وكهنة الطهارة والتطهير نهعمة1 ؛ وكهنة الاخوان 
الأرفاليون وعلوسة وماصط »© وهيئة كهنة المجالس القبلية لياف 
ثم مجلس الكهانة الأعلى همظناهمم 2 ٠‏ ْ 
لكن مع تقدم الجمهورية اعيد النظر فى هذا الجهاز الدينئ » ووزعت 
سلطات الملك الدينية على أجهزة وجماعات » وظهرت ملامح: سلك من 
الوظائف والاختصاصات الدينية » وترأس هذا الجهاز الكاهن الأعلم 
عدسنهمئح ممئزنووم الذى.ورث السلطة الدينية التى كانت للملك ٠‏ واصبح, 


كانت الدولةتتدفع نفقات تكاليف االسغر والاثتقال العاف 


- 3136 


«لسلك الدنى يشوم على أربمة جماعات عليا ' وتوفلا #سصرياة روزي 
7 ْ 05 
١‏ ل هفسرو حركات الطر وقارذ الطالع : 5م امعبيم © كم ناونام 


أق0 


وزاد عددهم الي ست عشرة فى صدر الجهورية بعيد ما كانوا ثلا 
يختارون من بين القبائل الثلاثة الأولىي » وبعزو الرومان تأسييس هذى الهيئة 
الى رومولوس ٠‏ وكانت الدولة سين مفسرى حركات الطير والعرافين 
قبل اتخاذ أى قرار » وكان من حق العرافين معارضة أى قرارٍ بحجة سوء 
الطالع ولهذا سجى كثير من السيابسيين الى الدجول فيها لأنها وظيفة ب 
فى القرارات السياسية فضلا علي أنها كانت تشِغل مدى الحياة ء كذلكٍ نت 
كان الأفراد من الناس بأخذون رأى العرافين أيضا فى حياتهم ومثيروعاتهم 
الخاصيةا ٠‏ 

وكما كان القنصلان يلجأن الى العرافين فقد كإن رب الآسرة أبضا 
يلجا اليهم ولهذا فقد كان جهاز المرإفين من أهم الأجهزة الدينية ٠‏ 
-؟ - مجلس الكهنة : صا ككناهمم جمسدنوء1امت 

: وهى أهم هيئة أوكل اليها مهمة الاشراف ومراقبية وادرة التسيعثر 
الددنة ووضع اللوائح والقواعد لها وارضاء الآلهة من أجل خير الفرد وخير 
الدولة » ونترأس هذا المجلس الكاهن الإعظم كتتصسي دهده رتوو 
وترجع الاساطير تأسيس هذا الجلس الى عصر الملك نوما » حيث مكل 
سلطات الكاعن الاعظلم .+ وقد تزايد عدد هذه الهيئة حتتي وصل الىاست 
عشرة من العامة والاشراف ٠‏ : 

اث أهم الاندار التى لعبها هذا المجلس هو التحكي فى تحديد مواعيد 
لأنياد دأيام الحلال اعم وأيام الجببرام نبعدهونم م والاشراف على 
ما برد من أيام للتوفيق بن التقويم الزبنى الأناه 
5 من جقهم أبطال أ انتخا بحجةٍ عدم دفة التقويم ) 
بان ا ضع ,بوليوس قيصر قواعد التقويم الرومانى عن 

مم بت لا تلاعب فيه وذلك فى عام + ى ٠‏ 3 » ولكنهم ظلو 


- اه 


عابرا اساسيا فى انه نى الذى كاز 
مصدار 2 لتشريع الروماني الذي كان ع1 59 
ماد لامر لام الاي 0 اد السو افيا 


ويترأس هذا الجهاز س كما قلنا ب الكاهن الأعلم * وتظرا لأهمية هذا 
المنصب الذى هو قمة الجهاز الدينى فقد كان يختار عن طريق لجنة مر 
ممثلى القبائل واحيانا كان السناتو يختاره بشرط أن يوافق عليه مبشى, 
القبائل ٠‏ وكانت تشغل مدى الحياة ولها مهابة الملوك بدليل أن قصر الكاهر 
الاعظم كان يحتل ارقى جزء فى قلب المدينة الثى لا يجوز له مغادرتها على 
الاطلاق ٠‏ 


وكان يشترط أن تكون زوجة الكاهن الاعظم فوق القسبهات ولا 
يجوز له الزواج الا بابرأة واحيدة ٠‏ وكان الكاهن الاعظلم هو الذى 
عاقب الكينة لأنه لا يجوز لأى احد من اللوثقين توقيع التباب عليمع 
ولا يجوز لادان متدعيم للمحاسبة الإ الرقيب عممومعت 6 كانت 
هيئة راهبات الربة فسبتا يخضعن له خجفيوعا مباشرا وكذلك كهنة المواقد 
المقدسة وعمتسفاط 0 ولما كان مجلس الكهانة هو الجهاز الاستشارى 
للسناتو فقد حرص السياسيون على شغل وظيفة 'الكاهن الاعظم مشل 
يوليوس قيصر الذى شغلها وكذلك الاباطرة ابتداء من أغسطس وحتى 
سقوط الأمبراطورية + وبازياد مسئوليات الكاهن الإعظم فتقد اوجد له 
مساعد للاشراف على الاضباحى ينمدوتة؟ م2 كما اسبتقلت بعض 
اختصاصاته فى مجالس تكمل الجهاز الرباعى وهي : 

” ل كهنة الولائم : تسنادملتاجء. مسسكعةلا© 

وكات مهمتهم الأشراف على الولائم والاحتفالات الخاصة بها نيابة 
عن الكاهن الأعظم ٠‏ وكان عدد هذه الهيئة سبعة ٠‏ 

5 سم كهنة حماية وتفسم الكتب المؤبسة : واوصائمة1 ولعمد 0 
وعددهم خيبية عثيرة وكان اعفاؤها عاذة فن ال ا 
السابقين » وهى وظيفة فل مدى الحياة ومهمة حامليها حراس" 7 
السبابللية وتفسير نصوصها يناء يعلى كلب السبناتو ٠‏ 


ذل 2 


هذه هى الاجهزة الدينية الأربعة الكيرى ٠‏ ولا ادخلت عبادة الاباطرج 
اضيف اليها هيئة خامسة هى هيئة عبادة الاباطرة 65ل هاكتونة موزوؤوو 

أما عن اختيار الكهنة فقد كان ذلك يتم بالاتتخاب أو بالأتفاق بمر 
انتتلاع راقن لزب الذق سوق يسريج الكلعن. عليدا © ثي ينام ,و0 
احتفاء بدخول العضو الجديد ؛ ويرتدى مثل باقى الكهنة العباءة الرسمية 
ذات الاطراف الارجوانية التى كان يرتديها حملة الوظائف الرئاسية ٠‏ دمثل 
الوظائف المدنية»لم تكن المناصب الكهنوتية ذات أجر»بل شرفيهةحيث تم 
الكهنة باحترام ووقار الناس » فضلا عن بعض المزايا الأخرى مثل الجلوس فى 
المقدمةبى الاحتفالات والاجتماعات والاعفاء من الخدمة فى الجيش والاعفاء 
من كل الألتزامات المدنية بما فى ذلك دفم الضرائب ».واحيانا كان يسبع 
للكهنة باستغلال الأراضى الموقوفة حول المعبد الذى ,مخدمون فيه: ويحضلون 
على التبرعات والرسوم من الأفراد : إقى نمس الوقت كانت الدولة تتحمل 
تفقات المعابد والاضاحى والمعرجانا تالرسمية ححيث كان الكهنة يحصلون 
على نصيب من الاضاحى التى تنحر بل كانت الدولة احيانا تمد الكهنة 
بعدد من الخدم والعبيد لخدمتهم . 1 


أما العبادات الأجنبية التى, لم تعترف بها الدولة فقد تركتها تدير 
. شئونها بنفسها دون تدخل من الشلطة » وكانت هذه المعابد تنفق على 
تفسها من التبرعات التى يجمعها مريدوها» وبترك المعبد لادارة كاضنة 


أو كهنته ما دام ذلك لا يتعارض أل يتدخل فى مسائل الدولة الرمسية ء 
وخلاصة القو 


ويكون فى خدمتها » ويبرر تصرفاتها السياسية » باعطائها الشرعية الدينية ع 
لدة لديا على لقي بن زة لبعد الى ل 
الدولة خادم للمعيد » ومنفذ لار دته » وقد كان هذا الاختلاف فى النثارة 
سببا فى قيام الخلاف نا الرومان. واليهود فى عضر 'الأمبزاطورية . 


فصرلا لاس 


توحيّد ايطاليا وبداية 
التوسع الخارجى 
(8-556؟اق.م.) 

السيطرة على ايطاليا : 

بالرغم من انحسار غزوة الغالبين الكبرى الا أن اراق روما بقيت 
مطمعا لغزوات قبائل متعددة من الغال لمدة اثنين وأربعين عاما اقتربوا خلالها 
من العاصمة ولكنهم لم يتمكنوا أبدا من احتلالها ٠‏ ووسط هذا اللفظر 
الكبير انتهز أهل قولوسكيا وأيكويا فرصة ضعف روما وانشغالها فراخوا 
يستردون ما فقدوه على دد هذه المدينة » كذلك تسكن الاتروسكيون من 
استرداد الكثير مما فقدوه ؛ حتى حلفاء روما من اللاتين بلغ بهم السخك 
على حليفتهم حد التعاطف مع اعدائها بالرغم من انهم لم يرفعوا علنا الحراب 
تمردا عليها ٠‏ 1 

هكذا أصبحت روما مطوقة بالاعداء من كل جانب ولكن بطولة الرومان 
وعنادهم وشجاعة قئدمم كاميللوس كسرت هذا الطوق ٠‏ فسحقت روما 
الا يكوبين والفولوسكيين وخربت اراضيهم » وذعر الاتروسكيون لملالب 
ردما وسلموا لها مديئة سوتريوم » التى كانت تطالب بها بل اقانت ردم 
سلسلة من المستعمرات الوقائية فى اتروريا كنقط للمراقبة ولحماية سهل 
لاتيوم ٠‏ 
منذ الغزوة الغالية الكبرى حتى كانت 
, ولم يعد احد يجرق على تحدى 
ليد الذى كانت سير اليه يخطى ' 
المدن والتبائل الأإطالية 1 
55 والمتشككون في نوانباه ١‏ 


رم م- تاديخ الرومان 1 


وهكذا لم تمض عشر سنوات 
روما قد استعادت مكاتتها بل زادت عليها 
هذه المدينة الناهضة أو يسوقها عن طريق 
ثأبته ٠‏ واصبحت مكاتتها القيادية بين 
يجادل » ولكن لم ينته الحاقدون على 


مر 


كد الات 

كان هناك من بتحين الفرصة للقضاء على هذا الخطر الذى سوق ب 

يلحق 

بهم ومن ثم خاضت روما عدة معارك شرسة مع جيرانه من القبائل الأيطالة , 
حروب روما مع القبائل السمنية : 5عانهسدد5 


كان السبنيون احدى القبائل الجبلية التى تسكن مرتفمات جال 
الأنين 65ل الجنوبية وسيطرون على مساحة شاسعة من الأراضى 
تمتد من ساحل الادرياتيك مارة بشمال روما وجنوبا حتى خليج تارنتوم 
سسووية1 4 وكانوا عنصرا سكانيا تتميز بالشراسة وحب القتال » وى 
لختهم الوطنية كان يسمون اتفسهم بالسايينيين «مسذطهة ولكن الكتاب 
الاغريق والرومات اطلقوا عليهم اسم السمئيين 63 أمطنةة وهو الأسم 
الذى غطى على اسهم الاصلى ٠‏ وكان السمنيون يتحدثون لغة ايطالية 
قرزيية الشبه من اللغة اللاتينية وتسمى اللثة الاوسكانية ‏ موت 

كانت القبائل السمنية تعيش حياة القبائل البدائية الجماعية متماولة 
فيما بينها ودون تميز طبقى بين آفرادها » ويميشون على رعى قطمان الماشية 
والاغنام » وزراعة المساحات الضيقة من أراضيهم الجبلية » ولما كانت ظروف 
حياتهم صعية ولا تكفى لاعدادهم الغفيرة » فقد اضطروا للتوسع 
والاستيلاء على السهول > مثل سهل كمبانيا فى الغرب » حيث أقام افر 
معظم مستوطناتهم ‏ وسهل لوكانيا «نمس1 فى الجنوب وبذلك راحو 
بيدفعون الفولوسكيين امامهم مما كان يسبب الحرب يينهم وبين الرومان ٠‏ 
وهكذا كان السمنيون خطرا دائما .بهدد أمن وسلامة المستوطنات الاغر بقبه 
فى جنؤب: ايطاليا ء ١‏ 


وكان محتما ان روما لابد وان تدخل حربا معهم » وفى عام ٠وم‏ ق + م 
بلغ توسع القبائل السمنية أقصاه لدرجة تحدى روما ويحلفئها اللاتين 
خاصة بعد أن تعلموا خلال صراعهم مع الستوطنات الاغريقية قكرة استخدام 
الفياق فى الحرب كتمقلهاعم وتطبيقة فى الظروف الجبلية التى كانوا 
.يعيشون فيها وكان على روما أن تدقع ثمنا غاليا لتأدرب واخضاع هذه 
القبائل خاصة فى ظروف بدا فيها حلفاء روما فى الثورة عليها ٠‏ 


ديوالات 

الحرب السمنية الأولى . 

بدأت الحرب عندما هاجم السمنيون فا عام 1" قم دويلة سيدنكينى 
نساانة ‏ جنوب كابوا 000 فاتجهت هذه الأخيرة الى نجدة بكلا 
واسرع الرومان لقبول طللب كابوا لأنه يدخلهم فى تحالف مع أكبر مدينة 
فى اطاليا ولأن ذلك يعطيهم المبادأة فى جر السيئيين الى حرب فى وقت 
فناسب للرومان من أجل اعطاء روما منفذا ء ولا نعرف تفاصيلها قرا 
لكثرة الأساطير حولها » ولكن روما نجحت نساعدة حلفائها الأإطالين فى 
هزيمة السمنيين وضم سهل كببانيا كله حتى مدينة تابولى . نامرسنة 

وهكذا انقذت روما كابوا » ولكن الجنود اللاتين الذين قاتلوا لم 
يفهموا السبب فى اشتراكهم فى حرب بعيدة عن سهل لاتيوم وبدأوا فى 
التمرد » وقد ساعد روما فى ذلك ظهور الملك الاسبرطى اراخيدامنوس 
مسصدلنه:م 2 ف ايطاليا عام سوم 25 ق ٠‏ م لنجدة مدينة تأرتتوم 
واضطر السمنيون الى عقد الصلح مع روما على أساس ان يحتل السمنيون 
منطقة سيديكينى إدةءنهنع وأن بتحالف الرومان مع كابوا ٠‏ وكان ذلك 
فىعام الاق ٠‏ م٠‏ 

ثورة الحلف اللاتينى على روما : 

شعر الحلفاء اللاتين بأهميتهم فى هذه الحرب » وسخطوا على عدم 
اشراك روما لهم فى وضع شروط صلح عام 41“ قءم ومن:ثم » فقدا اعانول أن 
الرومان قد خانوا أهل سيديكينى الذين طلبوا الحماية وأن السنيين قد 
بدأوا فى احتلال هذه المنطقة عام +4" ق. + م »> وانضم الى المعترضين أل 
كمبانيا حلفاء روما الجدد ٠‏ كما أن اللاتين أرسلوا ممثليهم الى روما 
طالبين المساؤاة الكاملة فى الحقوق مع الرومان أو الاتفصال الكامل عن 
زدما ٠‏ معلنين ان روما لا تتحالف معهم بل تسيطر عليهم ٠‏ ورأوا أن الفرصة 
مثاحة فى. الثورة مستخلين خطر السمتيين لارغام الرومان على الاستتجابة 
لطاليهم » ولكن الحلفاء إللاتين أساءوا التقدير لأنهم كانوا أكثر 0 
0000 
5 طاليوقة أتقسهم ينا شق دحي يل ...يرا الشوان الاين عام 
لغرب:؛ وتمكن الرومان من مهادنة. السمنين » ثم 


2 


8؟؟ ق*م معلنين اقتهاء الحزف اللاتينى القديم لابدلية سيطرة القوة ارى, . 
يد سول لاليوم وقيل مسككان كمباي شرو وين ا أردماية 
معماء. , 


د فعادوا للتتتلى 


وضع قواعد جديدة للتعامل مى اللاتين - 

00 اك اللاتينى الذى الى بعد هزيمة الثوار اللاتين عام مجيور, 

: كينا تطور من فكرة الحلف الدينى المشسترك بين القبائل والمدن 
اللاتينية وريما من حلف ارركيا عندنتم القديم ومنذ أن كانت روما تمن 
السيطرة الالروسكية ٠‏ ثم نجحت روما فى التثلئل فى هذا الا" 
والسيطرة غليه خاصة بعد طرد الاتروسكيين » وتحول الحلف من الفهوم 
الدينى ليصبح حلقا سياسيا وتشريعيا بناء على معاهدة عقدت .,. 
روما الجديدة وبين مدن الحلف اللاتينى من ناحية أخرى - عرفت بمعاهدة 
كاسيوس سم روص كلالعقامة ونازكوة)» م اعيد تجديدها عام حملاق م 
بعد اضافة نصوص تزيد من قبضة روما وسيطرتها على سهل لاتيوم ؛ ويرى 
البعض أن معاهدة كاسيوس الشهيرة كانت اعلانا من جاب روما بعدم 
نيتها فى السيطرة والتوسع فى سهل لاتيوم مقابل تخالف المدن اللائينية 
مع روما فى الحرب من أجل الدقاع عن السهل وحمابة حدوده ؛ وعلى أن 
إنتعهد الطرفان بمراعاة السلام وانصداقة واعتبار أى عدو لاحدهما عدوا 
للطرف الآخر ٠‏ كما تعهد الطرفان فى المشاركة فى اعداد الجيش المشترك 
للحرب مقابل أن تقسم الأسلاب بمد النصر بينهما بالتساوى كما تضينت 
هذه الاتفاقية القديمة منح بعض الحقوق السياسية الرومانية للمواطنين اللاتين 
المتحالفين ٠‏ 

وبمقتضى المعاهدة القديمة اعطت روما حقوقا وامتيازات ليتمتع بها 
الرومانى فى المدن اللاتينية المتحالفة ويتمتم بها أيضيا مواطن أى مدينة 
لاتينية متحالفة فى روما ذاتها أو فى داخل أى مدينة متحالفة أخرى ٠‏ وهذه 
م 1 
عقود يحميها القانون الرومانى م / 

الاقامة بين روما والمدن اللاتينية المتحالفة » وبذلك كان أبناء الرومان من 

0 0 اللاتين من الرومانيات بولدون متمتعين بالجنسية 
اللاتيئيات أو 3 اع الكردنق. من 


|8 16ت 

أو للجنة والتقمى ع0 مع مم1 00( كنا كا الب 1 
الفتاوى هندتفظ فى حالة تعذر وس 6 20 الور بصصدر 

ا 0 اد نص ثانونى ينطبق على قضسية 
معينة » كذلك كان البرا نَ نو اما عد 0 القسي» 
0 حهد بين نوابا عنه لادارة شئون القضايا فى ألاقاليم 
50 00 من الطبيعى ان ينوب البرايتور عن القنصلين فى سا" 

تواجد 'اآخل ١‏ 4 2 
يا - لبلاد ودعوة مجلس الشيوخ الى الانعقاد وكان من 
عق البرايتور أن يصاحب احند القناضل الى ميدان الحرب ٠‏ 

وعلى أى حال كان حامل البريتورية ملوهلا لترشيخ نفسه الى وفءئة 

وكانت القنصلية وظيفة عسكرية فى الدرجة الأولى ولان حاملها بتمتع 
بالامبر يوم الغعسكرى ععقاتاتم تطتعمضس1 ؤهى الغق الدسستورى 
لتسيير الجيوش » وهذه السلطة لا تصبح نافذة المفعول الا خارج أسوار 
مدينة روما الوهمية منامع ممع وماطق1 كذلك كان القنصنل يتمتع 
بالامير يوم المدنى نصسمن سسفعوم1 وهى سلطة تختص بالقضاء والتشريم 
مقتتعة تك :لومي ١‏ وعى ليت مظلقة مثل الامتريوم العسكرى لأن 
القانون الرومائى اعطى للمفوطن لتق الاستئناف ملع وو 
ضد قراراتها ٠‏ 

غلى .أى ال كان القناهسك يهتمون بالجائب العسكرى أكثر من 
الجائب المدانى: وذلك طبها فى الانتصارات العسكرية التى تكسبهم الشهرة 
وهتاف جنودهع منتدسفاعمم من أجل منحهم لتب القائد الثفر 
عدا لود يه لحا ل ك0 
الذى بقام فى العاصمة والهتاف لهم من قبل الجماهير » 


عن قف اناف ال 

المنتصرون الاحتفال باللقب +مننهمسة ‏ ل عي 0 
١‏ ل بهذا اللتب © كنا ثانت الأسر 
حصلوا عليها وعدد المرات التى نودى بهم ؛ التى شغلوا فيها هذا 


والعشائر الرومافية تتفاخر بعدد أخرادها وعدد اللرات 
النصب ويسجلون المناسباب التى انتصروا فيها على 
الدار ( الاتريوم ) + 
اكد اس 


)١(١‏ كانت هفل اللجنة تتكون ء 
شباب السانتو من اجل بحث قضية 


لوخات تعاق ى بمو 


5 ...ةج لو ثلاثة أعضاء من 
الس ازاءها ٠١‏ 


معيئة ووضع توصياتهم 


00 0 
د "نوعية الوظائف وتدرجها واختصاصات كل منها 
' مدنى التظيم الذى تتميز به.العقلية الرومائية ؛ ومدى اهتمام الدولة باشترا 
وجوب قدر ادنى من الخبرة والعمل السيانى قبل تولى آى من هذه 
المناشيةء 
ولكى تسير الامور بدقة وضعل التسلط أي اتيتعلان: المنصبفتيه 
وضع المشرعون الرومان الحوليات القانونية ‏ «المدمه ممهمة لتوضيح 
المواصفات والشروط اللازمة لكل وظيفة والحد الادنى لسن المرشسحين 
وشرط اتقضاء مدة معيئة بين آخر وظيفة كان يشغلها المرشح قبل شغل 
المنصب الجديد () وبمرور الزمن اصبح هناك قواعد تنظيمية بخصوص 
سلك المناصب صمنطهعاكتعهم مده ستضعت التزمت بها الدولة 
والمواطنون حتى أجرى الامبراطور أغسطس اصلاحاته وتعديلاته عليها ٠‏ 
وجدير بالذكر أن المرشحين للمناصب ابتداء من الكواستور جتى 
القنصل كانوا من بين أعضاء مجلس الستاتو وهذا يبين الالتصاق الوثيق بين 
السناتو وبين الجهاز التنفيذى والادارى للدولة ٠‏ بل ان شاغلى المناصب 
كانوا عادة يتشاورون مع السناتو ويعودون الى مدرجاته بعد انتهاء مدة 
توليهم للوظيفة مما جعل السناتو رأ مال من التجربة وذا خبرة قومية 
ومسئولية فى ادارة شئون الدولة مدنيا وعسكريا » وأشبه ببيت الحكمة 
الرومانية » ومركز أعصاب الجمهورية ٠‏ 


وجدير بالذكر أيضا أن المناصب الرومانية كانت كلها تمتبر تكليفا شرفيا 


)١‏ كان يحق لآى مواطن أن يرشح نفسه اكثر من مرة لشفل وظيفة 
مسينة بل أن الرجال البارزين كانوا عدون كم الحسناسة 
كاين مرة بالرغم من وجود قانون قديم صدر عام .88 ق.م. يحظر 
تولى الفرد لوظيفة القنصل أكثر من مرة ‏ شر سئوات على آخر 
فر عون فييا هذا اك من مرة قبل مرور عشر سلو 
التى ا منصب ولكن هذا القانون اغفل ابان الأخطار والحرذب 
لني مركت لها روما أبان القرن الرابع والثالث ق .م. وذلك من أجل 

+ له فرصة لاكمال اللهام اللقاة عل عاتقهم ولضمان استمرادية 
العمل الاصلاحى والقيادى . 


سال 


بالدولة القائدة اللاتينية أى روما عن طريق اعتبار هذه 
تابعة لها منصءنسسة3 2 ومساواتهم بالمدن اللاتينية * ومن شي | 

0 م صبحت 
كلية اقليم دزمءندن8ة 2 تعنى المدن الحواضر القائمة ور 0 لاير 
أو فى اتروريا أو كمبانيا والتى تمت مواطنوها بالحقوق السياسية ال واي 
ديما عدا حق الاقتراع والتقدم للترشيح الوظائف أى مواطنون بدون 
الاقتراع * وتههكده عمن دهرن0 2 بالاضافة الى تحريم امتلاك أى اراضى 
لكان هذه الاقاليم ى روما + ومقابل هذه الحقوق كان يفرض على سكان 
الاقاليم المساهمة بالمال والرجال لتسليح واعداد الجيش الرومانى للحرب 
كما حرم الرومان عليهم اعلان اأحرب أو عقد معاهدات داخلية فيما ينهم » 
أما فيما عدا ذلك فكان من حق الاقاليم هامدنسكة 


الدوبلات اقاليم 


ادارة شئونها 
بنفسها كما كانت قبل ارتباطها مع روما وطبقا لقو انننمم وتقاليدهم وبذلك 
اصبح موقف الاقاليم وسطا بينالاستقلال التام والتمتع يبعض حقوق الجنمية 
الرومانية لأن روما مدت الامتيازات ‏ اللاتينية الى ما وراء سهل لاتيوم 
لتشمل ايطاليا كلها والتى اعتبرنها روما أقاليم تابعة لها ٠‏ 
روما والاستوطنات : 

منذ أيام الحلف اللاتينى القديم » لم تتوقف روما عن سياسة 'قامة 
المستوطنات الدفاعية ف المناطق الاستراتيجية الهامة ولكنها بعد 
عام «جم بدأت تنشر هذه المستوطنات فى كافة انحاء اإطاليا كلها لتجقيق 
الحماية من العدو الخارحى سواء الغالبين فى الشمال أو السمنيين ىف 
الشرق ؛ ولضسان خضوع اللاتين والاطالِين لهاء وفى تفس الوقت للمساعدة 
على الهجرة وتخفيف وطأة تزايد السكان بضم ارافى جديدة ٠‏ كانت روما 
قد اقامت مستوطنتين ى جنوب سهل اتروريا وعلى الأراضى التى 'نتزعت 
هن مدينة قيبى قز التى دمرتها روما وكذلك أقامت عددا من المستوطنات 
فوق الأراضى التى أنتزعت من الولو سكيين إموما0/ » وكانت هذه هىكل 
الستوطنات اللاتينية قبل ثورة الحلفاء الايطاليين ٠‏ 


ع 15 عب 


أما بعد عام جسم فقد زاد التقباط الوومانئ قا نشر المستوطنات و) و 
جزءا من سياسة روما + ذنق خلال الخسمين .عام التى تلت ذلك انسل 
روما عددا من المستوطنات ىق أوستيا 0 عند مصب نهر اتير ط 
البحر المتوسط فأقامت أنتيوم ندفهم على الساحل الغربى ومن الجنوب بن 
اوستيا ع وتيرراكينا ممعمده ومنتورئاى عمستهمتز وسنو يسا 
كت كلها أيضا تقع على امتداد الساحل الغربى لسهل لاتيرم ع 
من أجل حماءة شواطته وموانية كبديل عن الاسطول الدفاعى » لآن رون 
لم يكن لها فى ذلك الوقت اسطول بحرى ,يدافم عن شو اطتها » كذلك اقارن 
روما سلسلة أخرى من المستوطنات فى كمبانيا وابوئيا بهدف اقامة حل 
من القلاع المحصنة فى وجه القبائل السمنية التى تسكن منطقة سامليوم 
«سنعصدة ف الشرق » كذلك اقامت روما سلسلة أخرى من المستوطنان 
فى منطقة اومبريا هءطسن ىف الشمال الشرقى وفى منطقة الشمال بهد 
منع الغاليين من التسلل جنويا ٠‏ اذا فقد كانت هذه المستوطنات مستوطنات 
عسكرية دفاعية فى المقام الأول ٠‏ 


وقد فرق الرومان بين نوعين من المستوطنات » المستوطنات القائمة 
أساسا على المواطنين الرومان ؛والمستوطتنات القائمة أساسا على الحلفاء اللاتين 
وكانت الأخيرة تفوق المستوطنات الرومانية عددا » اذ بلغ عدد المستوطنات 
| اللاتينية التى أقيمت حتى الحرب البونيقية الأولى واحد وعشرين مستوطلة 
يقابلها تسعة مسستوطنات رومائية فقط ٠‏ كما ان عدد المستوطتين فى 
المستوطنات الرومائية كان أقل بكثير منه فى المستوطنات اللاتينية فثلا 
حتىمطلع القرذ الثانىقبل الميلادكان متوسط تعداد سكا نالمستوطنةالرومالية 
ثلائماية أسرة بينما وصل تعداد سكان المستوطنة اللاتينية الىمايين ٠هه؟الى‏ 
٠٠‏ أسرة ويقال أن سنكان سترانة فتوميا تك التى كات 
تتع على بعد ثلاثين ميلا ؤسمال تارتتوم يلغوا ما يقرب من ++هرء؟ لانينى * 
ان ثم فقد استرعى صغر حجم المستوطنين نظر الرومان الى اعتبارهي جزءا 
ل تأ منها لأثهم لا يقدرون على أن تكونوا وحدة سياسية مستقلة غنهاا 
الى ظلوا مواطنين رومان كاملى الحقوق والجنسية .اما كان 
ستوسنات للاينة فقد عوملوا مثل الحلفاء اللاتين أو مل سكاذ الاقالع 


داكلاب 


وزوز نددكح 2 المتحالفة مع روما فقد كان لهم حق السسيادة المحلة 


والاستقلال الذاتى فى الادارة والتشريع فكان لهم حكوماتهم وقوائء 
5 سمحت لهم روما فى بعض الاحيان بسك عملات خاصة » كما كان من أي 


0 2 البموو ل يحصل على الجنسية الرومانية بشرط التخلى 
عن وضعه اللاتينى سدناند » ولا خافت روما من كثرة الممأجرين 
من المستوطنات طبعا فى الجنسية الرؤمانية ادخلتتشرينا جديدا شترطل 
على المستوطن اللاتينى الذى يريد الهجرة الى روما ان يرك من ورائه 
ولدا حفاظا على بقاء المستوطنات » ويلاحظ أيضا أن المستوطنات الرومائية 
كان صغيرة واشبه بالحاميات العسكرية فى لناطق الاستراتيجية ولذا فلم 
تكن تجذب المهاجرين الرومان اليهاءومن ثم فقد أعفى الرومان المستوطني.س 
الخدمة العسكربة نظرا لأنهم كانوا مستوطنين عسكررين فى الدرجة الأولى 
وموكلين بالدفاع عن حدود الدولة الجديدة ؛ اما المستوطنات اللاثينية 
فقد ازدهرت الى مدن كبرى لعب بعضها دورا كبيرا فى احداث التاريخ 
الرومانى خاصة فى الشمال ٠‏ 
حلفاء الشعب الرومانى  :‏ لم5 

ولكى تخمل روما حصارها للسمنيين استحدثت السنياسة الروفائية 
تلام الحلفاء نتم مع المدن الاغريقية والايطالية التى لجات اليا 
بهدف حمايتها من خطر هذه القبائل الجبلية الشرسة » وذلك عن طريق عقد 
ععاهدات متعددة بدرجات متفاوته من التساوى مسوعة لم 
الى المعاهدة القاكمة على ءيرالتساوى ممسنوعفصة ستلعه وذلك 0 
لأهمية المسكرية لكل مديتة متحائنة وعلاقتها واخلاصها لروما + وكالت 
هذه المعاهدات تلزم المتعاهدين بالخدمة فى الجيش لو 9 0 
تحت شطر مستقل وهو ا'فرق المساعدة سستلدسه 20 3 
تير السياسة الخارجية ٠‏ مقايل آن تحترم روما استقلال الحلفاء د . 
عليهم ضرائب وتسمح لكل حليفبالاجتفا. بجيشه الخاص فس ورين 
فى الحر, انق دص قائد روما فقط ‏ كما تقوم روما بيد قوات الحام؟' 

حرب ريقودهم قائد روماتى ام فلك 
بالأزن والعتاد اثناء الحرب وتقتسم معهم الاسلاب و "م 


ا م 20 1 
كاذ من حق المتحالفين الت باحقوق اللاتينية مثل حق التعامل فى 


ال 3 


وحن التصاهر والتزامج فى نفس الوقت الذى اعترفت فيه روما بحتىي 
فى تمتعهم بالاستقلال الذاتى والتشريعى ٠‏ ٍ 
الحرب السمنية الكبرى : (/1؟؟ - 5١5‏ .م٠‏ ) 

كنت الحرب السسيه الثانية أو الكبرى أكثر شراسة وعنفا . اذا 
استغرقت ما يقرب من أربع وعشيرين عاها ء وقد اندلعت هذه الحرب عام 
ببق ٠‏ م على أثر نزاع حدث فى مدنة ناطلس وهامهلا عنديا 
تصارع الرومان والسمنيون من أجل السيطرة على المدينة ٠‏ ونجح الجا 
الرومانى ف الاستيلاء عليها وأصبحت نابلس مدينة متحالفة مع روما وعلى 
أثر ذلك اندلعت الحرب المنتظرة والتى كان الطرفان يعدان لها من أجل 
السيطرة على انطاليا ٠‏ ولا يزال تاريخ معارك هذه الحرب غامضة ولعننا 
:'نعرف مها أن الرومان عانوا هزائم مربرة أمام السمنيين ولكنهم اتتصروا 
فى النهاية ٠‏ وكان من أشد الهزائم تلك التى تعرضوا لها عام ١؟”ق‏ ٠م‏ عند 
سلسلة الشعب الكودنية الواقمة بين كابوا دسوم 0‏ وسنيقتتوم 
تتناء جع باع م86 هناك حوصر الحيش الرومانى واضطر للاستسلام وأرغم 
: على المرور فى ذل تحت نير الحراب » ثم جرد الجيش الرومانى المهزوم من 
السلاح وفرق للعودة بعد أن أرغم القنصلان اللذان كانا يقودان الجيش على 
ان نتعهدا بالانسحاب من اقليم سامنيوم وكميائيا واخلاء الحاميات والقلاع 
العسكرية التى كانت تحيط باقليم سامئيوم وكميانيا » ولا وصل الجيش 
الرومانى المهزوم وعرض القنصلان على الستاتو ما تعهدا به رفض المجلس 
هذه البروط المهينة بالاجماع ولم يجد القنصلان بدا من حفظ وعد الرجوله 
والشرفب الذى قطعوه مع العدو فعادا ليقدما تفسيهما الى قائد القبائل 
السمنية ليفعل بهما ما يريد وقد انتابه الغضب لأن باقى الجيشش الرونانى 
لم يعد اليه وانتقم من هذين القنصلين (0اء 
خلال هذه الحرب تعلم الرومان كثيرا وطوروا من تكتيكاتهم السكرة 
درا حرب الجبال والمرتفعات وأعادوا تقسيم المرقة ١ارومانية‏ لتحارب 
لك ثلاث صفوف بثلاثة طرق وأسلحة مختلفة وبعد التدريب الشاق والتطوير 


07 لل 


- الات 


الذى جمع بين التراث الاغريقى | 1 
بعك وبين حرب كن وي كان بيقوم على الفيلق 
عاد الرومان الى الحرب. عام 1ق * م ولكن روما عانت أيضاعدة م /» 
ووقف الحلفاء اللاتين باخلاص مع روما فى محئتها دفاعا م. )© 5 
الصراع قائما على أشده حتى ظهر القائد الرومانى الحا 
الأعمى كاتفسةك دسذومخم وا'ذى كان رقيبا فيما بين عامى 18" # ء إبم 
والذى رأى أنه لايد من اعطاء المزيد من الوسائل الديموقراطية قُّ 
الأراضى الرومانية من أجل اشعار الرومان بالغيرة والوطنية والموت دفاءا 
عن الوطن » كما أوجد أببوس كلاوديوس سياسة انشاء الطرق المسكرية 
المعبدة خاصة الطريق من روما الى كابوا لتسهيل تحركات الجيش تحت 
أى ظروف (0 ٠‏ 
وهكذا تم بناء طريق أبيوس الشهير » وبالرغم من هذا لم رتكسب 
الرومان الجولة الثانية فى الحرب الثانية فالحرب السمنية يلاصبح الطرفان 
فى وضع متساو من القوة والعدد » كما شهدت هذه الفترة بعض الخيائات 
من حلفاء الجانبين لأن حلفاء روما خافوا من تزايد بطشها مستقبلا خاصة 
اذا كسبت الحرب فأتقضوا عنها وانضموا الى السمنيين ٠‏ وكانت الحرب 
بطيئه وطويلة وقادحة الخسائر للطرفين وكما يتضح من هدنة عام 08" أن 
النصر لم ,يكن حليف أى فريق لاننا نجد السمنين يحتنظوا باراضيقع 
الاصلية ولم يفقدوا منها شيئا كما ان قوتهم المسكرية لت بنفس القوة 
التى كانت عليها قبل اندلاع الحرب وقادرة على تحدى روما * 
الحرب السمنية الثالثة : (مؤ؟ - 15١‏ نمم ) 
ولكن بمد عام ولاق ٠م‏ بدأ ميزان لقوة يبيل نحو روما مرة أخري 

حيث بدأت توسم من منطقةا ثنوذها وشيطرتها وأصبح حلفازه “ددا 

اي رون رين سين ومفافواين 
السمنيين ٠‏ وبداً الفرق واضحا بين الردماك دن ,ع روح كة عا 
لكر 5 ن » والغاليين الذين خاضوا معركة يي ا 

زوسكيين » والأمبريين » و لفيا . وقد وقعت هذه المعركة 
6 قء م بهدف أقسر قوة روما ووقف ل 


5 4 اتلك | ا ونطسنا 
ف منطقة سنت مسمسحةدء5 فق اقليم أومير؟ ٍ 
سوسس قلي وزووة 5/؟ تخلينا لها . 


عن أراضيهم ؛ وفل 
ذم أبيوس كلاوديوس 


)١(‏ ولهذا سمى هذا الطريق طريق آبيوس 


-1164 ب 


أن الر ومان فقدوا قائدهم ديكيوس مدس ‏ كنااة امم الا انهم سحتو 
هذا التتحالف' المعادى واضطر السمنيون للاستسلام فضمت روما أرار. 
وأدخلتم ف جوزتها مع القبائل اللاتينية الأخرى دقبلوا ان يدرجوا ضر 
قائمة حلفاء روما.» لكنهم ظلوا بالرغم من ذلك تحرقون شوقا للاتقام 
من الرومان الذين احسوا ازاءهم بالحنق والكراهية وراحوا تحينون 
الفرصة للانتقام والثورة من جديد ٠‏ أنا الاتروسكيون والغاليون ققد 
ظلوا فى حالة حرب مع روما حتى خاضوا معها معركتهم الأخيرة عند 
بحيره خاديمو عام ملم؟ وكادت روما ان تكون فى حكم السيدة على كل 
ايطاليسا لولا أن حريا جديدة فرضت عليها عندما حاول حلفاؤه! فى 
المستوطنات الاغريقية الثورة عليها واستدعاء قائد اغريقى مغامر هو 
بيرهوس ملك ابيروس لنجدتهم ٠‏ 


حروب بيرهوس فى جنوب ايطاليا : 

: ويعد ان فرغت روما من نزاعها مع القبائل السمنيه وجدت تفسها 
تشتبك فى معارك د مدينة تار تتوم امتطمع 1 كير وأغنى المدن الى 
أنشأها الاغريق فى جنوب اطاليا واقواها جميعا بسبب تدخل روما فى 
شبئون المستوطنات الاغردقية التابعة لتارتتوم وازاء هذا الخطر الرومانى 
استنجد اغريق الغرب بأشقائهم فى الوطن الأم (') وبسرعة استجاب بيرهوس 
وسطمرم ملك مملكة ابيروس و«بمنوع الجبلية(وات_ كلاو ق .م) 
فى اقصى غرب بلاد اليونان لطلب مدبنة تارتتوم * وكان بيرهوس الذى 
تربى وتعلم ف مصر .وتزوج من أميرة بطلمية فى عصر فيلادلفوس محاربا 


قى الحقيقة اول ملك أو زعيم اغرنقى ذهب 
0( ن بير فوس فى الحهم 00 
را ا على اعدائهم ققبل ذلك ذهب ملك اسبرطة ابحيد امتوس 
كتامسةلتطعمة 89 865 ق.م ) لنحدة ادص ل ار 
ابطاليا حتى عام 894 ق.م ؛ ثم تلاه الاسكندر ملك ابيروس خال الاسكتدر 
الاكبر والذى ظل يحارب فى أبطاليا من 586 حتى عام 75٠‏ قايع: 
وفى عام 6.* ق.م جاء الملك الاسبرطي ار ل الى أبطاليا 
ثو كليس ملك سيراكوزه فى صقيله الذى عبر مضيق ميسانا الى أبطالي 
ا 0 حتى عام 1486 ق.م وباءت كل هذه 0 
جا" 0 تارنتوم فى فرض لفوذها وبناء الامبراطورية الاغريقب 
لفشل ولم تنجح 
فى الغرب ٠‏ 


50-05 


تحصو 
3 
القائد المغامر بم هون 


- 1155 يت 


مسازا واتتهارنا وطبوج يحلم نمجد مثل مجد الاسعندر الأكير 
وبدمبراطورية مثل امبراطوريته تقوم فى الغرب وليس فى اشرق وعلى 'مل 
أن اتساعده الممالك الهللينستية بالمال والرجال ٠‏ أبحر على الفور الى جنوب 
ايطاليا يصحبه ٠‏ ٠٠ره؟‏ رجل وعشرين فيل لأدخال الرعب فى قلوب الرومدر 
الذين لم يروا هذه الحيوانات الضخمة من قبل ٠‏ فضلا على ان الرومان 
واجهوا لأول مرة جيشا محترفا مدربا تدريبا رفيعا كل تراث عقرية 
الاسكندر الأكبر ف المجال العسكرى ء وتقدم فى فن الاستراتيجية العسكرية 
فى العصر الهللينستى ٠‏ فقد كان حيش ديرهوس يقاتل فى تشكيل الفياق 
عمدادوم المنظمة التى ابتدعها الاغريق وأضاف عليها فيليب وابنه 
الاسكندر المقدونيان الكثير ٠‏ وكان كل فيلق يتكون من ستة عقر وحده 
من الجنود حاملى الحراب تتصدى فى مقدمة الجيش فى جبهة قوبة لا يمن 
اختراقها بينما كان الجيش الرومانى .بحارب فى تشكيل الفرق الثقيلة 
وهددنهم1 2 كما أن جنود الفرق 'رومانية لم .بحاربوا متلاصقين مثلما 
فعل جنود الفيالق + وقد اكتسحت قوات بيرهوس الفرق الرومانية فى 
معركة هيراقليا عام ٠4؟‏ ق ٠‏ م ولكن الرومان ليسوا بالشعب الذى يندحر 
بسهولة بل قاوموا ببسالة » مما كلف بيرهوس أربعة آلاف قتيل ٠‏ ويروى 
بلوتارخوس موقما دراميا مإوثرا وذلك أن بيرهوس وقف يرقب جنث 
قتلاه من أعلى مرتفع ,طل على ميدان القتال وقال وهو تتحسر « أن ثبة 
اتتصار آخر مثل هذا سوف بإردى به الى الهزيمة » ٠ )١(‏ كما روى أن 
بيرهوس لاحظ أن كل قتلى الرومان البالغ عددهم سبعة آلاف تلقوا 
الجروح فى صدورهي وتعجب من هذا قائلا « لو كان هؤولاء جنودى لهمت 
العالم اموء 


وعد هذه المعركة سارع السمنيون للانضمام الى بيرهوس وكذلك 
عدد من المدن التى كان لها ثآر قديم مع روما ٠‏ وتقدمت جحافل بيرهوس 
نحو روما ذاتها ولكنه لم يحاول احتلالها اذ توقف عند بواينستى على بعد 


(1) وهن هنا اشتق من اسمه التعبير « الاتتصار البرهبونىي 
لإتماءا؟ عنطورط اى الانتصار المكلف فى حسارته 


101 ين 


ن ميلا منها » ومن ثم آثر أن يغاوض الروياة .. ١‏ 
الي 000 
الاعمى أبييوس الي ' 0 عساميم وكان اولس ا 
منصب الرقيب ٠‏ 7 5 : تو والشعب الرومانى (') لا تاو 
ا 0 
وك من حزية ارد عة أضرى ف سكول تيه 
مناأتاءكة عام 585 ق ٠‏ م بعد خسارة مكلفة وفجاة هجر الي 
القتل فى ايطاليا ونقل قواته وعتاده الى صقلية و 

بع القرطاجي الذين كائوا فى ذلك الوقت حلناء للروماق ؛ وكاد بيهر 

أن ملرد القرطاجيين فعلا من الجزيرة ولكنه فجأة غادر صقلية بجيشه وداو 
الى إبطاليا ٠‏ وهناك لاقاه الرومان ى يبنيقنتوم مسناغمء بعمع قم عسام 
هق ء م والحقوا به هزيمة ساحقة * وازاء هذا اضطر بيرهوس الى 

العودة الى سحيث جاء يمد ان فقد ثلث قؤاته التى أتى بها .الى إيطاليا (] . 

لقد نجحت روما ى هزيمة خصمها نتيجة للروح القتالية والوطنية التى 
واجه بها الشعب الرومانى هذا الغازى ٠‏ وهذه الروح الوطئية الغيورة 
التى سادت الشعب كله بمختلف طبقاته ننيجة للتغيرات الكبرى ف التشريع 
الرومانى واعادة تنظيم أجهزة الحكم من أجل اشراك العامة بقدر كفاءاتهم 
والتى تمت حوالى عام 0ق ٠‏ م » ومن ثم واجه الرومان واللاتين بيرهوس 
متحدين » كذلك قان اعادة توحيد ايطاليا بعد سقوط الخلف اللاتيثى القدريم 
عام مم ق . م اعطت روما قدرا أكبر من السيطرة على مقاطعات اإطاليا 
الأخرى وقلل من فرص الثورة عليها مما جعلها تواجه بيرهوس ذهى أكثر 
اتحادا من قبل » كما أن هجوم أغريقى أجنبى وجد القتغوب اللاتينية 
الطالية .يما عونا مق الخ العيا 1 1 
كذلك كانت حملة بيرهوس ضد روما ووقوف قرطاجة حليفة روما آفذا 

)١(‏ وهو كناهقتدم1 مدوكسانامه2 كتاهدعة الحده* وجوه 


3 بعد ذلك غر م 
') وقد حاول ل در و حاول حصار اسبرظة ولكنه 
مبدان القتال هناك املا.فى بغزو البيلويوج. جور ير ارجوس غام 197 قاءم 


شل وأخيرا لتى حتفه أثناء معركة فى طر قات 
تا اثى في 5 فك ا 
9 انتبت حياة اغرب مغامر مسكرى عرفه التاريخ 


11د 1" 


االفافر الاغريقى دليلا على و فلسفة نظام التحالى تعلى ال 
الاحترام للساهدات الثى عقدتها روما » كما اننا نجب الا لخر[ _ 
السياسية الرومانية القوية والراسخة حقها ف تحقيق ذلك ا ا 

ل لوق بدأ الرومان فى محاسبة لقيال السيزية ,' 
وذ سه على لأ الاي * ولع جيه عم ب وس 
كانت أراضى شبه الجزرة الابطالية الواقعة من نهر الروييكون و 
.دنس () الى شبه الجزيرة الايطالية جنويا قد وقعت فى حور 
الجموورية الرومانية » ولم يعد هناك فى إطاليا من يسجرقٌ على تحد رويا ر 
تعامل روما رعاناها من المدن والقيائل على قدم المساواة بل كان ملا 
درجات من الأفضلية والاستقلال ٠‏ وبدأ المستقيل مشرفا للدنة روما ولكن 
كان يها ان تقطع طريق المجد الوعر وتدفع ثمن الامبراطورية بالدم والرن 
والكفاح من أجل العظمة والمجد تمان ولم تكد تمض سنوات معدوادان 
تلتقط فيها روما اتفاسها حتى وجدت تفسها تخوض حربا شرسه تختلف عن 
كل الحروب التى دخلتها لأنها كانت حربا هددت وجودها ذاته ٠‏ 


توثق عرى الانحاد الايطالى بزعامة روما بعد هزيمة برهوس : 

هكذا بعد افشال مخططات بيرهوس قى جنوب ايطاليا لبناء الاميراطورية 
الهالينستيه فى الغرب الاغريقى #تمعديت ددومة واتسحابه عائدا الى 
بلاده أضبحت روما القوة الكبرى ف ايطاليا بل ولا يدانيها قوة أخرى فى 
حوض البحر المتوسط سوى قرطاجه التتى كانت فى ذلك الوقت حليفه 
لروما وبربط بينهما معاهدة من الصداقة عناك نسم 2 ء ومن ثم سلكت 
دوما تقوذها على كل إطاليا من أريمينوم وبيسا شمالا حتى ربدم 
للد يوم جنويا » ودعمت من روايطها التشريعية والسياسية لاقامة اناد 
صلب ومتشايك دبدرجات متفاوته من الحقوق والجنسية ظل قائها حتى 
قيام الحرب الاجتماعية الكبرى فى مطل القرن الأول ق ٠‏ م والتى انتهت 

دا 


: (1) وعو نير صغرر فى شمال ابطالا فى بحر الادرياتيك على 
تخربة من مدينة | ا 


ٍ قشف 
علوم تناهف فق القريمة ( ريمينى الحالية فقأ 


١1- 


نججميع سكان ايطاليا حقوقا واحدة و - 

6 #مسساوية الا وعى البو . 

الرومانيه + فى الجنسبية 
كانت سياسة روما الداخلية فى تلك إن - ترم عر 

وردنا الاتطيع كاذل ف الدولة الرومانية ؛ ومساواة لوي ُُ 

بالمواطئين الرومان فى الجنسية والحقوق والو 6 


0 


يما عدا ذلك فقد كان كر 


و الوائنين اومان 6 والجلفاء الاجانب (تمروموم.ززموي 
ملزمين بأداء الخدمة العسكرية للدولة عندما يقرر السئاتو والتتملان 
ذلك » لكن لم يكن كل المواطنين فى المناطق المنقية الى ايطاليا متساوين 
فى التمتم بحقوق الجنسية الكاملة » وكذلك لم يكن كل الحلفاء 
واحدة بالنسبة لعلاقاتهم مع روما التى كانت تعطى اقرب القربين اليا 
امتيازات خاصة لأخلاصهم لها » كما اثها كانت تعاقب الحلفاء 
أو يتمردون عليها بتخفيض الامتيازات ٠‏ ولنلق مرة 
هذا الجهاز الفدرالى الغرب الذى 
العقلية التشربعية الرومانية ٠‏ 
أولا : الواطئون اترومان : تصهمه11 015 

كما قلت لم يكن كل المدمجين ادماجا كاملا فى الأرض الروبانية 
“نسقومع نووم متساوبين ف حقوق الجنسية » ولذلك اعتبروا.فئتال : 
فئة المواطنين كاملى الحقوق » وفثة المواطنين غير كاملى الحقون ٠‏ وتشمل 
الفئة الأولى مواطنى روما الأصليين؛ وما أدمج ادماجا كاملا من قرى سهل 
الع الم ادق ماق لابج 5020 
ا مواطنون الكاملوالحقوق مقيدين اما ف القبائل الأربع التى نعيش أل 5 
أرق الولحد وثلاثين يله الوزعة على لاقي .وعم الوذ ل تمي 
لاض لس له ا 0 
ساعة رادي ما ين © الى مدفداق روسائي م شط بون > 0 
سكان عن الدفاعية الصغيرة العدد والتى كانت تبعث ايها روها' ال 

تَ - زمه تاريخ اارومان ) 


درجة 


الذين يثورون 
أخرى نظرة سربعة على 
ادى آل قيام دولة متحدة + وأبرز قدرة 


ا 2 


1 يبود ليدماع عنها ٠‏ ولذلك اعمتهم روه من الهرين 
السواحل ذأ ىب يبي . وى الدانه كانوا أقل درجه من رح 
: يانهم جنود مواطنب ٠‏ 5 #* من متكان 
المسكرنة د اصبحوا منساوبين مع الرومان فى | 1 :0 
روما _ لت المواطنين لسكان بعض الاجزاء من ايطال 7 
الواجبات » 1 ٍ ار 
ب ها روما فيها إدماج كاملا بعد انهيار الحلف اللاتينى القديم وبسر 
ما اللدن. سكول 
ىه روما قورة اللاتين. .ومن عدة. لذن بو 3 الس 
0 اريكيا (5ة) والتى أصبحث ,. 
ولانوقيوم (مساتتتمما) ‏ واريك : فنك عام 
ماق م للق عليه مدن الشعب الروما نى سدم قتدم8 لناتاك وين 
كانت 7 86 د 
وبعد ذلك اطلقت عليهم روما لفظ الاقاليم هنمءنمسم» وقد فرق الرومان 
قلسلا ون مو اطنيها القدماء وهده الفئه الأخيرة فقد منحوا حق ماري 
الحنبية الرومانية الكاملة عند تواجد مو اطنيهم داخل روما بل وكائرا 
بسجلون ضين قوائم خاصة للمواطنين اما فى اقاليمهم فكانوا يتستمون 
بنظمهم الادارية والمالية والمستقلة لكن مع اشراف روما على القضاءءاد فكان 
البرايتور الرومانى سعث شوابه ]هوم للتفتيش على تطبيق العدالة فى 
الأقاليم » ولم يسمح لها سسك نقود خاصة ٠‏ وهكذا يعتبر هإؤلاء من الناحية 
الفعلية مواطنين تحت التنعيد وكانت هذه المدن والاقاليم تتندفس ف ارضاء 
روما املا فى المساواة الكاملة مع الرومان أو الحصول على حق الجنسية 
الرومان الكاملة ٠‏ 


اما الفئة الثانية من المواطنين الرومان فهم المواطنون غير كاملى حتون 
الجنسية أو مواطنون بدون حق الاقتراع أو الترشيح للوظائف الرسمية 
ايك دعثولاء كانوا يتمتعون ببعض امتيازات الجنسية 
اواج فقط مثل حق الاستكناف دناهههبوعم2 وحق التجارة والتعايل 
مويو وحق التصاهر والتزاوج (مستطتتدمه) ولم تكن 
,0ن الوامثين مقيدة فى سجلات القبائل الرومائية الس 
و دبالتالى فقد كانوا يعتبرون الى حد ما مثل سكان الاقاليج 
3 0 اح لايد بمثابة امتياز يعطى للاقاليم التى تنفم 
كن أصبحت فيما بعد تعنى وضما سياسيا أل من 


ق؛فق دمح لسكا ن الاقاليم بحق التمتع بالحكم الذاتى 


سا اننا 


مثل الاحتفاظ بمجالسها التتفيذية الاقليبية ( أو مجالسها البلدية ) وسيال, 1 
الشعبية ٠‏ ولما كانت زو عبج اتشار القانون الردمانى بين اقاليم ايطالن 1 ا 
فقد فرضت حق الأشراف التضائى عليها ع حيث كان البراتور ابروا ا 
برسل عددا من توابه قاءتع.رم 0 الى كافة انحاء ايطاليا للاشراف على 

تطبيق العدالة دون التدخل ى النظام القضائى المحلى 0 قشلا لتر 7 
اسماء مختلفة للقضاء فى المدن الايطالية المختلفة منها 0 
فى كوماى والدكتاتور ف كايرى مبرمين » ولا كان هذا النوع من 
المواطنين منتشرا ى مناطق ايطاليه ذات تراث قديم سابق على حضارة 
الرومان أو معاصرلها فقد تركت روما لها لغاتها الاصلية وعبادتها الخاصة 
ولكن تحت اشراف مجلس الكهنة الرومانى ههقةممم ؛ ولكن 
روما لم تسمح لهم يسك عملتهم الخاصة ء وتدريجيا بدأت روما تبنحهم 
الحقوق الكاملة تدريجيا منذ فر يف ق * م وحتى 16٠‏ ق ٠‏ م عندما 
أصبحوا مواطنين كاملى الحقوق ٠‏ 


وبهذا تكون روما قد منحت الجنسية الكاملة أو الناقصة لجزء كبير 
من وسط ايطاليا يمتد من لانيوم غربا الى ييكنيوم شرقا أى من البحر 
الادرباتيكى الى البحر المتوسط بما ف ذلك جنوب اتروريا وشمال كمبانيا ٠‏ 


ثانيا : الحلفاء أو المقاطعات المتعاهدة مع روما : 


1 


اما فيما عدا ذلك من: أجزاء مختلفة سواء فى شمال ايطاليا أو جنوبها 
فقد ربطتها روما معها عن طريق نظام التعاهد الفردى الذى جمل من 
مواطنيها الأجانب نوزنرومموسر حلفاء ززهمو للشعب الرومانى مقايل 
اعطالهم حقاهو حق الأجنبى 0( (سسمعوعممم كنم وبعض هزلاء 
ملح تقديرا لاخلاصه درجة ترفعه الى وضع اللاتين (سدسنمة عن أى 


)١(‏ قسم الرومان الشعوب الى اعداء 0 له عرسا 
والعدو هو ذلك الذى لا يربطهم به عيلزقات 9 وبيس او معاملات 
دلا بدخل حتى مدينتهم ؛ أما الغريب الذى يربطهم ؛ 
فكان يعتبرا اجنبيا (نهضع56) ولكن صديق . ٠‏ 


177 نه 


تين قبل انهيار الحلف الاور. 
حلفاء روما القدماء من اللاتين قبل انهيار اللايين بي 


ام 
قمتاك. سسكاق هذه المقاطعان . . 
م نوق رقت روما ان ثرا ل ت ١‏ 


الى وضع 
3 4 
ا الذاتى ويكونون حكومات محلية ويمقتضى المعاهدة التيررر 
التى بسقدها كل واحد منهم مع روما يصبح له حق التعامل والتزاوج 
الرومان + ولذلك اطقت روما على بعضسهم اسم اللقاطمات المي 
معط 1365 ات ولكن المعاهدات التى كانت ترقد 2 روما كانت تنفاون 
فى درجاتها فكان هناك معاهد متساوبة هدوعة وبعلعمم ومعاهدان 
غير متساوية هنوقدمز معلعهم أى ترغم صاحبها على حق الاذعان 
الالزامى للشعب الرومانى © ومقابل التحالف كان على سكان هذى 
المقاطعات مد روما بما تطلبه من قوات وبحاره ( خاصة من المدن الاغرقة 
فى جنوب ايظاليا ) » أو فى بعض الاحيان كانت روما تفرض اتاوة مالية على 
الحليف مقابل المساعدة العسكرية ودمةلمهمةه وفيما عدا ذلك فتد 
تركتهم .روما أحرارا ٠‏ أيضا نجد روما تقوم بتمتيت المناطق ذات القومبان 
الى مقاطعات صغيرة تربطها بمعاهدات فردية مثل أقاليم اتروريا واليوان 
العلمى فى جنوب اطاليا منعا للخطر مطبقة سياسة قسم واحكي 
مس أن ملتوزم وق نفس الوقت الذى فتتنت فيهروما المناطق ذا تالقوميات 
اليخاضة الى جزئيات ترتبط معها بمعاهدات تحالفية مقابل الامتيازات 
السالفةالذكر» نجحت روما ادماج ايطالياكلها يوحدة علياسءت بهاالودرجة 
دولة المقاطعات . المتحدةذات درجات الامتيازات السياسية المتفاوته والمتنيرة 
وام فا شسكل هرم قمته سكان روما الأصليون ؛ وهم المواطنون الروماذ 
ثم سكاف سهل لاتيوم واللستوطنات الرومانية ثم سسكان امناطق الندمجة فى 
0 ابطاليا نم باقى مقاطعات ايطاليا فى الثسمال والجنوب وف هذا اليره 
لاخانات تين اليشية لتكاة إلى بسنلا لل الوق الت 
8 الى المواطنين الناقصى الحقوق » الى اتصاف المواطنين ف الاقاليم: 
لي السلقاء الاصدقاء بدرجة اوضع اللاينى فل دافا الخافسية * 


يي ا[ 
١‏ 


إن المزايا التى حققتها روما للاتحاد تفوق المسئو 
عليه لأث الاتحاد كان لابد وأن بيرم المقاطعات والدو 
على أن تتنازل عن قدر من استقلالها وتلتزم بتتقد 
روما عند اللزوم 3 


يات التى فرضتها 
يلات القائية فى لال 


العوث المستكرى وللال 


وفيما بعد » أندمج اللاتين الذين تمتعوا بالجنسية الرومائية فى روما .. 
أصبحوا تدريجيا ل نعرف الفرق بين اللاتينى أو الرومانى م 
وهناك بعض الحلقاء الذين فضلوا البقاء حلقاء مع الاحتفاظ باستقلاي 
لاقن عالت كم :روط موامضم القارجية والشاركةالدمت اوري و7 
المواطنون الرومان يدفعون ضريبة مباشرة تجبى حسب امكائياتهم المادية 
بالاضافة الى الاناوة العسكرية #لنتاناتان:... التى تجبى عند الحرن قد 
كان الحلفاء معفون من الضرائب المباشرة اله عؤلاء الذين يقيمون ويمتلكون 
ارضا تابعة للشعب الرومانى فكاتوا يدفعون ايجارا سنوي اموتدنن 
كما كان المواطنون الرومان والحلفاء متساويين ف دفي المكوس على البشائم 
التجارية. دنتمممي © اذن يتضح ان الحلفاء لم نكونوا فا وضع سىء ولم 
بكونوا وسيلة للاستغلال أو الابترار ٠‏ 

لقد حققت روما لايطاليا السلام «دم) فاختفت الحروب الداخاية 

البى كنك سائدة قبل سيادة روما على ابطاليا » بل ان توجيد اطاليا لق 

' قوة مرعوبة الجافب مما جعل العدو الخارجى يتفادى غزو اإطاليا خاصة بعد 
هزيية هوس » فلم يهاجمها أحد باستثناء هانيال » ومن ثم حققت روما 
لشعوبها السلام الخارجى » وأصبحت سواحلها آمنة » وبحارها مفتوحة 
النشاط التجارى لشعوبها » ان حزم روما مع الشعوب والقبائل الايطالية 
وقيامها بدور رجل البوليس والقاضى,المشرع 'يينهم قضى على الحزبيات 
والصراعات الداخلية » ولم يعط لهذه القبائل والدويلات فرصة للتجمع 
والتحالى ضد روما ء كما ان التباين فى منح الحجقوق السياسية وتجريم عقد 
معاهدات دين الدويلات وبعضها البعض حيث كانت كل'منها تعقد مماهدتها 
مفردة مع روما أكد سيادة روما كقوة ثابته وزعيمة لا ثنافى على إيطاليا 
احقق السلام الداخلى ؛ وبالتالى جقق الأمن واللمائينة ».هما شجع علئ 


0 
١ 


2 174 اجا 


ل التجارى خاصة وان القانون الرومانى كان ,كفل الحقوق الشابلن 
4 3 من الحماية » لقد ازدهرت المدن التجصارية الافرق: 
ا ان شبكة البلرق الكرى 
- 2 زادت من الترابط » وقربت بين أجزاء ايطاليا 6 يوون 
على انتشار الثقافة والحضارة بين أجزائها » فتدفقت الحضارة الاغرقية م 
الجنوب الى الشمال » واختفت اللغات والثقافات المحلية تدريجيا ل. 


بدأت اجناس ايطاليا المتبابنة تندمج لتصبح أمة واحدة ذات عنصر وثقافة 
واحدة نسميها بالرومانية » وتوحدت ابطاليا سياسيا واجتماعيا وحضاررا 
واقتصاديا » ى دولة تفوق مساحتها كل من مقدونيا وقرطاجه » ودولة 
البطاللة فى مصر ولا يفوقها سوى مساحة دولة السليوكيين فى سوريا وآسا 
الصغرى ٠‏ 


هكذا كانت هزيبة بيرهوس نقطة التحول فى التاريخ الرومانى بعد أن 
حققت روما نصرا عسكرها حاسما لأول مرة ضد عدو خارجى ؛ واصبحت 
الزعيمة التى لا تنافس على كافة المقاطعات الايطالية التى أخذت روما 
ترغمها على الدخول فى التحالف معها ولذلك اصبح لفظ الابطالين 
(امتامل يعادل فى المفهوم الرومانى الى حد ما لفل الحلفاء (زنههة) واصبح 
نك حدا وهميا يفصل بين الرومان المواطتين ومرج) وبين الحثفاء 
والايطاليين (508) تماما مثل الحد الوهمى الذى كان يفصل بين ابطاليا 
ددلايات الامبراطورية فيما بعد ٠‏ وظل هذا الفاصل الوهمى قائما قانوئيا 
ومعنويا جتى قيام الحروب الاجتماعية الكبرى فى مطلم القرن الأخير قبل 
ابا ب الاجتماعية الكبرى فى مطلع 
4 فال ام روما لمعامداتها مع حلفائها اللاتين والأطالين 
3 للعينء الأكبر من النفقات والمستوليات العسكرية للدفاع عن 
لم01 عولاء مره نر يار بالجنسية الرومانية الكاملة 
الرؤمانفى وسوء استغلال الموظفين الرومان أد 


رن 25 


الابتواز المالى » بل كن الدافم الأول دافما عاطفيا وقسيا مقصدة إن 
بكونوا شبيهين بالرومان تكى نتمتعوا بالقيمة المعنوية التى تحقتها الجن 
الرومانية 0 أبضا كان للجنسية الرومانية فوائد إيجابية عللية م 7 
مظلة من الحماية الجسدية والائية لحاملها خاوج ايطاليا وداخلها 0 
سداس تبي بالسددة اند لان الى مت و رسا ) 
كيا كان للجنسية الرومائية مزايا تجارية فكان القانون يحمى حق الرومانى 
فى ابتلاك العقارات والأراضى فى المقاطعات الاإظالية حيث ,شرف ءا 
ذلك البرايتور القضائى ء وكان حكام الولايات الرومان بدرجة البر ف 
يقومون بذلك العمل خارج ايطاليا ٠‏ ومن التاحية العملية كانت مجارة 
الرومانى مإؤمنة أما تجارة الابطالى فكانت مغامرة ومجازفة ويدون مظلة 
للحماية ويتعرض للخطر » خاصة اذا ما حاول منافسة الفرسان الرومان من 
طبقة رجال الاعمال لامتيازاتهم المضمونة » هكذا كانت الامتيازات المادية 
بالاضافة الى الداقع العاطفى والنضى هو الذى كان يدفع حلفاء روما.من 
اللاتين والابطاليين الى المطالية بالحقوق الكاملة المتمثلة فى الحصول على 
الجنسية الرومانية » ولم من السناتو ولا الشعب الرومانى متحمسين.. 
للاستجابة لهذه المطالب باستثناء بعض السياسيين من انصار ثثورة العدالة 
الأجتماعية كما سنرى فيما بعد ٠‏ 
العراع بين روما وقرطاجة () : 

طبقا لروابة بلوتارخوس ابحر بيرهوس من صقلية عائدا الى اييروس » 
وبينما كانت سفينته تبتعد عنها علق قائلا « بالها من ميدان قتال مدهشس 
نتركه للقرطاجمين وللرومان ! 6 ٠‏ 8 

واذا كان بيرهوس قد قال هذا فعلا فقد صدق قوله » اذ لم تمض 
سنوات حتى قدر لاعنف صراع عرفه التارخ القديم أن يندا بين امتين 
قديمتين » احداهما امة ثربة » عجوز » صعبة المراس » والأخرى امه 00 
متدفقة بالحياة والحركة ذات تصميم على النصر وليس دونه » و 
بما حققته من اتتصارات داخل اظاليا ٠‏ 

كع مهدع 


200 35 قط حداثت؟ 
)١(‏ هذا الاسم تحريف للاسم القيتيتتى للحت بدي ول »ع والعرب 
ود حرفه الأغريق الى ١‏ كارتاجا »واارومان الى ١‏ 027 


الى قرطاج أو قرطاجة . 


هكلت 


طاجة * مام 

بي وق أن تبر روما () لتمسبح مدينة كبيوة كانت قرطاية 

: إلاى الورية الترطاجية مدينة كبيرة ومزدهرة ولها سمعة تجو 
عاصمة الامبراطورد 0< 00 2 
فاق » بعد أن تشريت بروح الحضارة الهللينستيه واستفادت منهاء وكانن 
ة نتف شامخة فى شمال افريقيا مطلة على البحر المتوسط بالقرب من 
مدئة تون الحالية فى مواجهة ساحل صقلية العربى 5 وكانت 3 الاصل 

تعيرة فينيقية أسسها مهاجرون معظمهم من مدينة صور القديمة مبوجببى 
الساحل السورى ٠‏ ويقدر الأثريون حديشا تاريخ تأسيس قرطاجة ماين 
سبءى سق ء م وليس كما كان يعتقد سابقا ما بين عكم ب 414 قم 
وقد قدر لهذة الم ة من بين المئات من المستعمرات التىأقامها الفينيقيون 
أن تخبر وتدمو وتزدهر للتهوق حتى على المدينة الأم () التى خرجت منهاء 
واصبحت من كبريات المستوطنات الفينيقية على ساحل البحر المتوسط » 
بل لتصبح هى بدورها مإوسسة لعديد من المستوطنات فى جزيرة صقلية وى 
أسبانيا وسردينيا ٠‏ وكانت المدينة تقف كقلعة هوريرظط بحتمى من خلنها 
التجار والزراع ولها حصن طبيعى بحمى السفن من هياج البحر فضلا على 
انها تتحتكم فى منطقة اعطتها السيطرة على غرب البحر المتوسط ومن ثم 
استحقت لقب ملكة البحار مهس همنوه1 

وليس هناك ما يدل على ان قرطاجة كانت مملكة بل تشير كل الظواهر 
على أنها كانت جمهوربة تحكم من جانب النبلاء والاشراف () ينظام نعرفه 
بالحكم الارستقراطى » وقد حافظ الاشراف على نقاء دمائهم الفينيقى 
الارستقراطى بيتبا 1+ 0 
: رستقراطى بينما اختلطت دماء الطبقات الوسطى والدنيا بسكان شمال 
فريقيا القدماء سواء م. 0 
انتم الخدماء سواء من الليبيين أو البربر » مكوتين عنصرا ممزوجا هو 
البطل انيار لنا فرجيل فى الانياده أسم قرطاجه عندما ذكر قصة علاقة 


: ملكة قرطاجة 0 3 
وو عا 6 الك ويدذو . أن التاريخ التقليدى لتأسيس قرطاجة 
وهو ديح رفضه الاثريون الآن . 


قرطاحة تقف. شا 


(؟) خاصة بعد اذ 0 4 
(؟) وقد أبدى | د نحت توسع الامبراطورية الآشورية * 
اق ال ارسطو اعجابه بقوانينها الأوليجارخية ( القوانين 


تأضورى : المغرب الكبير فى العصود 
وما بعدها , 


50 


ل« الييى - الفنية » والذى كان مصدرا للطاقة والثراء فى الى .: 
._ عان البحارة والزراع والسااع المهرة والعاملون فى المناجم 8 
بحن على البحر وخدء. تعيش #وطاجة > يل عيمنت على اهل وو" 
ات جو ستل « باجراداص 4 مودق وعلمت سكانه من | 2 
لمقة فلاحة الأرض وزراعتها »كما عمل بالزراعة الجنود المرترقة الذي كانرا 
كونون نواة جيشها وذلك بعد تسريحهم ٠‏ كانت قرطاجة أول من ود 
وى اكت لاسستظلال البيد ف الرارع التخصمة فى وري تن 
الحاصيل المعينة ولهذا امر السناتو الرومانى ىف عام 5و ق * م بعد تدر 
ترطاجة بترجمة عوسوعة ( ماجو » القرطاجى الخاصة بالزراعة والتى ظلت 
0 الرومان الأول ف الزراعة » ومن بعد أصبحت مرجما للاسبان والمور 
وفى أصل استخلال العبيد فى زراعة قصب السكر فى جزر الاطلنطى 
والابر يكتين فى مطلم العصر الحديث ٠‏ لكن على أى حال كانت الغالبية 
العظدى من أهل قرطاجه تعمل بالتجارة بين أنحاء العالم ولهذا كان اسطولها 
أقوى الاساطيل البحرية فى حوض البحر المتوسط فى ذلك الوقت ولاشافس.: 
.فى ذلك أحد ٠‏ 
وقد توسعت قرطاجه فى اثشساء المنتصرات عر )١(‏ وهى محطات 
تجارية وأسواق للتجارة قبل أى شىء آخر ؛ ومنها كانت تجى أرباحا 
كبيرة جعلت منها أغنى مديئة ف غرب البحر اللتوسط ٠‏ بعد أن ورنت 
ابراطورية الفينيقيين التجارية » واتسم تفوذها سن ميناء ننازي حاليا الئ 
جل رن وشا حل الب اا يسم 
جزر البحر المتوسظ مثل مالطة وسردينيا وكورسيكا وجزءا من صف 
وجزر البليار ٠‏ . 
اننا ة فد آثروا التوسم التجارى 
ولاكان القرطاجيون شعبا نشطا فى التجارة فقد آثرو التوسعم ارق 


على التوسع العسكرى » لأنهم اعتبروا النفوذ الاقتضادى اجات 
يت زاسرنه الحالية ) الليبية 


(1) وذلك لان مديئة 55-006 كنادرة 


الاغربقية حدت من نشاطها شير قا نس 811 
مس غروط]زن 0 0 ,دملهمآ روطع سحدف اناا 
1960 بملدمة ,موق طامه وزءكنا ولنوطا 1 "ونا تعذقا' 

كذلك : رشيد الناضورى ؛ الرجع السابق ؛ دن 


ل 1 


المجد العسكرى ٠‏ ومن ثم لم يعتموا القن الواطتى على فصر ر .. 
ون سياسيا» بل اموا بقوات مزية مظعم من لريب افر 
تسع الى دعم ممتلكاتها لخاق الامبراطورية الثابتة » بل كان 1 
هو بسط تفوذها التتجارى وجمع الضرائب ء ولهذا وصفر إي ليل 
الاستعمار القرطاجى بأنه استعمار ذو نظر قصير »وهذا يمان 2 
روما كانت البادثة ولمسئولة عن اندلاع الحرب وليس قرطاية ) ]ل 
انتوت بحزم تصفية المستعمرات الفينيقية فى صقلية والاستيلاء ا 
لم يكن من السهل أن يقبل القرطاجيون ققدان مشتعر انهم امن .ا 
الجزيرة الغنية بقمحها وزيتها ونبيذها وصوفها ومناجيها ٠‏ 70 
كان جهاز الحكم فى قرطاجه يقوم على أربع مإرسسات هى : ادرو 
(ستعطوهمك) وهما القاضيان اللذان ينتخبان ستو عاتم 15 
الشيوخ الذى كان تتكون من ثلاثماية عضو » ومجلس العامة » ثم الئل 
العليا وكان عدد أعضائها مايه عضوا » وباستئناء مجلس العامة كان الأفراء 
يسيطرون على أجهزة الحكم سواء كانوا تجارا أم اقطاعيين ٠‏ وجدر 
بالذكر ان قادة الجيش القرطاجى رغم اتتخابهم داخل مجلس العامة الا أنهي 
كانواعادة من الاثرياء ٠‏ 
هكذا كان الحكم الفعلى من الناحية العملية فى ايدى الاثراء ‏ نيم 
,سيطرون على المحكمة العليا ؛ وعلى السناتو القرطاجى » ولحنة الثلاين) 
التى كانت تعد وتجهز موضوعات المناقشة داخل هذا المجلس ٠‏ 
وقد تحدث ارسطو عن لجنة الخمسة التى كانت تنفذ القرارات وتبر 
شئون المالية والاقتصاد والجيش والاسطول وقد تحالفت هذه .اللجنة. 
مع المحكمة لفرض تفوذها وسيطرتها على سياسة البلاد مما ساعد على 
تفثى الفساد وظل هذا الحال حتى قام هانيبال باصلاحاته الجذرية ٠‏ 
اندلاع الحروب البونيقية الأولى : 
م القرلاجبين اسم البونيقين هنس 0 
1 5 5 5000 وغ شر فلت 
1 هم عن اجدادهم الفينيقيين ٠‏ ومن ثم عر 


2002 5 35 
9 9#) وقد عر فها كثير ن الأسائدة :ا « اللونية » وهر ثثل. 
اليه شاع فى يزيت اأتلت #سائذة بالحروب * البو 


1١76‏ سا 


الحروب باسم الحروب البونيقية » وقد انطلقت أول جبولة من هذه 
الحرب الضروس حو الى عام 4 قف + م واستمر القتال حننى عام م 

أما سيب هذه الحرب المباشر () فهو سبب تافه » لا يمكن أن يدعو 
للحرب لولا أن النية للصراع كانت مبيته ٠‏ وذلك السبب هو أن جماعة م. 
الجنود المرتزقة الصقليين استولوا على الحكم فى مدينة ميسانا الاغريقية 
“ومجددع31) واصبحوا مهددين من قبل ملك مدينة سيراكوزه زعلا 
لمدن الاغريقية فى صقلية + ومن ثم اسرع هولاء الجنود الى طلب اللدودة 
من كل من قرطاجه وروما فى آن واحد + ولكن قرطاجه كانت اسرع فى 
تلبية هذا الظلب من روما لما عرف عنها من عداء للمدن الاغريقية فى صقلية» 
وفى الحال أرسلت حامية من رجالها لدعم الحكم الجديد” بينما كا السناتو 
لا يزال يقلبٍ الامر جدلا ونقاشا » وبعدها أعلن السناتو استتكاره لفعلة 
قرطاجه يارسال قواتها الى مدينة تواجه طرف ايظاليا الجنوبى»وامر بارسال 
الجيش الرومانى فورا الى مدينة ميسانا » واستولى الجيش الرؤماني, بعلى 
هذه المدينة دون آية مقاومة » وعاد قائد الحامية القرماجية الى بلده ليلقى 
جزاءه » جزاء كل قائد يمزم ف المعركة » وهو الصلب حيا حتى الموت » با 
للعادة القرطاجيه ٠‏ 

وسرعان ما ثلى ذلك اتتشار القتال بين الرومان والقرطاجيين فى اجزاء 
متعددة من صقليةا وانحسر القرطاجيون فى مناطق محدده على ساحل الجزيرة 
الغربى حتى يسهل للاسطول القرطاحجى تزويدها بالمون والعتاد ٠‏ 

ومن خلال الاشتباك الأول مع القرطاجبين عرف الرومان أهمية بناء 


)١(‏ من حسن الحظ لدينا مصادر دقيقة عن الحروب. البونيقية 
مصدرها الوّرخ الاغريقى بوليبيوس والذى استخدم مادته ااتاريخية فيما 
بعد امؤرخ الرومانى ليفيوس كما ان هناك عددا من كناب الحوليات 
التاربخية الرومانية الذين كتبوا عن هذه الحرب مثل فابيوس وكنكيوس 
وبعد ذلك يجىء كتاب السير من امثال كورنيليوس نيبوس وبلوتار ويب 
وأخيرا تجىء اعمال دبودورس الصقلى وابيانوس وبالرفم من أن هك للعزيد 
عاش فالقرن الثانى الميلادىالا انه اعتمد علىمصادر آصلية ودقيقة. والمزيد 
من المصادر عن نظام الحكم فى قرطاجة : انظر رشيد الناضورى المرجع 
السابق ص +18 وما بمدها . لاني 

2 الصراع بين قرطاجة والمدن الافريقية فى صقلية » انظر : رشيد 
ناضورى , المرجع السابق ص 1817 وما بعدها ٠‏ 


- 


د كلاقاء والساده وق ان 

السفن © ومزايا إيه_لول ق ثقل الملون » والعتاد » ونقل الجنود بسيون 
1 ثم شرعوا ف بناء اسطول كبير لأول , : 
اليجيه ات فاثية تين العو ون ا اا ل مرق 
الروايات الشمبية أن الرومات حصلوا على سفينة قرصاجية كإرة 
من النوع الذى سعرف بذات الخمس صموف من المجدفين عم وسزري 
كن صف فون الكخر , ولم بض شهران حتى كان للرومان اسطول مكوز 
من مابة سفينة من هذا النوع » بالاضافة الى ثلاثين' سفينة أصغر 6 
تعرف بذات الطوايق الثلاثة ( من المجدقين ) 780689 واستئل 
الرومان البحارة الاغريق من ابناء المستعمرات الأغردقية فى جنوب ابطال| 
وصقلية » بل تروى الروايات ان الرومان طوروا فا فن القتال البحرى بآن 
اضافوا الى البوارج الكبرى افريزا على جانبى السفينة نتسع لمرور شخصين 
فى وقت واحد » ووضعوا فى مقدمة السفينة خطافا كبيرا بتدلى من الصارية 
ويمكن التحكم فيه حتى اذا ما هاجم الرومان سفيتة معادية تندفع البارجه 
الزوبائية نحوها وبنزل الجنود الخطاف على ظهر السفينة المعادية ويجرون 
هله السفينة اليهم ثم يقفز رجالهم على ظهرها ويقتلون جنود العدر 
ويستولوذ عليها ٠‏ وقد أثبت الرومان كفاءة ذا الاختراع فى ممركة 
بحرية كبيرة مع الاسطول القرطاجى قرب مدينة ميلاى رعدار84 فى الشمال 
الشرقى من صقلية عام 5+٠‏ ق ٠‏ م حيث دمرت البوارج الرومانية الحدبثة 
شطرا كبيرا من الأسطول القرطاجى وولى الجزء الباقى الأدبار ؛ وكان ذلك 
4 اتصار بحرى يحوزه الرومان فى تاريخهم الطويل ٠‏ ولذا احتفى 
مان : 7 8 3 اع 7 70 
ع انر واي قوس كبير لقائد المعركة فى مدينة ووما ٠‏ ولم 
وسيادة "” 5 ف هذه المعركة يعنى تدهور المجد القرطاجى البحرى 
اده 0 

يي الردمانى » لآن الاسطول الرومانى تعلم دروسا قاسية 
فن الداع فخيلح البحر.وتهارة. التزطا جين © اوور قينا باهئذا د +8 
ورجاله ٠‏ كذلك تلقى | 4 جبين © ودفع ثمنا باهظا من سفنه 
: لرومان درسا قاسيا عندما حاولوا غزو قرطاجه فا 
عقر دارها » وردوا على أعتّا 95 2 عزو قر 1 
عن عزمهم على تملك ل سرين » ولم تثنى هذه الكوارث الروماذ 
الاسلولة ا عم لتق على البحر فراحوا ينون الاسطول تلو 

من أحراز نصر حاسم على القرطاجيين عند جزيدة 


اس 
اس رومامووم) 0 0 ال 
29 الطرف الغربى من جزدرة صقلية وذلك ى 


وتروق 


- 7041 فيك 


ام بق ٠‏ م وكان الوهن قد يلغ من الطرفين مبلغه فمقدت هدنة بيني 
يلتقط كل من الطرفين المتحاربين أئفاسه » ولكن روما لم تتمتع ع 
السلام القصير » اذ عاودتها الاخطار ولكنها تمكنت من القضاء عليما 
والسيطرة على صقلية تماما وادخالها فى ممتلكات الجمهورية الرومانة 
عام 545 ق * م * 

وساد السلام بسن ولاك » وتمنى الرومان أن يسود لعدة ستوات حتى 
بركنوا فيها الى الراحة وينعموا بمزايا السنلام » ولأول مرة منذ أيام املك 
نوما أغلق الرومان بوابات معبد ياتوس )١(‏ » ولكن لم تكد تمض ثلث 
سنوات حتى عاد القتال وفتحت بوابات المعبد الرومانى من جديد لتبقى 
مفتوحة على مصراعيها لقرئين من الزمان » وكان المسئول عن نقض :الهدنة عم 
الرومان » لأنهم استولوا على جزيرتى سردينيا وكورسيكا اللتان ثارةا على 
القرطاجبين وضمتهما اليها * وف نفس الوقت هاجم الغال اظاليا مرة 
أخرى » ورذتهم روما عبر الالب يشق الأقفس » كما خاضعت روما نخريا 
ثالثة مع القراصنة الألليريين ( اليوغوسلاف ) الذين كانوا يهددون شمال 
بحر الأدرياتيك ٠‏ ولأول مرة وجد الرومان الاغررق يقاتلون معهم ضد 
هؤلاء القراصنة ومن ثم بدات علاقة حميمة بين المستوطنات الاغريقية 
والروناة + 

ظهور هاميلكار بارقا وتاسيسه قرطاحته (قرطاجه اتجديدة6 : 

وفى تفس الوقت الذى كن القرطاجيون فيه مستعدين لجولة جديدة مع 
الرومان بعد أن عاد اليهم الأمل فى النصر يبزوغ قائد فذ من ببنهم عو 
هاميلكار برقا (صعدظ عمعلنصحتة) الذى يعتبره المورخون اعم شم 
عرفها التاريخ الى حد يفوق هانييال نفسه ٠‏ فقد كان جنديا بارعا ومخططا 
موهوبا وسياسيا () داهية » اشترك فى الجولة الأولى شد الرومان » والحق 
م علة هزائم ورد القوات الرومانية الغازية على أعقابها خاسرة » وقد 
تمتع .هذا القائد بقسرة رائعة على الكراهية والتصميع على 2 
الرومان الذين سلبوا بلاده الكثير من ممتلكاتها التى كانت تدر © 


77” انظر ص‎ )1١ 


وو ب بساطرادم (2) 


14 
زه هذا السياسى والقائد الداهية أن رماع 
ع نضبت مواردها الاو ١‏ . 
ةقد أصابها الوهن والشيخوخة » بل اردع الاقتصازن 
الافريقية قد 1إنهاء كما أدرك أن الشعب. القرطاجى دزعماءه يس | 
بعد أن سلبتها روما ااياها » 0 جبهة القتال الى أسبانيا » تلك ايارى 
7 المعنوى العالى © فقرر أن شقل 0 0 1 لض 
1 ذراء ذات المصادر الفنية » وبالرجال الأشداء حي مستطيع منها تجزير 
العذراء ذات الروماق 0 ؛ وبالفعل غادر هاميلكار قرطاجة الى أسبافيا 
جيوش بهزم بها ارد ثم بعتبر بوليبيوس ظهور هاميلكار بارقا بسنا و 
باق ١‏ م ٠‏ ومن ثم يعتبر بوايجيوس الال 0 

ع لاع الحرى البونيقية الثانية ٠‏ 

اب اند ب البونيقيه 7 000 
أسباب ييه قرطاجه زجاه ابئه هاتييال أن يصحيه بى, 

ا لابن الذى كان بلغ وقتئذ التاسعة ,. 
الى اسبانيا ولكن الاب اضطحب الاين الدى تأت ب سس 
قروب الل مارت بعل مولوخ (نهها80 لهه8) 2 وامام محرا 
هذا الرب الفينية لخد الأب على ابنه عهدا بأن بكره الرومان حتى الموت , 
وبأن بقن حتى آخر رمق () ٠‏ 
ْ 0 وصل هاميلكار الى أسبانيا أمن المنطقة الساحلية الواهسة 
فى الجنوب الشرقى وهناك وقرب الشاطىء أنشا قرطاجه الجكديية 
(دنملة مومطيهه) التى عرفت يسم قرطاجنه (ممعع دضيهت) [9 ومن عا 
المدينة راح يشن حربا بلا هواده على الرومان حتى سقط قتيلا فى احدى 
المعارك عام 55 ق ٠‏ م ٠‏ 

وبعده خلفه زوج ابنته هاسدروبال (لدطنمتعمزم 2 ولكنه لم بين 
طويلا اذ اغتيل بن سبع سنوات من تولية ٠‏ عندئذ اجمع الجيش القرطاجى 
على اختيار هانييال قائدا وزعيما 3 

الحرب البونيقية الثانية : 

وعندما بدأت الأمور تتعقد كان هانيبال فى العقد الثالث من عيره ؛ 
فتيا » صارما » يتمتع بثقة رجاله الى أقصى درجة ء وقد أدرك هذا القائد 
امت وظرته البميدة ان الحرب مع روما قادمة لامحالة وعليه أن ينشب 
120-21 .م 919 


الخيرات والرخاء ٠‏ كما أد 


)( 15 مامالا وماج 11132 6مس[ سوورمي بللممم2‎ ١ 
2 نآ‎ 21, 5-1. 
)3( ونتطواهم‎ 111, 14 - 15. 
طاح د 5 ولا تزال‎ 
جنه الجديدة 068 وووطاةك5 و‎ 


وهو الاسم الاغر بقى لدربنة قر 
“سم ف أسبانيا حت اليوج : 


هذه الدبنة تحمل هذا " 


1 


-155ا-ت 


يت اضقاها الفن الواقعي 
اح لعة الحرى» وقرة اكد اليك لد اي 
الرومانى لتجسيم ملامح البطل العدو وماساته ( 


4 3-57 


.نوي قل ان تعب روما الها + وأ يسيق بارة او 
اظافره أولا ثم : ث استولى على مديئة ساجوت 
كسم شمال اسبانيا حيث استو 3 27 لس 
52 وما فى هجوم عاصف قبل أن تحرك روما ساكنا , 
الت 3 8 ا 9 9 
فرية 39 لسمعة روما العسكرية ولنفوذها واحترامها خاصة أن 1 
هذه المدثة طلبوا العون عدة مرات من روما 5 

وأرسلت روما وفدا من السستائو الى فاه لتقدي لاتير 
والشكوى علىهذا العدوانالذى قام به هاثييال())على مدينة متحالنة ,لا 
وطالب بتصحيح هذا الخطأ على الفور > اذا اتهم الوفد الرومانى القرطاجين 
انهم يلقون الوقود فى النار بتعبيتهم شابا متوقدا للحرب مثل هايير” 
ببنما رد القرطاجيون بأن روما قد آخلت بعهودها بانحيازها الى جال 
ساجوتتوم ضدهم ومحاولة تدخلها ق حرب ضدهم بلا سيب » وأ السب 
فى الأزمة ليس هانيبال بل أهل ساجوتتوم + وعلى طريقة الدبلوماسية 
الرومائية التى تميل الى الدراما والتمثيل فتح كو ينتوس فاييوس رئيس 
الوفد عناءته عوهئة وقال للقرطاجيين « اتنى أحمل لم ق هذا الشن 
السلام وف ذلك الشق الحرب غاختاروا ما تظلبون » فأجابه القرطجيون 
سقير روما وأجاب « حسن » فانى أعطيكم شق الحرب » » عندئذ أجل 
القرطاجيون بانهم يقيلوه وسوف يتحملون ذلك بنفس الروح التى 
قبلوها به () ٠‏ 

عهكذا بدأت الحرب البونيقية الثانية وهى أشرس جولة عرفتها هذه 
الحرب التى استمرت سبعة عشر عاما من القتال العنيف ين الخصين 
المنيديين وكان كلاهما يقاتل وهو يعلم جيدا أن من بنتصر فى هذه الحرب 
20 ليق 4 السيافظ على الجر الثربى مرو حرش الزبير اوناك ؛ 
ا سوف ,ضر وجوده ذاته»اذن فدكانت معركة حياة أوموت ٠‏ 
١ 1‏ ل الرومان برتعدون خوفا من اسم هانيبال فقد اطلقوا على هذه الفثرة 
من الحرب “© 7 حروب هانييال » لأن شخصية هذا الزعيم الذى كرس 

ميد روماهى الت ىكانت ره كل جوهر سير المعاركوالاحداث» 

دعل تحريف أل ثواس الذى اطقه الرومان على هذا القائد القرطني 


13 ,]و حلى وهو , 8 
11 ,عقيو يزور حنو بعل » 5 
ون 11 سمفومم : 18 باب رخا () 


تاويرع 


1 لفت 


يكن لذ لل الشجاع ا عت لشاء اا لدي 
ليون بونابرت وردميل من ذخيرة وعتاد وجيوش » بل كان عليه أن يواه 
5 اليش الاك د السنوت السو اي 0 
الاسكندر الأكبر أذيواجه جيوض الامبراطوريةالفارسية الكثيفة بامكان).” 
كر محدودة » ولكن عايال امستاض عن الك ا 
بلسي الستترى الشلهم * ولي يكتى فى مفوؤمد الاي يل اين الى 
يقرر مصير الحرب * ولهذا يعتبره بعض المورخين المسكررين أعظلم عبقرية 
عسكرية عرفها العالم قدديما وحدينا ٠‏ 2 
هانيبال يعبر الالب : 


غادر هانيبال قرطاجنة فى صيف عام 16؟ ق + م ليعبر جبال لالب يتقدم 
جيشا قوامه تسعين ألفا من جنود المشاة الأسبائيين والقرطاجيين ؛ واثنى 
عثشر ألفا من الفرسان النوميديين ( الجزائريين ) » وفرقة تتكون من سبعة 
وثلاثين فيلا مدربا جىء بهم خصيصا من أفريقيا ٠‏ ولما علم الرومان بذلك 
حاولوا قطع الطريق عليه » فارسلوا جيثم! بقيادة القنضل كورئيليوش 
سكيبيو ونوته5 دداتلدمره0 أبحر لتوه الى جنوب بلاذ الال (خرتسا)» 
ولا وصل الجيش الرومانى » وجد أن ركب هانيبال كان قد تحرك منذافترة 
ف طريقة ليعبر نهر الروذ وأنه من الصعب اللحاق به » ولا ادرك # 
كورنيليوس سكيبيو ذلك » قرر أن يبعث بجيشه الى أسبائيا ليقطم خط 
الامداد على هائييال » بينما أسرع عائدا الى روما ليجند جيشا آخرًا 
نتظر به هانيبال عندما يهبط بحوشه من حبال الالب ٠‏ وف نهاية الصيف 
دقرب الخريف اقتربت جحافل الجيش القرطاجى الى مطلع جبال الألب » 
كلم تهن عزيمة هانيبال آمام هذه الجبال الشامخة التى تحوى فى متاهاتها 
البرد والجوع والرض + واخترق ركب هائييال مطلع الأب لمدة خسة 
عشر يوما فى تمجربة قاسية ومريرة مارا فى ممرات لا تمدو أن تكون 
افريزا ضيقا حول فوهة هوة سحيقة » وحيث تقطن القبائل .الجرمانية 
العدوانية ؛ وقد راح ضحية السقوط ف الهوة السحيقة عدذ كبير من دواب 
الحمل والجياد » كما تفق عدد آخر من البرد والجوع » ولم. تكن الجنود 
أحسن حالا من الدواب فقد ملكت الآلاف منهم موتا من الوهن والمرض 

2 زم ءاربخ ألرومان ) 


115ب 


» ودقنت جدتهم تحت تلال الثلوج التى تغطى هذه الجبال , 
والجوع و د وصلت قافلة هائيبال الى قبة الال عر 
وار متسفب شتهل 1 1 قة فى الضباب من أسبفل السهل الا 

تاوما هم عد مستسلمة غارقة والودكن اعد حن 
بدت روم من يعم قف هانييال شير الى رحاله 3 

ى » والشاسم الامتداد ٠‏ ووقف هانيبال يشيد الى رجاله قرب منال 
العبيق » والشامع المعنوية المنهارة » وليجدد فى ن 
ا ات لكوي 
الحماس من جديد ٠‏ ولكن قوى الطبيعة فى هذه لوعرة كله 
ثمنا. باهظا » ولم يكن إلنزول من القمة الى آسفل الوادى أقل خسارة 
وارهاقا من الصعود اليها » وبعد سبعة أيام أخرى من الشسقاء واليرد والجوع 
هبط الركب الى منطقة السفوح المغطاة بالأشجار وحيث تنتشر المراعى » 
وحيث تعيش. القبائل الغالية فى قرى متناثرة 9 اميه القرى أمكن 
لهانييال أن يترود بالئون + ان ثمن عبور الألب الذى دفعه هائيبال قد 
بنزل الدهشة فى قلوب الباحث عن الحقيقة ٠‏ اذ لم يتيق من جنود الشاء 
سوى عشرين آلفا ومن الفرسان سوى سته آلاف ٠‏ وكان على ها بقى من 
هذا الجيش الجرار أن يتحدى العدو فى عقر داره » وأن يشتبك مع فرقه 
المسسكرية التى تشمل مائتين وخمسين آلف راكب وراجل ٠‏ وكانت كل 
الشواهد الاستراتيجية والعسكرية فى صالح روما فيما عدا شخص واحد 
فقط هو هانيبال العظيم ٠‏ ومن ثم كانت كل جبوش روما تحاربشخصا 
واحدا فقط هو هانيبال ٠‏ 
3خ أول اشتباك بن الوقن قرب تمر جتؤيتوسس باسيد وافد يي 
البوفى شمال غرب ايطاليام دأبلى القرطاجيون بلاء حسنا وكادوا ان يقتلون 
لالد الرومانى سسكيبيو لولا شجاعة أبنه الذى لم .يكن قد تجاوز السبعة 
مث ربيعا ؛ اذ تمكن من المقامرة بحياته لانقاذ أبيه الجريح » وانسحب 
الجيش الرومانى هلوعا و 00 

0-6 زعا رمق جيوش ذلك القائئد القادم عبر الالب » 
2 كم أجيش سكبييو النسجحر جيش رومانى 6خر بقيادة القنصل 
تبر د يوس (كناتممم موق أملا فى ى ق هانسال م واشتتك معهما 
عائيال فى ممركة ور .ا 2 2607 تلويق عائييالغ واشتبك ننه 
المعو 0 0 #التنرجاها ريه قن تزبييا جرت الحق .هائييل 
'ضطةالروماتين الذى يلغ تمدادهما أربعين آلف رجل هزيمة ساحقة 


5 2 وهو الل سقو‎ )١( 
. ف - أمما بعد اسكيبيو بطل افريقيا وتقاهر هانيبال‎ 


- 1197 ب 


واندحرا » ييجران ذيول الهزيمة الى تجمع الجيوش الرومانية عند مدينة 
أرمينيوم (سسنسام | » وكان هذا يعنى انسجاب روما وهجرها لشمالٌ 
ابطاليا من نهر الروييكون 0 حتى تهر البو لتصبح فى سيطرة 
هانيبال ولولا تقلب الجو من ثلوج وأمطار وزدابع لطارد هانيبال الجيوش 
الرومانية جنويا *٠‏ 
مصيدة بحيرة تراسيميئوس : 
قفى هائييال شتاء عام 117 ق م ٠‏ ف سهل البو يستري ويستمتع ويدرن .. 
جنوده » وما أنْ قدم الربيع » حتى بدأ يتحرك نحو جبال الآبنين (وممزمة وزيم 
ثم عبرها » وما أن هبط منها حتى وجد جيشين رومائيين جرارين ف اتتظازء 
يقود الأول التقنصل سرفيليوس (وتاتلتصعك) وقاعدته ارسنيوم ؛ وعلى 
بعد خمسة عشر ميلا يتأهب الجيش الثانى من قاعدته فى اربتيوم (مسفاءسم) 
بقيادة القائد فلامينيوس «#دنسنسهات) وسرعة الهمت البديهة العسكرية 
هانيبال باستراتيجية هذين القائدين الرومانين ‏ وهي محاولة تطويقه + 
وانطلاقا من منطق أن من له الضربة الأولى عله السيطرة على ممستقيل المعارك» 
تحرك هانييال ليبطل مفعول هدف التحرك الرومانى وليحول الصياد الى 
صيد وذلك بخدعة عسكربة هى غابة فى المكر والذكاء »: اذ تظاهر هانيبال 
بتخريب حقول سهل آتروريا وقتل الماشية » وحرق القرى ». لكى يغرى 
فلامينيوس بتتبعه © وبالفعل سار فلامينيوس ف أثره املا فى اللحاق به 
حتى وجد القائد الرومانى نفسه محصورا بين بحيرة تراسيمينوس.فى اقلييم 
اتروريا وممعصنعه). وبين قوات هانيبال التى لاترحم والتى تحصنت 
فى التلال المحيطة بالبحيرة ودخل ثلاثون ألف رومانى مصيدة سهل اترورا 
مارين من الممى الضيق الذى لردى اليه » وما ان انتهى دخول الجيش 
الرؤمانن .السهل حتى أجملى هائيبال اشارة باغلاق طرف الممر ؛ وظمرت 
فجأة القوات القرطاجية من وراء الكثبان والتلال تحيط بالرومان من كل 
جانب » ويشهد أسائذة التارمخ انها لم تكن معركة بل مذبحة » راح ضحيتها 
خمسة عشر الف رومانى ما بين الوادى والبحيرة * بل أن شين 0 مل 
الرومان فضلوا أن يلقوا بأتفسهم فى مياه البحيرة ليموتوا غرقى على أن 
اك لوي اموي 


بساكم أل هما 
)١١‏ ومكانها.الآن لا جودى بير وجيا ودع ذل وعصة أرخمقك هكم 02م 
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ينقوا مصرعهم تحت جحافل الجيش القرطاجى + وما حافك بنة الاقدين 
مللائع الجيشن الرومانى شق طريقهم عنوه عبر مدخل الوادى ب ونيمر) 
بالفمل ‏ وجدوا أتفسهم فى غداة اليوم التالى فى أحضان القوات القرطاجية 
فحصدوهم حصدا » وحارب قائد الجيش الرومانى فلامينيوس بسالة 
لآخر رمق فى حياته حتى سقط قتيلا » وقد بلغ اعجاب هائيبال بشجعته 
أن راح يتفحص جثث القتلى حتى عثر عليه » وحمل جثمانه ليوفيه حن 
من الاجلال والتعظيم وأشرف على دفنه فى احتفال عسكرى مهيب ٠‏ ونمل 
القارىء يدهش أن خسائر هائيبال فى هذه المعركة لم تتعد سوى ألى 
ونصف ألف قتيل مقايل افناء جيش رومانى بأكمله ٠‏ 


وهكذا أصبح الطريق مفتوحا الى روما » اذ لم بعد يبدو فى الخسة 
عشر ميل 'الباقية اليها أى قوات رومانية ولكن هانيبال لم يقصد احتلالها 
بل اتجه شرقا يحرق الحقول ويخرب المزروعات ويقتل القطعان ووشتت 
القرى » وينهب كل ما يقابله لكى يجعل روما تجوع » ثم تجثو على ركبتيها 
تطلب منه الصلح ويملى هائيبال عليها شروطه ٠‏ 

السناتو بعين دكتاتورا لحكم البلاد : 

ولما وصلت الأنباء الى روما ساد جو من الكآبة والذعر » ولكن شيوخ 
السناتو بما عرف عنهم من صلابة وعناد لم يحركوا ساكنا » ولا اهترت 
فيهم شعرة واحدة ٠‏ ولم يدر بخيالهم ولو للحظة » قبول الهزيمة » وارضاء 
عانيال ٠‏ وكل ما فعلوه » مو أنهم عينوا دكتاتورا لحكم البلاد هماع 
لبقا للقاقون الرومانى نظرا للخطر الفادح الذى يهدد وجود الأمة وحرتها 
0 الاختيار على داهية عسكرى نهو كوينتوس فابيوس ماكسيموس 
كنا0115ة]/8 ونائ 112 وببامزيرن ليكون دكتاتور ١‏ على :البلاد ويتؤلى القيادة + 


كالت لسنة فابيوس العسكرية هى تاجيل الهجوم الى أقمى حد 
لارهاق العدو من ناحية » وتيديد طاقته مم الاستفادة فى تمس الوقت من 
هذا الايجاع عن التعامل مع العدو » فى التحصين والاستعداد :وتدبير كل 
الطرق الجودية الى روما » حرق الحقول » وتدمير القرى»حتى بدو مائجال 


ص اع انيت 


كما لو كان ف قلب صحراء 3 
0 جرداء ومهجورة تلالها خ |» 
ومرت بضعة أسابيع متباطئة وثقيلة » خرائب وأطلال ( . 
إعداد نواة الجيش الرومانى من 0 1 
ينا الدب الم 
جيش هائيبال بحرص * 


توقد شوقا للقتال و: : قلوبهم الت كانت 
0 ل وري الوط الال فاقره به نان ممعي 
0 3 لحد الاقصى لتولى الدكتاتو 2 اعمة 
الايد رار الى ذلك ما ا 0 
: ب الايطاليين الذين لا يه ا اي 1 
9 الاطاليين الدين لا يخرجون على ولا فوش 
0 لبر د ف سل اوسا ل نيرس كث م احم مق نمؤن 
ْ ال أن خطلته وحدها حى التى أنقذت الجمهؤ عبقربات الجيش 
والجيش الرومانى من الفناء » وان فلسفة التبا عود ف ع 
عن فلسفة الهجوم والاكتساح » وأن : 00 طب 
ا 3 5 2 واد فكرة الدفاع والتحصين ناء التدة 
العسكرية ليس فى الحقيقة الا هجوما مثوجلا لحين اتنذ 0 
0 : جلا لحين اتنظار تقطة ضعف تظهر فى 


ولك. الو طشة المتدفقة ٠‏ ا 
5 5 3 المتدفقة والتلهف .على الدفاع عن الحما والشرف أققذٍ 
0 لصبر التى. اتصف بها الرومان » ومن ثم :اختير بدلا منه قنصلان 
عر انظ 
زر دة جيش هما اميليوس باولوس انه كداتلقطعة 


سس 
سس يه 


2 1 1 عيلة : 
ا عى. نفس الخطة المسكرية الخ الج و براك ب لسار 
8 هانييال” 58 0 الكبرى . ولقد ادرك الرومان بعد انتصارهم 
33 ى همة هذا التكنيك وقالو! عنه لند انقذ الدولة بتباطله 
سمعتاطنام تمع لتنا بحافصة أ عصي© 
الثران بعد ان ربك 
الرومان فى كمبائيا مما ادى 
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طل ايرب الالليرية » والآخر هو جابوس تمتيوس فارو وم , 


5-0-9 ات 
مذبحة الرومان الكبيرفق فى كاناى : مخممد0 
3 ولوس وفارو خطة جدبدة ا أكبر قدر من المجندين 
وبناه الجيشى الذى يفوق أى جيش جندته روما ف تاريخها + والامراع ف 
اعداده وارساله للتعامل مع العدو ٠‏ وكان هذا الجيش يزيد فى عدده وعر. 
7 الجيش العادى فبينما كان الجيش الرومانى يتتكون ف العادة من فرقتين 
وعممنوم.] »كل فرقة تشتمل على 56 جتلاق مثبياه ومائتى فارس » 
كان هذا الجيش تتكون من ثمان فرق وكل قرقة تضم خمسة آلاف وثلشمائه 
فارس + كما بلغ عدد المتطوعين الايطاليين ىف الفرق المساعدة رقما مقارا 
للجيش الرومانى » وباختصار كان على هانيبال أن بواجه قوة ضاربة باه 
تعدادها ثمانين آلف رجل ٠‏ وكان يقود هذا الجيش المتحد الجرالارٌ 
باولوس وفارو بالتناوب ٠‏ 
وتحرك الجيش الرومانى يبحث عن هانيبال وقواته فى سهول اطاليا 
الى أن التقى الجيشان فى أحد أيام صيف عام 95؟ ق ٠‏ م بالقرب من مدينة 
كائاى الواقعة على ضفاف نهر اوقيدوس ونهكسم ق مقاطعة ابوليا ونادمه 


كان الجيش الرومانى .واثقا من تفسه الى جد الرور » معتمدا على 
له الخبالى 4 ومن ثم اندفع المشاه الرومان الى قلب التشسكيل القرطاجى 
3 الحاق ضربة قاضية بهذا الجيش » وليدفعوا القوات القرطاجية تجاه 
7 * دكن هانيبال أسرع بتطبيق نفس التكتيك الذى اتبعه فى 
لا ستينينوس وبسرعة راوغ الزحف الرومانى ليدور من حوله وليجد اليش 


الرومانى تفسه مرة )أن ع ١‏ 5 
توق ا روه » ودازت أعنف مجزرة عرثها التاربخ» 
المعركة خمسون ألى رومانى تبعثرت جثثم على أرض 


* ثعن بين القتل. كان |1 : 
سيد لقتلى كان الجترال باولوس نفسه * كما سقط سرفبليوس 
ع تهمه الا رست 
ل ان رسال الدوان بوضامة اسل اوه عد غم 
لكاملة فى اجلار ى لكل جبهة المعارضة داخل السنانى باارغم من 
ادضين إإي. * 'لأجب » ولعل اختيار السناتو كان مقصودا 
لتى تتحيق بالوطن ولستانو من أجل الوحدة الوطنية فى وجه 


2ن - 
التنصل الأسبق وعدد كبير من نبلاء الزومان و 
للمعلومات التى أوردها لنا الكتان فان خا 
خمسة لاف رجل ٠ )١(‏ 


رجال السناتو 20 
رة القرطاجين لم ترد عن 


وبعد انقشاع غبار المعركة عن الميدان » بدت جثث الرومان ملقاه هنا 
وهناك » وراح هائيبال بتتفقد الميدان » تعلوه ابتسامة الرضا والزهر » زهو 
التائد المتتصر » وفى أثناء ذلك عرض عليه مساعدة ماهرابال امطساطة 

قائد فرسانه النوميدى ان بأذن له بالانطلاق الى روما واعدا اباه أن 
يجعلها تجثو على ركبتيها وان يجعل هانيبال ,شرب نخب النصر فيها بعد 
خسة ايام فقط ء ولكن هانيبال رفض طلبه فصاح حزينا فى وجه سيده 
انك تعرف ياهانيبال كيف تحرز نصرا ولكنك لا تعرف كيف تستخدم مثل 
ذلك النصر 1 © ولكن هانيبال كان يعرف عواقب هذه المخاطرة على 
طول الطريق الى روما » وهو طريق وعرءيسيطر على جائبيه حلفاء روما 
مما قد يجعل من رجاله صيدا ثمينا للكمائن ٠‏ فضلا على أنه يعرف جيدا 
أن الرومان لن يستسلموا ء وأن مقاومتهم لن تتوقف ٠‏ ش 


وبالرغم من أن الجنرال قارو فقد معظم جيشه » اذ لم يتبق لديه سو 
عشرة آلاف رجل بعد معركة كناى ٠‏ ولكن قارو ضرب المثل الأعلى للقادة 
العسكريين فى رباطة الجأش والتحمل ٠‏ وقاد ما تبقى من جيشه عائدا الى 
روما حيث استقبل استقبالا عظيما بالرغي من أنه كان عائدا من هزيسة 
كيرى وبالرغم من أنه كان مكروها من أعضاء مجلس الشبيوخ لوضاعة 
أصله الاجتماعى مما جعله فى نراع تام مع الأرستقراطيين ».ولكن السناتم 
تناسى هذه الخلافات وأصدر قرارا شكر :فيه قارو لأنه تكن عن 0 
بعض الفرق الرومائية وقادها بسلام الى المدينة.والتى يسكن ,أن تصبح إواة 
0 
ثم أصدر السئاتو قرارا بأن تغلق أبواب العاصمة»حى ‏ »م ١‏ 2.00 
اينما كان السناتو يستعرض هذه الكارثة الوطنية وبحت فيما. ينبعى 
مله كان عويل الأمهات الرومائيات بشلى على النقاش © فارسل اللجدس 
"#ووييووويي يي ين 


3 14 010 
.113 ,3 وستطنرامط : 1 رجه 2 م1 : ,35 ,25,12 لاا 
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ن كن يردن البكاء على رجالهن فليفعل. ززى . 
الى الامهات يرجوهن أن كن 0 7 ا 
حث لا سيعون أحده ويدأ السناتو ب * ميش رومانىيفامائر, 
ا د 0 0 . 
سراح المسجو نين » وسلحوا العبيد واللصوص وا لجرمين جندوا الصبياز, 
3 تردد السناتو أن .بقوم بأعمال خرافية لارضاء النزعة الرومانية اليية 
التى كانت تشكل جزءا من شخصية الرومانى * فدثتوأ احدى راهيان 
الربه فسا حبة لخروجها على العرف الدينى واتخاذها عشيقا ٠‏ كما ذبير, 
رجلين وامرأتين من الاغريق والغاليين قربانا لالهة العالم السفلى حيث ذم 
الآلاف من الجنود الرومان » كل ذلك بسبب الهزة النفسية الشديدة 
التى أحدثتها تلك الحرب ف المجتمع الرومانى ٠‏ 
أعدتث روما جيوشا لم تعرف مثلها من قبل لاعددا ولا عدة » وراحن 
تنتظر فى قلق ورعب ظهور هائيبال الرهيب ٠‏ واستعدت المدنْ الاطالية 
لمقاومة هانييال حتى الموت وأعلنت وفاءها التام لروما وللاتحاد اللاتينى » 
ووسط هذا القلق والخوف برز ابن بار لروما وعبقرية عسكرية عليمة 
وهو القائد الرومانى الشهير بوبليوس كورنيليوس سس كيبيو () 
دنوة5 عدنامسهه ناورم وكان سكيبيو قد عين لقيادة القوات الرومانية 
المرابطة فى اسبانيا وكان عمره وقتذاك لم ,نتجاوز الخامسة والعشرين وكان 
على هذا القائئد الذى برز من وسط الخوف والقلق والعناد والتحدى ان 
ربواجه أسطورة العصر 5 
كان تكتيك القائد سكيبيو فى البداية هو تعطيل سيل الامدادات 
التى كان يتلقاها هائيبال من أسبائيا » ولكن فى عا م٠؟‏ ق ٠‏ م تمكن جيش 
قرطاجى بقيادة عاذدرويال تصارمههوهع شقيق هائيبال ب أن يحم 
راق التى اقامها سكيبيو وأن يسير ليلحق بجيش هائيال فى جنوب 
0 0 من دعب الرومان وخوفهم ولكن مرة أخرى ازداد الرودان 
صرارا وعنادا فى مقاومة المعتدى ,. 
مقتل هائدروبال : 


سبي" عن داووة ابا يشان ران ابي نا 


)١١‏ وهو آر. 57 ب 
انظر ص مم 7 أن سكيبتو القائد والدى له الفضل فى اثناذ اببه من الوث 


-5ه١!‏ ا ب 


تت 185 به 


قائد الجيش الرومانى المعين 
كلاوديوس نيرون 0< كنفلسهك فيد جاو أرصد 
تحركات هابال فق إيقاع مولاء الرسل ف كمين»وب حصل منهم على ما 
ومن أشار روعالا 2 قام باصطحاب فوة صعيرة ليوات باقى 
الجيش ليراقب هائيبال وتحركاته » أما هو فقد انطلق بسرعة 8 نم 
ثمانة ]لاف مء خيرة رجاله ليلحق بالقنصل ليفيوس هدةوز.ة الذى كان 
ماع ب هاذدروبال الى اطاليا ود 
يقف بالمرصاد لقوة الامداد التى جاء بها هاذدروه 2 وقلم 
كلاو ةيوس نيرون مسافة مائتين وخمسين ميلا وهو يسير ليل نهار طوال 
سبعة أيام حتى انضم بقوته الى جيش القنصل ليفيوس فحت ستار الظلام , 
ولا أدرك هاذدروبال فى الصباح أن معسكر الجيش الرومانى قد دعم ليلا: 
حاول التقهقر وتفادى الدخول فى معركةا يغرضها عليه العدوولكن القنصلين 
كلاوديوس يرون وليفيوس اجبراه على الدخول ذا معركة حابية الوطين 
عند شاطىء نهر ميتاوروس وهاه وكانت النتيجة نصرا كاملا للرومان 
وهزيمة ساحقة لهاذدروبال الذى لقى حتفه بعد أن أبيد جيشه » وسرعة 
خاطفة تسلل كلاوديوس نيرون عائدا من حيث أقى عسة انضم الى قواته 
الأساسية وكان شيئا لم بحدث حتى أن هائيبال لم يلحظ أو يرقب تحركه 
الخرافى الا عندما فوجىء برأس أخيه تلقى ى معسكره لتلقى الرعب فى 
قلبه وكرسالة تحد من التنصل كلاوديوس نيرون الى قائد الجيش المعتدى. 
معركة زاما الكبرى عام 1.؟ فى.م : 
أثر مقتل هاذدروبال تأثيرا كبيرا فى نفسية هانيبال ٠‏ وحزن عليه كثيراء 
وبدا اليأس حيط به » يل بدأ يدرك عدم جدوى بقاء جيه فى اطاليا 
خاصة وأنه امام خصم عنيد لن يستسلم » ولكنه ظل يكابر ويعائد طوال 
أربع سنوات » راح فيها يحرق الحقول » ويقتل الماشية » ويهدم القرى العامرة» 
وكان هدفه أن يجبر روما تحت ضغط الخسائر الاقتصادية على الاستسلام 
دارجاع كل ما سلبته من قرطاجة . 


ليقاوم غارات هائيبال؛ ينما ذهب هو بقواته المجومية الى قرطاجةأفريقيا 
ليفرض على خصمه معركة فى عقر داره | فمل هو معهم ٠‏ وبالففل 


داجأ سكببيو الى حيلة بارعة + هو أن يترك جيثها دفاعيا فى ايطاليا 


|1688 


1111011 
ي يتا » وظادر عاثدال العاليا ليجد جيشا رومالا عريدا بيه 
رلمائوس يننظر ملاقاته + 

وفى التاسع عشر من شهر أكتو بر عام ”*؟ يوم حدوث خسوف اله 
يزى مكتنا من تحديد تاريخ للغرقة بدقة ؛ دارت أعنف معركة عرفيا 
وناريج قرب زاما على مشارف قرطاجه (') ٠‏ 


كان جيش هانييال يتكون من جنوده القدامى الذين حتكهى بلول 
القتال ووعورته وصلاة التدريب الشاق المتواصل » فضلا عن شسعبية 
مانييال وثقه جنوده فيه » حيث خاض بعضهم معه أعظم العارك مثل 
ممركة كاثاى مممسد وتراسيمينوس 5دمعسنعمم ؛ فضلا عن امتلاكه 
لفرقة من الفرسان النوميديين ( الجزائريين ) خيرة المقاتلين فى العالم القذييع 
بالاضافة الى فيلق من الافيال الضخمة تعدادها ثمانون فيلا مدربا سارت 
فى المقدمة » ولهذا اضطر سكيبيو ايميليانوس الى تفرقة جيشه الى جماعات 
صغيرة متناثرة تركت وسطها طريقا للنمر منه أفيال هاتيبال وفرساته ومثائة 
ثم ألبقوا عليهم من كل جانب » ودارت رحى الحرب والقتال على طول أريم 
ناعات تقربا ٠‏ وما ان مالت الشمس نحو المغيبٍ حتى وجد هائيبال ميدان 
القتال مليئا بجثث جنوهه المبعثرة وطلائع القوات الرومانية تسستعد 
للاقاة قلب الدفاع القرطاجى الذى استعد للهجوم والقضاء على الرومان » 
دلكن فى تلك اللحظة أعطى اسكيبيو أمرا لفرسانه بالهجوم من كل !تجاه 
على قوات هانيبال » بل وتمكن من ادخال هذه القرة فى كماشة أحكم 
القائد الرومانى اغلاقها وكانت تكبة للقرطاجبين اذ فققدوا عشرن آلف 
رجل وعددا آخر يفوق ذلك العدد وقع فى الأبر » وهرول مايال عور 
الى مدبئة قرطاجه للاحتماء بها وتحصينها وكان ,نوى_المقاومة ولكن 
5-0 أسائذة التاريخ العسبكرى أن التكتيك الذى استحدثة 
#أثيبال ف هذه العركة يفوق تكتيكه حتى فى معركة كاناى ويقوم هذا 
لنكتيك الجديد على قكرتين الاولى استخدام_الاحتياطى للقوات فى الوقت 
الناسب ؛ أما الثانية فهى استخدام الجزر الدفاعية أو القنافذ مومط ملعا 
كا قاط محصنة تقل تقاوم حدلى يمد نجاح الدو في الاستيلاء على 
نأض ٠‏ دلا تزال الجيوش الحديئة تدخل فى-معازكها هذا التكتيك ى 
7 *ن هانيبال عبقربة تفوق حتى تابليون ذانه 8 


7 حت 


ل "مل سه 


رو ن(١)هانيبال؛وتحت‏ الحاحهم اضطر أنم 
لا بس 
سلاما رومانيا قاسيا سلب قرطاجه كل » ولأول مرة ذاق الرومان 
حلاوة النصر بعد معارك مريرة 0 


هكذا أملت روما شروطها على قرطاجه ؛ وهى أن تجرد قرطاجه من 
كل ممتلكاتها وتسلم اسطولها ‏ سر قوتها ومصدر رخائها ‏ كما تعهدن 
قرطاجه آلا تعلن حرا على أحد الا بعد أخذ موافقة السناتو الرومانى , 
كما دفعت قرطاجه غرامة مالية باهظة الى روما تعويضا للها عن الخسائر 
التى أنزلها هاتيبال بالحقول والمزارع الايطالية ٠‏ 


هكذا بمقتضى تنازل قرطاجه عن ممتلكاتها أصبحت اسبانيا ولاية 
رومانية سموها ولابة هسبانيا انا كما فصل الرومان منطقة 
نوميديا هنهنس:1 (الجزائر ) عن قرطاجه وجعلوها مستقلة شرط 
أن بدخل ملكها فى تحالف مع الرومان » وق ذلك الوقت فتحت روما 
أبوابها للثقافة الهللينستية القادمة من الاسكتدرية » ومن المستوطنات 
الاغريقية فى صقلية » وامتزج الفكر الرومانى بالأغريقى ومن هذا انزيج 
الغرب تكونت الحضارة » التى تعرف بالاغريقو رومانية (؟) وهى الطابع 
الحضارى الذى ساد العالم كله حتى نهاية الوثنية واتتصار المسيحية ٠‏ 


ان الراقب للاحداث من موقع محايد ؛ ليرى أن هانيبال بالرغم من 
براعته العسكرية الا أنه كان لابد وأن بخسر الحرب فى النهاية حتى ولو 
اتتصر فى زاما على الرومان ؛ لأنه كان بشن حربا عدوائية ضد شعب 
عنيد مثل الشعب الرومانى لا يمكن هزيمته » ولهذا لجا هانييال الى سيامة 
تدمير الموارد الاقتصادية على أمل استسلام الرومان ولكن ذلك لم بجد 
شيا امام الروفان ٠‏ وقد لعبت سياسة الدكتاتور الرومانن'فايوس 
ماكسيموس المتباطىء دورها ق ارهاق هانيبال ودعم الصمود الروماني 


00 3 3 كان الر‎ )١( 
ان الزعيم القرطاجى هانو ب شة عا كيان قد رفش‎ : 
من قبل طليا لدعمه فى اريت و يترم ممارظة عانبال ونان‎ 


اقلق سم 5 
(1) وانضل تسميتها هكذا بدلا من قولنا الاغريقية الووماية . 
ممدصدةا - 


ع الاق 


ورزيك عزى أساتذة التاريخ سيق التعر له قبل القائئد بكي 
الاغريقى يطل زاما ٠‏ وقالوا عنه أن تباطئه انقذ الدولة , 


مسئولية اتدلاع الحرب البونيقية الثانية : 


مز نين الأورخوة القدامى والمحدثون على السواء على 5 السرب 
ريني الي الى لم فيه حايال كزيم دقل سعرى فو قلي 
راك زاسلزسزي شاضتا رودا فا اريضاء ب وقليت كاي الأوضاع 
فيها رأسا أسا على عقب ؛ وكما لمح المورخ بوليبيوس أن بهاية هله الحرب 
يدأ عهد جديد فى تاريخ خ البحر الأبيض » بل ان . بعض المثورخين المحدثين 
يرون أنه بداية 3 فحو الامبراطورية الزومانية ق الو والتورة 
الاجتماعية ىف الداخل ٠‏ 

ولعل من حسن حظ الإررخين المحدثين أن لدينا فيضا كبيرا من :التزاث 
وكتابات الررخين القدامى عن .اسباب 'وتطورات ودوافم هذه الحرنا ٠‏ 
ويجىء على رأس الورخين الرومان تيتوس ليقيوس ذلك المؤرخ الرؤمانقٌ 
الوطنى الغيور والملتزم باظهار الدروس الاخلاقية للتاريخ والمتيم, بالزرخرفة 
البلاغية والشعر النثرى مما جعله يفقد الحس التاريخى الباحث ف اغوار 
القضايا والازمات للاتيان بالأسباب المحركة لهذه الحرب + لكن الظروف 
عوضت لنا ذلك النقص فى منهج لفبورس ناراك الثاريتى الكبير الذى 
خلده لنا أعظم اللمورخين نضجا وادراكا الا وهو بوليبيوس الا الأغرنقى 
الذى عشق روما وفهم دورها كموحدة للعالم المسكون فعاش يها وكتب 
تاريخها وسار فى صحبة ة جنرالاتها ولكته بالرغم من ذلك ككونه أغريقى 
لم يكن يلم بكل صغيره وكبيره فى اعماق التاريخ الروماثى مثل ليفيوين 
الرومانى الذى كتب من بعده بقرن أو يزيد واستوعب كل يا كتب ولهذًا 
فان مقارنة اعمال هذين المورخين العظيميين تكمل الصورة ‏ وتجعلها دقيقة 
ووافية ٠‏ 

أما فيما عدا ذلك من مإررخين آخرين فقد كانوا تبرويين يحون عن 
تبرير .سلوك روما قانونيا © ولاثيات أن اللوم:* 32 و - 
أسرة آل برقا وخاصة هانيبال » لكن بالرنم من أن الم 


كانوا اغر ينا أو رومان تينوا وجهة : لطر الرومانية بدرجات متنا 


8ه - 


5 نظر المنتصر » ولذا فان اللؤرخين المحدثين ,بحاولون ابعاد الرو 
0 ة من ذلك التراث القديم » والدليل على أن مسئولية الحرب قال 
ا نت موضوعا شائعا للمناظرات التعليمية فى المدار, 
للجدل هى أنها كانت موضو 5 5 
الرومانية ‏ اذا كان الأطفال فى المدارس يدخلون فى مناظرات حول قضاى 
هذه الحرب » مثل هل كان ينبثى أم لا ينبغى على هائييال ان يعبر الال ؟ 
وعل كان من الخطأ ام من الصواب الا يسير هائيبال الى روما بعد عرية 
الرومان ىف كاناى ؟ وليس طلاب المدارس فقط الذين دخلوا فى هذه 
المناطرات » بل أساتذة البلاغة والربطوريقا والجدل » فضلا عن أبحاث هواة 
التارخ العسكرى الرومانى ونظمه وتكتيكاته » والباحثون فى ددح القيادة 
العسكرية » التى أبرزت هذه الحرب اثنين منها همسا هائيبال وسكيييو 
الافريقى ؛ وكذلك الذين يضريون بهذه الحرب المثل للاختبار الحقيقى لممدن 
الرومانى والجمهورية الرومانية الذى صمد ولم يتزعزع فى وجه هذه 
المخاطر المميتة ٠‏ 


وميكناً برر مؤلاء الكتاب القدماء وجهة النظر الرومانية معتمدين على 
المهارة القائو نية لشرعية اعلان الحب لاقناع الرومان التيمين بالقسانون 
والجدل القانونى بأئها كانت حريا عادله يون؛وت1 مسلاءم » تلك التى 
خاضتها زوما » لأن المسئولية تقم على هانيبال: وآل برقا لأنهم كانوا ينوون 
الاتتقام من روما بسبب هزيمتهم فى الحرب البونيقية الأولى » وفقذانهم 
ضقلية وسردينيا » وأن روما حاءلت أن توقفهم عن التعدئ على ندينة 
“انه معها عى ساجرقتوم 6 ولكن خايال قام باليجوم ليها واتالها 
ف 'لؤفمي زعام 07016 بعد أن حاصرها ثمانية أشهر كاملة » وأن روما بالرغم 
من هذا لم تنعجل الحرب بل أرسلت الى قرطاجة فى أفريقيا وفدا برئاسة 
فابيوس فى مارس عام مام يطلب عقاب هانيبال وتسليمه الى الرومان جزاء 
عدو انه على ملرينة حليفة الرومان وخيرت القرطاجين بين أمرين احدهد 
الحرب أو الالأمان ميرم 0انه- ع ولا رفض السناتو القرطاجى 
لامر المشسكلة حول الخلاف القافونى فى تضامن زوما مع ساجوتوم 
0 المعاهدات المع دة مع روما “ دالتى لاتقر موقف روما» قام فابيوس 
بتمثيلية سبق أن أوردتاها وأعلن الحرب على قزطاننه :+ 


ساكه| ب 


ومن ثم فقد دخل الورخون ا محدثون فى جدل حول من المسئول 
ين هذه الحرب هل هى سيائية روما الاستعمارية درغبتها فى خلق 
إببراعلوربة واسعة ومن ثم كان عليها أن تصفى التفوذ القرطاجى فى 1 انا ؟ 
إم أن السبب هو المرارة التى كان بحس بها القرطاجيون بعد فقدان .لج 
وسردينيا مصدر ثرائهم وبعد أن فرضت عليهم غرامة باهظة من جان الرومان 
بلغت 13 تالنت ومن ثم كان عليهم أن بعوضوا هذا النتقص بالبحث عن 
أرض جديدة فى أسبائيا ؟ » أم أن اللوم نمع على الحقد الدفين الذى كان 
يتبع فى أسرة آل هاميلكار بارقا التى كانت تتحرق شوق للانتقام من 
الرومان ؟ ويجىء على رأسهم هائيبال الذى برى الإورخون الرومان أنه 
لو لم يتول القيادة ساب متهور » مغرم بالقتال مثله » لما اندلمت الحرب ؟ 
ويرى فريق ثالث ان كلا الطرفين لم يكن له نية للحرب لكن الأزمات التى 
قامت مع وجود الرواسب القديمة هى التى وضعتهما فى موضع القتال » 
فروما كانت تحرص على مهايتها وتفوذها وتعاملها مع حلفائها وآنه كان 
عليها أن تفعل ما فعلت والا فقدت ثقة حلفائها فيها وخرجوا عن طاعتها عنداةذ 
يكون. ذلك مكسنيا معتويا وسياسيا لهانيبال وقرطاجه » وأن قرطاجه لم 
تنس الهزيمة المريرة التى حاقت بها ولابد وآن تحاول رد كرامتها المسلوبة 
جزئيا » ولكنها لم يكن فى نيتها الدخول فى حرب فاصلة مع روما تنتهى 
باحتلالها وتحوبلها الى منطقة تفوذ لأن هذا التفكير الجائح لأ يضدر 
»ن عبقرية عستكرية مثل هانيبال تعرف أين تقف وأين حدودها » كما أن 
معاهرة قرطاجه مع مقدونيا تعترف وتسلم بوجود روما وتفودها فى 
أسبائيا ٠‏ 


ديقول المدافعون عن روما ومسكوليتها عن هده الحرب ان 0 
نكن ابدا تفكر فى التوسع والاستعمار عندما أعلنت الحرب على قرطاجة 
لأها لم تكن تسير لمى نهج امبراطوريات الشرق القديم مثل رك 
دفارس لأن التوسع فى هذه الامبراطوريات كان نتيجة 0 00 
القوى المتسلط الذ ن يفوض تفوذه عن طرق الآمة التى ب 

ى الذى بريد أن يفرض تموذه عن 02 
على البلاد المجاورة مركر قوته © كما أن ظروف روما 1 2 
لروف امبراطوريات الشرق القديم التى كانت تتكون من اسم وتمده 


31 عه 


بحن فى جهاز الدولة الا فى فرة إن. 
الثقافة بعد 0 دولة ذات اضرم 
لان الحاكم التسلط بدن ١,‏ 1 ا 
1 رعوهة ‏ ألما المتسلط حيث لا د تظامها نّ 
وثقافة وعنصرا » ترفص كس 6 امه , 
وأن الرومانى كان قائعا بالبقاء داخل حدود ع 2 ذلم يكن يسعى للتوسع 
ولكن الخلروف والأزمات التى كان على زوأ راج باصرار عى التى 
دفمتها الى طريق التوسع الاستعمارى فسارت فيها وهى مسيرة الى أن 
وجدت تنسها سيدة على البحر المتوسط 6 ويرد البعض .4 ريما يبكون من 
لبئو أن روما لم تكن تع سياسة اتوسعية استعمارية فى تك ارة 
ولكنها كانت فى طريقها لأن تمل ذلك » اذ أنها كانت أمة متصلفة 
مغرورة > اثانية حريصة على النفوذ والثراء وان هذه هى الدوافع النفسية 
التى تدقع الأمم دائما سواء فى الشرق أو فى الغرب الى سلوك طريق 
التوسع والاستعمار » وأن المؤرخين التبريريين آخفوا الوسائل التى اتبعتها 
روما فى التوسع وبسط النفوذ مثل الاستيلاء على سردينيا وتدخلها فى 
أسبانيا بطريقة دفعت قرطاجه الى فقدان هدوثهاءكما أخفى الكتاب الرومان 
الدافع الحقيقى للعدوان الرومانى وهو التحريض الدايم من جاب 
مستوطة هارسيليا » تلك المستوطنة الاغريقية التى أنشآتها مدينة فوكان 
بالقرب من مصب نهر الرون » وراحت تتوسع تجاريا قى أسبانيا» وتنافس تجار 
قرطاجة الذين كانوا يحشكرون التجارة فى شبه جزيرة ايبيريا » ولقد اشتد 
هذا التتافس بعد قيام قرطاجة الجديدة التى حولت جنوب أسبانيا الى 
جزء من الامبراطورية القرطاجية » وكانت ماسيليا اخدى المدن الصديقة 
0 لروما » والتى وقغت مع روما فى السراء والضراء » عندئذ كاذ على 
ددما الوقوف الى جانبها بحق الصداقة م كذلك كانت هناك صداقة تجارة 
حميمة بين ما جع باه 5 08 زات أفحنة 
0 0 عات بكريو ساجتتوم وهى مدينة ابيريه ذات أضية 
فساطة مايل + 6 على بعد ماثة ميل جنوب فهر الأبيدد 4 
> م اسعارب بين روما وساجوتنوم وعقد ما شبه الاثنان 


مختلفة العنصر و 


يتهما عام ابم 1 ىى يو 1 

بو ور م مما ثاقض اتفاقات روما السابقة مع قرطاجة ٠‏ وجا" 
سحام ساجونتوم كمخل القط لو قف التوسم القرطاجى فا 

أسبانيا وحرمانها 0 ب القط لوقف التوسع القرطاح 


هن الثراء الذى يدره عليها بلك امتفلقة غ ثم «فجد رو"ا 


تاكاه 


جدخل فى السياسة الداخلية ف ساجنتوم من أجل اسقاط الحزب المتماءئف 
القرطاجيين والاتيان بحزب معاد لهم + ومن ثم قام هذا الحزب بالتحرشس 
والعدوان علىقبائل أسبانية متحالفة مع قرطاجة وهى قبائل التو ربوليتاى 
موغعاهطاهءه "1" . والحق يقال أن روما لم تكن تقصد شن حرب على 
دراه بل مجرد تهديدها باستخدام القوة يهدف ارهابها » وهى تمس 
السياسة التى استولت بها روما على سردينيا خاصة أنها كانت مشغولة ى 
مراع مع مقدونيا » لم تكن قد انتهت منه بعد ٠‏ ويقال أيضا أن روما 
فى ذلك الوقت كانت تشلهد صراعا سياسيا داخليا بين حزب المزارعين 
وأصحاب الاقطاعيات من ناحية » والذى كان لسان حالة قلامينيوس ؛ وكان 
ينادى بعدم التورط فى حروب توسعية خارج اطاليا » وبين حزب التجار 
وأصحاب رءوس الأموال » والذى كان يدعو للتوسع » وفتح آقاق جديدة 
أمام رءوس الأموال الرومانية » ومن ثم دعى أن تكون سياسة روما سياسة 
عالية » ولكن عندما اشتد الصراع فان الحزب الأخير لم ييكن يدعو علنا 
للحرب التوسعية ٠‏ ومن الجدير بالذكر ايضا ان السناتو الرومانى لم يكح 
لديه مخطط توسعى ينفذه » بل كان جهازا عمليا يتعامل مع الأزمة الطارثة 
فى ضوء واقعها وظروفها » فاحتلال سردينيا مثلا لم يكن حلقة من حلقات 
3 ارها حه لانذار قرطاحة مستقملا » كذلك فان 
الوادت موي و 
حروب رد ١‏ 2 
الى وجوب حمابة حدودها الشمالية من التوسم والعدوان» كما أن حروب 
روما فى الليريا لم تكن سوى عمل بوليى لتآمين البحار وتطهيرها من 
القراصنة » ولذلك فان تدخلها ى أسبانيا لم يكن سوى اظهار التضامن 
مع حلفائها وليس كجزء من مخطط استعمارى للتوسع فى الغرب * هكذا 
كانث روما فى مرحلة دفاعية » ولم تكن روما تدرك تتائج تدخلها لأنها كانت 
تعامل مع كل موقف حسب لحطلته » وحسب ما ينيثى عليها أذ تخمل ا 
ضوء ظروفه » وأن هائيبال تحداها فتحدته الى درجة اعلان الحرب عليه ٠‏ 
وبقدر مايدافع المدافعوزعن رومافهذه الحرب» بقدر م 2 على 
أسرة آل هاميلكار بارقاء وخاصة هائيبال من 2 وس حوايه 
نا في ,1 ترج اليضسلك] 


03 د 
خائها والذى من أجله كانت على استعداد للدقاع مزه , 
: ئلة باقفاق فقي سقط بوم 
دسواولت هنويد بسار اسفن الرومائية اق تنم 6 كا لتاق م 
َ .يم للسفن الرومائية بتعديها » وى عام 50 أرغم الرومان 
فى حدود.لم تسمح قر لخ ايلة خرن بأعظة ,قدرها ‏ ٠وم‏ 0 زر 
1 دشا ودقع غرامة حرب ١‏ ر 5 تالنت 
فاج طى 800 ١‏ ا د او لالجل لق أرقا الى 3 
ا اء نقل القوة من قرطاجه فى أفريقيا الى قرطاجنه 
وأن الهدف الأول من ود ١‏ 
ف انال كن تعويض ما فقدنه قرطاجه من ثراء فحسب » بل تجنيد 
فى أسبانيا لم نكن تعو.. ع انتما 
ف اقوق من التنال الأسبانية نوطئة لهجوم انتقامى على روما ٠‏ وأن 
ا أرقا وشنع معالم سياسة الانتقام من الرومان وأعد الدولة للحرب, 
يي 2 5 > 000 
فقد كان بتمتع كراهية شدددة تحاه الرومان بعد هزدمة صقلية ونقدان 
سردائنيا . وقد أورث هذه الكراهية لابه من بعده » وأن هناك شطرا 
ا الترطاجبين الذين كانوا بحسون بمرارة الهزيمة ويتمنون الانتقام 
من روما التى أفقدتهم جزءا كبيرا من امبراطوريتهم التجارية + ولما سقط 
هاميلكار بارقا قتيلا عام 54 قهم» تولىمن بعده هاذدرويال و كازد بلوماسيا 
ماهرا حقق ى صمت توسع قرطاجه فى أسبانيا بسرعة تدعو للاعجاب 
وصم اليه العديد من القبائل الأسبانية فى شبه جزيرة أسيريا وأصبح يهدد 
مصالح ومستوطنات ماسيليا المدينة الاغريقية الحليفة لروما » ولابد أن 
تكون ماسيليا قد لفتت نظر السناتو الرومانى الى الخطر القرطاجى فى 
أسبانيا لأن شيو السناتو باتوا يتحدثون عن نوايا قرطاجه فى الانتقام ؛ 
وازاء ذلك » أرسلت روما وفدا الى هاذدرو بال عام 555 قمم لمطالبته بعقد 
اتفاق يحدد تفوذ قرطاجه فى شبه جزيرة أبيريا بحيث لايتعدى نهر الأبيرد 
م شمالا ؛ ثم سارعت وعقدت معاهدة تحالف مع مستوطه 
ساجونتوم التى كان يريطها بماسيليا صداقة وتعاون تجارى » بالرغم من 
التساجوقوة لانن لقو على بعد ماية ميل جنوب تهر الأبيرو أى أنها 
: 55 «اخل منطقة قوذ قرطاجه الذى اعترفت به روما بمقتضى اتفاقبة 
لهر عد ؛ ومن م برزت مسألة قانونية هل من حق روما أن تعقد معاهدة 
ع مل تم داخل منطقة اعترفت هى بأثها منطقة تفوذ قرطاجه ؟ وهل 
هذا الاتفاق الجديد ألغى الاتفاق 
وهل كانت اتفاقية 


ومصدر ثراثها ور 


مع قرطاجة الذى عقد عام +55 قم 1 
نم الأبيرو تنص على ثىء مقابل شىء منيو ومم فنا 


رن 25 


وهو الاتوبيج قياجه في شمال نهر الأبيرو بقايل آلا كسبل روما ىق 
.يون جنوبه ؟ واذا كان المؤرخ بوليبيوس يقول أن اتفاق التحالف 
ريوتتوم قد تم قبل تولى هانيبال ببضع سنوات أى أنه تم بعد عق 
بعاهدة نهر الأبيرد عام ككالاقا٠+‏ م وان صح ذلك فان روما تكون هى 
إلكولة عن نقض هذه المعاهدة التى كان يمكن تكون معاهدة تعاش سلمى 
رثل تلك المعاهدات التى تمت بين روما والممالك الهللينستية فى الشرق » حتى 
ولو افترضنا جدلا أن اتفاقية التحالف مع ساجونتوم قد تمت قبل معاهدة 
نهر الأبيرو فانها تكون قد ألغيت بمقتضى الاتفاق الجديد مع قرطاجه أى فى 
كلتا الحالتين ليس لروما الحق ى التحالف مع ساجونتوم ٠‏ ولكن الكتاب 
الرومان يتهربون من هذه النقطة بقولهم أن اتماقية الأبيرو لم تكن اتفاقية 
ثىء مقايل شىء » بل كانت تعهدا الزاميا من جات قرطاجه بتحديد منطقة 
ننوذها وهذا ما نستبعده لأن كلتا الدولتين كانتا على قدر كبير من القوة 
وأن كليهما كاتنا تحترم تفوذ الأخرى ٠‏ ويقول المدافعون عن هاتيبال .أنه 
بسقتفى اتفاقية نهر الأبيرو فان هجوم هانيبال على ساجونتوم بعد عدوانها 
على قبيلة أسبانية متحالفة مع قرطاجه كان فى داخل نصوص الالتزام 
التعاهدى بين روما وقرطاجه ء و بالتالى لم ,نكن عملا من الأعمال العدوانية ٠‏ 
ونؤكد فريق من المدافعين عن قرطاجه بأن روما عقدت مع قرطاجه معاهدتين 
الأولى اتفاق لوتاتيوس عام 54١‏ ق ٠.م‏ والثانى اتفاق نهر الأبيرو عام 
5ق ٠‏ م وآن التحالف مع ساجونتوم لابد وأن يكون قد جاء على:الأقل 
بعد معاهدة لوتاتيوس وبالتالى لم تكن ساجونتوم من بين ادن التى 
تعهدت قرطاجه أمام روما بالانتعاد عنها » واحترام استقلالها » كما أن هانيبال 
لم يهاجم ساجونتوم الا بعد تمادى هذه المستوطنة فى عدوائها على القبائل 
لأسبانية المتحالفة مع قرطاجه خاصة قبائل التوربوليتاى » ويقول المهاجمون 
#اثييال الذى تولى بعد هاذدروبال انه كان يتوقد حقدا على الرومان » 
أذ الاشتباك بين ساجوتتوم وقبيلة التوربوليتاى كان اشتباكا صغيرا 
لا يستحق التدخل العسكرى بالمستوى الكبير ولدرجة محاصرة واحتلال 
“أجدلتوم » و أن روما حذارته فى فسحة من الوقت بأن مثل ذلك التصرف 
حرف يعبر يمثابة اعلان الحرب (زلاءط قدمده) 


1 به 
ال را 
ماك المسخير الى حرب ثبيرة لا تعرف عواقبها , راز 

حول هذا الاشتب : 1 5 0 3 

25 ىن فى طهر قرطاجه » لكنها لم تكن بذات قيمة عسكرة, 
لاجر 6 .ار سال قوات عسكرية للدفا ها ا 
يليل أنا بد ادي ا 0 
مع ميسانا عام 54 قا ,مع ومن ثم فان روما لم تبدأ العدوان ؛ انها احتلال 
هاتيبال لساجونتوم هو الذى أشعل الحرب () لأنه كعسكرى قدير 
أدرك أن الحرب مع الرومان قادمة لا محالة » ومن ثم لجأ الى جر الرومان 
الى المعركة» واجبارهم على اعلان الحر ب حتى دكسب تأيد وعطف حكرته 
وشعيه ء وهناك من يلقى اللوم على هانيبال وحده » ويقولون أن خلناء 
هاميلكاريرقا فى أسبانيا سلكوا طريق العدوان مستقلين عن رأى مجلس 
الشيوخ ‏ قرطاحه » ولكن هذا الاتهام اتهام أجوف لأنه لاهاميلكر ولا 
هاذدرويال كانوا يسلكون طريقا مستقلا عن رآى القيادة فى الوطن 4 لأنهم 
كانوا يعتبرون أنفسهم قادة عسكريين للأمة فى أسبانيا » وأنهم كانوا أذكياء 
يدركون ن قيادة قرطاجه فى أبدى الشيوخ الارستقراطيين المتعامفين مع 
الرومان أو على الأقل كانوا يحرصون على ما معهم ولا يجازفون فى الدخول 
مع حرب.قد تفقدهم ما معهم » ولهذا فقد كانت قرطاجه تتحاثى منافسة 
روما فى البجر المتوسط » بل على النكس فقد كان هئولاء الارستقراطيون 
يعلمون أن عليهم دفع أقساط الغرامة الباهظة التى يدفعونها لروما » وأذ 
أسبانيا هى الأمل الوحيد الذى قد يساعدهم على تسديد هذه الغرامة 
الياهظة » وانه مهما كانت مشاعر الحزب الحاكم فى قرطاجه فقد كاذ على 
استعداد للدخول فى حرب مع روما من أجل المحافظة على ثروته » ولكنمم 
لم بخاطروا بالحرب لذات الحرب والا لأعلنوها من قبل فى مناسبة أففل 
0 روما مشغولة فى حرب مع أعدائها » ويقول المدافعون عن 
0 أنهم لم يكونوا وحدهم فىأسبانيا بلكان يصاحبهم مستشاروذ 
يد وي اتصال دائم بالوطن » و بالتالى لانستطيع 3 عن كرلغيا 
أرق مرضتيؤالاتظاة عو دقع أوللحربة انف و 

: م دعاية أطلقتها روما عندما رفضى هائيبال تهديدات الونة 
ا 

مل بموتودة ,سملا رخآ 0 


ياد 5 


ن.يناتورى عام 15؟ ق*م » وأن اللررخ الرومانى فابيو 
ززك يقصد التشهير بهانيبال وملوك آل برقا وم أن + لدت 
ا : 5 من أجل تبرير عدوان روما 
ولأثبات أن هائيبال كان وحدة السئول 5 

قد كان فعلا هناك فريق من الأغنياء ى قرطاجه ينادون ياتا 

وما وسارضون سياسة كل برقا » ولكنالحقيق ا له بو ات 
بى أن هانيبال قصرف بمقتضى موافقة حكومته فى أفريقيا » وأنه كان القئر 
الختار » وحاكم قرطاجه وأن اثكار أو تحدى مكانته كان كافيا لشسطر 
ترطاجه الى شطرين شطر افريقى » وشطر أسبانى » وهذا ما كان يدركه 
بعارضوه فى لحظة خطر محدق بالأمة كلها » كما كان هائييال عسكرر 
وديلوماسيا عبقريا شهد له أعداؤه وأصدقائوه على السواء وكان يعرف كيف 
يسيطر على جيش قرطاجه الذى كان يقوم أساسا على مرتزقة مأجورين 
كما ظهرت عبقررته أثناء حصار ساجوتتوم وى أثناء حملاته السربعة فى 
شرق أسبائيا » ولعل السناتو القرطاجى كان يدرك أن هذا هو القائد 
الناسب للخطة المناسبة ٠‏ ويلقى المدانعون عن هانيبال اللوم على روما 
لأنها هى التى أجبرت قرطاجه على الحرب © والقرار الذى حمله فاييوس 
عام 5١14‏ الى قرطاجه كان قرارا تخييريا مهمع سدع بين الحرب أو 
تسليم هانيبال ومساعديه للمحاكمة » وأن الستاتو القرطاجى حاول 


الجدل فى تقطة قانونية هى هل هناك شرعية فى تدخل روما لنجدة ساجونتوم ' 


التى بدأت العدوان ؟؟ وأن تدخل روما لا نتفق ونصوص اتفاق نهر الأبيرد 
ما ولا اتفاق لوتاتيوس عام ولهذا كان هدف الإورخين الرومان 
هو تبرير سلوك روما من الناحية القانونية لدرجة أن بعفهم قل كان 
ساجوتتوم من جنوب نهر الأبيرو الى شماله ء ومن ثم فقد كان هناك جدل 
يقتضى البحث والتحكيم » ولكن روما سارعت عندما وججات مجلس 
الشيوخ القرطاجى فى حالة عدم قرار الى إعلان الحرب على هانيبال * 

: 1 
الطروف » وأن الطرفين وجدا تفسيهما ف حب 0 ١‏ رررة صغيرة 
نيا ٠‏ فثلا دخلت روما الحرب من أجل ساس ب ور هناك ما يلزم 
ليست بذات أهمية استراتيجية وبعيدة عن روما » د 5 


اكاكلات 


د كها تعيث بين حلفائها + بل وينظم العلاقات لرومانية القرطاجية 
قرطاحه شر بت 2 لهذا عارض فر يق من السناتو الروما نىأنتدخلروئ 
مرطة »2 د ع1 ا : 
هامة » و فوقت كانت احرت فيا مع فيليب 
نو الكخر من السناتو جادل بأن السكوت 
ملك مقدونيا » ولكن الفريق الآخر من 5 ا على 
٠ .‏ «لحق العار بالهيبة الرومانية » ويصعر من ل روما أمام 
1 د العواقب » وقد يكسب قرطاجه مركزا سياسيا 
حلعائها مما قد ياتى بأوخم العوافب » 52 - 0 
على حساب روما » اذن فالدافع لدخول روما الحرب ليس هو التوسع » أو 
الايقيا دلق الحفاظ على المهابة » خاصة أن ماسيب الصديقة لارومان 
3 . ا310 ل 
كانت تننظر عملا حاسما ضد قرطاجه تحرش روما 0 . 
أما قرطاجه فبالرغم من مرارة الهزيمة الأولى 4 وبالرغم من اكراهيتة 
هاميلكار وخلفائه للرومان بعد فقدان سردينيا » فاتها لم تكن قسعى لموحمة 
روم » بل على العكس كان الحزب الارستقر اطى الحاكم فى قرطاجه ديز 
للنسايس مع الرومان » وان نجاح هامليكار فى أسباتيا لم يكن لهدف 
عدوانى بل من أجل وين ماخر » قريلاجة وآن قرطاجه عرظت: بالف 
ها خسرته ٠‏ ولو لم تهاجم ساجونتوم حلفاء قرطاجه فى أسيائيا لما أسنولى 
هانيبال عليها » بل وتركها وشآنها » ولكن هذه المدينة جرت بسلوكها 
القطبين الكبيرين الى الاشتباك فى حرب مريرة ٠‏ ولهذا تجد روما تحاول 
اقناع مواطنيها ذوى الثقافة العالية بأنها كانت على حق فى اعلان الحرب 
على قرطاجه وأن هذه الحرب حرب عادله مسنوون1 لام 
لقد كان من الممكن للطرفين أن نتعارشا سلميا فى غرب البحر المتوسط 
لو احترم كل طرف حدود الآخر ومنطقة تموذه » وكان يمكن لاتفاقية 
لوتاتيوس عام 1م أن تلعب دورا فى حل الأزمة سلميا ووضع أساس 
25 السلمى أقصع ل ويوممر نين روما وقرطاجه تماما مثلما حدث 
1 شه د 
0 ين الماك البليستيه ترق البسر لأدريئيتكى + أن السلا 
يم سم مشلماكان بهم ددما لأنماكانت تبحث عن التجارة والاستغلال 
10 التوسع العسكرى ع كما أن روما كانت على اسستعداد 
لأن تترك لها التحارة فى شوب ان : 2 
ع .003020 اشاب أسبائيا بعد أن اتترعت منها صقلية وسردشا 
دمن ثم فاك كلتيهما كاتا فى حالة .ى ا 
دفاع عن النفس وأن كان الميزان سميل 


اتفاق نهر الأسيرى 
حربا من أجل مدينة غيد 


د لكت 
ويلا نحو العدوات بالنسية لروما ٠‏ 
الإثار الاقتصادية للحرب البونيقية فى ايطالبا > 
يدوب 8 فيه 2 الروك قد دفعوا ثمنا اما للتصر ال 
ّقوه » فعشرين عاما من القتال والدمار تركت 0207 
الرومانى ه فالاقتصاد الرومانى عانى الكثير من وبلات الحرب 0 
هانيبال للحقول وللقرى ؛ وبسبب قتله لقطعان الماشة و50 72 مر 
الرف الايطالى غنيا هادما كما كان قديما » بل اتتشر الفقر . 2 
: ك الفلاحون الابطاليون مزا للعمل فى ١ ١‏ وهجرت القرى 
مهو الررلعة و 5 وى ارنان ب اي 
الى تدهور 2 أوتحوا احتسول الخضراء الى مناطق من الأرض 
البود» وق نفس الوقت الذى اعانت فيه طبقة الزراع من ويلات الحرب 
استفاد رجال طبقة الفرسان الذين جنوا ثروات كبيرة من هذه الحرون 
عن طريق قيامهم بمشروعات لحساب الدولة )١(‏ 4 كما استفادت طبقة أخرى 
من تجارة الرقيق والأسرى الذين كان يوتى بهم الى روما حيث ناعون 
فى أسواقها بابخس الأثمان » وتدفق العبيد على روما ورخصت أسعارهم 2 
وف تفس الوقت لم يطق الجنود الرومان العائدون من الحرب الطويلة 
العيش فى الريف ومزاولة الزراعة بعد أن تعودوا على حياة المغامرات » 
وعلى جنى الاسلاب والغنائّيم والتنقل من يلد الى بلد ٠‏ ولهذا هجروا 
الزراعة وآثروا أن برحلوا الى العاصمة روما لينضموا الى غوغاء المدرنة » 
يتسكعون بلا عمل ويظالبون بالخبز من الدولة ؛ كما أن طباعهم الجافة 
وقسوتهم التى تعلموها من ميادين القتال جعلتهم أميل الى العنف والثورة 
على الاوضاع الظالمة فى المجتمع الرومانى +٠‏ 5 
لت دست نقد الرومان 1 ل 
)١١ .‏ والدليل على ازدهار هذه الطبقة هو تبلود نكي تيد 
ا 0 
3 يساوى عشيرين ع بده اتن 1 
١‏ ٠م.‏ عندما خفض وزن ديناق ومانى + الفتان دالروهائي. 
أاضطرت مصر البطلمية الى أن تقيم عملتها على عاد ا 
3 حذوها سائر الممالك الهالينستي ني الوين 0 - 
اقتصاد البحر الابيض . وسرعان ما اميا ,“بان مبداولة فى كل 
الدتتان ا ا وريع الشركة عملات متداد 4 
يعلاليا وسائر بلدان البحر الابيض المتوسط ٠‏ 


ديات 


وقد انتيز بيض الأفنياء الجدد هذه اللآروف فوضسموا أيديمم على 
الأراضى حوره عاضر أرزاعئ الدولة صبعتاطط عويية اللي كانت في 
فال جر للفلاحين المحدودئ الدخل » وكون هؤلاء الأثرباء اقطاعيان 
شاسعة «ناسةنم1 واقتنوا قطعانا من العبيد من أسواق النيذاس: 
ودفعو ا بهم الى العمل فى اقطاعياتهم تحت ظروف قاسية لاترحم يستهلكو: 
5 الموت ثم إشترون غيرهم ٠‏ وهكذا زادت نسبة البطالة بين الوومان 
بسب امتلاء الاسواق بالعبيد والأسرى ٠‏ فى تفس الوقت ظهرت أن 
رومانية ثرية راحت تلعب دورا ف السياسة الروماتية معتمدة على تفوذما 
وثرائها وبدأ الطموح يلعب بخيالها » بل و بخيال العسكريين من الرومان بعد 
أن عرفوا طعم النصر » وبالتالى لم تعد روما تحارب دفاعا عن تفسها كما 
كانت قديما بل بدأت تنبع صراحة وعلنا سياسة التوسع وفرض النفوذ 
وهذا هو أول الطريق الى الامبراطورية )١(‏ أما الأسرة الرومائية التى كان 
يضرب بها المثل فى الوحدة والترابط فقد تمككت كما انهارت القهم والثل 
العليا القدبمة وبدأ الفسق والفجور يحيقان بالمجتمع » وساد الانحلال بعد 
أن فقدت روما ما يقدره الأورخون المعاصرون بمليون رجل تركوا من 
درائهم أرامل وأسر دون رعاية » بل وبدآت الأفكار والشعائر الانحلالية 
الوافدة من الشرق تنسلل الى روما » وتكتسح المثالية الدينية والأخلاقية 
القديمة » فدخل الى اطاليا عبادة باخوس رب الخمر (ديو نيسوس الاغريقى) 
والربه الام كوبيلى 5 وزوجها اتيس ولام وغيرهم مما دفم 
السناتو الى اصدار قرارات تحارب هذه البدع الشرق () * 


دبالرغم من كل هذا » فقد خرجت روما من حروبها مع هائيبال سيدة 
لاعلى ايطاليا وحدها » بل على البحر المتوسط بآكمله ووضمت روما قدبينا 
عه اول اللريق الى التوسع والامبراطورية » وخلقت الظروف طبقات 


)١(‏ خسة هدزلنيزوووير لقملا م71 رسوتلم مس1 مقده له بلقم به 
120 .مم ,1914 .0 

لو رش 07م 0 

الفسق 3 7 الارارات صدر عام 185 ق.م وكان ضد شعائر العريت 

عبادته الى روى ,. 07) ين مريدى عبادة ديونيسيوس الذى 

ألرية 0 0 أبطاليا حيث المستوطنات الاغريقية » آما عبادة 

بعد ار ا ند واثق على اعتمادها السناتو عام 2.6 3م 


5 


ا 


بت قات 


رنيال الذين راحوا يحلمون بالتوسع وغزو البلاد الأخرى من الماز 
8 ل ١‏ 3 اه أة 
نوة السلاح من أجلٍ لحصول على سمعة ومجد شخصى مثل ذلك ال 
يت سكيبيو قاهر افريقيا »تستئى ونه وقاهر هانييال» كى | 
ين الا الزوعان 2 أسيسته قاسية ينا ل جم وي البسر ب 
ثمن ولهذا 3 تهدا روما سرع من عناء هذه الحروب بل نهضت 
إيخوض حربا أخرى مع الاغريق فى بلادهم وف الشرق الهالينستى ء 
آحوال العالم الهللينستى قبل احتلال روما له : 
بعد اتتصار روما على هائيبال فى معركة زاما الكبرى عام +0؟ فبل 
الميلاد اتمت سيطرتها على الجانب الغربى من حوض البحر المتوسط ومن 
ثم بدأت تنطلع الى السيطرة على الجانب الشرقى منه حتى تكتمل سيادتها 
عليه » لقد كان الجانئب الشرقى يتكون من المالك الهللينسستيه التى يحكمها 
ملوك على الظريقة الشرقية » لقد قامت هذه الممالك على أشلاء امبراظورية 
الاسكندر التى تفككت بعد موته وبعد صراع وحروب دامية بين الورئة 
انتهت باتفاق عام هلا" ق + م ٠‏ والذى بمقتضاه نم الا 0 
امبراطورية الاسكندرية وقيام ثلاث قوى متوثرة فى العالم الهللينستى هى 
دولة اليطالمة فمصر وال آتتيجونوس فى مقدونيا وآل سليوكوس فى 
سوريا وآسيا الصغرى * : 1 
10000 )0 لك الهللينسشية مساحة وأق ثراء 
3 0 الخبل صر 9 أجل اتهادة امبراطورية 
للها اله ايها مو ا دا كانت مقدونيا 
الاسكندر تحت تفوذها » وبعكس الجال ق مصر وسور 
ن من شعب وطنى يعيش ف أددت ١‏ ان فدها مل 
أد يقلق بال حكامه ‏ ولهذا كانت بقددايا كي 0 كد 
الممالك الهبليسينية » فضلا عن الكبرياء 1 ؛ 
منها فيليب الثانى والاسكندر الأكبر ولهذا لانت 
: هو اعادة فرض 


آل أنتيجو وس مدعل هس 2 القتالية والتدخل 


: 1 
بلاد اليونان » ومن ثم حرصو على ازكاء روح القو 


.اا - 


د تلن اميق ولكن قيام العصبتين الانتولية (!) والآى 
الذاهات د د امن ويه رك ليزوا مقر الدافي عم ب 0 
. , كيا أن بطالمة مصر ظهرو' ١‏ معي عن حرية بلار 
عرقل أحلامها » عه ا الم كاك الس 1 
ا م وبالتالى وقهوا ضد مقدونيا » التى كانت تقف أ فوجه انتشار 
إى فى باد اليوئان . وظهر الموقف خطيرا بعد أن أدى العداء بين العسية 
نعود 7 3 
ا والمسية الاخبه فى بلاد اليوثان الى تالف العصبة الاخيه مم 
السو 8 ا 31 ا 7 0 
قدوفا #'الشق أقامت ثلاثة قلاع عسكرية فصنت بأنها الأغلال التى تقيد 
بلاد الاغربق الوسطى » ومن م شط البطالمة فتحرير بلاد اليونان وك 5 
اين ل الهو وموم اتدل دوي » ذا كات مويلا 
أن تتدخل لروما فى شرق البحر المتوسط » فقد كان هذا يعنى حتمية شوب 
الصراع بين مقدونيا التى تريد أن تبرز كقوة جديدة » دين روما التى تريد 
أن تكمل سيطرتها على حوض البحر المتوسط وبالتالى وجد البطالة فرصتهم 
فى التحالف مع روما وساعدوها آبان الحرب البونيقية ٠‏ 
أما مملكة البطالمة فقد قامت فى مصر على أشلاء الحضارة الفرعوننة فى 
وادى النيل » وضمت اليها ساحل سوريا وبرقة وقبرص وبعض الحزر فى 
بحر ايجه » وقد حاول البطالمة أن بينوا امبراطورية لكن عدم وجود الأرض 
الوطنية والشعب الخالص أحبط آمالهم » فهم كانوا يعتيرون حكاما أجاب 
ف نظر المصريين الذين حكموهم عن طريق جيش قسوى من المرتزقة وعن 
طريق انشاء جهاز بيروقراطى حازم ونظام ادارى مركزى يقوم على الاحتكار 
الاقتصادى » ولقد نجح البطالمة ف توسيع تموذهم طالما كان ملوكهم أقوباء 
أما عندما بدأ الخلاف والضعف يدبان فى البيت الحاكم » فقد بدأ الانمبار 
الخارجى وقوبت شوكة المصريين فى الداخل خاصة بعد موقعه رفح عام 
"٠‏ ق ء م ٠‏ التى اشترك فيها المصريون لأول مرة كمقاتلين فى اليش 
البطلنى (1) ٠‏ 
كانت سياسة البطالمة الثلاثة الأوائل هى توسيع تفوذهم السبامى فا 
)١(‏ أنظر : ابراهيم نصحى ؛ تار 5 البطامة » الجزء 
"دل لطمة ابه به الجا المرية شرف 10 1 


1 1 عط كه رصماولةة عتصتمومة1 سد مك ,ع تادادما 2 
20 2م م11 701 ,1941 ممعرم وروجممروان ملك ,قليده متالدة 


1002 


ب الات 


.بوي ويلا اليؤناك » ومن أجل هذا حاولوا بناء الاساطيل البحرية 
إيهر التفوذ الاقتصادى والمعنوى ومن ثم فقد حاولوا دائما الاسشااء 
يلاحل فيتيقيا بهدف لحصول على خشب الأرز لبناه السفن ولكنهم 
.يدوا هناك بملوك سوريا من أسرة آل سليوكوس »؛ وقامت حروب 
ارة بينهم حول جنوب سوريا أو سوريا الجوفاء » كذلك اهثم البطالمة 
نير تجارتهم شرقا عبر البتراء مما زاد من حدة الصراع مع سوربا ؛ وعلى 
زيك فقد قام تحالف ضد مصر من مقدونيا وسوريا ( من فيليب الخامس 
وانلبوخوس الثالث ) من أجل اقتسام ممتلكات مصر الخارجية ولم يجد 
البطاللة بدا من التحالف مع روما التى كانت فى حاجة فى ذلك الوقت لمساعدة 
بعر لها اقتصاديا آبان حروبها المريرة مع هائيبال ؛ ومن الواضح أن مصر 
قدمت مساعدات كبيرة لروما بدليل أن الأخيرة أرسلت سفارة الى مصر 
بعد هزيمة هانيبال لتقديم شكر الستاتو والشعب الرومانى للملك 
البطلبى » )١(‏ ولكن هذا التحالف تغيرت موازينه كلما ضعف مركز البطالمة 
وقودت شوكة روما » مما أدى الى تدخلها المستير » وفرضها الحمابة عذن 
مصر تمهيدا لاحتلالها » وللغرابة كانت مصر آخر ولابة هللينستية استولت 
عليها روما وذلك عام 6 ق مه 

آنا حوة ال ماب كرس فدسويا وآسيا الصغرى فقد كانت أكبر 
الممالك الهللينستية مساحة » اذا امتدت من حدود الهند شرقا حتى سواحل 
بحر ايجه غريا » وشملت دويلات الشرق القديم ذات الحضاراتت ميم 
سِ بلاد ما بين النهرين وفارس وسوريا ل 
ولهذا فقد كان اتساع مساحتها وتباين أجناسها و 0 
تأاقرشيم قرع رايد #العوالحخضارة الهللينستية كانت أسرع اتتشارا 

مفهوم ثومى 5 
سار ات الحطار اليف د ين ولاباتها البعيدة أدى الى 
الية الواقعة على :تير بللعاضحد 00 سي ون. .اول آل ملي كزين دعم 
اتتشار الثورة ومحاولات الاستقلال » حقا لقد د 3 
إطورية الرومانية فى 


(1) انظر : عبد اللطيف احمد على 6 مصر والامبر 

ضوء الاوراق البردية » بيروت 1995 ضاء بي عير الى الفتح العربى * 
كذلك انظر مصاطة دمحما لون لتكتلا انا 

مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة 5 ص لل + 


الالاك 
:ضوهن امدق الهللينستية لتكون يتاب مواكز للاشماع 
ّ »ولكن هذه المدزكانت قليلة ومتباعدة حرم 
الحضارى ودعما للتفوذ السياسى»و ظهور الملك القوى ان 2 
غوقت فى بحر الحضارة الشرقية )١(‏ لولا ظهور املك القوى انطيوخوس 
3 ة على الممتلكات الآسيوية فى الشرق ثم اتجه 
الثالث الذى أعاد السيطرة على اومن 
لطرد البطالمة من فينيقيا وسوريا » وقد أدى ذلك الى يام الصراع المرير 
#القانة والرم لبي ب الاك ل بيك علدنا يما كر 
اأطبوهوين الثالك على ذلك ضعف الكانار ف ايع » ولهذا أضا تحالف 
مع فيليب الخامس لاقتسام ممتلكات مصر الخارجية هما ساعد على اتجاه 
مصر نحو التحالف مع الرومان ٠‏ 
أما بلاد اليوئان التى كانت تطمع فيها مقدونيا ويسعى البطالمة لنشر 
تفوذهم السياسى فيها فقد تغير حالها منذ أن فقدت أثينا قيادتها على بلاد 
اليونان وخاصة بعد موقعة خايرونيا الشهيرة عام +4" قءم ووقوعها 
تحت سيطرة مقدونيا » اذ فقدت حيويتها السياسية بينما ظلت أثينا مركز 
الحضارة والفلسفة الاغريقية ومحط الدارسين والعلماء من كافة أنحاء 
العالم المسكون ؛ أما اسبرطة فقد عاشت فى معزل تام عن الاحداث ٠‏ وبعد 
#خور ظام دوبلات المدن القديم هنزم ظهرت موجه من التحائفان 
السياسية الاقيمية على أساس قومى أو جغرااى » ومن أهم هذه الاحلاف 
المسبة الآخية التى قامت بين الدويلات الآخية الواقعة جدوب كوريا فى 
ب م الحقوق السياسية المشتركة للأعضاء. (منماناميدرم 
1 3 الطلت بحيب ' بضم دوبلات غير أخبه وبذلك أصبح أعضاء الاتحاد 
لا مكدة ماسيا بشتظة فسن الريك ال امت ين 
وحدة باستقلالها الداخلى , كما ان 00 8 ا 
: موا فى قيام حكومة اتحادية » وقد 


نفوذهم عنطريق 


سيكيون اليه ولم 300 ِ 
قذي سر الست ١‏ 8 سم زعيمها آراتوس الذى قاد الحلف فى تنافس 
م 5 اتولى مما أدى الى انضمام الأخير الى مقدونيا وعنددا 
8 ددس مدن أركاديا للحلى , ثارت ثائرة اسبرطة وعادته » وبل انذكاء 
قافول ون ا 8 
اذم مناه نبي علأوتمم روي طاقكلنون سم لماي 0 
129 .م واعمطمعمةم 


5 عيبو 


- ف 5 


الزعيم آراتوس أن تحالف مع روما عام 194 ق *ء م ونال ثمن هذا 
إإنيحالف بأنْ ادمجت روما معظم أجزاء البيلوبو نيسوس ف العصبة الآخية » 
لعن هذا التحالف كان مترقتا ومنفعيا » لأنه سرعان ما تصادم الحلف مع 
روما وثار عليها مما أدى الى غزو روما لبلاد اليونان وتدمير كورنثا عام 0145 
ق .م وحل الحلف الاخى ٠‏ 


أما الحلف الانتولى فقد نئسأ من انحاد القبائل الابتولية الواقعة الى 
الشمال من خليج كورتثا وتطور الى عصبة اتحادية مثل الحلف«الاخى 
وذلك منذ القرن الرابع ق ٠‏ م * وعلى العكس من الحلف الاخى ظلت القيادة 
فى أبدى الأيتوليين ومن أسياب نجاح هذا الحلف هو احترام استقلال 
الأعضاء والاكتفاء بتبادل الجنسيات والتساوى ق الحقوق هنانام مم1 
بين الأعضاء ولهذا ظل هذا الحلف قائمما حتى تدخلت روما فى بلاد اليونان» 
وكان الحلف الايتولى يطبيعته معاديا لمقدوئيا منذ قيامة ولهذا تحالف 
أولا مع روما » ولما بدأ الانتوليون يحسون باطماع روما تركوها الى 
التحالف مع انطيوخوس الثالث ملك سوريا فى حربه مع روما ولا هزم ا 
انطيوخوس الثالث بدأ الحلف ينهار حتى اندثر تماما + ا 

والى جانب الممالك الهللينستية الثلاث المتصارعة » كان يوجد دولتان 
صغيرتان ولكنهما كاتتا علىدرجة كبيرة منالثراء مما أدى الىطمع الدويلات ا 
الهللينستية قيها وهما مملكتا برجامون فى آسيا الصغرى وجمهورية جزيرة ١‏ 
رودس ف الجنوب الغربى من آسيا الصغرى » وكانت مقدونيا تطمع فى 


رودس ذات الثراء الفاحش والنشاط 'التجارى الكبير بينما كان انطيوخوسن ا 
الثالث يأمل فى ضم برجامون خاصة وأنه اقتطم أجزاء كبيرة من ممتلكاتها ا 


فى آسيا الصغرى » ولهذه الاسباب وجدت رودس وبرجامون نفسيهما 
تقفان م دولة البطالمة وتتحالفان م روما حماءة لاستقلالهنا وبالايخاز 
كان العالم الهللينستى سياسيا يتقسم الى محورين هما : 

)0 محور سوريا ومقدونيا المعادى للرومان ء 

(ب) تحور البطالمة ورودس وبرجامون المتحالف مع الرومان * 


أما من الناحية الاجتماعية والاقتصادية للعالم الهللينستى فقد كانت 


#قس 


1874 هه 


مختلفة تماما عن العمر الكلاسيكى عصر يي كليس وديموستنيس , 
فقد استدل نظاء دويله المسدن بنظام الدويلات القومية والممالك 
لسرى وها رك الى السام لقي يترخرة الى خاي 
أورويا » وتدفق الاغريق على الممالك اميدق الشرقية سواء فى مصر أو 
1 ا ٠‏ وبالرغم من تدفق الثراء بعد غزو الاسكتندر للشرق الا أن 
الفتر المدقع بدا .ظهر فى المدن الهللينستية ف بلاد اليونان منذ الفرن 
الناكى ٠‏ م وسرعان ما بدأت اليوئان تعانى من المجاعات والثورات 
الاجتماعية التىتطالببالمساواة» وبشر الفلاسفة بالأيديولوجياتالاشتراكية 
بعد أن بدأ حجم السكان يتناقص لعدم رغبة الناس فى الانجاب سبب 
الفقر المدقع وارتفاع نفقات المعيشة » ولهذا فقد حاولت دويلات بلاد اليونان 
وهى خائرة القوى معارضة روما » ولكن معركتهم كانت خاسرة ومقاومتهم 
جوفاء لأن الطاقة القديمة قد هلكتها الأزمات الاقنصادية والاجتماعية 
الطاحنة » وقد يرجع السبب فى تزايد الفقر ف بلاد اليونان بعد تقس 

امبراطورية الاسكندر الى قيام الممالك الهللينستية المستقلة فى الشرق 
واحتفاظها بالثراء وبالتالى لم يعد هناك ثراء نتدفق على الوطن الأم مثلما 
كانت الحال ابان امبراطورية الاسكندر » ونحن نعرف أن بلاد اليوئان 
فقيرة اقتصاديا ولم .دكن لديها ما تصدره الى ممالك الشرق الهللينستى 
مقايل القبح » وبالرغم من الهجرة المستمرة الى الشرق والعمل كجنود 
مرتزقة فى الممالك الهللينستية الا أن السكان تزايدوا بدرجة لا تتناسب 
مع طاقة البلاد الاقتصادية وقد انعكس ذلك ف كتايات المأررخين منذ نهاية 
القرن الرايع * ففى منتصف القرن الثانى ق ٠‏ م ذكر بوليبيوس ان الاغريق 
بعزثوف عن انجاب أكثر من ولد وعلى الأكثر ولدين + كما توكد الأدلة 
العبنة انتشار عادة التخلص من الأطفال خاصة الفتيات ٠‏ ود زاد من 
أزمة النقص فى السكا 


الذين كانوا مركز الثورة ضد الفقر 


5 والظلم الاجتماعى, ٠‏ وقد ساعد على 
تفجر الثورات المجاعات المتود لظلم سدع 2 


5 دالأويئة وجشع بعض الطبقات البزجوازية 


- 


تج 1198 7ت 


ن الحرفين ن والتجار والتناقض المزعج بين الأقلية الغنية ية الثقفة )١(‏ والغالبية 
ملحنها الفقر فى عصر ارتفعت فيه الأسعار بدرحة مدهشة خاصة ابان 
انها 
القن الثانى والأوك ق ٠‏ م » نعم كان بعض الأثرياء البرجوازيون يتبرعون 
بن أموالهم ولكن للدولة والمعبد » وليس للأفراد الفقراء » ولم يعرف هذا 
امسر بارغ من الاو الى حب البشرية برمممشموانةد أى تعاون 
من آحل انقاذ الفقراء من العوز والحاجة » ولا قام بذلك حتى أنصار 
الدعاوى الى الأخوة والمساواة من أمثال الرواقيين والكلبيين ؛ فمثلا ركز 
الرواقيون على الروح وليس العسا »كالنيد الل يكن آل يك يلك 
فى مملكته الروحائية الخاصة »؛ أما الكلبيون فقد امتدحوا الفقر ومارسوا 
الزهد » والفضيلة هى قف نظرهم التجرد من الملكية » واذ كنا نسمع عن 
الثراء الخراف فى الفن والأدب والاحتفالات فيجب كما قلنا أن نقرق بين 
الممالك الهللينستية ف آسيا الصغرى خاصة بعض الجزر مثل رودس 
ويرجامون » وبين بلاد اليونان ذاتها » حتى فى بلاد اليونان اختلفت الدالة 
بين شمال بلاد اليونان وبين بلاد اليونان الوسطى * لكن التناقض بين 
الشرق الهللينستى وبين بلاد اليونان الفقيرة كان شاسعا لكنها جميعا 
عاشت على الكفاف بدليل عجزها عن ترميم آثارها ومبانيها وعجزها عن 
اعادة بناء الطرق التى دمرتها الزلازل والحروب + 
كانت هناك ارهاصات للثورة الاجتماعية فنسمع عن الاضرابات التى 
يقوم بها أصحاب المهن والحرف ( باستثناء الصتاعات التى تقوم على العبيد ) 
للمطالبة يرفع الأجور » لكن الثورات الاجتماعية فى بلاد اليونان كان الدافم 
اليها أساسا الديون والربا الفاحثى الذى يمارسه بعض الأغتياء ضد 
المد يونين الفقراء + وبدأ الحالمون يروجون ويتحدثون عن. الشعوب البربرية 
التى تحيا على سجيتها وهى النماذج التى استلهم مها تاكيتوس مثرلفه 
د يلاد الجرمان » «نمددمون وكذلك بدأ ظهور أصحاب نظريات الممالك 
1) عتامتدهلاة3 مط ع0 جرماكت1آ عتمسمدمء8 همة [هتهه5 عط "1‏ ,امماءزماده1 .14 
.16 - 1115 .م ,11 .آه7؟ ,1941 ممعوط موفدعمقكت 156 ,10ده77 
حيث داقع عن دور الطبقة البرجوازية فى الحفاظ على بقايا التراث 


الافربقى فى وجه ه الثوار والملوك ويعارض هذا الراى المؤرخ وولبانك انظر : 
.1944 ,64 ,1115 بأ معطلة تا 


1 م 


الفاضلة أو اليوتوبيا بصورة تختلف يتوج لتى دسمها أفلائوز 
أريلو » والتى فيها لا يلب الرجل الفقير أى دود يذكر فيها » لبي 
0 البوتوبيا فى العصر الهللئيستى بدأوا يتحدثون عن جزر فى المحررل 
اد مثالية الحياة ولا فرق فيها بين الناس » أو مملكة الفيقين الى 
تخلها بامبولوس ولدفصدة والتى تساوى فيها الناس اجتباي, 
وعقليا فى نفس الوقت» يعملون معا ويتقاسمون الانتاج معا ولا يوجد مكاز 
للجشع أو الطموح بين الناس ٠‏ أما من الناحية الفعلية فنسمع عن الثوران 
الاجتماعية الطبقية التى يتزعمها الفقراء والعبيد ضد الأغنياء ابتداء من 
القرن الثالث ى ٠‏ م خاصة فى اسبرطة على يد املك أجيس هنهم الرابن 
فى حوالى عام 46؟ ق ٠‏ م وآكملها خليفته كليومينيس الثالث حيث النيت 
الديون وأعيد تقسيم الممتلكات بالتساوى بين جميع فئات الشعب الأسبرطى 
ولا ألغى أتتيجونوس دوسون هذه الاجراءات الثورية بعد استيلائه على ١‏ 
أسبرطة قامت الثورة الاشتراكية للمرة الثانية بقيادة الملك نابس ‏ نام 
عام "٠‏ ق ٠‏ م كما كان عناك ثورات عديدة قامت بها البروليتاريا العالية 
فى كل مكان تحت وطأة الفقر والعوز والضياع ٠‏ 

والآن بعد أن استعرضنا العالم الهللينستى من الناحيتين السياسية 
والاجتماعية فلئر التطورات التى أدت الى وصول روما اليه وضمها ولاباه 
خاصة مقدونيا وبلاد اليونان ٠‏ 

خروب روما مع فيليب الخامس ملك مقدونيا 16] - 156 قءم : 

لم يكن وجود هانيبال فى قلب ايظاليا ء يخرب الحقول 4 ويحرق القرى 
شل قمة التحدى للوجود الرومانى فحسب ء بل كان قبول روما وعى 
ف مله التاروف القاسية ‏ التحدى للدخول فى حرب أخرى مع مقدونيا 
- الأدض التى خرج منها الامسكندر الأكير وحقق برجالها ألم امبراطورية 
عرثها التاريخ س هو التحدى بعينه ٠‏ كانت مقدونيا فى ذلك الوقت أقوى 
00 0 اليونان وجزرها » وذلك بفضل ملكها فيليب الخامس 
الك كان يعم أن يعيد لمقدوقيا امبر اموريتها النى كانت قد تحالت الى 

مستا ومتنافسة بعد موت الاسسكند, الاكير + منها مملكة ابطالة 


ف ,. < 
ند ال 3 سيكو فى مووي كسنب. الساريى ‏ لدان ا 
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زكة رودوس ©#فوظظ الثرية التجارية » ومملكة برجامون الصغيرة 
الئنية فى آسيا الصغرى » وكذلك أعضاء الحلف الابتولى والآخى ؛ ولكن 
قبل أن يحقق فيليب الخامس مشروعه العظيم » يزغ نجم روما فى سماء البجر 
التوسط كدولة قودة صارمة تعنى ما تقول » وتأخذ ما تريد » ولعله أدرك 
مدى أطماع هذه الدولة واصرارها ابان الحروب البونيقية ولهذا وجد 
أن من مصلحته التعاطف مع هانيبال » ومن ثم تحالفت مقدونيا مع قرطاجه 
بينما انحازت بقية الدويلات الاغريقية التى كانت تنظر الى مقدونيا وملكها 
فيليب الخامس نظرة الخوف من الأطماع والسيطرة ‏ انحازت الى روما » 
وكانت أسرة البطالمة تتزعم هذا الاتجاه الذى كان برى فى الرومان أقرياء 
فى العنصر والحضارة والثقافة» وأن هناك الكثير من التراث المشترك الذى 
يجمع بين الاغريق والرومان » فهم اذ أقرب لهم من القرطاجيين حلفاء الفرس 
وأعداء الاغريق القدماء ؛ أما مملكة سليوكوس فى سوريا وآسيا الصغرى 
فقد اتخذت موقنا متعاطفا مع مقدونيا وهائيبال » لأن آل سليكوس كانوا 
يحكمون سوريا حيث أجداد هانيبال الساميين» فضلا عن أن آل سليكوس 
كانوا على خلاف شديد مع البطالمة بسبب النزاع على منطقة سوريا الجوفاء: 
بل قام بين البطالمة والسليوكيين حروب بسبب هذا التنافس القاتل ومن نم 
كان من المتوقم أن يتخذ آل سليوكوس موقنا معاديا لموقف البطالمة وباقى 
الاغريق وهو التحالف مع مقدوننا وهانيبال ضد روما والبطالمة ورودس 
ويرجامون (') + 

كان على روما أن تتعامل بقسوة شديدة مع مقدونيا لردعها قبل أنتصبح 
خطرا حقيقيا على أمنها فى البحر المتوسط ٠‏ ولهذا اندلعت عدة حروب بين 
روما ومقدونيا ء كانت الأولى عام ١1؟‏ قى + م واستمرت حتى عام .15 
قَّ . م وكانت روما ف موقف الدفاع من مقدونيا حتى عام "5ق * م 
فى ذلك العام عين الرومان قائدا حاكما على أسبانيا خلفا لوالده الذى قتل 
فى الحروب البونيقية » وكان هذا القائد هو بوبليوس كورنيلليوس 


)١(‏ فى نفس الوقت قامت جبهة محايدة آساسها الحلف الاخى والحلف 
الايتولى » اما اسبرطة فتقوقعت على نفسها تعيثش على اطلال مجدها الذى 
ضاع ورفضت ان تلعب اى دود فى الصراع , 
رم ؟١‏ - تاريخ الرومان ) 
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وهو الذى وجه الشربه القاضية الى قرطاجه مستغلا الصراع الداخ 
الذى حدث داخل قرطاجه بين المثريدين لهانيبال والمعارضين له والذى اتنهى 
«التآمر عليه وذلك بدعوة الرومان الى قرطاجه ٠‏ وقاد ا القوات 
الرومانية التى هزمت هانييال فى موقعة زاما الكبرى عام ؟٠اقء‏ 6 على 
أى حال أعطت هزيمة هائيبال الرومان فرصة للتفرغع لقتال فيليب ومن 
ثم بدأت روما تصبح المهاجمة بعد أن كانت المدافعة وذلك بعد أن فرغت 
من المعارك مع هانيبال ٠‏ 


الحرب المقدونية الثانية : 


كان سيب اندلاع هذه الحروب هو تحالف الملك قيليب )١(‏ الخامس 
ملك مقدونيا ‏ والملك انطيوخوس الثالث وتاطهناسهم ملك 
سوره ووردث الامبراطورية السليوكية ى 2 هائييال وضد روما ٠وكون‏ 
كيليب الخامس وانطيوخوس الثالث تحالفا مشتركا ضد مصر البطلمية من 
أجل افتسام الشرق وامبراطورية الاسكندر بينهما » فى نفس الوقت تحالفت 
مصر مع روما ضد هانيبال لأنه بعد هزيمة هانيبال أرسل الرومان سفارة 
الى بطليموس الثالث تشكره على تعاطفه وتأييده للرومان ابان الحروب 
مع هانييال + 


كان بين أعضاء السناتو فريق من الشيوخ ذوى الميول المتعاطفة مم 
الاغريق وزعيمتهم أثينا ومصر البطلمية » وقد ضغطت هذه الجماعة على 
الدولة للاستجابة لدعوة من الاغريق لحمابتهم من فيليب وأنطيوخوس » 
كما أن روما أرادت أن تنتقم من فيليب بالذات الذى هاجم روما مسنغلا 
هزبمتها ف كاناى ٠‏ ولذلك أعلنت روما الحرب على هذين الملكين عام 
2٠‏ ق ٠‏ م2 وم تستغرق الحرب طويلا اذ نجح القائد الرومانى الشهه. 
فلامينيوس دناتمتدواع فى هزيمة الملك فيليب الخامس ىق موقعة كو توعر, 
10 لإ لعأقاكمةا ,3 ,2 ,1 ,وستدقى مدتههلممما/1 ,محتمهة 

25-7 : 20ب 15 وذ زامم كله ,160 6انطاا 


اء. 


]10975 منت 


5 ى . م » وف أثناء 
الاك (1) موتمطوة© دمصت فى تساليا عام .كو( - 0 0 
كيفالاق عسة () فى صيف ذلك العام أعلن فلامينيوس قراره 
العقاد الألعاب الاسثمية 0 ل ا الجا 
: الحرية لكافة المدن اليونانية التى كانت تخضع يلجي الام بن 
ال ا ا ل ل 1 ف الهتاف وآ ق 
وم أ الجزية ٠‏ وقد بالغ بلوتارخوس فى وصف الهتاف والصسياج 
الذى استقيل به الجمهور الاغرربقى الذى كان شهد 0 3 7 
ذلك القرار الرومانى لدرجة أنه الطيور التى تصادف طيرانها 8 0 
سقطت ميتة من صدمة الصيحة » وعاد فلامينيوس الى روما بعد 0 أعاد 
تقسم حدود مقدونيا مع جيرانها الاغريق 2 الدين راحوا بعيرود عن 
0 ني محارب وتقاتل من أجل الحفاظ على 
امتناثهم لتلك الدولة الكبرى التى تحارب وتقاقل من أجل 
حرية الآخرين () * 
الصراع الثانى بين روما والاغريق : 197 185 ق + م1 
أساء الاغريق استخدام الحرية التى منحهم القئد الرومانى ايأها » 
ولم تمض سنوات قليلة حتى عاد الاغريق الى الاقتتال فيها يينهم » ودعى 
الحلف الايتولى الملك انطيوخوس الثالث لتحريرهم من السيطرة الرومانية 
وتحت الحا حالقائد هانيبال الذى كان يقيم كلاجىء فى قصر الملكانطيو ةوس . 
الثالك منذ هزيمته ‏ دخل الملك انطيوخوس بقواته الى بلاد اليونان 
عام ؟19 ق + م وسارعت الجيوش الرومانية الى بلاد اليونان وطردت 
الغازى السورى الذى انسحب عائدا الى آسيا الصغرى ٠‏ ولكن القائد 
الرومانى سكيبيو الاغريقى بطل زاما أصر على 'تعقبه حتى لحق به عند 
ماجنيزيا فى آسيا الصغرى «نودمواة عام +16 ق ٠م‏ حيث دارت معركة 
عنيفة هناك سحقت فيها قوات انطيوخوس الثالث وقيل ان عدد قتلاه بلغ 
خمسين ألفا يبنما (م بخسر الجيش الرومانى سوى ثلثماية رجل + وقيل 
اتليوخوس شروط الرومان صاغرا بعد أن جرد من مناطق كثيرة من 
ستلكاته فى آسيا الصخرى حيث قسمت بين أصدقاء روما الاوفياء 
)١(‏ أى موقعة.رؤوس الكلاب تشبيها ست 
أشبه برس الكلاب سانا : بيها لمجموعة التلال التى كانت 
(؟) وكانت تقام .عند خليج كورنثا 
الاغريق . 
ل 


مرة كل أربعة اعوام انظر كتابى 
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: السليوكية من آراضيها الواقعة ف شمال 

هناك (1) * ثلا جردت 00 1 ب 
ب مو كذلك فرض الرومان على أنطيوخوس 
00 6 فى هذه الحرب ع كلما اامنترطة الرومان عليه تسليم 
ليا لهم لأن عه جنا تعنين احتمال اندلاع الحرب بين روما وقرطاج» 
ترى + ووافق للك الببورى على ذلك صماغرا» ولتكن هاتيبال مان 
من التسلسل هاربا قبل تسليبه حيث التجا الى قصر ملك بينينيا 
درن الدريلة الواقمة فى شمال آسيا الصغرى + ولا علم الرودن 
بذاك طالبوا هذا املك بتسليمهم هانييال وعندما أدرك هانيبال آن الرومان 
بتعقبونه وسوف يفبضون عليه » اتتحر بتناول سما كان يخفيه فى خاتته 
لاستخدامه عندما يلزم ويفقد الأمل 


5 


هكذا مات أحد الابطال العظام الذين اذاقوا روما ويلات الحرب » 
مما جعلها لا تنساه أبدا على طول تاريخها » فقد كان هانيبال أعظم عبقرية 
عسكرية رفها التاريخ بشهادة الابطال العسكرين أنفسهم خاصة نابلون 
بونابرت الذى كان يحتذى به ف القيادة وتدريب الجيوش ٠‏ ولكنه كان 
سيهزم حتى لو كان قد انتصر فى زاما لأن كان معتديا » ولأن القرطاجيين 
كانوا لا ودعمون ممتلكاتهم مثل الرومان ٠‏ 


أندلاع الصراع للدرة الثانية بين روما ومقدونيا 118-181 قى ٠‏ م 


منذ هزيمتهم على يد فلامينيوس عام ١5‏ ق » م والمقدونيون يتحرقون 

شوقا لملاقاه الرومان واستعادة مجدهم الضائع وسيطرتهم المنهارة » وتد 

تزعم هذه الحروب التى تعرف بالحرب المقدونية الثالشة الملك 
)0( 3 2- 11 .24 روتام و20 

(1) فى نفس ألوقت رفضت دوما أن تعيد الاراضى التى كان انطيوخوس 

قد ااعتضيهاا من سصر انظراا لآن :. يموس الخامس حاول ان يلعب على 

الطر فين أى على انطيوخوس الذى كان قف صاهرة مقايل ارض سوريا 

الجو فاء كدوطة الزواج على أن يحتفظ بطليموس شبقيق العروس بدخل سوريا 

وأن بلعب على روما بأظهار 950 سمه ؛ ولا داى بطليموس أن صهره قد انهار 

تلب عليه » وحرض روما على قتله ؛ ولكن. أهملته ثم عاق مانه 
هن اعادة ممتلكاقه اليه . ولعن ووذ لصولدة تي بجاقبدة د 


- ا 5 


يرسيوس ةم ابن الملك فيليب الخامس ٠‏ لقد نادى يرسيوس 
يوحدة بلاد اليوبان ست كاده مقدونيا وتكوين جهة واحدة قوية 0 
د روما وكان هذا الاعلان بمثابة خرق لاتفاق عام 145 قءم والعودة 
الى القتال » و بدا المقدونيون المعارك بنجاح حقى جاء عام 158 قءم عندما 
نجح القائد الرومانى ايميليوس باولوس وسانهم وتتلاعدعم ف أجبار 
اللك برسيوس على الدخول فى معركة فاصلة دارت راحاها عند يودنا 
ودرد فى مقدونيا حقق بعدها الرومان أعظم اتتصاراتهم على طول 
تأريخهم » اذ سقط ما يقرب من عشرين ألف مقدونى قتيلا » والقى القبص 
على الملك برسيوس نفسه وأرسل أسيرا الى روما ليسير فى موكب النصر 
ذليلا » وأسر الرومان اعدادا غفيرة من الاغريق قادوهم الى روما كرهائن 
ومن بين هتولاء الرهائئن كان المإورخ الشهير بوليبيوس ودفؤرلهة الدى 
أعجبته روما ومجدها فكرس حياته للكتابة عن تاريخ بزوغ قوتها فى البحر 
المتوسط كسيدة على أقطاره جميعها » كما وجد بوليبيوس أصدقاء من 
قادة الرومان الذين ساعدوه بل واصطحبوه معهم فى معاركهم ليسجل 
انا يها + 
وبالرغم فن هزيمة مقدونيا الا أن روما رقضت حتى تلك اللحظة 
ضم الولايات الاغريقية اليها » ولكنها اكتفت بتقسيم مقدونيا الى مقاطعات 
صغيرة فرضت على كل منها ضريبة سنوية قدرها مائة تالنت » وحرمت 
قيام أى تعاون تجارى بينها سدنععسصت كما حظرت عليهم أيضا 
المصاهرة دسذطسدك هكذا حلت روما ما أفنى فيه فيليب الثانى والد 
الاسكندر كل عمره » ودفن الأمل فى توحيد الاغريق بزعامة مقدنيا الى 
الأيد ٠‏ 
)١(‏ بارك بوليبيوس ذلك بقوله « كان الاغريق كلهم يتحاريون مع 
بعضهم البعض » أنه من فضل الالهه عليهم أتهم أصبحوا يتصافحون ؛ ولهم 
عقل واحد فى مواجهة السحب التى تتجمع فى القرب ( بتصد أنخشر 
الرومانى ) حتى يناوموا غزو البرابرة وينقذون الشعب الاغريقى ومدنه 0 
8 ,103 ,ققناطرل50» © ويقول الاسداذ داسكلاكيس كان ذلك اعترانها 


بزوال الفوارق بين الاغريق والمقدونيين ‏ وتحقيق وحدة العنصر والثقافة 

انظر : 

ع1 بكمهتمملعه142 كمعاعمم عط أه مذتدة العا ع1 ركلكلفلككة2 ,مم 
39م ,1965 علتدهلمددعط؟ ,وعتفتة5 مقالدظ عم ععساناقم1 


17 يه 


الحرب اليونيقية إلثالثة والاخرة 153-118 م : 
زاما الكبرى داح القرطاجيون يعملون بجد واجتهاد 
بد بيش نصف قرل حتى بدأت المدينة تستعيد 
مجدها التجارى بسرت ادها ليست ينه بلقل الضاع 
الروفائية . وى غام 145 ق * 6 . كان كاتو الأكير مدنها8 08060 تولى 
منطك الانت العام ف برها وكان رومانيا غيورا ومتطرفا لدرجة أنه 
بي برد اق بيع( لني لد سابال غارى اليا و الي العيادء 
ومن ثم راح يلقى مجموعة من الخطب الناريه ضد قرطاجه طالب فيهسا 
الزدماق باعلان الحرب عليها » وكان ينهى كل خطبه من هذه الخطب الثارية 
الحماسية بالعبارة « قرطاجه يجب أن تدمر !  »‏ ومقطامةت 6وء لمعاو 
وراح يفخ فى الدخان م وازاء الحاحه اقتنع الرومان بوجوب القضاء على 
قرطاجه قبل أن بمتد نفوذها من جديد وتعود الى محاربة الرومان » وظلت 
روما تتحين فرصة اعلان الحرب على قرطاجه وتدميرهاءالى أن جاءتها الفرصة 
عندما شب نزاع بين قرطاجه وجارتها نوميديا «نفتصداتة ( الجزائر ) 
وسارعت روما بمنطق غير مقنم الى اعلان الحرب على قرطاجه بحجه أنها 
ا أعلنت الحرب على جارتها نوميديا دون أن تأخذ رأى روما » وهذا مخالف 
لنصوص معاهدة استسلام قرطاجه عام كملق ٠م»‏ والحق يقال ان 
قرطاجه الترمث بنصوص .ذه المناهدة الأنيما تتدمث يطلب الى روما 
تشتكى فيه من تصرف جارتها نوميديا وملكها ماسينسا همعتمنعهاة صديق 
الرومان الوق » وتطلب من روما التدخل ؛ ولكن روما لم تفعل شيا ازاء 
مطالب قرطاجه عام 6 ق ٠م»‏ فاضطرت الأخيرة الى أخذ حقها بيدها 
وهاجمت نوميد,ا عام ٠16“ق ٠‏ م عندئذ أعلنت روما الحرب على قرطاجه 
بحجة مخالفة المعاهدة القائمة بينهما » ووجدت قرطاجه نفسها محاصرة 
شن العوات الرومانية من الشرق » وقوات النوميديون الذين عرفوا بمهارة 
دجرأتهم من الغرب » وتمكن النوميديون من هزيمة قرطاجه » 
و ن يمكن أن ينتهى الأمر عند ذلك الحد » الا أن الجيشى الرومانى استولى 
عليها وأشعل فيها الحرائق والنيران » وسوى ميانيها ومتازلها وأسوارها 


منذ هزيمتهم فا 
لاستعادة سلطانهم ولم 


.25-26 ,وتفسر ماغه روسطء تيوسام (1) 


الشل __ _. 


7 رن 5 


الأرض » وشت 3 0 0 قرطاجه من الوجود عام 1645 فى ٠‏ م 
وظلت غائبة عنه مائة عام أخرى عندما أمر القامد الرومانى يوليوس قيصر 
عام +ع ق ٠‏ م باعادة بنائها بشرط أن تكون مدينة رومانية وذلك آثناء 
الاحتفال بمرور ماثة عام على ندمير قرطاجه » وعلى أى حال أعلنت روما 
زوال اسم قرطاجه من الوجود وضمها اليها كولاية رومانية تحت اسم 
ولابة افر بقيا ممعتكم متمتلورط بعد أن أقبمت فيها مستوطنات 
رومانية » وبعد أن ضمت أراضيها الى روما بعد التدمير ٠‏ 


هكذا دمرت روما قرطاجه » من أجل ابعاد منافس تجارى عن طريقها 
ولتصبح سيدة بلا منازع على حوض البحر المتوسط ٠‏ 
الجوئة الرابعة والأخيرة بين روما والاغريق 1١69‏ --5؟١‏ مم : 
سبب هذه الحرب هو النزاع على عرش مقدونيا » اذ ظهر فى عام 146 
ق ٠م‏ رجل اسمهةائدر كوس هدنهؤة0ة ادعى أنه ابنا للملك برسيوس 
الذى هزمه الرومان»ومن ثم طال ب بعرش مقدونياء وقد نجح اند ريسكوس 
فى أول الأمر فى هزيمة الرومان وتوحيد البلاد تحت زعامته 6 ولكن سار 
اليه فى العام التالى ( 144 ق ٠‏ م) القائد الرومانى ميتيللوس كدالاءاه]/ا 
وسحقه عند بودنا وآعلن بعدها ضبم مقدونيا الى روما كولاية رومانية ٠‏ 
ولكن هزيمة مقدونيا لم تكن نهاية الاغريق الذين كانوا نتجمعون 
حول الحلف الاخى ونهةا مدمقدم الذى كان نتبع سياسة وطنية معادية 
للرومان ع وحدث فى عام 4ع1 ق » م أن اندلعت خلافات ومعارك بين 
الحلف الاخى واسيرطة وعرضت اسبرطة الأمر على السناتو الرومانى 
للتحكيم » ولكن أعضاء الحلف الاخى لم ينتظروا قرار السناتو بل استغلوا 
فرصة اتشغال روما فى عدة حروب ضد قرطاجه وف أسبانيا وضد مقدونيا 
وهاجموا اسبرطة وهزموها ء ولما فرغت روما من حروبها قررت معاقبة 
الحلف الاخى بتزع بعض المدن من عضويته » وأرسلت الأوامر الى الحلف 
فرقضها ‏ واستعد زعماء الاغريق للحرب مع روما » وانضم الى أعضاء 
الحلف الاخى اغررق سط بلاد اليونان ويوءتيا وأيد الاغريق الفقراء فى 


.5 -13123 : 8.19 ,ةلآ عنصاظ .مقتمومة (1) 


0-7 ا 5 


كل المدن الاغريقية حرب الحلف الاخى ضد قدت لأنهم كاتوا ,املو ف 
تحويل هذه التهضة فى الروح الاغريقية الى حرب تودى الى عدالة اجتماعية 
بينهم ء ولما رفض الاخيون والتعاطفون معهم من الاغريق مطالب روما 
أرسلت اليهم روما أسطولا وجيشا بقيادة القمصل ل وكيوس ميتللوس 
ونالاععك/ا 5لاتعناآ وسنما سار القائد متللوس لاختباغ وسط بلاد اليونان 
الثائرة ضد الرومان نجح مومبوس ف عام ١55‏ فى هزيمة قوات الحلف 
الاخى فى معركة ليوكوبترا متعومعهما عند خليج كورتنا عام 145 قءم. 
تدمم كورنثا ١1"‏ قمم : 
ودخلت قوات موميوس الى كورئثا ونهبت كنوزها وحملتها الى روما 
ثم باعت سكانها كعبيد وقتلوا ما تبقى من سكانها ثم أضرمت فيها النيران 
وكان ذلك انذار )١(‏ ( تماما مثلما فعل الاسكندر بمدئة طيبة) لكافة المدن 
الاغربقية بأن روما سوف تنعامل شدة مع من يثور عليها أو يحرض 
الأخرين على الثورة ضدها ٠‏ وفى الحقيقة (5) تخلصت روما من فرطجه 
وكورتثا من أجل المصالح التجارية فى البحر المتوسط لأنها شعرت أن هاتين 
المدينيتين تستوليان على نصيب الأسد من التجارة فى البحر المتوسط ومن 
ثم تخلصت منهما لتصبح هى الوريث الوحيد لهما والتاجر الأول فى ذلك 
البحر كله الذى أطلقوا عليه « بحر نا » (صرلئدمم ©34) 
لقد ضم الرومان أرض كورتثا اليهم ؛ وشكلوا لجنة من أعضاء السنائو 
للاشراف على تصفية الحلف الاخى واتحاد مدن اقليم بوءتيا واقليم فوكيس 
لأن الاتجاه الذى ساد بين المدن الاغريقية فى ذلك الوقت هو انشاء 
الاتحادات الكو تفدرالية بينهم ولم يكن ذلك من مصلحة روما بل كان 
6 نايتا القائلة فرق وأحكم (2ءمصسة )ء ع01:10) ومن مم 
سمحت روما للمدن الاغريقية بعقد معاهدات انفرادية معها فقط وليس 
بين بعضها البعض » أما أثينا واسبرطة نظرا لأتهما وقمتا على الحياد ولم 
تاخلا ضد روما فقد تركتهما روما بحالهها كحلفاء لها » ولم تفرض عليهما 


انرمع 8ك 1 816 02 صمتامتعءوو7 ,مدتمودتة5 (1) 
اس ين عناة عنالا عل غسام8 ,ممتومعيت عسرمول (2) 
132-11 بم باك بوه متومكر ولموون ت) 13 و1 وم ,34وا خائد8 


حت وان 


الشرائب كبا فملت مع باق الاغزيق ‏ ولم معاون وؤيا د 
فى ولاية واحدة بل جعلت ادارتهم تحت اشراف الحا | تظيم الاغريق 
000 3 أرومانى على ولاءة 
روما تستولى على مواكة برجامون : 
فى عام م١‏ ق ٠‏ مات الملك آنا شال 
: 5 اي 0 آتاللوس الثالث وب مسيم ولا كان 
هذا الملك هو آخر سليل لهذه الأسرة فتقد أوصى أن تتوول المملكة 
ماع 0 8 ن تعدم 
الى حلفائه الروماف » وقبل الرومان الوصية شاكرين لأن ذلك 3 
حريا » ولكن مدعيا للعرش ظهر مثيرا فى شعب هذه الحةارى ارس 
اهية الرومان بل نجح هذا المدعى أن يهزم اله: 0 
وكراهية الرو - ب 3 المدعى أن يهزم القنصل الرومانى كراسوس 
(ودودعة©) 86م وقعه ولكن القنصل الرومانى الآخر واسيه 
بربرنا (مدوجهم) قضى عليه وقتله ٠‏ 
هكذا وباستيلاء الرومان على مملكة برجامون كون الرومان ولاية 
آسيا عام .155 ق ٠١‏ م » حيث جعلها ذلك سيدة على الجانبين من بحر ابجه » 
ووضع بين إبدها قاعدة متقدمة فى عمق الشرق الأدنى وآسيا الصغرى ©» 
ولكن بالنسبة لشعب برجامون وآسيا الصغرى فقد كان ضمهم الى روما 
بداية مأساة بالنسبة لهم لأنهم وقعوا ضحية للصراع السياسى الذى نشب 
فى روما » وتعرضوا خيه للنهب ولأبشم أنواع الاستغلال الرومائى .٠‏ . 
والآن يأتى سثرال ماهو أثر الحروب التى خاضتها روما من 554 ق * م 
وهو تاريخ اشتعال الحرب البونيقية الأولى الى 148 وهو تار سحق 
مقدونيا والاغريق وللاجابة على هذا السئوال نلخصه فى النقاط التالية : 
نتائج الحروب على المج::-ع والفكر الرومانى : 
| أثلا : السئاتو : برز السناتو من هذه الحروب آقوى سلطانا عن (') 
ذى قبل » وأصبح هو مركز أعصاب روما » الذى بواجه الازمات السياسية 


سد 


)١(‏ دعم السناتو سلطاته بقرارين قرار فيليا آثالين وتلعهدة هتالت 
1 لوظيفة الكوايستورٍ 


عا / 
م ١8١‏ الدى اشترط أن يكون الحد الادنى للترشيح 5 1 
أو الى الوظائف العليا ثمانية وعشرين عاما ©» ولا يجوز الترقية الى د 
23 3 8 وال ار الثا 


أعلى الا بعد قضاء عامين على الاقل فى الوظيفة التديمة ٠‏ 


عه قاسم 


ريدي الضتيق السعرة والاتسافية > ١5‏ أميح المالق يورهد على 
علاقات روما الخارجية وعلى الاقتصاد الالى 0 ا واي تظيم 
الولايات الرومانية والتحكم 3 التوات ----- 0 7 بالذكر 
إن االتتبائر ع اله سمخو المعروفة م 
ذات فائدة ٠‏ وقد سيطرت بعض الاسر 3 و 
فى ذلك الوقت* وتردد أسماء ما بين ١١‏ و ٠١‏ من هذه الأسر الأرستقراطية 
مثل آل كلاودبوس وآل فابيوس وال كور تيلوس وآل فالليريوس 
وآل اسيليوس ٠‏ 5 
فانيا : بروز مشكلة الرقيق : ازداد عدد الرقيق فى روما بسيب الحروب» 
وتنيجة لأسر القوات الرومانية للكثير من أهالى البلاد المقهورة تعويضف| 
لنفقات الحرب » وازداد بالتالى الاعتماد على الرقيق » بسبب تقص الرجال 
الذين انضموا الى القوات الرومانية » وتركوا الحقول» كما التهمت الحروب 
عددا كبيرا منهم » ونتيجة لذلك فقد ارتفع ثثمن الايدى العاملة الرومانية 
ووجد أصحاب الاقطاعيات الرومانية أنه من الأرسر لهم اقتصاديا أن 
يعتمدوا على الرقيق لأن أثمانهم رخيصة ؛ كما أن أثمان الرقيق فعلا أصبحت 
رخيصة لكثرة عددهم وأصبحوا عماد الاقتصاد الرومانى يعملون كمزارعين 
ورعاة ؛» وى المنازل كخدم » كما كانوا بعملون فى الصناعات وبأعمال 
الكتابة والتسجيل » بل أن الرقيق القادمين من بلاد متحضرة كبلاد اليونان 
كانوا بعملون كمدرسين لأبناء الرومان مما دعا كاتو الى الانرعاج آن يصبح 
العييد أساتذة للرومان * وقد كان لتدفق العبيد على المزارع والاقطاعيات 
(متدسية نام أن اختفى ملاك الأراضى الصغار » واضطروا الى هجر 
الأرض أو بيعها للاقطاصين والهجرة الى العاصمة روما والانضمام الى 
الغوغاء الرومانية التى كانت تستمرىء البطالة » والتى كانت تكون عبئا على 
الدولة ؛ وعلى استعداد للثورة وأحداث الشغب » ومن هنا نشأت الغوغاء 
الرومائية ع وف تمس الوقت اندلعت ثورات العبيد فى مناطق متعددة من 


20 فو فيوس وايليوس ذاعم بك وقن_ *مآ وصيدر عام 68#( ق.م 
ردك للتسئولين الكباد ولترابنة العامة البح و .شور لاما 
2 انها ضقد الطالع اللحسن او أبشر بفال سىء . وبهذين القرادين 


سيطرت إل. 
35> التنامي الربجعية على باينا ال رار 


0م 

إنحاء العالم الهللينستى والرومانى » خاصة فى مقلة 
السورى بونوس ما ترب من ربع مليون عبد ايدو 
لتقا عليا للا ول رنهيوطاند خاو هاا كلب الج رذ انتي. , 
ثالنا : اعتماد روما على 'لقدح الممستودد : ولما توسعت روما ,ل 

1 روماء وضمت اليها 
نا ةجع مل صيةوشمل افتياء تق اي بيد ارم 
على البلادهونافس المح الروما نف الاسواق»سماادى الى أن الفلاحين الروياة 
روا عن زا لش لأذ شع الات كذ ايش بن ان ال 
كانوا يزرعونه » ومن ثم لجأ بعضهم لزراعة محصولات أخرى غير القسع .شل 
الكروم وبدلا من الزراعة لجأوا الى تربية الماشية والاغنام وصناعة زيت 
الزتون والنبيذ » ومن الملاحظ أن هذا الاتجاه فى الزراعة تانب أصحان 
الاقطاعيات ورؤوس الأموال أكثر مما ناسب أصحاب المزارع الصغيرة 
والمتوسطة » ولجأوا الى اغراء الطبقات المحرومة باعراق الأسواق بمنتجات 
مزارعهم التى ازدهرت بفضل طاقة العبيد المهرة خاصة العبيد الاسوبين 
الذين كانوا خبراء فى زراعة الكروم ٠‏ ومن ثم أصبح النبيذ الروماة ,, بصبدر. 
الى دوبلات البحر المتوسط بدلا أن كانت هذه الدوبلات تصدر نبيدها 
الى روما + وفى تفس الوقت زاد الاستهلاك المحلى لهذا النبيذ ٠‏ 

رابعا ب بداية سياسة الجشع وفساد اللوظفين : 

اضطر الرومان الى تغيير سسياستهم ازاء الولايات الجديدة 
خاصة أن روما بدآت تضم بعض الولايات اليها لأن روما فى البداية لم 
تكن ترغب فى ضم أى أراضى » بل كانت توثر فرض المصالح » ولكنها ازاء 
ميزات انتراتيجية جديدة اضطرت الى ضم بعض المقاطعات الهامة مثل 
صقلية » التى أعلنت أئها جزء لا بتجزأ من روما » كذلك فعلت بأراضئ 
قرطاجه التتى ضمتها اليها وحكمتها حكما مباشرا وكان .لهذا آثره السىء 
فقد طمع الرومان فى هذه الولايات الغنية وظهرت طبقة من الموظفين 
الفاسدين الذين راحوا بتهافتون على المناصب أملا فى جمع الثروات ونهب 
البلاد منا سبب مشاكل فيما بعد ء : 

خامسا ‏ قدهور الفكر والديانة الرومانية القديمة : 

أفرت الحرب آيضا على الديانة الرومانية » فقد انهارت 
الآلهة القديمة التى وجدت منذ تأسيس المدئة ولم ند لها عباد ولم 


حبث قاد العيد 
م يستطع الرومان 


كَما- 


تصبح ذات احترام من قبل الكثيريين » كما أثرت الحروب على نفسية الناس 
وظهرت عقدة الخوف من المستقبل » وعدم ضمان الحال ٠‏ فلجأوا الى 
الخرافات والنعوذة والغيبيات والسحر » واتنشرت العبادات السرية 
والصوفية والمنادية باالملمدى المنتظر * بل فى لحظات الازمات رج 
الرومان الى النواميس السيبلية كما حدث عام 6٠؟‏ فى ٠‏ م بل وفى حالة 
اليأس لجآ الرومان الى ربة أجنبية هى الربة كويبلى واءطوع) 
الفريجية الأصل(!]؛ ودخلت هذه الربة البربرية الى حصن الآلهة الرومانية 
وجاءت معها شعائرها الماجنة العاطفية المجنونة » وأصبح لها اتباع كثيرون 
فى روما لدرجة أثارت قلق الرومان المحافظين وجعلتهم طالبون بانقاذ 
التراث من تأثير الشرق الماجن » وتلى ذلك أيضا تدفق الآلهة التشرقية الغرية 
والبوهيمية مثل الربة ايزيس المصرية التى أصبحت من أشهر الآلهة داخل 
العاصمة الرومانية » والرب مثراس الاسيوى وأدونيس الرب السورى 
وغيرهم » بل تدفقت الفلسفات الشرقية الاجتماعية مشل الابيقورية 
والفيثاغورثية والرواقية ٠‏ مما جعل الصراع الاجتماعى والفكرى والطبقى 
أمرا محتما لأنها بدأت تطرح أفكار الثورة من أجل العدالة ء 

وننيجة لهذا ظهر صوت كاتو الأكير الذى يمثل التطرف الرومانى 
المحافظ منذرا من عواقب تدفق العبادات الشرقية والآلهة الغرية 
واستخدام الرقيق ولكن انذاره كان كصوت صارخ ف البرية ٠‏ 

سادسا : ازديند تأثير الحضارة الاغريقية على روما : وعندما توسعت 
روما فى بلاد الاغريق وتعاملت معهم بطريقة مباشرة عرفت لأول مرة مزانا 
حضارتهم » وأصبح هناك زعماء من الرومان عشاق للحضارة الاغريقية 
مثل اسكبيووفلامينيوس وايمليوس وأصبح معظم المدرسين من الاغريق 
وظهر الطابع الاغريقى فى الذوق الرومانى فيما يختص بتاثيث المنازل وفى 
العمارة وفى الملابس وفى الفن وفى جوانب آخرى خاصة فى مجال الفكر 
والفلسفة (7) ٠‏ 
7 لماجاء معها فى نفس الوقت زوجها اتيسن قنث الذى كان فى 
نفس الوكت اينها ٠‏ 


1 رملا 2 بعصو أه ومكت؟ عط" ,سعقسصمك8 بملمعط1 (2) 
١‏ .3 442 ,مم ,2 .01/ا 


كما 


ولهذا ظهر 2 الأكبر إبيث الكراهية ضد الحضارة الأغرقة وعشاقها 
ابا بقرارات تعرم البذخ والترف الممارس على الطريقة الدرقي » وري 
الدرسين والفلاسفة الاغريق » ولكن لم تستطم روما الاستغناء ضٍِ 5 
وانما حاولت محاريتها عن طريق القوانين أو تجاهلتها , 

ولعل أهم مظهر من مظاهر التقدم الحضارى فى روما وتأثير الحضارة 
الهللينستية عليها هو ما نشاهده من ازدهار الفكر والشعر والفن والفلسفة : 
وين الأدب الاغريقى بدأ أدب رومانى يتخلق فى هذه الأونة والنضل 
يرجع الى الأسرى (') الاغريق الذين جى» بهم الى روما من أمثال ليفيوسن 
اندرو نيكوس (كتءتده قم ونان ]) الذى جىء به الى أسواق روما حيث 
تعلم اللغة اللائينية بسرعة لدرجة أنه ترجم أوديسة هوميروس ولأول مرة 
عرف الرومان فن الملاحم الشعرية ولهذا أطلقوا عليعه اسم أبو الأدب 
الرومانى »'ومن أعظم ‏ شعراء ذلك العصر انيوس (ودذمدة) 94 ب.ف١‏ 
ء م ذلك العبد الذى اشتراه كاتو عام 4+؟ ق ء م وعرفه على الابيقورية 
والفيثاغورثية ٠‏ وتحت التشجيع كتب انيوس عددا من الكوميديات » 
والتراجيديات المقلدة لأسلوبٍ الشاعر المسرحى الاغريقى يوربيديس ومن 
وح عونا اق كت السوين ملحمته الشعرية باللاتينية وعلى الوزن 
السدامى وسماها الحوليات وهى التى روئ فيها تاريخ روما الاسطورى 
من النشأة حتى عام 1075 ق ء م ٠‏ » ولهذا يميه البعض ب#وميدوس 
الرومانى ٠‏ فى ذلك الوقت اهنا لع اسم تابفيوس (ستمهام ' 
“لاس كوا ق.م الذى كان من زعماء العاة واشتهر بهجائياته اللاذعة 
ضد الارستقراطيين وقد قلد الاغريق فى مسرحاته الا أنه يعثبر أول من 
أدخل المسرحية التاريخية عندما كتب ملحية الحرب البوليقية الأولى وقارن 
فيها بين قرطاجه التى هدمها الرومان » وطرواده التى هدمها الاغريق ٠‏ 


ٌْ 000 
وطق لدم الأدب والفكر فى ذلك العصر يجىء الشاعران الشهيران 


بلا توس سام (4ه5 - 4ذا ق ١م‏ ) » وزميله -- 
#ستممم الوهابؤها ق+م)» تقد كافح الأول لكى شق “ده 


: 05 1/0 24 (1) 
7 0 5 لوك و1056 ١‏ عم 
1أهناا00) مريؤورمن] وما عه رماوا 5 3 1 ,1964 ومقائلة 16 


2 0-2 


الى عالم المسرح حتى أصبح من أشهر أعلامه » وبقال الذكقن مكة وعشرين 
رواية للوميدية لم يتبق منها سوى واحد وعشرين رواية ؛ وجميعها تقليد 
يكام لزه نان اقد الكوميدن 
للمسرح الكوميدى الأثينى؛خاصة اللبحاور مين ندروس ل 5 لكوميديا 
الأتيكية الحدرثة ٠‏ ويعتمد بلاوتوس فى كوميدياته على عنصر اختلاط 
القهم بين ابطال الرواية مما يننج عنه مواقف ضاحكة » وحينا آخر يلجأ الى 
2 التمريج » و « القفثنات © لاتتزاع الضحك من جمهوره ٠‏ أما زميله 
تيرتتيوس خقد كان مترفعا ورزينا ق كوميدياته + كانه ,يكت ا 0 
صفوة المثقفين #اومن ثم اهتم بالحبكة السرحية وبالفقية الدرامية والبناء 
المسرحى . وقد ترك نيرنتيوس بعض الحكم والأمشل التى ظل الروماز 
إبرددونها من بعده طويلا مثل « الحياة هى الأمل (0:هم5 ,ومذم5 دنم والحظط 
ساعد التحعان زو تنه هتارم وعاءه) )0 » وبقدر الرجال تكون 
الآراء (]) ممتتمعنم غ0 ,عمتصوط :وين) وقوله « انسان آنا وأظن لا ثىء 
ونام سنامعناة عه 2 انطتد تمقصاط ,سند مم11 0 من صفات الانسان غريية 
عنى ؛ وما كان أسلويه صعيا فقد أعرضت عن رواءاته ,العامة التى رنقال 
أنها غادرت المسرح أثناء عرض احداها مفضلة عليها مشاهدة السيرك ٠‏ 
كذلك .بجب الا تسى الور العالمى بو ليبيوس كناانا باهم صاحب فكرة 
التاريخ العام ( ١؟ ‏ ١٠اقءم‏ ) الذى جىء بدكرهينة سياسية من بادته 
ميجالوبوليس ف البيلوبونيسوس الى روما ؛ حيث درس وتعلم » وتشبع 
بالأفكار الرومانية » وأصبح من أعلبم مؤرخيها » وأخذ يتنقل مع قادتها 
اعظام » ومن ثم وضع أساس التاريغ المللى () ٠‏ 


ومن رواد الأدب والشعر فى تلك الفترة لوكيليوس وودنلس» 
٠١" - 1٠6١(‏ ) رائد الشعر الهجائى الساخر » كما يجب أن نشير الى كاتو 


,4 بآ متسدمطعم (1) 
.14 ,2,4 مسعل1 (2) 
1 بآ غأسمعع (3) 
(؟) انظر : تأملات فى طبيعة ألفكر التاريخي عند الاغريق الجمعية 
التاريخية للدراسات التاريخية ب اإوسم الثقافى 191/1 ب 1519 ص 115 
وها بعدها . 


اكاب 


الرقيب 54 - 1644 ق ٠‏ م كأديب بارع وكتتولف لكتاب الأصول 
وموزوء2)0 الذى روى فيه تاريخ روما » وكسثرلف لكتاب عن الزراعة 
وكاستاذ عظيم فى فن الخطابة التى أعطى سرها لابنه عندما نصحه قائلا 
(أمسك بالفكرة وستتوالى الكلمات نائمعنوء5 وطعع/ا رعمع) معع) 


سابعا : ظهور الفرور الرومانى والاحساس بالعظمة : وف خلال 
الاتتصارات والتحدى الذى واجهته روما ظهرت الوطنية فى أوقات الخطر 
والأزمات » وأثرت فى تشكير الرومان السياسى والاجتماعى والثقاف » وظهر 
نوع جديد من الكتاب الرومان الذين كتبوا عن تاريخ روما يصورة مغرورة 
مبتكرة تبالغ فى محد روما (تمدده دنءوا0) وقدرها من أجل التأثير 
على الشعوب المهزومة مثلما فعل المؤرخ فابيوس كتور » كما ظهزت 
السجلات الرومائية التى كانت تعلق فى الفورم كنوع من الدعابة المحلية 
للاستهلاك الشعبى » وأصبح هناك عدد من الرومان الذين كتبوا وشعرؤا 
بمجد روما الساحق ونحوا الأساطير الخيالية وتصورها على أنها مشيئة 
القدر » الذى أراد لها أن تحكم العالم * 
لكن بالرغم من هذا كان على روما أن تدفع ثمن حروبها الكثيرة اذ حتم 
عليها القدر أن تخوض صراعا اجتماعيا مريرا وحرويا آأهلية دامية شهدت 
قيام الدكتاتوريات العسكرية التى أغرقتها فى بحر من الدماء » ولم تفق 
روما منها طوال قرن كامل » وكان عليها أن تنتظر حتى مجىء اكتاقيوش 
ليتمكن من وضم حد لكل هذه الفوضى وليعبر بروما الى عهد جديد ٠‏ 


انسل اسان 
عصر الثورة والصراع الطبقى 


(سس لق ءم) 


أولا ‏ دوافع الثورة : 
ما أن جاء عام س١‏ حتى وجدت روما نفسها تتحكم فى امبراصورية 
شابعةء تنتدفيماوراه البحار» وتفسيل أجتابنا بسختلفة ».ولج تعفد روما كنا 
كانت هدينة صغيرة تتحكم ف عدة مئات من الأميال داخل ايطاليا . وهذا 
جعلها تواجه مشاكل جديدة وغررية عليها لم تنعود عليها أجهزتها ومثوساتها 
وقوانينها القديمة ٠‏ والتى. أصبحت عاجزة عن مسايرة هذه الظروف 
الجديدة ٠‏ 


مثلا بدأ المجتمع الرومانى عانى من صراعات طيقية داخلية تتيجة 
لتصارع الطبقات فيه من أجل الوصول الى السلطة #وكان الصراع الرئيبى 
مصدرة طبقة رجال السناتو » ذلك الجهاز القوى الحكيم والذى ازداد قوة 
ابان القرن الثانى وف أثناء الحروب البونيقية ٠‏ 


وكانت طبقة السئاتو تضم الى جانبها الأغنياء الجدد وأصحاب 
الثروات والاقطاعات التى حاول السناتو التحالف معها فى جبهة واحدة 
لحكم البلاد عرفت باسم طبقة الفضلاء ومامموون محاولة فرض ديمقراطية 
طبقية عاقلة » ومحافظة تتمسك بالجمهورية القديمة » ولذلك عرفوا باسم 
الجمهوريين بالرغم من أن الفساد كان متتفشيا فيها» وفى جثر الانها العادين 
للسلطة والمجد والثروة ٠‏ 


أما الطبقة الثانية فهى طبقة الشعبيين 65 اناوه أو الدبموقراطيين 
الديماجوجبين » والذين كان ينضم اليهم عادة رجال طبقة الفرسان وعائسهة 


م :تبعاله الطبقة التوسظة الذيق, كوتوا رؤوسن اموال بن المسل .قا 


د ؤب يم 


لتخارة قاف جبيع 0 جور كاتوا محدودى المثاميب ار 
نيد كانوا يتوقون الى مساواة أتفسهم بأعضلء الستاتو الذين روا ل 
يدورهم على أنهم زجال وضعاء جشيعين » لاينص درون من أصول نبيلة 
مثلهم » ولهذا تزعم الفرسان مطالب الششعبيين من أجل مقاومة التينت 
الارستقراطى ٠‏ وحاولوا استخدام أموالهم ق يث الاضطرابات وتمزيق 
الائقلابات والمثوامرات من أجل اسقاط النظام القدبم ووضم نظام جديد 
9 1 ا ا 

يعطيهم تفوذا أكير ىق حكم البلاد ٠‏ 

وقد اندلع الصراع بين هاتين الطبقتين واستير ما قرب من قرن كامل 
من التاريخ الرومانى + ولقد حاول قادة الأطراف المتبازعة حل المشباكل 
الاجتماعية والطيقية عن طريق القوانين والتشريعات » ولهذا تعرف هليه 
القترة بعصر الاصلاحيين الديمقراطيين الذى تنكنوا من حل الكثير من 
المشاكل بالتشريع العادل ولكنهم لم يستطيعوا القضاء على المشنكلة من 
جذورها » ولهذا اتخذا الصراع زاوية أخرى» بعذ أن دخل ميدانه كبار 
الجنرالات الرومان الذين يرزوا' من الممارك ٠‏ مَؤْلَاء الجنرالات' كانوا 
يحرصون على الانتصار فى المعارلك بأى وسسيلة لآن الاتتصار يفنئ الجاد 
والشهرة والبروز فى مجال السياشة الداخلية فضلا عن 'استخدام #موذهم 
العسكرى للضغط على السناتو لمنحهم الزيد م الامتيازات بالاضافة الى 
جمع الثرؤات البامظة من الحروت وقد حاول مؤلاء أيضا كسب العامة 
بتلقهم وتوزيم الهذايا عليهم ورقع رآ المصيال 'ضد السنائ () ٠‏ 

كذلك زام من جدة الصراع. التنافني على الترشيح لمناصب جمسكام 
الولابات بين القناصبل السابتين أو القائمين مقابهم , وجزوكدم 0 
لمم في الحصول بعلى الثروات + ونهب المتاطمات » وتجنيد الجيوشن منها , 
والتهديد بالثورة أو التمرد أو الحروب فى وجه السناتو ه ومن هنا بدأ 
ما يكن أن نسميه بالصراع علي البنلطة خامة يمد بروز أسماء لامعة من 
الجترالات ذوى التفوة العسكري والسيامى 4 والتى مارت تتحكم. ف 
الأمور لدرجة أن «إؤلاء الجنرالات, أقابوا فيما. ينهم ,التحالفات ,العسسكربة 


قله الآتاعنا دته من آسيا الصغرى 
(1) مثلا وزع الجنر الى لوكوللوس كلالانان كار" ونس لي يبن كعد 
عام .لمق .اح ميائة آلف جره “بيذ على لعانة عدزهه من اقطاعيته أ 
رع مو _ تاريخ الرومان ) 


د كعقلات 


0 7 3 ما عرف بالاثتلافات الثلاثية ممم 
0 : 7 تيا مدقي أهدافها والقضاءعلىأعدانها 
مدأ مهما التثاقين القائل والذى كان سرعان ما لإردى الى الصراع 
ا وقد انتشر هذا النوع للحكومات ف الفترة ما بين وه م .وس 
ق ٠‏ ( 3 

ورهن ملامح الصراع الطبقى أن الخط الفاصل بين التبلاء والعامة لم 
بعد حادا وفاصلا كما كان ٠‏ اذ أن الكثير من المناصب العليا فتحت أمام 
العامة حتى فواصل الزواج أو التصاهر بين العامة والأشراف زالت بمرور 
الزمن 4 بل وتمكن بعض زعماء العامة من دخول مجلس الستاتور والجلوس 
فى مدرجاته ٠‏ 


كذلك ظهرت طبقات ثرية فى أعقاب الحروب » واقتنت الضياع الشاسعة 
وسيطرت على الحياة السياسية » وفرضت نفسها على السناتو » وقد سمى 
رجال السناتو هثولاء الناس .بالرجال الجدد زيمم مومنسمي 2 أو الآناء 
المضافين (نامنةءكدت وورنوع) ومما زاد من حدة الشقاق صدور قانونى عام 
5ق * مء حرم على رجال السناتو استغلال مناصبهم بالقيام بمشروجات 
تجارية سواء فى ايطاليا أو في باقى الولايات مما أعطى فرصة لرجال طبقة 
الفرسان من الاستفادة بالاتفراد وحدهم بالتجارة وادارة المال والأعبال 
فى المقاطعات الارطالية والولاءات وجنوا ثروات طائلة مما زاد من حقد الستاتو 
على هذه الطبقة ٠‏ كما برزت الى الوجود طبقة من رجال“المال والأعمال » 
.هى طبقة”الفرسان وأصبحت بمثابة متجموعة ضغط داخل الدولة نستغلة 
أزؤوس الأموال التى جنتها مق أجل زنادة تفوذها السيامنى. الذى كان 
بوضعها الطبقى الوضيع محذوذا + أما باقى المواطنين فكانوا بنثلون العامة 
0109 والتى بدورها كانت تحنق غلى النبلاء والفزسان على السواء» 
وتتعطش لتحسين واصلاح وضعها الاجتماعى والاقتصادى خاصة واتها كانث 
تحس أنها طبقة الجنود التى ضنعت النصر وحققت لرؤما الامبراطورية 
ولكنها خرجث من النصر بخفى حنين ٠‏ لايق ' 


.ل .ذلك :الوقت لهرت الفلسسفات”الافسانية التى تنادى بالمدالة 


ا 2 


ع اداه بن الطلبقات » وتحارب الاسستغلال وتدعوا الى 
الاشثرا ية الث اخاه ومن أشهر هذه الفلسفات الفلسفة الرواقية التى أصبح 
فها معجبون كثيرون من بين الرومان أتفسهم ٠‏ كبا ظهرت الأحلام بسسلكة 
التصق, الاشتراكية الثالية الخالية من الفساد والطوابق الاجتماعية وصراع 
السلبلة وجشسعها ٠‏ وكان الشرق الهللينستى هو مبعث هذه الفلسنات 
والأحلام () ٠‏ يسام 
مشكلة منكية الاراضى الزراعية : 
: . كان للملكية الزراعية أهمية كبيرة فى الوضم الاتجتماعى والسسياسى 
في روما فى ذلك الوقت» فقد تضاءلت نسبة ملاك الأراضى الزراعية فى نلك 
لفترة تتيجة لدمار الحروب ونضوب الريف من الفلاحين » وتحول 
الاقطاغيين الى زراعة الكروم بدلا من القمح » وبسبب منافسة قمح صقلية 
وأفريقيا للقمح الرومانى مما أدى الى ارتفاع سعره وقلة الطلب عليه ٠‏ فضلا 
عن اتتشان 'البطالة بسبب تدفق آلاف العبيد على روما واستفلال أصحان 
الإتنلأضيات لهم بدلا.من العمال الرومان» وكانت لنتيجة هجر الريف والتدفق 
عن العاصمة ولهذا برزت طبقة من غوغاء المدينة (يدود0) أصبحت 
تطالب السناتو بحل مشبكالهاء المتزابيدة » وتوفير .الغذاء والقبح لها بل 
وراحت تعبر عن حقدها الطبقى ازاء الأثرياء ٠‏ وى نفس الوقت زاد انتاج 
الأقطاعيات الجديدة بسبب دناميكية العبيد المهرة » رادت نسبة الاستهلال 
يسيب كثرة الانتاج وزيادته على الطلب خاضةٌ فى مزارع الكروم وأصبحت 
يُؤماً تصدر فائضها الى الغرب بل والى الرق ١ ٠‏ 
مشكلة تزايد عدد العبيد وسوء احوالهم الاجتماعية : 

وبالرعم أن الحروب الطويلة قضت على نسبة كبيرة من القوى الرومانية 
العاملة »الا أنه سرعان ما أوجد أصحاب الأعمال يديلا لهذا النقص البشرى 
عندما تدفق على ايطاليا الآلاف من العبيد من الماطق التى اكت حتها 
الجِيزئن الرومانية مثل مقدونيا وبلاد الاغريق وأسمبانيا وبلاد الغال 
واقرطائجه ونيا الصغرى لدرجة أن طورخى هذه الفثرة يضفون حروب 
,ووما ابان تلك الفترة بأنها عمليات سطو للاستيلاء على أكبر عدد من 


2 (() انظن ص 1105 


ككل - 


فى المزارع والمصائم ووصل الحال 1 
العمد الذين سييقوا الى روما للعمل ات 3 صل الحال الى 
- 00 كان اطاليا من ليد بن يعملون ى المزازيع 
1 5 سواء فى الريف أو الحفر ٠‏ كما قام 

3 

١‏ .ترس وريد أعداد كبيرة من الأسري الى الأسواق الرومانية 
لك 00 ا 0 إن د 2 خاصة للاكاتيي وها رح تي 
خاصة أن العبيد الآسيويين اكتسبوا ميز م مار نهم وخبرهم 
فنون الزراعة ٠»‏ وكان العبيد اما يقبض عليهم فى الحرب ويتحولون الى 
ق فنول 'ازر 5 (ههمع 0 -طناع) 
عبيد بحق الحربة (دتعدططه أو بعد الاسستسلام دكان 
اليثاتو مض عينيهعن أعمال القرصنة يسبب حزصه علنى رواج سوق العبيده 
ولم يتدخل لقمع القراصنة الا بعد أن تزايد خطرهمءو أ صبح يهدد المعبالج 
الرومانية ذاتها * ا 

وقد أدى الاستغلال البشع لطاقات العبيد ومعاملتهم :معاملة غير 
انسائية حيث كانوا يستهلكون حتى الموت عملا بنصيحة كاتو فى بحثه نن 
الزراعة () كما كانوا يساقون وهم مكبلون بالأغلال للمبل فى الضياع 'توث 
الشسمس المحرقةءوف الليل ‏ يوضعون فى زرائب الماشية ) ويلقى اليهم بالقليلمن 
الطعام ٠‏ وقد أدى سوء أحوال العبيد الاجتماعية الى التذمر والحقد نند 
الستغلين الرومان » وظلوا يتحينون الفرصة للثورة ورفع السلاح ٠‏ - 
:.. بدأت ثورات العبيد بعد.عام م1 ق + .م ٠‏ واضطر الرومان الى صل 
الآلاف منهم حتي بخاف الباقون ٠‏ كما جدثت ثورات أخرى خارج ايطاليا 
مثل ثورة العبيد فى دبلوس حيث السوق الدولية لهم » وثورة عبيد منجم 
اللادريون قرب أتينا حيث بلمم من شدة الثورة أن ؟علن العبيد هناك دولة 
مستقلة وسكوالهم عملة خاصة ٠‏ وقاد ؛رستو يقوس س ابن يوميني 
آلثانى ملك برجامون العبيد فى حرب الاستقلال ضند روما مغلنا هدفه وهو 
تحفيق مملكة الشسمس الأشتراكية المادلة . 7 - 


وكان أبشع ثوراتالعبيد فنفاثورةعبيد صقلية عام جما ٠.‏ م ٠‏ عندما 
ادعيد 1 71 : 
2 د سمه فوس «+مبرء»«من العبيد مناديا بالحرب من أجل 
م07 تيميو ميل ١00‏ ناهططفرة .1 بمج وسوابرو يف '؟2 (1)" 
05 بررماوزقز ذ 112025 25و81 كن ,دام .1933 00 


اف 2 
5 61 .م ,1964 دون تله بعك وودممهم' دناسم 


بعجةافك 


عشانٍ الرومان وهلك فيها الآلاف من ملاك الأراضى والضياغ قبل أن تنسكن 
ووما عام 1809 قى » م + من القضاء عليها * 
وبالرغم من هذا كله لم يحاول السئاتو الاصلاح لأله كان هيتة رجعية 
متؤمته قصيرة النظر 'تتشبث يكل قؤة بامتيازاتها » ولم تحاول الثنازل عنهام* 
وف تقس الوقت احتكرت المناصب العليا لنفسها » وبسطت تفوذها حتى على 
تقياء العامة الذين أصبحوا مسيرين من ورائها والعوبة فى أيذيها * 
الابتزاز وسوء الاداية فى الولايات  :‏ | 0 207 ددا 

ف ملك الفترة أيضيا ساءت الأحوال فى الولايات التابعة لروما يسيب 
سوء الادارة فيها وكان يحكم كل ولاية حاكم رومانى بدرجة برايتور سابق 
أويدرجةقنصل سايقءويتمتع بالامبريومالبروقنصلى ع2 [تاكصمعممم تصناتج ع متم 
وساعده ثلاثة مندويين عن السغاتو (اندوفب6 .وقد تفثنى. الفساد فى حكم 
الأقالمم نتيجة للرشوة والنهب وابتزاز السكان واستغلال المستولين الرومان 
التصايمم فى جمع الثروات الطائلة ٠‏ كان حاكم الولاية الرومانى مسئولا 
عن جمع الضرائب فى ولابته ولكن الذى كان روم بجمع الضرائب جماعات 
من الملتزمين تعرف بجامعى الضرائب (تعددناه دح وكان معظمهم من رجال 
آللال الجششعين القساه.الذين اذاقوا شعوب الولايات الوبل ٠‏ 

وقد حاول السناتو القضاء على هذا الابتزاز المالى والفساد عندما صدر 
قانون كالبور نيوس «دانسدونت 2 عام 144 ق ٠‏ م بشسأن انشاء محاكم 
لمحاربة الأبتزاز المالى على أن تتكون هذه المحكمة من خسيين هضوا من 
أعضاء مجلس الشبيوخ ؛ ولكن رجال طبقة الفرسان طالبوا بعضوية هذه 
الحكمة » ولم تنجح هذه المحتكمة نظلرا لتواطر اعضاء السناتو مع المتممين 
من حكام الولايات الذين كانوا ينتمون الى نفس طبقتهم » ولأ أغضاء 
للحكية كانوا ينتظرون الفرصة لجمع الثروات بنفس الطريقة عندما 
يتولون منصب كام الولايات ؛ كما أن بعض الحكام دفبوا الهدايا 
والرشاوى من أجل تعيينهم ف مناضبهم لأعضاء محكمة الأتزاز المالى ٠.‏ 

مشكلة الحلفاء الابطاليين : 

لم يكن الايطاليون أسعد حالا من فوغاء المدذينة » فعندما حققت روما 
أحلامها التوسعية ؛ لم تعدا فى حاجة اليهم ؛ ومن: ثم 'تغيرت ظرتها نحوهم 


س1 ات 
مثل غيرهم من الشعوب غير الاإطالية 
كار الك الاك يطوق الجندى الابطالى نصيبا أقل من الأسلاب مما 
2 بي اروراى ام وكان سمح بجلد الايطالى بينما حرم القاثون 
كان سلى للجندى الرومائى 273.4 5 0 
الروماة ذلك بالنسية للستدى الروعائي عند عام ذل ق * م > وعنيديا 
0 0 .عو لون الرومان الى المقاطعاث الابطالية كانو! يتصرفون بصلف 
واستعلاء مقبنيق ه وقيل كل هذا وذاك أحس الإطاليون أنهم هم الذين 
جليوا الانتصارات التى حققتها روما » وبالرغم من هذا فلم يكو نوا متستمين 
3 ة الرومانية الكاملة بل يبعض الحقوق اللاتينية المحددة وكان هذا 
0 التى تطالى أما بالمساواة الكاملة مع الرومان أو الاتتفصال 


وأصبحك عفاملهي:كرعايا خاضمين 


مدعاة 
التارسيي م 
دوز الفلسفات الاغريقية فى طرح الافكار للثورة : 

سبق أن أشرنا “الى الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى 
سادت فى العضر الهلليتستى أبان المحنة النفسية التى تعرض لها الاغريق 
والتغير الشامل فى ظروف الاغريق ابان ذلك العصر » وكيف كان رد الفعل 
على هذه التطورات هو ظهور فلسفات جديدة طوباوية » لكنها تختلف عن 
الجمهوربات الفاضلة الى رسمها أفلاطون وأرسطو والتى تحيزت الى 
الطبقة الراقية وتجاهلت محنة الفقزاء والعيند » ويجىء على رأس هذه 
الفلسفات الفلسفة الابيقورية والفلسفة الرواقية اللتان وجدتا لهما معجين 
من بين القادة والمثقفين الرومان وعادوا بأفكارها الى روما ٠‏ 

كانت الفلسفة الأبيقورية (تعأ همه متم [4 بعكس الفلسقة 
الرواقية امم تخاطب اليسطاء من الناس لأنها الى حد كبير فلسفة 
ريفية انطلاقية » ولذلك فقد اتتشرت فى الزيف الابطالى قبل أن تنتشر فا 
مدينة روما » وذلك لأنها لم تلق أى اقبال من جانب المثتقفين والارستقراطين» 
و الفلسفة الابيقورية فلستمة تهتم بالفرد أكثر مما تهتم بالدولة والنظم وذعر 
الى التخلى عن الطموح السيامى والظهور » وكانت الى حد كبيز فللنفة 


لاعن أبيقور والأنق رية او و ع 55000 
ار عن اكود «الابيقورية انظر : :أميرة حلمى.مطن ب اللبفة عيسد 
كعيان. در النهضة العربية 141/6 .صن و 


- ]56- 


تبشيرية تنتقل من"الفرد الى الفرد» ومن متكان :الى آخْ أشبه بالطرق الصوفية 
فى المجتمع علوي » ولم يكن لها فلاسفة يديو لوجيون_يخططون لها ف 
أجل وضع قواعدها » بل كانت غلسقة تلقائية ٠‏ 

ولقد نسبت الفلسفة الأبيقوربة إلى مإرسسها الأول الفيلسوف اييقوروين 
وسذنوع 2 الاغريقى(.41« ملاوق ٠‏ م) والذى يرجح أن ولدفى 
جزيرة ساموس ودرس فى أثينا أصول الفلسفات ؛ ثم عادٍ الى أيونيا حيث 
افتتح مدرسة فلسقية وكون له مريدين حوله » وف عام #٠5‏ ق ء م عأد الى 
أثينا كغبة المدارسالفلسفية. حيث راح يعلم الفلسفة فى حديقة كيبوس 
الشهيرة ومح ذظل يقهم بأثينا طوال الست والثلاثين ستة الباقبة.ى 
عترزة م : 

وقد ألف أبيقوروس العديد من الأبحاث :والمإولمات الفلسفية » فقبند 
للأسف معظمها ولم تق منها سوى ثلاث مقالات وبعض الشذيرات الى 
عثر عليها بين خرائب مدينة عركولانيوم (سدهمطنه6 2 اتلك 
اللدننة التى غطاها تراب بركان فيزوف بعد ثورته الكبرى ‏ أما معلؤماتنا 
عن فلسفتة فقد جاءت الينا عن طريق تلميذه الرومانى الشاعر لوكربتيوش 
(وسناع جع س) (كو هوق م م( ذلك التليذ الوق التى كرس 
حياته لتمجيد فلسفة أستاذه ف قصيدته الشهير عن طبيعة الأشياء 
(صتطهه ندع مم ٠‏ 62 والتى فيها مجد أستاذه أبيقوروس على 
أنه أول من .دعى لخلاص النفوس من الجهل والخرافات الغيبية والرعب 
من -المجهول.والخوفٍ من الحياة الأخرى ٠‏ ووضع ظاما أخلاقيا مستطيع 
الفرد .عن طرنيقة أن بحيا جياة .هادئة وسعيدة متحررة من الخوف .سواء 
من أى كارثة-قد تلحق نيه أو من الموت الذى يرتعد فرائض الجميع عند 
التفكير فيه ٠‏ ولتاكيد هذا النظام قدم أييقوروس تفسيرا لهذا العالم 
المادى الذى فعيش فيه » وذكر أنه ليس سوى عالم مكون من ذرات صغيرة 
(ققة؛ ٠‏ * لاحهنى”أو تفامر .م ومن هذه الذرات:تتكون الأجسام والتى 
بدورها تختلفت سنب“ أوزان وأحجام وأشكال الذرات .الموجودة فى كل 
جسم من هدرم الأحجسام. فى الطبيعة ٠‏ وهذه الذرات الصغيرة_التى تنكو 
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يمنها الأشياء الثىتدسدفى النضاء وفق نظام ولحد؛ويسرعة واحدة طيقالقانون 
اللبيمة ونكتها اتتتسمم وتلحدد لتكرن لضام فرق ولتبمثر فعختتى هزه 
لأجسام وتوت » وحتى خلال وجول اجنام ذل هذه الذرات الصنرة 
بوث الكائن الحى أو يفتى الجسم اللدى قتفرق هذه الذرات لتعود الى 
الساحة فى الفشاء الى أن تعود وتتحد لتتخلق كائمنا أو عجسما جديدا ٠‏ 


موجودة ولكن فى مكان بعيد عن الكون » ولا تتدخل فى شئون 
المخلوقات أو قانون الطبيعة » ولأن أسس التفكير الأبيقورى لا يقوم 
على الدقة العلمية المطلقة أو على الافتراض » فقد نفت نفيا مطلقا وجود 
أى وجود قبل الوجود ” أو الحياة بعد الفناء «النسية للانسان ٠‏ ويذهي 
الى القول بأن هنالك حياة واحدة جمديرة بأن تحيا وهى الحياة الخيرة ٠‏ 
والحياة الخيرة هى 'حياة الاستمتاع فى تعقل بكل ما بقدمه العالم بحيث 
يشحقق الرضا فى النضس ؛ و الحكييم هو الذى تحكيم فى الظروف الموجودة 
لاستخدامها بطريقة أفضل “ والخير مهمو امثعة التى نجىء عن طرق ارضاء 
مطالب الحواس ارضساه عابرا ولكن عن طريق حب الذات الراقى واللذة 
العقلية والتواضم الاجتماغى ٠‏ سكذا جاءت الأ ييقورية بنظريتها عن اللذة 
والمادة و تكرانها لتدمل الآلهة فى أمور ومصائر الناس » ومحاريتها 
للخيبيات والطرافات اللديية لتواجه عداء المحافظين هلى تقاليدهم وترائهم 
وإببط ذوى التفوذ والجاه * وهناكُ من يروؤن تأثر بولوس الرمسول 
بالمذهب الأييقورى خاصة فى التسامح والسمو الروحانى والاغتراف بتماوق 
الناس بسخظف أوضاعهم بما فى ذلك الرجال والنساء والاصرار على متع 
الصداقة (مننونهم ‏ الخالمة. 


دمن الذين أخلصوا للإييقورية من الرومان رميل آللمال والأعمال 
ا 1 

لثقف ترس يومبونيوس اتيكوس نا للك 
صديق شيشيرون الو » والذى تيادل ممه سلسلة من الرساائل الأدبيسة 


مُُُوس 7 
- 000“ 
الرافية والتى تعتبر من أعم أعمال متيشيرو ن واللسماة « وسائل الى اييكومرم 
روسن نعم كل عملسهفاوق) كما أن ب وليوس قيصر تفطله قد بياث فى سلوكه 

إلى عد كبير بالفلسفة الروافية.» أيضا تأثر بها صهره رجل السثاتو الشهيز 
لوكيوس كالبو ر تيوس بيسو (معط عدالسدملهه ومسل أ لدرجة أنه س0 
ياه لرعابة هذه الفلسفة وتشجيع اتباغها » كذلك فسمع عن فيلودينوس 
وددوهد نط للأسيقررى الذى عثرنا على بعض كتاباته فى خسرائب 
حركولانيوم » تومن بعض العشناق الرومان لهذه الفاسفة أضا مافليوس 
توركو اتوس (هنههداوءه؟ ومثلند؟ مدثن الذى جعله شيشيرون التحدث 
ياسم الأييقورين فى ملؤللفه الفلسقى الشهير فى شريفات الخي والشر 
(سنسممتقد نه تسناءمده8 مطئمة؟ 26) 3 ومن المعر وف أن كثيرين من 
الذين تجمعوا حول بوليوس قيصر يدوه كانواجن لأبيقو رمن # وف تفي 
الوقت نجد رجلا مثل كاسيوس لو تجينوس (اشتهامة كفت ) المعروف 
بتعصية الأعنى للجمهو ري القديمة من بين بين الأبيقورين المخلصين » الى 
جاب ذلك استهوت مباذىء هذه الفلسفة عددا كبيرا من زعماء روما » 
وبالرغي من أنها كانت أقل تأثهرا وذيوعا من الرواقية للكنها سارت فا ئبات 
واخلاص وفق تعلهم مإرسسها هن أجل تحطيم الرعب التفليدى الذى أوجدته 
الديائة فى ضمير ووجدانٌ الناس من الحياة المتقبلة » وق أرض الأرواح 
المخيفة فى عالم اآخرة والذى هو مصدر كل قلق وألم يقعان على ألناس 
فى حياتهم الغامة والخامة ء وليس هناك مجال للك فى أن اذه 
الأبيقورى بدعوله الى الغسرر ين الخوف والقائ وضندوم قد حلب 
الهدوء والسكيئة فى النفوس المضطربة وقت الأزمات الناصفة ء وساعدت 
الجماهير الرومانية على الاستيائل من الثفوة القديمة والتطلع الى مايل 
أفضل دول نخوففا أو قلق بيد أن أصبعع الانسان يزه أ ١‏ سية كر 


وربان روحه »ع ه 


ا ست 
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أما الرواقية (مرواءنه:ة) 0( فكانت ذات تأثير أقوى على البوابية 
الرومانية والجتمع الرومانى آبان القرن الثانى » وقد استقت هذه الفلسفة 
اسمها من الرواق «وونو التسهير الذى. كان موجودا بالقرب من 
السوق العامة فى أثينا (هتموة) حيث كان.المعلم زنولن 
( جسم سدم ىء م ) ,ذلك الفيلسوف الفينيقى الذى قدم من مدنة 
كيتون فى قبرص لكى عاضر فى أصول الفلسفة الجديدة ٠‏ كانت الفلسفة 
الرواقية أكثر موا تدعو الى أن الكون يحكمه قانون يتحكم ىف نهج 
الطييعة » وهذا القانون لا بتحرك طبقا لميكانينكية معينة أؤ يسير .عشوائيا 
وانما يجكمه عقل الهى اكبر لا بخطلىء أبدا ٠‏ ولذا جاءت النصائح 
الرواقية تقول « اتبع الطبيعة » اتبع العقل » اتبع الفضيلة » » وكلها طرق 
متنوعة للتعبير عن شىء واحد بعينه وهو العقل الأكبر الذى صنع هذا 
العالم بعقله وبقدرته الآلهية ٠‏ كذلك نادت الرواقية أنه فى داخل الانسان 
يقبع « العقل » وعلى ذلك فهناك صلة"قراية بين العقل الأكيز والاننان ٠‏ 
ولقد وهب الانسان عقله الضغير ليحكم تصرفات الجسد وشهواته ورغياته» 
وليوقف كل ما يعيق الانسان عن معرفة وطاعة العقل الأكبر ٠‏ وعلى ذلك 
فان الانسان يستطيع بقوة ذاته الداخلية أن يتحكم فى عواطفه » فاذا ما نه 
فى ذلك حقق السلام التفسى الأبدى ٠‏ والرجل الحكيم هو الذى اذا ما أصابته 
مصيبة ‏ كائنة ما كانت آمنبآن ذلكارادة المناية الالهيةهوأن السعادة 
هى الفضيلة (ودعية:) »؛ والفضيلة هى التفانى فى أداء الواجب مع التوفيق 
بين ارادة العقل الأكبر وبين واقعة ؛ لأن الانسان مهما كان يبقى سيد ارادته 
المطلق » وأنه بقدر ما يتمكن من السيطرة على ارادتّه بقدر ما يحقق سعادته ٠‏ 
ولا .يوجد فى نظر الرواقى درجات للخير» فاذا كنت على خق فانت على حق 
بدرجة مطلقة واذا كنت على خطأ فانت مخطىء بدرجة مظلقة أيضا ٠‏ وى 
كلثا العالتين_توقف ذلك على خصيضتك الداخاية *"وآن. الخير هيما هنو 

1) عن اليواقية انظر : عثمانٍ امين الفلسفة الرواقية ‏ القامرة 
مكتبة الانجلو. الضربة 11/١‏ كذلك انظر : 34 ١‏ 
,2 هماة عاط تدعاطاه .8 : .1911 عملهمآ ,سذاعذه3 ممصم امهم م بع 
.(1948) .قامد 
وكذلك اميرة حلمى مطر ‏ المرجع السابق ص 341 . : : 
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ثن وموجود وواقع لأنه صادر عن العقل الأكير والاكمل ومن ثم على 
الانسانث أن بنتحرر: من. كل الروابط العرفية التى يرسمها لنفسه دقف 
كالصخرة فى وجه الأحداث لا يتزعزع ايمانه بالعقل الأكبر أبدا ٠٠‏ ويقول 
الرواقيون أن الانسان يستطيع أن يجقق التوافق بين الواقم وارادة العقل 
الأكبر عن طريق أداء الواجب الذى يجعله قادرا على التوفيق بين ارادته 
الذاتية وارادة العقل الأكبر * ومن ثم تستطيع أن تقول أن « العقل » 
و « الواجب » هما المحوران اللذان تقوم عليهما الرواقية ٠‏ ”' 
كذلك بشر زينون بفكرة دولة العالم المتحد التى تجنم بين الصالحين 
من البشر بالإراخاة عن طريق ارتباطهم بالعقل الأكبر » وهذه المدئة 
العالمية التى تقوم على ولاء الرجال العاقلين هى مدينة الطبيعة » مدينة 
العقل 6 مدينة الله ٠‏ وكان هذا التصور لمجتمع يشمل البشرية كلها نتوافق 
مع الأشكار التتى ظهرت بعد.قهر الاستكندر الأكبر للعالم وتوحيده » 
وتنادى بهجر فكرة دولة المدثة المحدودة ومجتمع الممالك أو الامبراطورياءت. 
الصغيرة واستبدال :ذلك. بقيام دولة العالم الأكثر رحمة ؤاتساعا لأن ذالغ 
يتوافق مع نظرة آلعصر الهللينستى الأكثر اتساعا ٠‏ وقد تحقق ذلك نسبيا 
فى قيام الامبراطورية المقدونية » ولكن كان على روما أن تكمل تحقيق دولة 
العالم كاملة » وف هذه الدولة العالمية تصور الرواقيون المواطن وقد تحرر 
من جميع الروابط العرفية والتقاليد السلوكية والفكرية التى توارثها » 
ولا لترم الا بشىء واحد وهو الالترام والتمسك بالعقل الربانى والانصياع 
بمبدأ قانون الطبيعة العام ٠‏ ولقد كانت اليوتوبيا (همه:10) التى رسمها 
زرنون هى المثل الأعلى الذى الهم الكثير من مفكرى وكتاب المدن الفاضلة 
بظرق مختلفة » فمثلا فى القرن الثالث ىق +٠٠‏ استلهيم منها يامبولوسن 
«دلدفصوع) الروائى الهللينستى « فكرة مملكة الشمس الفاضلة » التى 
تخيل وجودها فى جزر المحيط الهندى والتى جعل فيها مواطنيها متساويين 
اجتماعيا وفكرنا وماديا لأنهم يعملون معا كالنحل فى الخلية وبعيشون فى 
ولام ومساواة تامة » 


ا د 


ولقد قبل أن اللذعب الرواقى انتهى بعماس خلقى وافلاس منطقى 
خاصة ف الفترة النأخرة عند ما كثر فلاسفته وتعددت أفكارهم ومذاههم , 


وعندما نجحت روما فى استيعاب الممالك الهلارنسية فى الشرق وفد 
على المديئة فليسوف جاء من رودس هو بانايتيوس عرست 
الذى را يشر بالرواقية حتى أن الفلاسفة أطلقوا عليه مإزسس الرواق 
الأول : وسرعان ما أصبح بالاتيرس صديقا للقلقسد الرومانى 
سكيبيو ايمليائوس #نسهنامسعة منون )6‏ © وقد طور بانايتيوس الذى 
وفد من جزيرة صديقه للرومان ‏ النظرية الروائية القديمة مناديا بأن روما 
هى أفضل دولة لتحقيق فكرة الدولة العالمية وفقا للنظرية الرواقية ‏ وهى 
وحدها دون غيرها القادرة على قيادة العالم الى دولة الشسى » كما أشاد 
بانايتيوس بالقانون الرومانى لأنه قام على قانون الطبيعة ‏ «(مستخدم جم 
واستيد منها تشرسانه © وأشاد به لأنه وسط بين كل اتجاهات تلم الحكم » 
فهو يجمع بين الملكية والأرستقراطية والدموقراطية الجماهيرية » ولهذا فهو 
عين العقل والمنطق ؛ ومن ثم بدا شبه القانون الرومانى الأخلاقى بالتعالم 
الرواقية التى بشر بها لتلائم الانسان » وبالفعل تركت العقيدة الرواقية 
بصماتها على القضاء الرومانى * وقد أعجبت آفسكار. باناتيوس الرواقية 
الارستقراطيين الرومان لأن الرواقية ى حد ذاتها تمثل الأ رستقر املية الأخلاقية 
بما فيها من نزوع الرومائى الى الزهو والكبرياء بقوة صلابته وتفائية من 
أجل الواجب والفضيلة ؛ واحتقاره للضعفاء الثذين لا ثرهلهم صفاتهم الذاهنية 
للصمود ٠‏ 


لقد استهوت الرواقية عددا كبيرا من المثقفين ورءجال السياسة فى 
روما وتجاوب الرومانى فى سر مع العقيدة الرواقية ٠‏ وكان المشسجعون على 
نشر هذه الفلسفة الأرستقراطية»اذ فنتحوا بيوتهم للفلاسفةالرواقين وجعلوهم 
بعلمون أولادم ويتسامرون معهم حيث يدخلون فى مناظرات ومنائشات 
ف السيانة والنطق والأخلاق * دمن ب ب نأقطاب الرومان الرواقبين سكنيو 
ابمليا لوس ومو كوس سكافولا (018بههوة ع1 الذى تولى التنصلية 
عام سنح ق * م وابنه الذى صار فى عام جو ق ٠م‏ قنضلا مثل أبيه ؛ ؤمن: 
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ينوم أإيضا سكستوس بومبى ونالعهدد0< 5لانعره3 » بو ركي وس كاتو الي وتيتنى 
(وافمعهناتآ 50 كتأعروط) وعدد كبير من فقهاء الرومان الذين عاثوا 
خلال القرتين الثانى والأول قي + م ٠‏ لكن برزو فيهم اثنان هما سكاشولا 
الثانى وكاتو الأصغر لأنهما حاولا نقل الأفكار الرواقية من مجال النظرية 
الى عالم التطبيق » اذ يروى عن سكايفولا أنه أثناء ولايته فى آسيا كان 
ينفق على نفسه من ماله الخاص وتفانى فى تطبيق العدالة والحق » وحارب 
استغلال جامعى الضرائب من رجال طبقة الفرسان للشعوب فى ولاته ٠‏ 
أما سلوك وتصرفات كاتو الأصغر فقد كانت تطبيقا عمليا تلمبادىء الرواقية 
خاصة ف ادارته للولابات البتى عين عليها. حاكما » وقبل هذا وذاك مهدت 
الافكار الرواقية الانسانية والتى تتحدث عن الحق والعدل والمساواة لجيل 
من الثوار أو المصلحين التشريعيين » وبدآأت الأفكار الرواقية تحرك القادرين _ 
من الزعماء للتفكير فى التغير الشامل من أجل تحقيق الأفضل ٠‏ 
؟ ب مراحل الثورة الاجتماعية : 
بعد الحديث عن المشاكل التى خلقتها الحروب المديدة التى خاضتها 
ووما » والظروف المكرية التى سادت ابان تلك الحقبة م علينا أن لتبعرض 
لعمر الثورة الاجتماعية الذي استمر ما يقريه من قرن كامل من الزمان 
من هام ١#‏ قِِ ٠م‏ عام الاق *ج م 
لقد كان من أهم تتائيج الجرو على الحياة فى روما هو أن النظام 
القديم للجمهورية ء والذى وضع أماسه عندفنا كانت روما محدودة 
المساحة والستكان » لم يعد يصلح بعد أن-.تؤسع تفوذها لا ليصمل إطاليا 
كلها بل بلدان دوبلات خارج اطاليا مثل أسبانيا وشسمال اطاليا وبلاد 
اليونان وبيض الممالك الهللينستيه لى #الشرق :مسو بالتالى لم يعد النظام 
القديم قادرا على مواجهة المشاكل التى خلقنتها النلروفه الحديدة » وبقلا 
ما ولدت الحروب الحاجة إلى التغبير بقدز بها جلت من السسخاتو هيئة 
علشن؟ شديدة النفوذ ترفض يصلاية' تغبيل االقاة التتى 1 7 
د والاتطاع وجمل الحكم وقناأ على فئة واحدة هى الْمْنة الأرستقر 


اكات 


منمسناد20 » وازاء الثروف الجديدة تولدت جبهة معارضة من رجال 
الفرسان الذين كانوا يحقدون )١(‏ على رجال السناتو والارسستقراطيين 
ويطالبون بالمساواة فى كم البلاد» ينما كان السناتو ينظر بعين الاحتقار 
الى رجال طبقة الفرسان لأنهم بجرئون من أصول اجتماعية وضيعة » 
واستطاعوا عن طريق التجارة والربا والجشع واستغلال الفتوحات الرومانية 
من تكويبن ثروات باهظة بينما كان محرما على رجال السناتو التجارة طبقا 
لقانون قدديم صدر عام 19 ى ء م » وتتيجة لذلك أصبح بعض رجال 
الفرسان آكثر ثراء من بعض رجال السناتو » وبالتالى بدأوا يحرضون على 
هدم الحواجز التى كانت تفصل بين الطيقات خاصة بيتهم وبين الستاتو ٠‏ 
وقد أطلق لقب الفرسان فى الأصل على الأفراد الذين ,تمكتون من احراز 
ثروة إوهلهم من تجهيز أنفسهم بجواد (وسوم) عند الحرب ولذلك سبوا 
بالفرسان نوم ثم تطور هذا المفهوم ابان القن الثالث ى ٠‏ م ليصبح 
لقب رجال القرسان يعنى طبقة التجار ورجال الأعمال + ولكى نتمكن رجال 
القرسان من أهدافهي تحالفوا مع العامة .واعاط مكونين جبهة 
«الديمقراطيين الشعبيين وجتادمهم التى راحت تعارض الجبهة الأولى 
التى كان يطلق عليها جبهة الجمهوربين الارستقراطبين ووه:دصنامه) » وكان 
لكل جبهة مفهومها ى تحقيق الددموقراطية + ولا كان رجال الفرسان 
تآثرياء فقد أبدوا استعدادهم لتمويل الاتقلابات. والثورات من أجل ميم 
النظام الجمهورى القديم » واستخدموا تفوذهم المالى لاستتثمار :تفوذهم 
السياسى » وأصبح لهم عملاء من القادة العسكرون ومن رجال السناتز 
أنفسهم ٠‏ وقد ساد الصراع بين هذين الحزيين بمختلف الطرق والوسائل 
.واسبتغلت فيه المشساكل التى سبق الاشارة اليهاء وقد اتخذت الثورة الاجتماعية 
يغدة طرق ومرت بعدة مراحل يمكن ايجازها على النجو التالى : 
اي 0 
0.1952 سطللتاه هاا 156" علولا 


ت لكات 
مراحل الثورة الرومانية : 
١‏ مرحلة ظهور المصلحين الديمقراطيين : 
: وخى كر مضية لجا فيها الصلحون من الثوار الى تولى المناصب العامة 
فى الجمهورية ثم سن عدد من القوانين والتشريعات الاصلاحية ؛ ومن | 
يولاء المصلحين الاخوان جراكوس (: 0 7 
و 0 2 خوال حيرا لوس (نناههم6 106) وقد نجحت هذه 
المرحلة بالفعل فى حل بعض المشاكل ؛ وللكن المعارضة ضدها عبقت «نهوم 
الصراع حتى صار أخطر عما كان عليه من قبل (1) ١ ٠‏ 
؟ ل مرحلة الاستيلاء على السساطة والتصفية الدموية : 
وخلالها لجأ بعض الزعماء الثورون الى طريقة أخرى بعد فشل طريقة 
التشريم الثورى » وهى الانضمام الى الجيش والقيام بحملات عسكرية 
وتحقيق انتصارات تذهل الرومان » وترفعهم الى الشهرة والمنزلة الرفيعة 
وعن طريق تكو ين جيوش خاصة ابان ولايتهم لبعض الناطق فى الخارج » ثم 
وعد جنودهم بآمال كبار حتى يكسبوا ولآءهم عنذئف” تمكنون من قيادة 
.هذه الجيوش - التى تحولت بالفعل الى شبه جيوش.خاصة ‏ ثم يهددون 
“السناتو بالانصياع لمطاليهم أو التهديد بالهجوم :واحتلال لعاصية ولهذا 
أصبح التناقس على تولى حكم الولايات شديدا بين هؤرلاء القادة خاصة 
فى الولادات القرية من ايطاليا مثل بلاد ,الغال حيث يمكن تجنيد الجيوش » 
.وجمع الأموال من أجل التهديد بالثورة .المسلحة خد الإسناتو أو من أجل 
«السناتو + ولهذا بمكن أن نطلق على هذه المرحلة أيضا مرحلة الخرزب الأهلية 
.ومن أشهر زعماء بعذه المرخلة الجنرالان ماريوس زودقعة0 .وسوللا .اناد 
؟ ‏ مرحلة قيام التكتلات الثلائية بين" القأدة : / 00 
ولا كان القائٍ العسكرى لا يستطيع بسفرده أسقاط الجمهورية مهما 
بلغت قوة تفوذه بسبب صلافة السناتو ودهائه وصيطر» على أجهزة_الجكم 
لو لد ريف 311 على ال لفات.والمقالات الحدثة التى عااجت 
الفترة من 0 حتى عصر نوللا يمكن اإرجدع لى 


لمسبيح فى 3 عاذ باديان سدتفو8 رمي عام حكا. 
1 ابعلمى الذى قام به (لاسستاذ ياديانٍ  ١‏ 
حتى 1مق) 2 50 17 .0 :196 لمعت بمطفمة 8ك 


اعصرر 


ات 


فقد لجا القادة الطموحين الى تكوين تكتلات ثلائية بين] بهدف فرض 
نفوذهم ووصابتهم على الدولة وتصفية معارضيهخ دهؤ ها يعرف عدر 
الرومافى ينظام حيكم الثلاثة (معسوة) وبالطيع كان هذا النظام غير 
شرعي » بل كان فى البداية سريا ثم أضحى علنيا وقانونيا ٠‏ ولكن هذا 
النظام أيضا (م ينجح لأن الزعماء الثلاثة عادة ما يكو نوا متنافسين و تحدم 
المصلحة » وبالتالى كان من السهل على السناتو أن يوقم ينهم حتى ريصفى 
بعشهم البعض » وكان العضو الذى يتبقى يا بعذ. الصراع ريجد تفدسبه 
دكتاتورا مطلقا ء وقد شهدت روما قيام تكتلين الأول عام .5ه ق ٠‏ م بين 
قيصر ويومبى وكراسوس والثانى عام ؟؛ ق ٠‏ م وكان بين اكتافيوس 
وانطونيوس ولبيدوس ولكن .هذا النظام فل فى وقف الصراع الاجنماعى 
النى أن فجح اكتافيوس فى:البتخلص من زميليه روتحقيق السلام الرومانى 
والآن لنعالج كل مرحلة بقىء من التفصيل ٠‏ : 
المرحلة الاولى : المصلحين الاجتماعيين : 

كانت لثورة العبيد الكبرى في صقلية عام ق ٠‏ م بقيادة اليد 
السورى «ونوس نهد )١(‏ والتى استمرت حتى عام الاق .م بدابة 
لزيد من المشاكل التى تنتظر الجمهورية ٠‏ وقد قام بعض القادة بسماولات 
محدودة لاثقاذ البلاد من هذا الخطر ء ولكن محاولاتهم لم تنجج ء لقد شير 
سكبيو ايمليانوس بتزايد الضعك في الجيوش الرومانية بسبب عدم الاقبال 
.على التجنيد وذلك لهجرة الفلاخين من الريف وقيام الاقطاعات الزراعية 
الشماسعة التى يعمل فيها العبيد.» والمعروف أن.المزارعين والفلاحين الرومان 
هم الذين كانوا يمدون الجيش .بالرجال والمتطوعين ولهذا اقترح القنصل 
جايوس لاطيوس (وسناءم] كنئن) فاعام +16 ق * م بالعودة الى تطبيق 
قوانين ليكينيوء ر؛ وسكستيوس'التى صدرت عام ببسم وي ٠‏ م والتى حددت 
مستااحة الاقطاعيات: التق كو نها الألهنياء من الأراضى العامة الى > قدان 


)١(‏ ستاك يوانوس دعملة برونزية هليها صورته متمثلا هيثة املك 
انطيوخوس انظن ؟ ْ ١‏ 
دوم امع جوايزة جع نجع عل عمعطيييه 7-1786 :2 .م ,لا ممتماع جقء 

10م :1961 هآ بأفعاعرم مه اقوط * وومرة (جقول 


خأ 


ينات دتوزع * ينيد قن كلت ل النقرا» وى لازا فير بون 
السناتو الغاضب عارض هذا الاقتراح بشدة واضطر القنصل الى 

لقنصل الى سحل 
02 وضو جايوس ليكيبيوس كراسوس 
١‏ : أن نتقدم بمشروع مماثل » حرض السناتو أحد 
تزملائه من التراينة ا موالين للسناتقو للإعتر اض عليه وابطال مشروعه ٠‏ وا 
حاول أحد يوخ السناتو الاصلاحيين وهو آبيوس كلاوديوس 

«مطعلط دتسداكن مسذووة. 2 أن يواصل ا مشروع ويتبناه داخل السثاتو: 
قويل بمعارضة شديدة من غالبية الأعضاء ٠‏ 


مشروعه » ولا خاول أحد تقبء العامة 


(منحكة1ء كستمءنآ كسنوتن) 


ظهور تيبريوس سمبرونيوس جراكوس : 


وآخيرا تقدم أحد المصلحين بعزم واصرار لارغام السناتو على التراجع 
وللوافقة على مشروع تحددد الملكية الزراعية فى الاقطاعيات التى كونت 
من الاراضى العامة للدولة ٠‏ ذلك هو تيبريوس سميرونيوس جراكوس 
(مسطع م6 مستممءمصه3 كناتء116) ولد تيبريوس عام 1١#‏ 
ق «م من أسرة عريقة فى الزعامة والمعارضة » وكان يكير شفيقه الأصعر 
جابوس بحو الى عشرة سنوات » وكان والده رجلا له تريخ فى السياسه 
فقد كان قنصلا أحرز اتتصارين عسكرين ايان فتتح أسبائيا استحق عليهم 
اقامة قوسين نصر » كما تولى منصب الرقيب عام 104 ق +م وكان صارم 
ف رقابته على الأخلاق والسلوك العام مثل كاتو الآكبر «ولكنه كان ينحاز 
للفقراء والضعفاء ضد الأغنياء والاقطاعين ولهذا كان محبوبا ف أميانن 
حيب م باصلاحات اجتماعية » ونظم توزيع الأراشى » وكان فى هذه الأسرة 
ار ا ند 
جراكوس ٠‏ لكن أشهرهم جميعا الصلح خير : 

نوليه منصب تقيب العامة عام ٠*‏ ف * م * 


ويرجع الفضل فى اعداد تيب ريوس للحياة السياسيه الى امه كور 1 ' 


1! عن تاويخ اسرة هذه السيده انظر ؛‎ ١١ 
روم روعنا وعة © 0 سات‎ : 
, ععاجمة ,1928 كقة"‎ 2 
ا عرب الرهال‎ 4 


-اء١ا؟‏ سه 


#نتسون ‏ آبنة سكيبو الكبير () + وكانت سيدة فافلة ء: 
بالكمال والكبرياء والاعتداد بالنفسءكما عرفت شفتها وبلاغتهاء وقر' 2 
5 السيدة تفسها بعد موت زوجها لتربية ولديها ورين 0 < 
7 كيده الاعتراز بهما + ويروى لنا بلوتارخوس كيف أن - ١‏ 
7 - ومان زارتها فى ببتها “وراحت تريها حليتها الثمينةاثم سألتها عما اذا 

ا 0 جوامر مثلها لتريها إياها » أخذتها كورنيليا الى حجرة مجاورة 
لحايكر ربوس وجابوس كطفليين وديعين وأشارت الأم الى ولدي 

١‏ “ف كبرياء لزائرتها هذه جو اعرى (') وقد تعلم الولدان من أمهما البساطة 
مويه الموثرة التى تملك أفئدة الناس ٠‏ ولم تكتى 
ا بل هيأت كل فرص التعليم لولديها فأحضرت لهما أشهر الأسائذة 
لتعليمهم دهع دبو فانيس الموتو لينى(عمءانارر6)ة ؟ه كعمقطمهزم استاذ البلاغة 
والخطابة الشهير + والفليسوف الرواقى الشهير بلوسيوس الكوماوى 
ومس اه عشع ماق 60 الذى غرس فيهما مبادىء الاصلاح الرواقى 
والمثالية الفكرية والتقانى فى سبيل الحق والواججه ٠‏ 

١‏ ولا بلغ تيبر بوس 0 الرجال ؛ انضم الى صفوف الجيش كعادة الرومان 
الذين ييغون مستقبلا ى السياسة والحكم ٠‏ وق سن الخامسة عشرة 
عشرة اصطحبه زوج أخته سكيبو ايميليانوس الى أفريقيا حيث تفرج على 
اللنماز الذى أحدثته روما بقرطاجه » وكان أول من حاول قياس أسوار 
المدينة المدمرة © وقد أعجب به زوج أخته سكيبيو ابمليانوس بشدة 
وتناقش معه فى كثير من المسائل والمشسكلات السياسية التى كانت تواجهها 
روما آنذاك ٠‏ ثم عين كوايستورا ماليا فى أسبانيا حيث قام بالتوسط بين 
الثوار الأسبان والقنصل الرومانى فى أسبانيا ماتكينوس ودمءمملم) 
من أجل القاذ الجيش الرومانى المحاصر وقد ساعدته سمعة أبيه الطيبة على 


8 94.م ,1941 ,.1.8.5 ,رعلفسط 8ه (1) 
.2 ,8 وسطاععةم0 وبفعطل] ,ننطععة عياط .001 (2) 
(؟) عن شخصية هذا الفيلوف انظر : 
.5 471 .م ,1947 ,لدمعيمل لمعأوعهات دوعق .7.5 
تاتر تيب ريوس بالفلفة والافكار الاغريقية 'نظر ماله : 


وعن 
© 471 م ,1947 ,لقسنه1 امعكممكت بعومظ .1.5 
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بن بتجيب له الأسبان ويقبلوا عقد هدنة معه ؛ ولكن السنان 
بأمر هذه المعاهدة ثار ومزق الوثيقسة ولولا تعاطف الرأى الام" 
تبر يوس لطالب السناتو بمحاكمته آيضا ٠‏ / مع 


1 0 تيبريوس الى وظيفة تقيب العامة دعم نفسه بالمصاهرة 
5 نت سن به سق كلاوديوس يولكر ‏ وملدظ مستقسمك ويم 
عير اله نو » والذى كان ينخرط من أسرة عريقة فى السياسة والأرستقراطية 
وكان مشهودا لها بالاصلوع والتمرد والعناد ‏ اذ بروى عن اعد اسلاف 
هذه الارة وهو أبيوس كلاوديوس الأعمى آنه أقام على نفقته الخاصة 
قوس نصر عندما رفض السناتو أن يعترف باحدى الاتتصارات التى حققها 
ف و عابى 1ب اهم ويروى أنتسب ربو سكان ,شغلوظيفة عضوية 
مجلس العرافين دم انه يدنه عندما تقدم اليه كلاوديوس آبيوس بوكر 
يناك ض اذا كان يرغب قف الزواج من ابنته » وعندما أجاب تيب ربوس 
بأن قبل ذلك بكل سرور انطلق الشيخ الوقور آبيوس كلاوديوس يرقص 
طول الطريق حتى وصل الى داره » وهناك قابلته زوجته قائلة ( ماذا دهاك 
با آبيوس الا اذا كنت قد وجدت زوجا لابنتنا مثل جراكوس الشاب» (1)* 


وفى عام م١‏ ق * م عندما كان تيبريوس ف الثلاثين من عمره» تقدم 
لترشيح تفسه لمنصب تقيب العامة » وكان قد عقد العزم على أن يفعل شيثا 
لتطبيق آرائه الرواقية ووقف الظلم الانسانى الذى شاهده ف الريف الاطالى 
أثناء عودته من أسبانيا عندما مر باقليم أتروريا وراعه الخراب الذى حاق 
بالررف » وحزن لرؤّية القرى وقد هجرها أصحابها منذ حروب هائيبال » 
وحر فى نفسه أن يشاهد الانتهاز ين الذين استولوا على هذه الأراضى وجعاوا 
منها اقطاعيات شاسعة (هنفسقةم6 جلبوا لها قطعانا من العبيد ليعملوا 
فيها كالدواب » يعاملون قسوة متناهية: وسيشوث فى ظزوف دون الستوي 
الانسانى » يعملون وهم يرتلون فى اكغلدل والقيود تحت وهج الشسن 
للا » حتى ذا ما جاء ليل قو كالفنام لبيتوهم ف حظائر وميا تيع 
نع ارس ع مدا لقرا اليم سات بي اليل ونمو الا م 


: وبطعموغنااط )1( 


8 رققتطععة 0 ومتععطة1" 


0 سر 


أحس تيبريوس الثقف » والمشبع بالأفكار الفلفية التى تنادى بالعدل 
الاجتماعى بما بجيش فى تفوس هذه المخلوقات من حقد على الرومان وتطلع 
للثورة .٠‏ 


ولقد ساعد تيبريوس فى دخول مجال العسل السيانى تارمم أسرته 
العريق ومكاتته بين الجماهير الرومانية ‏ ولم جد أى صعوبة فى الوصول 
الى منصب أحد تقباء العامة ليهاجم الأشراف والاقطاعيين وليتقد 
بمشروعه الشهير عام مم٠‏ ى ٠‏ م الخاص بالطالبة بتطبيق قانون ليكينيوس 
وسكستيوس القديم والذى بحدد الملكية الزراعية للفرد الواحد ‏ 
0*٠‏ فدان رومانى بالاضاقة الى مثل هذه المساحة تقسم بين ولدين من 
أبناء امالك ٠‏ كذلك لفت تيبريوس الأنظار الى الاقطاعيات فى صقلية التى 
أقامها البعض من أراضى الدولة العامة » واستولوا عليها بحق وضع اليد 
مع العلم بأن المفروض أن توجر هذه الأراضى الى الفقراء من الفلاحين 
أو الى ذوى الملكيات المحدودة ومن الطبيعى أن يهب رجال السماتو 
لعارضة هذا المشروع مثلما عارضوه من قبل ولكن تيبريوس بأسلويه 
الخطابى البالغ التأثير ألقى عددا من الخطب النارية مصورا الأسى 
الانسانى الذى شاهده أثناء عودته من أسبائيا مارا باقليم أتروريا ء مبينا 
كيف أن الرجال الذين خاضعوا المعارك من أجل روما هم الفلاحون الصغر 
الذين هجروا الريف بسبب قيام الاقطاعيات الجديدة ٠‏ وتساءل فى هذه 
الخطب عمن يدافع عن روما أهم العبيد الذين لا يجوز تجنيدهم فى الجيش 
الرومانى خاصة وأنهم يضمرون الحقد والثورة » أم الفلاحون الذين هجروا 
الريف الى المدينة ليعيشوا فى أحياء قذرة داخل العاصمة بلا عمل ويشكلون 
خطرا على الدولة ؟ دمن بين الخطب التى سجلها لنا بلوتارخوس قول 
تيبر بوس ى احدى خطبه الشهيرة التى قدم للمشروع بها « أن للذئاب 
والدبة كهوفا وأماكن بأوون اليها وينامون فيها » أما الرجال الذين يحملون 
السلاح ويعرضون حياتهم للخطر دفاعا عن الوطن ليس لديهم شىء سوى 
الهواء وأشعة النسسس » وعليهم أن يتنقلوا من مكان لآخر بزوجاتهم وأطفالهم 
لأنهم لايجدون مكانا بريحون فيه روسكم » ثم يقول تيب ريوس «أن جنر الائنا 
يحثون هثولاء الرجال على الدوام للقتال من أجل الحما ومن أجل محراب 


5 


الأسرة ومدفنها بينما لا يملك معظم هإرلاء الرجال الشسجعان لا حما 
ولا محارب ولا مقابر لأسرهم ٠ه‏ ألكم تقاتلون وتموتون من أجل ثراء 
ورفاهية الآخرين ٠٠٠‏ أنهم موتكم بسادة العالم بينما أثتم فى الحقيقة 
لا تملكون حتى موضع قدم تدعون ملكيته » ٠ )١(‏ 
لقد كان المشروع الذى قدم له تيبريوس بهذه الخطب الرئائة مشروعا 
قديما ولكنه مصاغ فى صورة أكثر اعتدالا من مشروع عام حمق ٠‏ م . 
كما اشترك فى صياغته عدد من أعضاء السناتو الدين كانوا يميلون الى 
الاصلاح الاجتماعى منهم آيبوس كلاود يوس صهر تيب ريوس وزعيم السناتوة 
واثنان من فقهاء القانون الرومانى منهم ليكينيوس كراسوس ‏ #انمعنة) 
سمرت وموكيوس سكايفقولا (دامبمعدة ودتويمة) قتصل عام 
لم1 ق » م وموجزه هو مطالية الدولة بمصادرة الأراضى التى تزيد ملكيةها 
عن ٠‏ فدان مع التجاوز عن مالكية ١١‏ فدان لولدين من أبناء المالك ٠‏ 
كذلك تضين القرار تقدير المساحات الوجرة وتعويض الملاك عن أى 
اصلاحات أو مبان قاموا بها فى الأراضى المزروعة ٠‏ وبعد حصر اماحة 
المصادرة تقسم الى حصصم صغيرة تنراوح ما بين ثمانية وتسعة فدادين 
رومانية وتوزع على المعدمين مقابل ايجار رمزى يدفع الى الدولة ٠‏ ونص 
المشروع على عدم قابلية التصرف فى هذه الحصص من الأراضى سواء بالبيع 
أو الرهن أو التنازل بعد توزيعها على الملاك الفقراء ٠‏ 
هكذا كان المشروع تقليديا وكرينا مع ملاك الاقطاعيات عن طربق 
الوسائل غير الشرعية » مصاغا من أجل الصالح العام ولاتقاذ'الدولة من 
خطر البطالة ؛ ومن أجل اعادة تعمير الريف المهجور حتى يمكن” تجنيد أبناء 
الفلاحين للخدمة فى جيش الدولة ٠‏ وقد بأخذ بعض الأررخين المعاصرين على 
تيب ربوس بأنه لم يستشر الستاتو قبل تقديم نشروعه الى الجمعية الشعبية ٠‏ 
ولكن كيف بتأتى له ذلك وهو يعلم أن السناتو سوف يعترض عليه كما 
اعترض على غيره من قبل ؟ كما كان من حق نقيب العامة أن يقدم مشروعه 
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الى الجمعية الشعبية دون استشارة السئاتو ونجد سابقة لذلك فى جابوس 
فلامينيوس (كستصتصدا؟ مدت عندما قدم فر عام 07 ق 8 م أثناء 
شغْلة :مقط القت العامة عقب الحرب البو نيقية الأولى الى الجمعية القبلية 
استشارة السناتو مطالبا بمصادرة الأراضى العامة التى استولت عليها 
روما جنوب أرسمينوم لمامتصضة) قبل نصف قرن مضى رهسيها الى 
حصص صغيرة توزع على أبناء العامة الفقراء ٠‏ وكان نجاحه فى تلفي قراره 
رغم أئف السناتو سابقة شحعت المملحين من بعله ومنهم تببريوس 
جراكوس تفسه ٠‏ 
مؤامرات السئانو ضد المشروع : 

كان مشروع تيبريوس يلقى بالطبع التأييد الكامل من الفلاحين المعدمين 
ومن صغار الملاك ومن رعاع العامة » قفى بوم الاقتراع على المشروع أمام 
الجمعية الشعبية تدفق الفلاحون على العاصمة بأعداد غفيرة ه وبدأت الجلسة 
بخطبة تيبريوس التتى سبق الاشسارة اليها » ثم طلب تيبربوس من 5 
مساعديه قراءة المشروع على الحاضرين وفجأة قام نقيب آخر من العامة 
اسمه أكتافيوس ودفعة:ء0 سعير ص على المشروع لأن من سلطة ثقيب 
العامة وحده الاعتراض ءلى مشروع مقدم من نقيب آخر للعامة ٠‏ وكان 
اكتافيوس النقيب عميلا للسناتو )١(‏ اذ تغود السناتو أن يسيطر على الجمعية 
الشعبية عن طريق شراء ذمة أحد نقباء العامة لاستخدام حقه فى الاعتراض 
لعرقلة أى قرار قد بعرض على الجمعية ضد مصالح السناتو » وتوقف عرض 
المشروع فى الحال » ثم حاول تيبريوس أن لجل الاقتراععليه الى الجلسة 
التالية أملا (؟) فى أن بقنع زميله أوكتافيوس بسحب اعتراضه ٠‏ وف اليوم 
الثانى عندما أعيد المشروع كرر أوكتافيوس اعتراضه وساد الغضب بين 
الأعضاء وكاد مجلس الجمعية أن ينقلب الى مظاهرة معادية ضد أوكتافيوس* 


ودود 


7-7 ,آ بقناك:ز© هلاء8 ,ممتوجة (1) 
(؟) يرى أبيانوس ان الاجتماعات كانت تعقد على طوال ايام متؤالبة 
ولكن الاستاذ سكالارد بقترح أن العبارة الاصلية التى اعتمد عليها ابيالنوس 
كان تعنى الجلسة التالية وليس اليوم التالى وذلك لامطاء فرصة للتقيب 
الممارض للتفكير والدراسة . 
(384 .م) 9 عنمم .28 .م بتك .ره بلعفلاته5 


0 


ي مح بعض الأصدقاه يديوس بن عرض مشرومه على السناو له 
قلع الشيوخ بضرورة الموائقة على مشروعه ) وبااقمل قام الحم 
على السناتو الذى اعترض عليه بشدة موجها اللوم الشديد الى تيب ريوس » 
وما ادرك تيبربوس عدم جدوى التفاهم مع السناتو قرر اللجوء الى وسيلة 
إخرى هى طرد زميله أوكتافيوس من عضوية ثقيب العامة وبالتالى يبطل 
اعتراضه على اللشروع ٠‏ 
عزل اوكتافيوس النقيب : 
وفى الاجتماع الثانى للجمعية القبلية خير تيبريوس الحاضرين بينه 
وبين أوكتافيوس » وجاء الاقتراع ضد أوكتافيوس بسبعة عشر صوت مقابل 
ثمانية عشر صوت » وحاول تيبريوس أن يعطى أوكتافيوس فرصة أخيرة 
بتعطيل اعلان نتيجة الاقتراع و لكن الأخير ركب رأسه فاضطر تيبريوس الى 
اعلان تنيجة الاقتراع بطرد أوكتافيوس من المجلس وقام أعضاء الجممية 
بازاحته بالقوة من الجمعية (1) * 
وبعد طرد أ وكتافيوس النقيب؛آثار أعضاءالسناتو جدلا حول شرعيةهذا 
الاجراءوحو ل حدود وظيفة ثقيب العامة»وقالوا أن الموقف قد تغير منذ ابتكار 
هذه الوظيفة من أجل حماية العامة لأن العامة أصبحوا يشكلون غالبية 
أعضاء السناتو ومن ثم فليسوا فى حاجة الى ترابنة لحماية مصالحهي » وأن 
وظيفة النقيب الآن هى تبثيل اعتراض الدولة على القرارات الطائشة التى 
قد تتخذها الجمعيات الشعبية فى لحظة هياج عندما ثيرها ديماجوجى 
بخطبة عاطفية » ولكن بازاحة أوكتافيوس هدم تيبريوس مخطط الستاتو 
وقلب الأوضاع رأسا على عقب وازاح القاعدة التى برتكز عليها مار 
السناتو على الجمعيات الشسعبية ونقباء العامة * وبالتالى أصبح مؤكدا أن 


)١(‏ يفترح الاستاذ ايرل ان تحالفا بين آل بوبيليوس وآل كودتيليوس 
سكيبيو وآل اوكنافيوس تشكل فى مطلع عام 108 قءم للوقوف وج 
تبريوس جراكوس واصدقائه وان هذا التحالف المعارض هو الذى رشح 
اللي أوكتافيوس للوقوف فى وجه “بربوس 0 2.60 

7 .م ,1960 رنتحه ضار 
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السناتو لابد وأن تخذ خطوة لاعلان خروج تيبربوس عن القواعد العرفية 
للدستور الرومانى عند نهاية مدة توليه لمنصب النقيب +* 

ومن ناحية آخرى آثار أنصار تيبريوس نقطة معارضة لرأى السناتو 
وهى أن سيطرة السناتو على المجالس الشعبية عن طريق شراء ذمة أحد 
الثقياء أمر مخالف لقواعد الدستور الرومانى لأن ذلك يغير من الهدف 
الذى من أجله قامت وظيفة التقباء » وائقاصا للحقوق التى اكتسبها العامة 
بعد كفاح طويل » وأن هناك فرق بين الارستقراطيين من طبقة العامة 
الذين دخلوا السناتو وأصبحوا غالبية فيه وبين فقراء العامة # وأنه اذا 
كانت الأرستقراطية من طبقة العامة لا تحتاج الى نقيب يحميها فان جاهير 
الرعاع والمعدمين لا زالت فى حاجة الى حماية النقباء » وأنه ليس من حق 
النقيب الذى تنتخبه العامة ليدافع عنها وبمثل مصالحها أن يخون القضية 
ليصبح مخلب قط للسناتو ضد الجماهير التى وثقت فيه » وأنه اذا استمر 
هذا الوضع فلا أمل فى الاصلاح التشريعى الذى تفرضه الظروف من أجل 
انقاذ الجمهورية من الصراع الدموى الطبقى وهن نضوب موارد التجنيد 
ف الرفف ٠‏ 


على أى حال اعاد تيبريوس صسياغة مشروعه الاشتراكى بعد رفض 
السناتو له بطريقة قاسية وحازمة » اذ أنه أسقط من النص القديم الفقرة 
التى تنص على تعويض الاقطاعيين عن الأراضى التئ سوف تنزع منهم 
ملكيتها والتى تمت الى أرض الدولة العامة زوروزاضيم ممهم) كما تضمن 
للشروع فقرة جديدة تنص على انشاء لجنة ثلاثية لفحص وتقسيم الأرامى 
(كتفعمصوتدكة دتلمدء تيز مترود كزو) و أختير أغضالرها الثلاثة من 
تيبر بوس. نفسه ومن شقيقه الأصغر جابوس ومن صهره ييوس كلاودروس٠‏ 
مع منحها سلطة الأمبربوم القضائى لاعادة فحص الملكية الزراعية كلها 
وتبيان ما هو ملكية وراثية خاصة وما هو مسلوب من أراضى الدولة العامة 
ثم مصادرة الأراضى المسلوية والزائدة عن الحد وتوزيعها على المعدمين 
وصغار الملاكُ ومن أجل البت فى المنازعات التى قد تنش حول أحقية الدولة 
فى ملكية بعض الأراضى المزروعة والتى يملكها الاقطاعيون » ولكن اللجنة 


7ل 5 


إلثلائية واجهت صعويات لعدم وجود دعم مالى يساعدها فى القيام به 
مثل دفم أجور المساحين وتفققات التحرك والانتقال ورواتب الموظنين 
المساعدين فضلا عما يحتاجه الملاك الجدد من مساعدات مالية للاستقرار فى 
اإارض الجديدة وبداية حياة الفلاحة » ومدهم بالبذور والآلات والمواثى 
والائفاق عليهم حتى دخول المحصول من أراضيهم الجديدة ؛ وكان السناتو 
يعلم أن هذه اللجه لن تنجح فى القيام بعملها بدون الدعم المالى الذى 
يسيطر عليه ٠‏ ولهذا حاول السناتو تعطيل تنفيذ المشروع برفضه الموافتة 
على الاعتمادات المالية المطلوبة وتسويف الأمر حتى اتتهاء الداع وائتهاء 
مدة تولى تيبريوس للتربيونيه عسى 'أن يهجر المشروع وشى » ولكن خطة 
السناتو تعرضت لموقف حرج عندما دخلت الخزانة الرومانية أموال .جديدة 
من مملكة برجامون ٠‏ 
ثروة املك أتالاوس ملك برجامون : 
كان الملك أتاللوس الثالك ملك مملكة برجامون الأسيوءة 43. أوصى 

بأن رول ثروته الطائلة للشعب الرومانى وكذلك مملكته » نظرا لعدم 
وجود وريث يخلفه » عندئذ طالب تيبر بوس بتخصيص الاعتمادات الطلوبة 
للجنة من ثروة الملك أتاللوس الثالث ٠»‏ ولكن هذا امطلب آثار أعضاء 
السناتو وأظهر تيبربوس بمظهر الشثر والمتمرد وليس بنظهر المصلح () عن 
طريق التشريع » وبدآوا فى تهديد تيبريوس بكل الوسائل بما فى ذلك حياته 
ذاتها ٠‏ ومَما زاد.من غضب السناتو أن تيبر بوس أعلن أنه سوف يرشح 
سه لصب الترجون [ لغب )حرة اق ا 0 
لق نض ل انقاقوق الردماتى .الاك ولكن اناي ا 
جديدا على السياسة الرومانية » ولا يوجد له سابقة وبالتالى راحوا يطلقون 

يدا على السياسة الروه + ىه يلكا على البلاد وأنه 
الشائعات المفرضة ضده بآنه سعى لاعلال ته 5 


ا 
يسعى لتأمين تاج وصولجان وإزياء الملك أتاللوس الثالث لنفسه تمهيد 
لذلك الغرض ٠‏ 

إن يكون قد علم قبل 
1 يشترح الاستاذ سكالارد ان تمبديويت د يي ع واسرة ملوك 


2 نظلا للعلاقة القديمة كنت لي ا 
1 5 فد 
ل اليك الدى جاء يبحمل المي حجن العامة 
رسو بو ل 0 

بج اكو سى الصدايق 


السداتو بامر واضية 1 
أتاللوس بل يرجح ان 


قاآء فت د ع 


ماك 
تببريوس برشح نفسه للمرة الثانية : 
: ' 0 ة الثانية من أجل م: 

كان تيبريوس مضطرا لترشيح تفسه للمر - دن أجل منص 
التبب: لحمابة مشر وعة: ون الالغاء ولحمابة نفسه من المحاكمة والموت أو 
الاعتداء » والاجراء سليم قانونا كما ذكرنا لكنه غرب على الرومان 2:0 
ولأن ارادة الجماهير فوق القانون فاذا أرادت الجماهير إغاذة انتخابه لما 
وقف فى وجهها أى قانون 2 ولكن الادارة الأوليجارخية الرجعية بانت 
تعمل على القضاء على الثائر تيبريوس بكل الوسائل خاصة أن تيبربوس 
لم بحظ بعد بتأييد الطبقة الوسطى من سكان المدينة * 
كما أن مإؤيديه من الفلاحين انشغلوا فى جنى المحصول ابان حملته 
لانتخابية الثانية » ويقال أن تيبريوس فى خطبه وعد الناس باجراءات ثورية 
ذا ما نجح فى الانتخايات مثل تقصير مدة الخدمة العسكرية » ونقل حق 
الاستئناف من الدولة الى الأفراد ‏ والسماح لرجال طيقة الفرسان بالاتضمام. 
الى محاكم الابتزاز التى آنششئت عام 144 ق»م بمقتضى قانون كالبو رئيوس 
لمحاكمة حكام الولابات من رجال السناتو والذين تتهمون بابتزاز سكان 
لولايات والتى كانت تتكون عادة من أعضاء السناتو وحدهي » كما تضمنت 
دعوته تعويض الحلفاء الايطاليين عن الخسائر التى قد تلحق بهم علد 
تطبيق قانون الاصلاح الزراعى * وبالرغم من أن هذه المطالب تأخذ الكل 
الغوغائى فى العرضالا أن تنفيذها كان ضرورة حيوية من أجل الابقاء 
على الجمهورية (5) ٠‏ 

وبالرغم من فتور الحماس الشعبى لتأريد تيبريوس ف المرة الثانية الا 
أن النتائمج المبكرة كانت فى صالحه ٠‏ ولا شعر السناتو بذلك أوقف عملية 
التصورت بححة ظهور « فال ثيىء » وعندما أبلغ هذا القرار للمجلس 
القبلى المنعقد عن طريق فوليفوس قلاكوس وديهءةاة ودزوارم زاد الموقف 
اشتعالا » وزادت الأمور صعوبة عندما علم المجتمعون بأن مجلس الستاتو 


!١(‏ عن مضية اعادة تر 
لإأعاءه5 أمعل 


شيح التقباء لانفسهم انظر : 
واماتط2 عولمطسمن إن لع مم2 ,عمل .14 .13 4 
8 35 .م ,1960 
.16 كنا6 626 فبلمودان]ة ,قناطءمواساط عع 2) 


ات 13ت 


يعقد جلة طارئة فى معبد ربه العقيدة وونوزم لبحث اتهام + 

3 1 ا ا 
تلع الى النكم الذكى وطبيق قاو قديع بنن لى ادا با 
لاغية + نصيفته 

عندما طلى السئاتو مر: الهَدهِ ا 

١‏ لف 110 اي اعدام تيبربوس رفض 
نيش 0 جريمة البشعة لأنه مثل تيبريوس كان ينتمى بالمصاهرة 
إلى آسرة آل كلاوديوس كلانه كان رواقيا يؤمن بالاصلاح » عندئذ تطوع 
فريق من رجال السناتو المتطرفين لتنفيذ الجريمة وجمعوا اتباعهم (ممنمعناه) 
وعبيدهم (زدعة) وكان تزعهم القنصل ناسيكا (منعد«) واندقعوا 
إلى الفورم الرومائى وحاصروا المجتمعين » وهرب ثقباء العامة الآخرين 
خوفا على حياتهم » ودارت معركة حامية الوطيس مستقط فيها تيبريوس 
وثلاشسامة من أتباعه قتلى (؟) ثم ألقى بأجسادهم فى نهر التيبر الذى احيرت 
مياه من الدماء ٠‏ وق الوقت الذى كانت تطفو فيه جثث القتلى ى التيبر 
كان بوبليوس لابناس قنصل عام +18 يقيم محكمة طارئة لمحاكمة اتباع 
جراكوس حيث صدر الحكم بالاعدام على عدد كبير منهم » وقى الباقوذ؛ 
وصودرت أملاكهم » آما القنصل القاتل سسكيبيو تاسيكا (ومءنةاة. ونمزه8) 
فقد عينه السناتو كاهنا أعظم وأرسل فى مهمة رسمية الى برجاموذ حيث 
بقى فيها شيه منفى حفاظا على حياته من غضب العامة الى أن مات فى نهابة 
عام ماق ٠مء.‏ 

استمرار اللجنة الثلانية فى اداء عملها : 
اكوس الا أن السناتو لم يجرؤٌ على الغاء 


بالرغم من موت تيبربوس جر 
اللجنة الثلاثية الخاصة بفحص ونزع الأراضى تطبيقا لشروع تببريوس 
جراكوس والذى كان .يعرف أحيانا بقانون سميروئيوس (متده«صحصءة عمآ) 


(1) يرى بورن أن تخو ف بعض معاد تو رتوم لك لاط 
4 ان يتبع وسائل ثوربة استراكية ضد الأغنياء 0 
ثائر كليومية مع مم6 
بو ميسن 
8 .م ,1961 هل4 رصعمه8 1 
3 


() عن المكان الذ 0 م 
عن ن الذدى 657 .م ,1960 وام هآ رامق .2.0 


ع1 له 


نا عل الا ساعدة على العمل حتى بمتص غضب الجماهير وينسيهم 
الجريمة الشعة ؛ فمثلا نحد بوبليوس لايناس القنصل الذى عقد محاكرن 
ظالمة عام +م0 للمحاكمة أنصار تيبربوس حراكوس يتفاخر بأنه يساعد 
اللجنة الثلائية فى آداء عملها بالرغم من ووانه العدائى ضد الأخوين 
جراكوس ٠‏ وبعد مقتل انيبريوس ضمت اللجنة اليها عضوين من أنصار 
الزعيم القتيل هما ماركوس فوليوس فلاكوس (ونءعها كلت عنممدلة) 
وجابوس بابيريوس كاربو (مده مساعلمة" كيرئة6) 2 وعمات اللضة 
بنشاط محموم لدرحة أنها نجحت ى تسكين ...رهلا معدم فى الأراصى 
النزوعة ويذلك ازدث طاقة التجنيد ما يقرب من +5/ عما كانت عليه من 
قبل وذلك خلال ست سنوات فقط من عملها ٠‏ وبذلكوحقق مشروع 
تيبريوس جراكوس هدفه الأساسى وهو زيادة الطاقة المسكرية اروما باارخم 
من تعقيد عملها بسبب التصرف ف الأراضى المستولى عليها وسبب ضياع 
وثائق الملكية فى حالات كثيرة»مما جعل أحكام اللجنة لا تسلم من الأخطاءء 
وف عام 4؟1 قى + م نجد فولفيوس فلاكوس بترأس اللجنة الثلاثية ويثير 
قضية كبرى وهى أحقية الحلفاء الايطالبين فى الاستفادة من قانون الاصلاح 
الزراعى ف المناطق التابعة لهم » وتوجه الحلفاء الايطاليون الى سكبيو 
ابمليانوس قاهر قرطاجه » والذى كانوا بعرفونه جيدا » لأتهم حاربوا تحت 
قيادته » وطالبوه بعرض وجهة ظرهم أمام السناتو » قوافق على ذلك 
ونجح فى نقل السلطة القضائية للبت فى المشاكل بالنسبة للحلفاء الايطاليين 
من اللجنة الثلاثية الى القنصلين () مما عطل مهمة اللجنة بسبب تفيب 


2 ,19 ,آ رعلتتت مسسطاء8 يسمتمهق, (1) 
فى ذلك يتبع الاستاذ سكلارد الرأى الذى رآه لاست ومارش : 
ش .(42 .م ,135 لهك ,اكصآ ,51) 
دمغنة»ء 24 ,80 31 - 146) اعم سقدصه] عط أه روماه ذ11 بطععة1 .8 "1 
20 .8 
وهو ان سكيبيو حذر اللجنة من البت فى المشاكل القانونية بنزع 
أراضى من العلفاء الايطاليين بل واحالة هذا الموضوع الى القنصل توري'فوس 
قنصل عام 154 ق.م الذى كان موجودا فى الليريكوم لكى ببت فيه لكن عمل 
اللجنة لم بتعطل انظر : 1 ٠.‏ 


11. .م) 17 مم 32 .م بعك .وه رلعقلانه5‎ 386٠ 


حه 1477 


تمان سم 2-5 2 دياه وعندما تدخل سكيبو عام 14 قى 
القضية قام نزاع كبير ينه وبين أنصار تيبريوس جراكوس » خاصة أن 
كان مكروها لموقغه العداثى عندما تحدث فى المجلس د كارو الذى كان 
يدافع عن أحقية تيب ريوس ى ترشيح تفسه للمرة الثانية » وتسبب فى احاءطل 
مشروعه الخاص بأحقيةاعادة الترشييح لمنصب تقيب العامة لأىفرد يريدم ويروى 
أن حوارا احتد بين كاربو وسكيبيو بخصوص جريمة قتل تيبريوس أبد 
فيه سكيبيو عملية الاغتيال وأوجد لها مبررا » وعندما قابلت الجداهز 
تبريره بالهياج اجابها بأنه لم ترهبه صرخات العدو المسلح فكيف ترحيه 
صيحات الرعاع الجوفاء ؟ ؟* وفى شهر مايو عام 9؟1"ق ٠‏ م أعلن سكيبيو 
أنه سوف يلقى بيبانا حول حق اللاتين والحلفاء الايطاليين فى الاستفادة من 
انون الاصلاح الزراعى ف الأراضى الواقعة فى حيازتهم أو يتناول جتهم 
فى الحصول على الجنسية الروماتية الكاملة ٠‏ وذهب سكيبيو .لبعد خطبته 
فى بيته » ولدهشة الجميع وجد فى صباح اليوم الثاتى ميتا فى داره ٠‏ 
ولا يعرف السبب فى موته عما اذا كان لذلكِ تتيجة لأسباب_طبيعية أو 
بفعل فاعل سواء كان ذلك زوجته سمبزونيا شقيقة تيبربوس ؤجابوس 
جراكوس التى كانت تريد الانتقام لمقتل أخيها أو بفعل أحد أنضار 
تيبرربوس حراكوس () + 
ثورة الحلفاء الايطاليين وتدمير مدينة فريجتلاى : 

برزت قضية أحتقية الحلفاء الايطالبين فى الحصول على الجنسية الرومانية 
الكاملة عام ١‏ قء*م عندما تبنى فو لفيوس فلاكوس أحد أقطاب الحزب 
الجراكى ورئيس اللجنة الثلاثية وقنصل ذلك العام # قضية الحلفاء 
الاطاليين بهدف اصلاح الموقف بين الحزب الحراكى والايطاليين » فتقدم 

فته و 9 5 : نحم الجنسية الرومانية 
بصفته قنصل عام ١+0‏ ق ه م بمشروع ينص على منتح م 7 
الى الحلفاء الابطاليين أو منح حت الاستثناف أمام المحاكم الرومانية لمن 


: عن قضية موت سكيبيو المفاجئة والانهامات والشائعات انظر‎ )١( 
معام حط0 نك .مه رمصتممعمة0 8ك‎ 111. 


لكن الراى الغالب ان الموت كان طبيعيا انظر * د 
.6 م ,1956 ,.85[ يمدتفد8 ٠‏ 


-5559] د 


لابريد التجنس بالجنسية الرومانية منهم » وقد قويل هذا المشروع بالترحاى 
الشديد من قبل اللاتين والايطاليين » وزاد من شعبية الحزب الجراكى » 
بينما عارضه بشدة كل من النبلاء والسناتو من جهة » والطبقة الوسطى 
والعامة من الرومان من جهة أخرى ؛ لأن هذا الادماج سوف يهدد قواعد 
الحكم الأوليجارخى الارستقراطى من ناحية » ويساوى بين الرومان 
والايطاليين من ناحية أخرى ؛ ولهذا عارضه العامة بشدة وفشل المشروع 
ثم نجح السناتو فى ابعاد فلاكوس بارساله فى مهمة عسكرية فى جنوي 
بلاد الغال من أجل الحصول على المزيد من الأراضى الزراعية لاسكان 
الفقراء والمعدمين ٠‏ وقد أدى ذلك الى اتتشار السخط بين الابطاليين 
المقيمين فى روما فلجأوا الى أعمال الشغب والفوضى » عندئذ أصدر السناتو 
لوائح انتخابات عام 4ق ٠‏ م وبناء على مشروع من نقيب العامة تقرر 
طرد الايطاليين من روما وترحيلهم الى المناطق التى جاءوا منها » وحرمان 
اللاتين من حق النتصويت ابان انتخابات ذلك العام ٠‏ وقد احدث قرار 
رفض منح الجنسية الرومانية وقرار الضرد من المدينة والحرمان من 
التصورت صدمة كبرى بين الحلفاء الايطالبين وتحفزوا للثورة ضد روما » 
وكانت مدينة فريجيللاى الفولوسكية من أشد المدن ثورة على الرومان 
بعد علمها بقرار السناتو » ومنها انتشرت الثورة فى باقى المدن اللاتينية 
والايطالية وأصبح موقف روما صعيا 6 وسارع الجيش الرومائى بمحاصرة 
المدينة الثائرة فريجيلاى (ه«ززمو») حتى دخلها بطريق الخيانة ثي أزالها 
من .الوجود(ا)وسوى بأسوارها الأرضكنذير عاقبة لكل الحلفاء الابطاليين 
أو اللاتين الذين كرون ف الثورة على روما » وفى تمس الوقت ساد بين 
الرومان عداء شديد ازاء الاطالين والحزب الجراكى الذى اتهم بأنه 
المحرك وراء الثورة » حتى جابوس جراكوس الشقيق الأصغر لتيبربوس 
حراكوس والذى كان لتوه قد وصل الى روما عائدا من سردينيا لم رشج 
من الاتهام واضطر الى الدفاع عن تفسه من أجل اثبات براءته من هذه 
التهمة * 0 
)١(‏ وبعلل سامون هذه القسوة بحقد الرومان الدفين على السمنيين 
3 .10 .م ,1962 .«تمعمطظ ردمسلدة .8.1 


انظر 88 


17ت 
جايوس حراكوس والسئاتو 1١١١-16‏ ق.م : , 

عاد جايوس جراكوس فجأة عام 154 ق ٠‏ م من المهمة التى كان السناتو 
قد بعث به فيها الى سردينيا لمدة خمس سنوات وذلك فىعام 15١‏ ى + م 
متمنيا الا بعود حيا منها بسيب رداءة الجو فى هذه الجزيرة وانتشار 
الاويئة فيها » ولكن عزلة الجزيرة ساعدت جايوس على التفكير العبيق 
والتخطيط الدقيق من أجل اكمال رسالة أخيه الراحل * وبالرغم من عداء 
السناتو وتوجسه خيفة منه فقد رشح جابوس تقفسه لمنصب التربيون عام 
4 وتجمم حوله أنصار آخيه وتدفق على العاصمة الاطالية الفلاحون 
لتأبيده مثلما فعلوا مع آخيه منذ عشر مسنوات ونجحوا فى انجاحه لشغل 
منصب نقيب العامة فى العاشر من شهر ديسمير عام 15 ق ٠‏ م أى بعد 
عشر سنوات بالضبط من التاريخ الذى اتتخب فيه أخوه الراحل لننس 

المنصب ٠‏ 
كان جابوس خطيبا مفوها ومثوثرا » وسياسيا محتكا » اذ كان ذا 
طاقة حية بشكل يفوق أخاه الراحل ؛ بل كان أكثر اخلاصا للمشروع 
الاشتراكى ولسياسة الاصلاح الزراعى وى صورة أعمق وق حدود 
أبعد من تصور آخيه مما جعله بصطدم مع الستاتو فى صراع قانونى شرس 
بالرغم من محاولاته لتفادى ذلك الصدام » وتجمع حوله أنصار الحزب 
الجراكى الذين اعتيروا أخاه أول شهيد سقط فى سبيل العدالة الاجتماعية » 
كما تجمع حوله الفقراء والمعدمون » وأصبحت شعبيته كاسحة لدرجة 
أن أعيد انتخابه ترببونا للمرة الثانية فى صيف عام 1١‏ ق ٠‏ م ولم يجسر 
السناتو على الاعتراض » وخلال الفترةالتى شغل جايوس فيها منصب 
النقيب من عام 15# الى عام ٠١‏ نجح ق استصدار عدد كبير من القرارات 
والقوائين الاصلاحية يئوض حل المشاكل التى كان يانيها المجتمع الرومانى؛ 
ونجح جايوس فى تحويل منصب الثقيب من كونه وسيلة لألاعيب السناتو 
ومخططاته » الى جهاز سلطوى مستقل له كيانه » وهو تطور كبيد فى تاريخ 
ذلك المنصب الذى أصبحت سلطاته تفوق فى قوتها حتى سلطات القتناصل »؛ 
كما حول فقره الى خلية حية تعج بالنشاط والحركة » فكان يستقبل الناس 
من كل الطبقات ومن كل أنحاء ايطاليا سواء الذين يأتون لطلب العمل 


5156 سم 


أو من أجل التعاقد مع الدولة لتنفيذ مشروعات عمرائية وآخرون ,انون 
لطلب المشورة أو تتلقى الأوامر أو لطلب وساطة النقيب فى المنازعات الاقليمية 
أو الخاصة ء لقد كان جايوس سيطر على قلوب الناء ببلاغته الؤئرة 
وبأسلويه 00 السك السلين الق جانب ذكاثه ومعرفته ما يجب عمله » 
ولهذا فقد كانجايوس أول ديماجوجى مفوه ومصلح ذكى فى تفس الوقت » 
ففى خلال العامين الذين قضاهما فى منصبه نجح فى تنفيذ عدد كبير من 
الاصلاحات والقرارات الهامة التى الحقت أكبر الأذى بالحرّب الارستقر الى 
وزعزعت من قبضة السناتو على البلاد وبلغت ما يقرب من سبعة عشر قانونا 
يمكن تقسيمها الى قرارات قضائية واقتصادية واجتماعية وقوانين خاصة 
بادارة ولابات الجمهورية ٠‏ 
اصلاحات جايوس جراكوس : 

ما ان أمن جابوس لنفسه منصب النقيب حتى بدأ بأثارة مآساة أخيه 
وعبآ شعور العامة ضد القتلة الذين تعدوا على الحرمة المقدسة لشخص 
تقيب العامة (كة:ناءصدوويوو8) 2 » وضد المحكمة الطارئة التى شسكلت 
برئاسة بوبيليوس لايناس لمحاكية اتصار الحزب الاشتراكى وأصدرت 
كلها على عدد كبير منهم بالموت دون أن تعطيهم حق الاستئناف أمام 
الشعب الرومانى ٠‏ وبعد أن عبآ شعور الجمعية القبلية قدم مشروعا بأثر 
رجعى يحرم على السناتو أو القناصل تسكيل محاكم طارئة لمحاكمة 
السياسيين الا بعد متحهم حق الاستئناف أمام الشعب ويعاقب من خالف 
ذلك وبالتالى (") طبق هذا القرار على بوييليوس لايناس وصدر الحكم 
لفيه من البلاد ٠‏ 


وما أن انتقم جايوس لمقتل أخيه حتى بدأ فى تنظيم تحالف من رجال 
الطبقة الوسطى ورعاع العامة فى المدينة وصغار الفلاحين فى الريف لتكوين 


(1! عن بقابا بعض خطبه انظر : 
حمقتلء لم2 يوامعهودع1 011 نم0240 ,1/13160723 .2 
كمعندمةان. ,ومعمتةة .ل “ل بك معدت وسمرين معتفسة كتين عل2 (2) 

.8 241 .م ,1958 عمدب 


19158 اب 


ميليشيا شعبية تكون بديلا له عن الجيوش العسكرية والتى كان يسيطر 
عليها جنرالات رجال السناتو » ومن أجل ارغام السناتو على عدم التعرض 
أو التآمر على مشروعاته الاصلاحية » التى نهدف ى المقام الأول الى خلق 
جهماز ادارى حازم وذكى لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
والنفسية المتخلفة عن الحروب الكثيرة التى خاضتها روما وأهمها انتشار 
البطالة فى المدينة » وتكدس الغوغاء فى العاصمة وسكناهم فى أحياء واكواخ 
قذرة وعدم ثبات أسعار القمح » ونضب مصادر التجنيد فى الريف ء 
وتدهور مستوى الحيش الرومانى » واندلاع الثورات خاصة بين العبيد » 
وانتشار التذمر بين الحلفاء » وفساد الادارة فى الولايات ٠‏ وادرك جابوس 
أنه لا يمكن انقاذ الجمهورية من هذه المشاكل الملحة الا بكسر احتكار 
السيطرة الادارية التى يفرضها السناتو » تلك الهيئة الاوليجارخيه المتطرفة 
والمحدودة الأفق والرافضة لأى اصلاح أو تجديد + 
مشروعات تعمر الريف : 

لقى الريف اهتماما كبيرا من جانب جايوس من أجل كسب تأبيد الفلاحين 
ودعما لجبهته الجديدة ٠‏ اذ نجح جايوس باعادة سلطة الأمبريوم القصامئى 
للفصل ق المنازعات الى اللجنة الثلاثية للاصلاح الزراعى والتى كان 
سكيبيو ابمليانوس قد حرض السناتو على سحبها من اللجنة واعادتها 
الى القنصلين مما عطل عمل اللجنة طويلا يسبب انشغال القنصاين فى 
الشئون الخارجية ومن ثم نجح فى حل الكثير من المشاكل الزراعية أكذلك 
وضع جايوس برنامجا لبناء شبكة من الطرق الفرعية تربط بين العاصمة 
روما وبين الرف وبين القرى والأسواق لتشجيع التجارة من تاحية وتسهيل 
مشاركة الفلاحين فى الاجتماعات السياسية التى تعقد فى روما » وبذلك 
سهل مشاركة الشعب فى الحكم بشسكل لم يسبق له مثيل » فشلا عن أذ 
هذه المشروعات أوجدت عملا للعاطلين وقضت على أزمة البطالة وخفضت 
من تكاليف اتناج المحاصيل الزراعية » وقد أشرف جايوس بنفسه :” 
مشروع شبكة الطرق » حتى انتهى منه فى فترة وجيزة » مما زاد من تسو 
السناتو فى نوايا جايوس + 


م0١‏ تاريخ الرومان ١‏ 
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مشروع القمح السعر لارضاء رعاع الماصمة 3 

ولكى يدعم من شعبيته بين تقوغاء العاصمة وقترائها ؛ نجح جابوس 

فى استصدار قرار من الجممية القبلية يعرف بقائون القمح (منيمهعسمع مو 
0 قوائين * وهذا القانون فرض على الدوة 
7 سك اميس عدا مناطق انتاجه ريك 0 
ال فسسيورا ب ومن 8 03 5-5 
أو خارجها وعرض هذاه الكميات للبيع بحيث يخصص لفقراء العاصية 
حصة شهرية منه مقابل ثمن معقول » وذلك من أجل حماية الفقير من 
ارتفاع الأسعار ومن خطر المجاعات » ولعل مثل هذا المشروع جساء من 
الهام وتأثير الأفكار الفلسفية مثل الرواقبة وغيرها ممن كانت تنادى بحن 
الفرد على الدولة ووجوب رعاية المعوزين والمحتاجين تطبيقا للعدالة 
والاشتراكية » ويرى آخرون أن هذا المشروع وضع من أجل تحرير ارادة 
الأتباع الفقراء (وع:دمن0) من سادتهم الأغنياء والذين كانوا تتحكبون 
ق أصواتهم الانتخابية مقابل اطعامهم ومدهم بالخيز ٠‏ وكانت سيطرة 
الارستقراطيين على القمح تحقق لهم السيطرة على أصوات الفقراء وفى 
ذلك يكمن سر قوة وسيطرة الجهاز الأوليجارخى السسيناتورى ؛ لأن 
الاقطاعيين من أعضاء السناتو كانوا يتحكمون فى أسعار القمح داخليا 
ويرغمون الناس .على اتتخابهم مقابل تخفيض سعره » وبالفعل حقق هذا 
الشروع استقلال الأتياع عن سادتهم الأرستقراطبين وجعلهم أقل اعتبادا 
عليهم وبالتالى جعل التصويت السرى أكثر فاعلية وجدية ٠‏ ولقد كسب 
جابوس شعبية كبيرة يسبب هذا المشروع » لأنه كان أول رومانى نادى 
بحق المواطنين العدمين فى التمتع بخيرات الولادات الاجنبية التابعة لروما » 
لان معظي القمح كان يجىء من ولايات تابمة لروما على شسكل جزية مقدمة 
لها ولا يكلف روما سوى تفقات التقل البحرى أو اليرى وتفقات التشوينه 
ومن أجل تأمين هذا المشروع كان على الدولة أن تتشىء عددا كبيرا من 
5 التخزين والتشوين مما أعطى فرصة لتيل أعداد كبيرة من 
2 ؛ 59 نسح جابوس فى استخدام أموال الملك اتاللوس اثالث 
والتى أوصى بها للشعب الرومانى» وذلك للاتماق على مه المشروعات * 
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ويدو أن الحزب الارستقراطى والسناتو لم يعارضا مشروع القمح المسعر 
يأنهما كانا يران فيه وسيله لا سكات الفقراء والهائهم عن فكرة الثورة 
الاجتماعية ٠‏ 
وهناك عدد من الإؤرخين بنتقدون شدة مشروع القمح لأنه تسيب 
فى خلق طبقة عاطلة متسكعة أصبحت تتعيش على هذا المصدر ولا تسعى 
للعمل مما زاد من عدد غوغاء المدينة » كما هاجر كثيرون ممن وجدوا أن 
القمح المسعر أجود نوعا وأرخص ثمنا من القمح الذى يتتجونه فى حقولهم» 
وألزم الدولة باعالة هذه الغوقاء (دنولن”؟) والتى أصبحت تهدد الأمن 
والنظام فى العاصمة » بل أصبحت عنصرا خطيرا قد ندلع منها أعمال 
الشهب السيامى آبان الاتنخايات وتطالب بالخبز والتسلية » تنهدم) 
(معصمء ممع مقابل الاستكانة » ويدافع آخرون عن هذا المشروع بقولهم 
أن جابوس لم بقصد سوى تثبيت الأسعار بالنسبة للمستهلك ء وأن روما 
لم تكن تدقع شيئا مقايل قمح الولايات وأن سعر القمح الجديذ لم يكن 
رخيصا جدا يل يزيد عن الأسعار التى بباع بها ف مصر وصقلية وأسبانيا 
وشمال ايطاليا ٠‏ 
ومهما يكن من آمر فقد كان لهذا القرار أكبر الأثر على مجريات 
السياسة فى روما » لأن طبيعة ايطاليا ومناخها لا يساعدان على جعلها بلدا 
منتجا للقمح الرخيص التكاليف وبكمية تكفى لسد حاجة السعان لأن 
أراضى ايظاليا الوسلى تقف على ارتفاع ألف قدم فوق سطح البحر مما 
يعيق زراعته » كما أن مشكلة نقله من الريف الايطالى الى روما كانت 
صعية ومكلفة مما يزيد فى الأسعار وذلك بسبب وعورة الطرق والتضاريس» 
أما النقل البحرى للقمح من الولاايات البعيدة فكان أرخص وأيسر وبالتالى 
أقل تكلفة من القمح الايطالى ولهذا كان محتما آجلا أو عاجلا على روما 
أن تعتمد على قمح الولايات الأجنبية سواء فى صقلية أو أسبانيا أو مصر 
'؟و شسال أفريقيا ٠‏ وبدات روما مندا صدور ذلك القرار ف الاشراف على 
- عطليات القمح والنقل والشحن والتخزين والتوزيع مما أعطى الدولة لأول 
مرة فرصا فى وضع قطاع من العمل بين يلاها وادارته بنفسها دون اللجوء 
الى الوسقلاء الاستعلاليين ٠‏ 


558 - 
ارضاء جامعى الشرائب من رجال عطبقة الفرسان : 

1 تكس تأبيد ودعم رجال الفرسان الأثرياء ولكى بوقع بينم 
وين أعدائهم التقليديين وهم أعضاء السناتو » المتقدا0 جايوس قرارين 
ف غاية من الاهمية ويمكسان ميكيا للية السياسة الرومانية » لقد كان 
الفرسان. محقدوق على سيطرة السناتو على ادارة شئون الولايات المالية 
'والادارية خاصة فى الولايات الغنية مثل آسيا الصغرى ٠‏ وكان السناتو 
يتبع تلاما خاصا فى جمع الضرائب وهو تكليف حاكم الولاية بجمع الحصة 
المحددة من الضرائب فى كل مدينة أو منطقة ثم يقوم حاكم الولاية الذى 
كان عادة من رجال طبقة السناتو ‏ بدوره بارسال المال الى خزانة 'الدولة 
فى روما ٠‏ مما كان يحرم الفرسان فرصة الابتراز والاستغلال ء' ولارضًاء 
استصدر جابوس مشروعا جديدا خاصا بجمع الخراج ٠ن‏ الولايات وهو 
أن تقوم الدولة بعمل مزاد كل خمسة سنوات لتأجير عملية جمع الضرائي 
ف مناطق ولاية آسيا/ تحت اشراف الرقباء (وع«معدوت) مقايل مبالغ باهظة 
لا يقدر عليها الفرد بل يقدر عليها شركات المال والتجارة ‏ (نممصناطيم) 
التى كانت فى يد الفرسان وبذلك ضمن جايوس للدولة دخلا ثابتا مباشرا 
ومضمونا وقضى على الاحتكار الفردى الذين كان يقوم به جامع الشرائب 
نيابة عن حكام الولايات الذين كان معظمهم يسعون وراء الأثراء بأقصر 
الطرق + 

دمن ثم حرم رجال السناتو من فرصة استغلال ونهب الولابات التى 

يحكمونها وزاد من قوة وتفوذ رجال طبقة الفرسان الذين أصبحوا أكثر 
© ل اندم + ولكن جابوس لارضاء الفرسان قدم رعايا الولابات ضحية 
نجشع شركات جع امال فراحت تستغل الرغايا لأقصى درجة ممكنة لتزيد 
4 د ولكن البعض يدافعون عن هذا المشروع بأنه كان فى صالح 
ل اب كا لولانات لأن اعادة دير الخواج كل خمس سنوات 
عدى ترصة لوضع حالة المحصول وتقدير الأسعار فى الاعتبار بدلا من تبي 
: نسي ثابتة لا دخل لها بالكوارث أو سوء المحصول أو ارتفاع لأسا 
والتكاليفم و ل د كن مم 2.6 ع ا د 
يف » ويقولون أنه كان أيضا فى صالح جامعى الضرائب لأن المشروع 


تضمن فقرة تحم, شر كات 1 : , 2 
اسن كه تحمى شركات الال من خسائي الحرب أو كوارث اللينة 
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فوم الدولة فى هذه الخالة بتخفيف مستحقاتها المالية » وفتح الحجال أمام 
كبار الأثرياء لأن القانون اشترط على من يريد دخول مزادات الضرائب 

آن يكون لدبه ثروة لا تقل عن ٠٠*رءه4‏ سستركيس روماتى * 
١‏ آما القرار الثانى الذى قصد به ضرب الفرسان برجال السناتو ققد 
كان قانون اكيليوس (دنانه4 »م.ة) الذى استصدره جابوس عام 6اقءم 
والذى يختص باعادة تنظيم محاكم الابتزاز المالى ضد حكام الولانات 
الذين يثبت ادانتهم وقد أبعد هذا القرار من هيئة اللحكمة ‏ وال كانت 
تتكون عادة من خمسين عضوا من كبار الموظفين من رجال البناتو ب أبعد 
أعضاء السناتو وأقرباء المتهمين من كبار الموظفين من التواجد ضمن المخانين 
في المجكمة » منعا لتعاطف رجال السئاتو مع بعضهم البعض » خاصة أن 
أعضاء هذه المحكمة كانوا عادة من رجال السناتو الذين. تولوا مناصب 
حكام الولايات أو على وشك أن يتولوا هذا المنصب آملا ف جمم الثروأت 
فكيف كان يتأتى لهم محاكية رفاقهم.وهم مثلهم ‏ مستغلون جشعون ؟ 
ومن ثم فققد كانوا يبرئون زملاءهم فى معظم الأحيان ٠‏ ولكن بمقتفى 
مشروع اكيليوس أصبح الفرسنان يشتركون فى محاكمة حكام الولايات 
السايقين من أعضاء السئناتو ويكشفون ألاعييهم وفضائحهم المالية والتى 
كانوا على معرفة دقيقة بها بحكم عملوم فى مجال امال والادارة » وكان 
وجال طبقة الفرسان يتطلعون الى عضوية هذه المحكنة منذ أمد: بغيد > 
وأخيرا أعطاهم جايوس هذه الفرصة مما ساعد على توسم وتعميق:الغداء 
بين الطبقتين المتنافستين وألقى بالسيف بينهما » ويعاب على هذا القانون 
أنه كان سيفا مسلطا فوق رقاب حكام الولابات وليس قوق جامعى الضرائب 
مع رخال الفرسان + والذين كان عملهم الأول السب » وبالتالى كانوا 
أكثر جشعا ونهما من أعضاء السناتو » كذلك فقد أعطى ذلك القانون 
فوصة للفرسان لشهر سلاح قاتل فى وجه الثشرفاء من كام الولايات اذا 
ما وقفوا فى طريق الفرسان ومتعوهم من نهب السكان » وكان يتوجب 
على جابوس جراكوس أن يدرك أخطاء هذا القانون ولكن هدنه الأول 
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الولايات من الابتزاز بل تقويض سلطة السناتو عن 


حنانة سسكان 
لم تكن جنا سك جال الفرسان ٠‏ 


طريق الوقيعة ينهم دين د 
الاصلاح المسكرى : 
ومن القوانين الاصلاحية التى استصدرها جايوس جراكوس القانرن 
المسكرى رونمةثلمد «م1) والذى فرض على 0 جيل نات كنار 
واعداد الجيوش دون خصم ذلك من رواتيمم » 5 شملٍ هذا القانون 
قصا بحرم تجنيد الصبيان دون السايعة عشر وقصر ملة التجنيد وكان 
المقصود بذلك القانون كسب رضاء الجيش ورفع معنوبات الجنود : دعرا 
لشعبية الحزب الجراكى ٠‏ 
مشروع جايوس بخصوص المسالة الايطالية : (ننه5 36 0]) 
وازاء الحاح اللاتين والابطاليين فى المطالبة بالجنسية الرومانية الكاملة 
كنوع من الحصانة ضد تعنت واستغلال الموظفين الرومان قدم جايوس 
جراكوس آثناء توليه منصب نقيب العامة للمرة الثانية ‏ مشروعا غاية فى 
الجروءة والشجاعة وهذا القانون يقفى بمنح الجنسية الرومانية الكاملة 
للحلفاء اللاتين ومئح الحلفاء الايطاليين حقوق اللاتين المميزة ‏ (مداندضظهة) 
( الذى يعرف بالحقوق اللاتينية ) وتدفق على العاصمة الابطاليون واللانين 
لتأبيد هذا الشروع ولكن السناتو والطبقة الوسئطى من الشعب الرومانى 
عارضت (') بشدة هذا الشروع لأنه ليس فى مصلحة لا الأغنياء ولا الفقراء 
من الرومان التساوى مع الايطاليين واللاتين » وتحمل اضبافة مواطنين 
00 من عبىء المسئولية الملقاة على عاتق الدولة فضلا عن صفة 
1 الالدة التى كان يتميز بها الرومانى والاحساس بالتسامى على 
نه من اناه ليطاليا * ومن ثم بدا تعريقن السناتو.ورعماء. الدلية من 
ل كن -185 .م ملفامعموزين مومه" : مدللج .15 (1) 
دثرى باديان أن الذى صوت د ١‏ 
عام 113 أو ينارت ع ملل توا ضده هو دروسوس وذلك ما بين ديسمير 
3 فرا ىر ا 01م واضض جايرس الى .مقادرة روما ألن 
و ددع المستوطتات الزراعية هنالد وبذلك ترلك الجال 
وبين اللاتين والابطالي بالو قيعة بين الرومان والابطاليين من ناحية؛ 


نه ينا تاحية أخرى © مما ]يق تامف وع الاصبان 
لاس وقضى عليه تمام) 7 التروع 
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أجل افشال المشروع » وبالفعل كان ذلك هو المشروع الوحيد الذى 
فشل فيه جايوس ٠‏ ولو قدر لهذا القانون أن يصدر لوفر ذلك على 
الجمهورية الكثير من الدماء وأنقذ الجمهورية من الترتح والسقوط ٠‏ 


تخفيف العبىء المالى وانشاء الستوطنات الزراعية : 


ولتخفيف العبىء المالى عن كاهل الناس استصدر جايوس قرارا ف 
عام ؟؟1 ق ء م يقضى يتقليل وزن الدينار الرومانى ٠‏ ومعنى ذلك أن 
المواطن الرومانى أصبح يدقع ضرائب أقل بعد تخفيض قيمة الدإشار» 
كما أصبح حلفاء روما من الايطاليين يدفعون ضرائب أقل أيضا وتم ذلك 
دون الحاجة الى استصدار قانون بتخفيض الضرائب ٠‏ 

أما قوانينه الخاصة بائشاء مستوطنات تجارية وزراعية فى انطاليا وق 
أفر يقي فقد كان الهدف منها تخفيف العبىء عن تضخم السكان وامتصاص 
الزيادة السكانية فضلا عن: توفي فرص اقتصادية للفلاحين والتجار 
والحرفيين واختيرت الأماكن الجديد فى كايوا (دسمده0) وتارنتوم 
زستنمععه1) وقرطاجة 5 3 

وكان آكثر المشروعات طموحا القرار الخاص بانشاء مستوطنة كبرى 
تدعى يوتونيا (دندمصدة) بالقرب من أطلال قرطاجة لاستتيعاب 5٠٠٠‏ 
رومانى وايطالى + وبمقتضى قانون روبريوس (هءهدظ عم) )١(‏ شكات 
لجنة لتنفيذ هذا المشروع برئاسة جايوس وسلح بسلطة الأمبريوم وسافر 
بنفسه الى أفريقيا بالرغم من دعاية السناتو ضده وتخويف الناس من لعنة 
قرطاجة التى قد تحيق بالمستوطنة الجديدة * 

)١(‏ يتفق كل من ليقى وبلوتارخوس وابيانوس على أن روبربوس كان 
قنصلا عام 117 ق.م ويؤيد ذلك لاست ٠‏ 
بيئما يرى باديان أنه كان قنصلا عام ١8‏ ق.م انظر: _ 


0 علعملا معلة ,8.0 2640 عملعامعتلت مولعءه رسدتقد8 .85 
300 ١م‏ ,1958 روومءه عوادمع دنآ 


وقد امكن تحديد اماكن #فسيمات الأراضى فى مشاحة كبيرة فى تونس 


معتللسعط 2 2 8 197 لم ,1957 روعصده لصم اا 
.5 61 .م ,1958 ,طاععة'ل ععومداعقة 
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بداية التآمر ضد جايوس جراكوس * 
: تالت 4 ادها سطع قات اا 

تدا افر سعايوين :الى افزيقيا ليقت سبحت بده لساك ولذافق 
روما فوليوس فلاكوس (تندعةا عداتطاناة ‏ , لتصررف ون الزن 
ايرعى ؛ وكان هذا الكخير رجلا متطرفا أهوجا يتقصه الحكية 
والديلوماسية مما سي بتدهورا كبير فى مركز الحزب كما أن غياب جايوس 
الطويل بعيدا عن الصراع أعطى الفرصة للتآمر عليه واستثل السناتو 
مشروع منح الجنسية الرومانية للحلفاء لا بغار صدور العامة ضد جايوس. 
ووجد السئاتو نقيبا عميلا هو ليفيوس دروسوس (ددددء8 كنائشة) وكان 
رجلا ملتويا ذكيا وقادرا على اقناع العامة ٠‏ اذ بدأ بالتتديد مشروع 
الجنسية مثيرا كبرياء الرومان وتساميهم على الايطاليين » ونجح فى تحريض 
الجمعية القبلية فى الاعتراض على المشروع ورفضه ؛ بل استصدر قرارا 
بطرد الغرباء من: اللانين والايطاليين الذين تجمعوا فى المدنة لانجاح 
المشروع.وبصفتهم محرومين من حق التصويت ٠‏ 1 

وبتخطيط من الستاتو بدأ النقيب ليفيوس دروسوس ف منافسة 
جابوس جراكوس بتقدبم عدد من مشروعات القوانين مثل قانون تحريم 
اساءة معاملة الجنود الايطاليين فى الجيش الرومانى من أجل الياء 
الإطالين وامتصاص غضيهم » ومشروع آخر ,يقضى بانشاء اثنى عشرة 
مستوطنة فى اإطاليا لافساح المجال للمعدمين بامتلاك أراضى جديدة : 
ومشروعا ثالثا يقفى بأعفاء المستفيد ب م- قم “القداء 
6 واه الساقيويوالاسات البرابيبوضع الدماته 

راعية. *لكن معظم هذه المشروعات كانت للدعاية ويهدف الحاق النشل 

بشروعات جابوس وشد البساط من أسفل قدميه ٠‏ 


إعندما 5 ٠‏ 
وعندما عاد جايوس من أفريقيا كان الوقت قد فات لاته وجد السناتو 


0 قد نجحوا فى بث الانشقاق بين التكتل الجراكى » 
7 2 وس يسبب رعونة وحدة طبع فولفبوس فلاكرس 
0 دا 4 فبدآت الاتهامات توجه الى جايوس وطالب أعوانة 
0 096 حاول التقدم لشفل منصب التقيب للمرة الثلثة بعد اثتهاء 
ل ل ل سنج عام ؟11 ق ٠‏ م فشسل فى مإمين امنصب وبذلك 

ت التربيون ولم يتبق له سوى حصانة الامبريوم الذى 


ب 13177 ف 


حصل عليه سقتشى قانون رو بيريوس لانشاء مستوطنة بيو نوئنا :+ ولكى 
سقط هذه الحصانة المتبقية نجح السناتو فى انجاح قراو يقفى بالغفاء 
قانونٍ رويريوس ٠‏ وبذلك زالت كل الحصانات عن جايوس ولم زيعد فى 
استطاعته حتى دعوة الجمعية القبلية للاجتماع + ونا رو بأن رجاك 
السناتو بتعقبونه فى كل مكان كون حرسا خاصا من أصدقائه الأوفياء 
لحمابته من أى عدوان بقع عليه + وبالرغم من هذا حاول, جايوس تمادى 
أى اشتياك أو مواجهة مع السناتو حتى لا يعطى أعداءة فرصة ة اعلان قرار 
السناتو الأخير ضده ٠‏ ولكن السناتو راح يتمنى أن تبادأ الشرارة الأولِنْ 
للمعركة ٠‏ ولسوء الح هيئت له هذه الفرصة أثر حادث مإرسف: » اذ 
حدث أن التنصل لوكيوس أويسيوس (ستصنوه سغعسة) ٠,‏ ذلك :الرجل 
الرجعى المتطرف ومدمر مدينة فريجيللاى ‏ كان يقوم. بتقديم أضحية 
وكان يساعده تابع » وحدث أن كان جابوس جراكوس حاضرا .٠‏ فاذا 
بالتابع: يصرخ فى وجه جايوس. بالعبارة التقليدية كانت تقال عندا تققديمع 
الأضحية « على الأشرار التجساء مغادرة المكان 6 كانت اهانة كبزي 
لجابوس فثا ر أحد حراسه.وانقض على تابع القنصل فقتله وبسرعة . استغل 
أوبيميوس الفرصة واستصدر قرار السناتو الأخير حصب لتقدمه. كتضهدع8) 
رصسسنن الذى هو بمشثابة اعلان الأحكام العرفية 2 وكون التنصل 
قوة مسلحة من رجال السناتو وعبيد هم وأتباعهم بالاضافة الى قوة من 
النبالة الكررتين ٠‏ ثم دعا القنصل أوبيميوس كلا من جايوس 32 
وفولفيوس فلاكوس للمثول أمام السناتو للمحاكمة ولتكن الزعيمين 
الاشتراكيين أدركا أنهما لن يلقيا محاكمة عادلة » فقررا المقاومة جتى النهاية» 
فتحصنوا مع أتباعهم فوق تل الأفنتين (ممندمحه) “عندئذ قر القنصل 
مهاجمة المكان بقواته ونجح فى سحق أنصار جايوس وتمكن بن قتل 50٠‏ 
رحجلا منهم 3 ولقى قولفيوس فلاكوس حتفه أثناء محاولته الهرب أما 
جايوس فقد آمر أحد عبيده بقتله انتحارا على الطريقة الرومانية » وقطعت 
راس جايوس لتحمل الى أوبيميوس » الذى أمر بصرف وزنها ذهبا كمكافاة 
لمن أحضرها » م أقيت المحاكمات الصورية ضد بقية ة الأتباع وصدزت 
أحكام الاعدام ضد ثلاثة آلاف منهم + 


الاي 


0 بعد عامين من العمل والتشرم :له 

كذ سقط جابوس جر اكوس يعد عصن كن لل 3 رج ترك 
تخلالها آكر الأثر ى جهاز الدولة وزعزع من سيطرة السناتو وخلق له 
ا ا ل ل 
التحدى لأول مرة » وأعاد للتربيونية - حي أصبحت 
0 المناصب السياسية بل وتفوق منصب القنصلية ذاتها »© وبلاحظ 
أن بعض القرارات التى أتخذها جابوس كا حلولا مثالية من أجل 
الالح ء والبعض لاخر قرارات الثقامية من السنائو ووصولية ولكن 
فى السياسة الرومانية من الصعب علينا أن تفصل بين الغاية والوسيلة , 

لقد أصبح الاخوان جراكوس يموتهما أقوى مما كانا عليه نوعاشا 
ليأن السناتو بارتكا به جردمته الشنعاء ضدهما رفعهما الى مرتبة الشهداء 
والتديسين» وأقيك لهم النصب التذكارية والتماثيل وتحول المكانان 
اللذان سقطا فيهما الى مكانين مقدسين » بحج اليها الزوار » بل وقدمت 
لها الأضاحى وأقيمت لهما الصلوات وأصبحا يذكران على ألسئة الأشراف 
والعامة على السواء بالجلال والتقدير * 

أما اللورغون المعاصرون فقد اختلموا 2 نظلرتهم الى الأخوين 
جراكوس ؛ كل حسب تكوينه واتجاهاته الفكرية » فهناك من تحمس 
للأخوين. جراكوس وأعتبرهما أثبياء للاشتراكية » وهناك من أكال لهما 
الاتهامات ووصفها بالديماجوجية الانتهازية الرخيصة التى حاولت تخرب 
الوئام المبقى فى الجمهورية ودس الفتنة واحداث صراع طويل مرير (!) » 
وهناك من ينظر اليهما على أنهما ظاهرة عادية ذى عاشاة 

من 2 على هرة عادية للعصر الذى عاشا فيه وحاولا 

سم بالحاول المناسبة » وانها لم يلجا الى سلاح التلاعب الدستورى 
0 اعترض السناتو طريقهما » وأن مشروعاتهما ذاتها لم تكن ثورية 
_ 1 هو الوسيلة التى استصدرت بها هذه القوانين ٠‏ ويأخذ 

نْ كو 1 5 ١‏ 
ارم وام سرد متعجلين مندفعين ييدان الاصلاح الفورى 
37 و إيماقع و الاصلاح التدرمجى الهادىء 0 »كما آن 


وكا هوي" 21617 عتاطن 


807 عمسم علطا زه مسرززوم وير يزمرق .2 (1) 
لفان 2١‏ ,19535 رؤقعم زوع ادل عل نط0 
:8 88 .مركه بوه (2) 


ا ه57 سه 


اعتاد الأخوين على الغوغاء الأنانية والساذجة كان خطنا كبيرا » لقد 
وحد السناتو تفسه مهددا بتحدى من نوع جديد يصدر من هيئة كان 
يسيطر عليها وهى تقباء العامة )١(‏ » ومن الجمعية الشعبية من أجل قلب 
الأوضاع ف الجمهورية واقامة حكم غوغائى قد يدمر الجمهورية () ٠‏ 
وللسناتو الحق فى التخوف من حكم الغوغاء الساذجة الانانية بدليل 
انها عجرت جابوس جراكوس عندما حاول أن يساوى بينهم وبين أشقائهم 
الايطاليين ف الحقوق ٠‏ كما أن هناك هن العلماء من يرى فى ظهور 
الأخوين حجراكوس رد فعل للأزمة الاقتصادية العاتية التى سادت فى روما 
قبيل ظهورهما () *٠‏ 
كما يعتقد البعض أن تيبريوس كان ثائرا أيديولوجيا تنبع أفكاره 
من تعليمه الرواقى ومن التزام أخلاقى وانسانى » أما جايوس فكان 
يسعى لاقامة نظام دسسوقراطى ديماجوجى بيه بالديموقراطية الاثينية 
فى عصر ديماجوجى حيث يسيطر على العامة بالخطابة والبلاغة الخلابة(8)» 
بل ويرى البعض فى جابوس صورة مبكرة لفكر يوليوس قيصر ٠‏ رمهما 
.يكن من أمر فقد ظل الأخوان جراكوس علامة بارزة فى التاريخ الرومانى 
كشهداء لقضية العامة ضد الأوليجارخية الارستقراطية ٠‏ 
سياسة السنانو بعد اختفاء الآخوين جراكوس : 
حاول الستاتو يقدر الامكان انساء الناس عما أرتكبه من جرسة 
بشعة ضد الأخوين جراكوس أملا فى اعادة الحال الى ما كان عليه قبل 
ظهورهما فترك مشروعاتهما دون أى مساس » حتى المشروع الخاص 
باشتراك الفرسان فى محاكمات حكام الولاياث » وربما يفسر 'لبعض 
ذلك بأن حقد السناتو كان ضد شخص الأخوين والطريقة الفجة التى 
.913 .مم 13 امن مليف بوطعم صانه© راكصآ طهدة (41 
81-5 .2 أك نمه طاتدسة (2) 
روه[ مقطععدء © عط ؤه علز5 صوطءت] عل :موعه8 .0 بضصعكط (3) 
4لهموم 2>) 890-902 .مم :63 امب ع2 لدعتمم كلك صوء معصة عتسمدمعسظ 
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باك .مه (مدهوكط -) 179-181 ,171-174 ,وم ,4 نامي ,1933 عتعدظ رمستقسمام 
227-30 .مم 


تلاعت 


حاولا بها ارغام السناتو على الرضوح لشتروعاقهما ويس ند مشرومان. , 
الاصلاحية ذاتها » لأن السناتو كان رمن بضرورة الامسلام 0 
المشاكل ولكنه آراد أن يكون الاصلاح هادن! وتدريجيا دون از مسي 
خلخلة فى نظام التوافق الطبقى الدقيق الذى حققه الرومان سد 
طويل والذى هو انعكاس للحكمة وللمثالية الرومانية كما شهد ذلك 
كل من بوليبيوس » والرواقى بانايتيوس الرودسى ٠‏ 


بدأ السناتو تتقديم أوسميوس القنصل القاتل الى المحاكمة ثم تيرئكه أنه 
ساعة قتله جابوس جراكوس كان مساحا بسلطة قزار العتايو لخر 
والذى يخول له جق. القتل الفورى:دون التقديم الى مجاكمة ويلا مسئولية 
جنائية » كما نجح السناتو فى الغاء قرار. النفى.الذى صدر. ضد بويلليوس 
لايئاس (تتدوصة عدزالزوه)2 القنصل الذى أتهم باعدام عدد كيير سن 
أتباع تيب ربوس دون منحهم حق الاستئناف آمام الشبعب » وكان جايوس قد 
نجح فى ادانته خارج البلاد + 

وما أن أدرك السناتو أن النفوس قد هدات حتى بدا فى تمييع القوانين 
الجراكية بطريقة خبيثة 4 فمثلا أصدر فى عام 15١‏ ق ء م تتشتريعا يسمح 
للمنتفعين بقوانين الاصلاح الزراعى بالتصرف فى أراضيعم. ملرا: بلبيع 
أو بالرهن أو بالتنازل ومن ثم بدا صحاب الاقطاعيات ,يسعون الى اغراء 
صغار الملاك من المنتفعين بقوانين الاصلاح الزراعى الى ببع أراضيم 
وبذلك عادت مشكلة ملكية الأرض الزراعية تعود من جديد الى ما كانت 
عليه قبل ظهور الأخوين ٠‏ 


ثم أصدر السناتو قرارا آخر يحل اللجنة الثلائية لتوزيع الأرافى 
وبوقف أى عمليات للمصادرة والتوزيم تم داخل اإطاليا » وكانت اللجة 
بالفعل قد قاربت على الانتهاء من عملها » ثم أصدر السناتو قرارا بتثبيث 
بس الزراعية لدى المتتفعين بقانو الاصلاح الزراعى والسماح 0 
أراضى جديدة بحد أقمى *" فدانا وكان هدف السناتو هو د 
خق للبقة جديدة من ملاك الأراضى الجدد حتى من بين النتمين بقائوة 


797 د 


الاصلاح الزراعى ٠‏ وبذلك نجح السناتو فى ابطال مفعول اصلاحات 
الأخوين جراكوس ٠‏ 

الاتجاه نحو التوسع فى استيطان بلاد الغال : 

حتى قبل تربيونية جابوس جراكوس اتجه السناتو الى تشسجيع احتلال 
جنوب بلاد الغال وانشاء المستوطنات الزراعية والتجارية .خارج ايطاليا 
بهدف ربط ايطاليا بوادى الرون ؛ وكان أول تدخل للسياسة الرومانية فى 
جنوب بلاد الغال عام 1١0‏ ق ٠‏ م أثناء قنصلية فولفيوس تلاكوس 
(ودمءدا مستولنظ) الذى استجاب لطلب من مارسليا لحمانتها من عدوان 
القبائل الكلتية ونجح ف الاستيلاء والسيطرة على المنطقة التى تربط بين 
شمال ايطاليا ووادى الرون خاصة بعد تأسيس قلعة قوية فى عام ١١١‏ وهى , 
أكواى سكستياى (عدن»ه5 عصوه) (') مقاطعة آكس «زم الحالية, 
فى جنوب قرنسا ( 5 

وفى عام 1+٠‏ ق ٠‏ م نجح القائد الرومانى دوميتيوس أهينوباربوس فى. 
تأمين جنوب بلاد الغال وأقامة طريق عسكرى يربط ما 4 'لرون وجبال 
البرانس فى أسبانيا سمى على اسمه وهو طريق دوميتيوس (دناقسهط 15/ة) 
وعلى رأس هذا الطريق أنشأ مستوطنة رومانية اسمها ناربو «ناءدلاذ وذلك 
فى عام ١14‏ ق + م وتعتير ناربو أول مستوطنة رومانية تقام خارج حدود 
ايطاليا باستثناء مستوطنة يوتونيا بالقرب من قرطاجة » ويذلك نجح 
دوميتيوس أهينوباربوس فى تحويل جنوب بلاد الغال الى ولاية رومانية 
سميت يسم ولاية بلاد الغال النربونية (وتمسعدهطمدل2 15 للد©) والتى 
يسميها بعض المؤرخين ولاية بلاد الغال القرببة ٠‏ 

وبانشاء: المستوطنات الزراعية والتجارية كان السناتو يأمل أن يرضى 
فقراء الفلاخين بايجاد أراضى جديدة لهم خارج ايطاليا والهاء رجال 
الفرسان بالعمل فى مناطق غنية جديدة ذات ميدان خصب للكسب ».دف 

نفس الوقت لتعويض النقص,ف التجنيد عن طريق تدريب رجال الغبال 
بعد نثبر الحضارة الرومانية فى هذه المناطق + 


سسسسلل سلسم 


10 .1941.0 رمطمدة كه بممتوتقة لخ رتم8 :91835 به (1) 


- 1 - 
الحروب ضد يوجورتا تكشف عن الفساد 201 : 
كانت سلمسملة المعارك التى اندلعت بين روما ومملكة توميديا (الجزائر) 
فى شمال آفريقيا ما بين 11 4١1ءق‏ + م والتى قادها الملك النوميدى 
الداهية عور (قطاعبهد[) ‏ من أكبر العوامل التى كبمج عن الفساد 
والعجز المتفشى فى طبقة رجال السناتو الأوليجارخية ٠‏ 
بعد موت الملك فاسينيسا. ‏ (وتمتستفطة) عام 4غاا ق ٠م‏ ذلك الملك 
الذى حرض روما على تدمير قرطاجه » قسمت مملكته سن أبنائه الثلانة , 
ثم آل حكمها الى واحد منهم بعد موت أخيه وهو الملك ميكيسا 
ردءناة) الذى حكم بالعدل والرحمة حتى موته عام 118 ق ٠‏ م » وقد 
فعل مكيبسا الكثير من أجل بناء نوميديا وتشتجيع الزراعة فيها وجعل 
من عاصمته كرتا (ممم:0) ( مكانها الآن قسطتطيتة أو مدينة الكف فى 
الجزائر ) (') » مركز تجاريا هاما حيث كان بعيش عدد كبير من التجار 
الاطاليين ٠‏ 
وكأن ماسينسا قبل موته قد أوصى بمملكته لاثنين من أبئائه هما ادهريال 
(لدطعطقة) وهيميسال (لمسورة) وابن أخيه يوجورتا (دط يدل 
الذى كان قد تبناه منذ بضع سين * ولكن يوجورتا كان أقوى من أعمانه 
:وأقرب الى جده الكبير ماسينيسا أسد الصحراء » وتدرب مع الجيش 
الرومانى تحت قيادة اسكيبيو ايمليانوس واشترك معه فى حصار ثوماتيا» 
ومن ثم كان على علاقة وثيقة مع عد كبير من الضباط والقادة الرومان » 
وكون لنفسه صورة دقيقة عن مشاكل الجمهوربة الرومانية ونقط الشعف 
فيهأ * 
يعم مشر حلكوالورثة الثلالة طويلا اذ اتفقوا على تقسيم توميديا 
5 0 » لكن جورت نجح فا تدير مو امرة قضى بها على عمه هيمبسال 
ريه الم 4 اليه » ثم حارب عمه الثانى أدهريال وطرده من 
لوميديا وضم القسم الخاص به اليه » وبذلك وحد مملكة نوميديا تحت 
502 نسب المم ادحربال الى روما ليطلب من السناتو والشعب الرومائى 
)0 ولكن كار ليبيه 31 مكا 


ابح مكانهاءفى منطقة الكف بدلا م قطنئطينة 
15 : من 
9 .م ,1950 وزومو ان ع«أنوقاصمث "1 عتاتقط0 .2 .4ه 


ع وات 
التدخل لصالحه عند ابن أخيسه المتعنت » وتكن السناتو لم ينكن على 
استعداد للتدخل ف حرب ليست فى صالح الشعب الرومانى © كما آن عملاء 
يوجورتا قاموا بشراء ذم وضمائر عدد كبير من زعماء السناتو بالذهب ٠‏ 
وبعد محاولات يائسة قام بها ادهربال ناقش السناتو الأمر وقرر فى عام 
5 ق ٠*م‏ تقهم نوميد بين ادعوبال وابن الخيه يوجورتا ٠‏ وازسل 
لجنة الى هذه البلاد للاعداد للتقسيم والاشراف عليه » وبالفمل وصلت 
اللجنة الى نوميد عام 11١‏ ق ٠‏ م وقسمت المملكة فاعلت الجزء الشرقى 
بما فى ذلك العاصمة كرتا (معته) الى العم الهارب ادهربال » بيئما أعطت 
الجزء الغربى الغنى بأراضيه الزراعية وبمصادرة الطبيعة وبرجاله الأشداء 
الى يوجورتا ٠‏ 

ولم بمض ثلاثة سنوات على ذلك حتى عاود يوجورتا الهجوم على 
حدود عمه وتوغل فيها » وأقام حصارا عنيفا حول العاصمة كيرتا والتى 
كان يتواجد فيها عدد كبير من التجار الابطاليين حاولوا الدفاع عن المدينة 
خاصة وأنها كانت تتمتعم بموقع استراتيجى حصين اذ كانت تقم على 
ربوة عالية ويحبط بها نهر 2 وطلب ادهر بال النجدة من السناتو » ولكن 
السناتو كان مشغولا يقضايا الشيرق وبلاد الغال ولا يريد التورط ىف 
حرب جديدة فى أفريقيا » فاكتفى بارسال لجنة للتحقيق » واستقبل 
بوجورتا اللجنة بدبلوماسيته الرقيقة وقدم لها هداياه الفاخرة قعادت من 
حيث أنت دون أن توجه كلمة لوم له وتركت المدينة المحاصرة كيرما لمصيرها 
المحزن عندما حاصرها بوجورتا بقوات كبيرة من رجاله حتى استسليت 
بسبي المجاعة والأويئة التى اتتشرت فيها » وما أن دخل يوجورتا المدينة 
حتى اتتقم أشد انتقام ممن كانوا فيها » وعمل فيهم قتلا بقسوة لم شهد 

لها مثيل : كما أنه قام بالقبض على عمه ادهربال وأمر بتعذيبه حتى الموت » 

ولكن يوجورتا ارتكب خطأ كبيرا عندما قتل جميع التجار الابطالين الدينٍ 

كانوا موجودين فى الماضيةا واشتركوا ف الدفاع عنها 3 وعندمأ علمث 
روما بنبا المذيحة ثار الغضب وقاد الفرسان ثورة ضد السناتى وكوقوا 
لأول مرة بعد موت جابوس جراكوس جبهة متحدة من دعاع الدينة وأملية 


110 د- 


زمم) )١(‏ تقيب العامة عام اينم 
8 تسد ]2 كثالة ماقو م ا 
جابوس 0 تل | الهدايا من يوجورتا وأنهمكانوا على علاقةزببة 
ن عض .زعماء السناتو تقبلو 3 
أن بعض نز" 


سان يحلمونبالتوسع التجارى فقدحرضوا السناتوعلى 
معههولاكان رجال +2 نوميديا لروما وفتحها أمام أعمالمم 
اعلاث الحرب 00 لاعلان الحرب ضد ‏ يوجورتا وكلف القنصلً 
وبالفعل اضطر السناتو مر 


كالبو دمو سلئيا ناصطحا ع لسر ب 
/ : 6 3 (دلاو8 وستمعناصلة © نا اب جيش يدن 
2 0 2 


5585 ا 
سين لصي تا أما تفاديا لحرب جديدة فى 
ن السناتو راغيا فى قتال يوجورتا الحرب جد 
م كن بي وهى تسمال أفريقيا » أو لأن عدا كبيرا من 
وا او و لامي وا 
جال السناتو كان يسجب بيوجورتا الذى كان يربطه بهم صداقة ويشنرى 
3 200 لكن تحت ضغط العامة والفرسان الدين 
ذمم الآخرين بالهدايا الثبينة » و 2 : 
3 | مذبحة التجار الابطالية للتنديد بخيانة السناتو أعلنت الحرب على 
توعان م المحرضون لهذه الحرب أملا فا القفساء على 
بوجوراتا وكان الفرسان هم المحرضون لهذه الحرب 0 
يوجورتا وضم نوميديا لروما فينفتح بذلك مجال ديد كسب ولثراة ٠‏ 
وفهم يوجورتا الحال جيدا فقرر آلا يحرج السناتو مام أعدائة من الفرسمان 
والعامة فتظاهر بالتقهقر أمام التنصل بستيا ثم طلب عقد اعسات ٠و‏ 
تمثيلية هزلية وافق القنصل وعقد اتفاق دفع يوجورتا بمقتضاه غرامة بسيطة 
لروما مقابل الاحتفاط بمملكته دون مساس ٠‏ وعاد القنصل يستيا سعيدا 
بأنه ذهب وهزم وأجبر العدو على الاستسلام ودفع الغرامة وما أن علىت 
العامة والفرسان بان الحرب ضد يوجورتا انتهت دون خلعه وضم سملكة 


)١(‏ تشير ردية تبتونس الشهيرة الأؤرخة فى ١7‏ أمشير عام ١١1‏ م 
الى قدوم شخصية كبيرة من أعضاء السناتو بأسم لوكس مميوس 5-5 
الفيوم قادما الاسكداتدية وتطالب: المسئولون ف تبتويبي ( آم البره 
بالفيوم ) باكرامه بشدة خطورة شخماإبى” واثاب الفل, أنه هو /الزعسم 
الدمو قر اطى نفسه انظ > 2 2 
,اكقعرووكل 2 معلم 3 
*فعوصدزة11 ك2 ع6ممة 
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لروما حتى ثأروا وهاجوا واستقبلوا القنصل العائد بصيحات الاحنجاج 
واتهموه بالرشوة والفساد ومن ثم طالب نقيب العامة مميوس بتكوين لجة 
للتحقيق » وطلب استدعاء يوجورتا الى روما للادلاء برأيه » والافصاح عن 
3 شركائه » وبالطبع منحت الحماية ليوجورتا طوال مدة اقامته ف روما بقرار 
خاض مو النقاعر والقحي الروماتى. * 


يوجورتا في روما : 
وقبل يوجورتا الذكى هذه الدعوة » وسافر الى روما بعد أن دير كل 
أموره فيها مقدما بالرشوة » ووقف فى الجمعية القبلية حيث قرئت عليه 
قائمة الجرائم والاتهامات التى ارتكبها » م طلب منه النقيب مبيوس أن 
يميط اللثام عن الذين قبلوا رشوته من القادة الرومان » وقبل أن يفتح 
يوجورتا شفتاه » انطلق صوت نقيب آخر يعترض على اقتراح مميوس » 
وسواء كان ذلك بتدبير من السناتو أم بفعل ذهب يوجورتا » فقد أعفى 
من الاجابة على هذا السؤرال المحرج وبذلك فشلت خطة تحالف العامة 
والفرسان فى دعوة يوجورتا للادلاء بشهادته فى روما » لكن بوجورتا الداهية 
لم يكن ليترك مجهود رحلة طودلة وفرصة نادرة مثل هذه لتذهب هياء » 
فدبر وهو تحت الحماية الرومانية «إزامرة عن طريق عملائه للتخلص من 
أحد أبناء عمومته المطالبين بالعرش وبدعى ماسيقا وبنهممد 2 *» والذى 
كان يسعى ف روما للحصول على اعتراف بحقه فى ملك نوميديا ٠‏ وتم | 
الاغتيال ولما تكشفت الحريمة آمر السناتو بترحيله من روما فورا الى 
بلاده ويقال أن يوجورتا نظر الى روما وهو يبتعد عنها بالسفيتة وقال ساخرا 
تعمع ته مسعدم ممع مسمعطلمعم و عتتكخسدغه معتقدء؟ موادت 
يا لك من مدينة للبيع » » ستتنتهى بمجرد أن تجد المشترى »© (') ٠‏ 
وسواء كان الإورخ الرومانى سالوستيوس قد نقل هذه العبارة بدقة 
عن قائلها أم أنها تخيل يعير عن احساس الإورخ » فقد كانت هذه العبارة 
تصور الحقيقة الى حد كبير للأحوال التى آلت اليها الجمهورية فى آخر 
عهدها آم السثتو فنك يفسل يدي من جريمة الاغتيالالأخيوة فقد أعبن 


ا 01( 
.10 ,35 بتصنصاط ونال مسسلاء8 .كسفعطلة5ة ( 
3 تاريخ الرومان ) 
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عقدها القنصل سسنيا وطالب باستمرار | 
57 لعاهدة الصلح التى عقد خرن 


5 تا 5 
دده مانى ١١6 - 11١‏ قمعم : 
نا يهام الجيش الرد 

ويسم سعاوةة الحرب ضد يوجورتا 3 اصطحب كك 
0 حنقنا قوزامة أريعون الت .ىن 
البينوس منصنطلة تسضنام؟ ‏ -- : دجل 
“0 دي إل مند +. ولكن بهذا القائك الم فحفق. أى قدي أن 
وسار على عجل الى لومم 1 العودة الى روم ليشرف على اتتحاباب الى 
مراوغة يوجورنا فاضطر الى 0 0 
الجديد وأوكل القيادة لشقيقه آولوس بوستوميوان ل ا قالية 
وكان متعجلا متلهفا على جمع الأسلاب ؛ ومن ثم ِ 0 0 بالتقدم 
الى سوثول نوع وهى منطقة ابعيدة تع 3 وان صخرا حيث 
كان يوجورتا يحتفل بخرائنه المالية 3 وهناك أوقعه 2 مصيلة دهم 
الجيش الرومانى وأرغمه على الاستسلام وقبول شروطه التى تقضى بان 
يخلى الرومان نوميديا خلال عششرة أيام ويعترفون يبوجورتا حليفا لروما ٠‏ 
وقد أثارت أنباء الهردمة مشاعر الرومان خاصة الفرسان والعامة, 
ورفض السناتو نصوص الاتفاق المهين » وعقد النقيب جايوس ما تيليوس 
ليميتائوس © »سسهاعسنة وسطلئمة]ة تئدب محكمة طارئة للتحقيق فى 
الفساد والتواطىء مع يوجورتاءواختار أعضاءها من بين رجال الفرسان»وفد 
أصدرت ١‏ احكمة قرارها بادائة القادة بستيا 4 وسبوربوس بوستوميوس 
البينوس وشقيقه أولوس يوستوميوس البينوس + وأمرت بتفيهم الى خارج 
البلاده 
وف هذه الأثناء أسندت قيادة الحرن طيك حورا الى قائئد فل هو 

الجنرال كوئتوس كايكيليويى متلل 2 ” 5 : 
لذ كاد 6 تخباموس ميتللوس ودالهيه]3 مداتلتمد0 متمصض 
خا 0" بالتقم من اتتمائة الى أمبرة. لومتقرالية . وجلا حازما ميا 
17 : رما * وكانت مهمته شاقة » اذ كان عليه أولا آن يعيد الثقة 
5-5 0 ندم * ثم عده بالتدريب الشاق لتحمل الحرب فا 
المدو. حت وممج الشمس المحرقة » قبل أن يعود الى قتال 
ومن ناحة اد 5200 
ين كدق لجأ يوجورتنا الى خطة المراوغة آملا فى ابقاع 


5 


غريمه الرومانى فى مصيدة » ولكنه لم ينجح وتحولت الحرب الى مناوشات 
اشبه بجولات الملاكبة + وكان يمكن للقائد الرومانى أن ينتصر على 
يوجورتا لولا أن الجمهور المتعجل على النصر فى روما بدأ يقلق على 
التبااطى* فى احراز النصر العسكرى الحاسمءوالقبض على يوجورتاءولم يهم 
أن الحرب ف المخراء ومع عدو ذكى لها طبيعة خاصة » فأتهموا ميتللوس 
بأنه يعمد الى اطالة مدة الحرب من أجل كسب الشهرة واللجد لشخصه » 
وكان المحرك وراء ازاحة ميتللوس عن القيادة هو احد مساعديه ودعى 
جايوس ماربوس ٠‏ اذ أوعز ماريوس الى التجار الاطاليين المقيين فى 
توقيتيا بالكتابة الى ذويهم ومعارفهم فى روما لتوصيل احتجاجهم على 
طريقة ميتللوس فى اطالة جولات الحرب بلا مبرر ٠‏ وبالفعل نجحت خطته 
ونحى ميتللوس عن القيادة وأسندت الى جابوس ماربوس * 
جايوس ماريوس ينولى قيادة الحرب ضد يوجورتا : 

يعتبر جايوس ماريوس فاتحة عصر حفل بالرجال العظماء وبالأحداث 
المثيرة فى القرن الأخير من عمر الجمهورية » والذين أصبح تاريخ حياتهم 
هو تاريخ روما ء وكتب عنهم المؤرخون وكتاب السير مجلدات + ومن 
هنا أصبح متؤرخو روما أقرب الى كتاب السين مهمه جوتفمسه ولهذا 
يعتبر مثولف بلوتارخوس المسمى بسير العظماء المتوازية ب والذى سبق 
الاشارة اليه عدة مرات ‏ من أغنى مصادرنا التاريخية ٠‏ 

ولد ماريوس بالقرب من أريينوم )١(‏ من أسرة متوسطة الحال ولم 
يذهب لتلقى التعليم فى المدارس لفقرة » وانما وجد أمله فى الانضمام الى 
صفوف الجيش والترقى فيه ابتداء من جندى تحت السلاح حتى وصل 
الى منصب قيادة جيش رومانى بعد ازاحة ميتللوس » ولهذا كان مثريدا قلبا 
وقالبا للعامة وللرعاع ضد الارستقراطية » وظل حتى بعد أن وصل الى 
منصب القيادة العليا بحيا حياة الجنود المتقشفة ؛ ينام على الأرض ويأكل 
من نفس طعام الجنود » وقد ساعده منظره المتهدل وسوقيته فى السلوك 

0 


)١(‏ مدينة جبلية فولوسكية تطل على وادى نهر لين عون درق 
ادعى عالم الآثار الايطالاى ليبوليتى انه تعدف وكا بحن وبحي ون فيما : 
دعى عالم الآثار الأيطالى ايبوليتى أنه تعر ف عاك بتن) وذ نا اايوم1 . 
ند د 0 مم31 أل منعمده تك مومنا 11 ,ركنادممة .آ 


اد 
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والحديث على أن .كسب شعبية كاسحة بين العامة وصغار الجنود ٠‏ فضا 
5 اعجاب الجنود به لمهارته الفائقة فى القتال أنه كان بحق أول جندى 
رومانى محترف يترقى من عبج السلاح ويصل الى منصب قيادة جيش 0 
ولهذا كان جهله بالثقافة العامة تقطة ضعف أثرت فى حياته السياسة ء 

لم .يكن ماربوس يعرف أصول السياسة أو الدبلوماسية » أو المراوغة 
القانونية والدستورية » لقد ولد ماريوس جنديا » وعاش ومات جنديا » 
لأن الجندية كانت عمله الذى أخلص له وأولاه كل حيه ووفائه ٠‏ لقد 
اشترك ماربوس مع سكيبيو أبمليانوس فى حصار نوماتتيا » ولفتت . 
شجاعته وحبه للنظاموعناته بسلاحه وبجواده نظرالقائد سكيبيو ايمليا نوس 
فجعله من ضباط القيادة العليا ٠‏ وبالرغم من حقد ماريوس على القيادة 
الارستقراطيةا الا أنه عاش فى كنف رعانتها خاصة فى كنف أسرة ميتللوس 
(نلاه:ء6ج) تلك الأسرة التى ساعدته على الترقى ىف صفوف الجيش ٠‏ 
حتى وصل الى رتبة نقيب الفرقة ونمنانم مدعدطضه » ثم غادر الجيشس 
الى سلك الوظائف العليا فأتتخب كوايستورا ؛ ثم فى عام 119 ى ٠‏ م أصبح 
نقيبا للعامة » وقام بأعمال كسب بها ثقة العامة خاصة عندما ألقى القبض 
على بعض أفراد أسرة آل ميتللوس تلك الأسرة التى رعته » وذلك بتهمة عدم 
الالتزام بالقرارات التى استصدرها بخصوص طريقة التصويت ٠‏ وبالرغم 
من فشله الذريع فى تولى وظيفة الأيديل الا آنه تسكن فى عام 1١5‏ ق +* م' 
من الوصول الى البرايتورية * وبعد انقضاء مدته أرسل كحاكم يدرجة 
بروبرارتور على أسبانيا البعيدة عام 114 ق ٠‏ م » وبذلك انتقل ماروس 
الى طبقة الحكام 3 ولم بعد أصله الاجتماعى الوضيع عقبة أمام مصاهرثه 
لأسرة آل يوليوس الارستقراطية (نتلدة) فتزوج من جوليا (دناسط) 
ابنة سكستوس قيصر (مووعه0 كندعء3) جديوليوس قيصر » وبالتالى 
كانت جوليا عمة بوليوس قيصر ٠‏ وقد نجح ماريوس ف تأمين أسبانيا وبقى 
ع يف د ام يي 0 

ند للجيش الرومانى ضد يوجورتا ولكن كمسا رأينا راح مأربوس 


-250 ,1 .مم عمعمواممب5) مشمكة عه ترطمدمود :8 ة : تعمد .5 21 لي : 
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اليا العافة ومن الفرسان ومن التجار الإيطاليين ف أفري 
خركم ميتللوس العسكرى + بل راح يعثهم على ضرورة اتن 
و : ٠ق‏ ء م وقد رفض الجنرال ميتللوس أول الأمر أن ,.. 
ذلك ا للجميل أجازة ليسافر الى روما حيث يتقدم للاتيزن 
تفيذا نبوءة ادعاها وهى أن كاهنا فى يوتيكا أمره قائلا < اطلب وستيان 
امع وسوف تعس 6 وتلما من الحاح ذلك الشباط اليد 
الراك يطو حنائ اروم مسيذا نتك بين اتجاح نفسه لوظئة 
لقصل أمام المجلس المؤى » ثم منحته الجمعية القبلية قيادة القوان 
الرومائية فى شمال أفريقيا بالرغم من معارضة السناتو ٠‏ 


اربوس قنصل عام 1١١‏ يقود الحرب ضد يوجورتا : 

بخبرته العريقة فى مجال الحرب » أقبل ماربوس على الحرب يعد لها؛ 
ويتغلب على تقاط الضعف فى الجيش الرومانى » وكان أول قرار جرى, 
انخذه هد فح اباب أنام جميع طبقات الشمب الرومائى لدخول ابي 
والغاء الحواجز والتقسيمات الطبقية القديمة لأن الجيش الرومانى قبل 
«أدنوس لم بتكن فى الحقيقة سوى تجمع متطوعين يصطفون حسب ثرواتهم 
وشترون سلاحهم وثيابهي من أموالهم الخاصة وينفقون على أتقسيم 
طيلة أيام الحرب » واذا طالت الحرب بدأ التطوعون فى القلق فهم يريدون 
أن يفرغوا من القتال بسرعة للعودة الى حقو لهم وأعمالهم وتخفيفا من حبىء 
النفقات * ذلكن ماربوس جعل أساس الانضمام للجندية هو اللياقة البدنية 
“تن الاقة داطيية لاد أزله أن ريوس الجندية سررقة ميقي و يمن جد 
ويا وبالتالى أصبح المتطوعون جنودا محترفين © ,يتقاضون رواتب 
3 خدمتهم #شتعون بمزايا الترحال والتنقل فضلا عن مكاسب الأسلاب 
: ؟ ؛ وبعد تسريحهم بعد ست عشرة عام ,بمنحون قطعة من الأرض 
الزراعية يفلحونها أو مركافاز مالية»ولذلك ساو 


اتيش وتغاضى عن كافة الفروق ال ., 
مدا 


ى أمام جميع الرومانفدخول 
:1 سية والاجتماعية والطبقية وجعلهم 
1 عو ف الجندية لأفضل لجندى على آخر الا بالفسجاعة والاقدام 
اانا عات ابن رساي لح 

أج سياسية وعسكرية شديدة الأثر على الأحداث ٠‏ وقبل أن بغادر 
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ماربوس زوما الى أفريقيا اختار قائدا مساعدا لجيشه هو لوكيوس 
كور ايوس سوللا #للدة مناءده0 دسذع:1 والذى كان من الارستقراطيين 
وليس من العامة ٠‏ 


وف صحارى شمال أفريقيا بدأ ماريوس فى تدرب مجندية على الشاق 
وقادهم ضد يوجورتا مكتسحا ومستوليا على عدد كبير من مدن توميديا 
من بينها تلك القلعة التى كان بيختزن فيها أمواله » وأرغم يوجورتا وصهره 
بوخوس الحميم زودء«ههم8) ملك مو ريتانيا على الدخول معه فى معركة فاصلة 
سحق فيها قوة نوميديا وموربتانيا لدرجة أن ملك موريتانيا خلم قسه 
من الحرب وطلب التصالح مع الرومان ٠‏ كانت الحرب بالنسية لارومان 
هى القبض على يوجورتا وانهاء القتال » وذلك يستغرق سلسلة من المطاردات 
الخفيفة ومن ثم اختار مارنوس نائبه الجديد كورنيليوس سوللا امذه 
المهمة » فقام سوللا الماكر بتديير حيلةا ماهرة وهى أن طلب من ملك موريتانيا 
أن يدعو يوجورتا للحضور اليه » والتشاور معه » ويذلك تمكن من التبض 
على يوجورتا وتسليمه للقائئد ماريوس ٠‏ وحمل ماريوس أسيره معه فى 
روما ليقوده مغلولا فى موكب نصره » برتل فى أغلال الذل » وهو إرتدى 
الرداء الملكى وبعد اتتهاء موكب النصر الكبير ألقى ماريوس بآسيره فى 

السجن » ثم أمر باعدامه فى زنزانة تولليانوم الشميرة («سدمدلاد5) عند 
سفح الكاييتول ٠‏ ؟ 1 


أما بوخوس ملك موريتانيا فقد منح الجزء الغربى من نوميديا كمكافاة 
له على الدور الذى لعبه فى القبض على يوجورتا ؛ أما النصف الششرقى 
من نوميديا فقد منح لشقيق بوجورتا الآبلة » وكان يدعى جاودا (وفنده) * 
وهكذا رضيت الغوغاء والفرسان وهدآت .تفوسها وفتحت أبواب نوميديا 
أمام رجال المال والأعمال الرومان ٠‏ 


ماريوس يصد هجوم التيوتون والكمبريين : 


دما أن اتتمت الحرب ضد يوجورتا ‏ أو الحرب اليوجورتية ت ‏ كما 
ناا كتاب الرومان. حتى استدعى السناتؤ ماربوس ارد خطر داهم هدد 
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أمن ايطاليا ذائها » ذلك هو خطر قبائل التيوتود (معدمان 1 (الكرريز 
2 قد كوفء على نجاحه ىق شمال افريقيا باعادج 
(تتطصةة) ‏ ولاك ماريوس قا أن تنتهى صلاحية قنصليته للعام الثاء 
انتخابه قنصلا لعام ١.4‏ ق.م؛ وقبل أن تنتهى : ل ]اماق 
حدث هجوم التيوتون والكبرين فاتخب للمرة اثالث قنصلا لام ج., 
: 1 0000 ظل انتخابه للق تحدد تلتاء 
ق ٠‏ مء وهو أمر م يسبق له مثيل بل ظلل ! يه يتجدد تلقائرا 
حتى قضائه على هذه القبائل عام ٠١١‏ ق ٠‏ م * 


كانت قبائل التبوتون والكمبرين قبائل جرمانية » تقطن وسط 
أوروبا الغربية ولكن الفيضانات والمجاعات دفعتهم الى الهجرة باسرم 
وأمتعتهم جنوبا ٠‏ وكان رجال تلك القبائل الجرمانية طوال القامة » شقر 
البشرة » يتسلحون بدروع صغيرة وسيوف طويلة ويضعون على رءوسهم 
خوذات من البرونز ويحاريون فى صفوف متحاذية ويربط بيتها سلاسل ٠‏ 
وكان هدف اندفاع هذه القبائل هو العثور على أرض جديدة » واتدفعوا 
جنوبا عبر الدانوب مخترقين جبالالأاب وقد حاول قنصل عام ١١‏ نءمء 
وهو جنايوس بابيريوس كاربو أن يقضى عليهبم؛ولكن ذلك كلفه جزءا كبيرا 
من جيشه » واضطرت القبائل المهاجمة خوفا من بأس روما الى الاتجاه غريا» 
حيث استقروا حول شمال الألب بعد أن ضموا اليهم القبائل الجرمانية التى 
كانت تعيش فى جبال سويسرا ولم بسض وقت طويل حتى بدآت الئل 
الجرمائية فى مهاجمة أعالى الراين .» ومنه اندفعت اتنغزو الشطر الشرقى من 

بلاد الغال النربونية ٠‏ وهناك تصدى لهم يونيوس سيلانوس2 عاعدل) 
(كنهفلزع قنصل عام 89 ق ء م عندئذ طلب الجرمان منه آن بلغ 
السناتو بأتهم يريدون أرضا يستوطنوها مقابل خدمة روما » والعبل كجنود 
مرثزتة لها» ولكن السناتو رفض هذا الطلب » عندئذ هاجموا جيش اللتنصل 
الوه ٠‏ دقن عام 7٠1"ق‏ + م عاودت هذه القبائل المجوم على جنود بلاد 
اناي م الغرب»ودارت معارك عنيفة ينهم وبين الرومان ٠‏ ونححت قبائل 
نين فى تطسويق جيش رومانى بقيادة ماكسيموس مائيليوس وزميله 


قري يبيو ؛ ونظرا لعدم تعاون الجنرالين الرومانبين » خسر الرومان 
فق مير آرادزيو (0كناهم ل 


مايقرب من ثمانين ألف قتيل ٠‏ وقد سببت 


هده الهزبية دالة ر. إل . 5 
نيعة حالة من الذعر والرعب في قلوب الرومان»واكرحي بكارلة هجوم 
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الغاليين على روما واستيلائهم عليها » ولم يكن آمام الرومان سو 
الجنرال ماريوس فى عام ١٠١١‏ للمرة الثالثة قنصلا لائقاذ البلاد من كارئة 
لخي إل 20 اتخابة التنصلية اقال قيس امريخا أعرى'.. 
ولم بجر أحد على منافسته فى شغل هذا المنصب طلما كان مشغولا ببطة 
الكمبريين والتيوتون بعيدا عن بلاد الغال وشمال ايطاليا ٠‏ 70 

ماريوس يبنى الجيش الرومانى من حديد : 

سبق أن أشرنا الى الثورة التى أحدثها ماريوس عندما قتع باب 
التطوع للجيش الرومانى أمام جميع طبقات الشعب » بصرف النظر عن 
الفوارق الطبقية آو الملكية وكيف حول الجيش من جيش متطوعين الى 
جيش محترفين » وقد أدى ذلك الى زيادة عدد المتطوعين نظرا لازالة شرط 
الملكية » وانضمت الغوغاء والعامة وفقراء الفلاحين أو الذين رهنوا حقولهم 
وأراضيهم » وقد أغرى الراتب الجديد وأحلام السلب والتهب مثلاء 
الفقراء أو المديونين يدخول الجيش أملا فى الخلاص من الفقر وفك ماصيهم 
من رهونات وتسديد ما عليهم من ديون ٠‏ وقد دعم هذا الجيش الرزمانى 
وأصبح حيشا دائما .قوم على جنود محترفين يخدمون فى الجيش مدة 
تتراوح ما بين ست عشرة وعشرين عاما 5 

كذلك أعاد ماربوس تنظيم الجيش على أساس الفرق 0 
بمفهوم جديد ؛ اذا آأصبحت الفرق تتكون من خمسة أو ستة آلاف رحل 
مسلحين تسليحا ثقيلا » وخلق فصائل الفرسان (وو:ءواه0) وكانت 
كل فصيلة تتكون ما بين و.ه واء." فارس أى عشر الفرقة » كما أدمنج 
عناصر الفرقة لتحارب كقوة متحدة متعاونة » وجعل لكل فرقة شعارا من 
الفضة يمثل النسر الرومانى الشهير » تقاتل من أجل الحفاظ عليه برفوعا . 
وعلم الجنود مدى قدسية هذا الشعار ومدى ضرورة حمابته والشفاع عله 
حتى الموت من أجل شرف الوطن ٠‏ 

وغلى رأس كل" فرقة جمل آمرا يختار من خيرة الضباط الحترفين 
دليس من عواة العسكرية من رجال السناتى كما كان .الحال من قبل : 
الجنود وعلدهم الاشتباك مع العدو فى مبارزات أشبه عارذ جااد» 


ى انتخاب 


ردة 


سه 


ات الشاقة والعنيفة مثل 5 0 
كما تضاف من و ومرة مثل حفر الخنادق وبناء التحصينات من أجل 
والقيام بأعمال كاف 0 فى أكمل صورها ٠‏ وقد أدت اصلاحات 
الحفاظ على اللياقة 00 0 تائم خطيرة » اذ أصبح الجيش بنظر الى 
ماريوس ع يب د" 0 انتهاء الخدمة ومن ثم أصبح أكثر 
قائده من أجل وعوده , ّ . : نناة 
ولاءا 3 من الدولة ذاتها , ولذلك بدا النبيش يدخل مجال انسياسة 
ويلعب دورا قعالا فيها ٠‏ 

ماريوس يسحق التيوتون والكمبريين : 0 
ندما أصح ماربوس مستعدا ٠‏ بدأ خطته لتصفية هذه القبائل 

ور اي نزو اطاليا عن طريق ثلاث جبهات ٠‏ 
0 
أن يهاجم التيوتوئ ايطاليا عبر جنوب + 1 اق 
ممر برئر (##صدعء8) ووادى اديجى (موند4) فى سهل البو وموم 
قبائل التيجورين (تصدية) بالهجوم من ناحية خليج الادرياتيك ٠‏ وقد 
بدأ ماريوس بملاقاة أعدائه واحدا تلو الآخر ٠‏ ففى عام ٠1١5‏ م التقى 
بالتيوتون عند مدينة أكواى سكستياى (عدن»ء5 عددوه) وعند متطقة 
ضيقة لاتسمح لأعدائه بالهروب حاصرهم»ثم استخدم تكتيك مشابه لتكتيك 
هائيبال » وعى أن يجعل مقدمة جيشه تشاغل العدو بينما تتسلل المؤخرة 
لضرب دائرة حول العدو والقضاء على مفوخرته وآثبت التكتيك والتدرب 
العنيف كفاءته اذ يقال أن ماريوس سحق ما يقرب من مائة آلف غير الأسرى 
فى هذه الموقعة التى حددت مستقبل المعارك مع باقى القبائل الجرمانية 
المهاجمة فأتغرط عقدها » وتيدد شملها * 

ومن ناحية أخرى كان الكمبريون قد نجحوا فى عبور ممر برنر فى 
جبال الالب داخترقوا وادى نهر اديجى ودفعوا أمامهم الجيش الرومانى 
الذى كان يقوده القنصسل الارستقراطى كوقنوس لوتاتيوس كاتالوس 
(وطلصوهن مس1 وعمتييج) الى جنوب سهل البو ٠‏ ويعد أن فرغ 
ها ربوس من التيوتون » أسرع لنجدة كاتللوس » واتحد الجيشان فى جيش 
داحد * أجبر الكمبرين على الدخول فى محركة قاصلةا فى صيف عام عاق 6م 
قرب مدينة فركيللاى (دللء»م) فى سهل البو ( بالقرب من تورينو) 


ا 


انتهت بابادة الكمبرين » ولما علمت قبائل التيجوريين ( 
أشقائهم عادت الى موطنها ف جبال سويسرا ء وبذلك أتقذ ما ريوس ابطانا 
ين أكارة مجقفة #لمما رفعه الى مصاف الأبطال القوميين؛اذ سمى كاميللوس 
الجديف » ومتقةة روما » يل أبيج معبود الجتود بل ومعبود الغوغاء التى 
هتفت به زعيما وراحت تهتف كالمجنونة ملقبة اباه يمنقذ روما ورفمته الى 
مصاف الآلهة الأسطوريين مثل رومولوس اللؤسس وكاميللوس البظل 
الأسطورى » وكان الترضان والعامة من أشد أنصار ماريوس الذى لم 
يكن بميل الى طبقة الأشراف والنبلاء ؛ لكن ماريوس كان قائدا ومنظما 
عسكريا موهويا © يينما لم يكن يلم الكثير بالسياسة » نظرا لانعدام ثقافته 
وقلة تعليمه » وقد قيل أن ماردوس كان ,يعرف كيف يقود ويواجه العدو 
فى ميدان القتال ولكنه كان ,تردد ويرتجف عندما يقف أمام السناقوة أو 
الجمعية الشعبية » لأنه كان لا يعرف الخطابة ولا قوة التأثير فى الناس أ 
كما عرف عن ماريوس التردد » وعدم الحسم فى الأمور» ولكنه كان بمشق 
الظهور والأضواء ومن ورائه جيش مخلص بريده أن ييكون زعيما سياسيا 
ليوزع عليه الأراضى وينهذ وعوده ٠‏ وكان الطريق منفتوحا أمام الدكتاتوزية 
العسكرية » وقد استطاب ماربوس منصب القنصل الذى كان قد نولاه 
حتى هزم التيوتون والكبيرين خمس مراك 0 وأضبح نوق لاستتراره 
فى ذلك المنصب اللمرة السادسة والسابعة ولكن السّاتو بدأ يعترض على 
ذلك فاضطر ماريوس الى الارتماء فى أحضان بعض الزعماء 'الثورين من 
أمثال جايوس سرةبليوس جلاوكيا (دكعسها© مسنتتلتصعة (حستد0) ولوكيوس 
أبو لبو س سا تورئينوس. (تاستسة52 دناعلنامم (ستفسسة) بالرغم ود 
كراهيته لهما ء ْ م 
عودة الأزمات والاخطار : 8 : 
حتى أو أثناء مقاومة التيوتون والكمبرين ‏ بدأت امشاكل تسود 
عن جلديد ٠‏ وهذه الأخطار تتمثل فى أخطار خارجية وأزمة القيادة 
الداخلية ٠‏ آما الأخطار الخارجية فتتمثل فى عودة اندلاع ثورة العيد. ى 
صقلية عام ٠.6‏ # يبه بهم عندما عاود العبيد المارقون الثورة على ا 
اعد وي نها © وكانت مو رتهي لا تقل مخطرا بعن الثورة التى قامت 
ياة التى ,يحيونها ‏ وكانت ثورتهم 


ميجن بمعببير 


<١. ال‎ 


185 سس 


قبل ذلك واستغرق اخمادها خمس سنوات 6 ويلقى البعض الوم على 
ماريوس نه فى التسبب فى هياج العبيد وذلك عنتما طلب ف بي . 
.اق ء م من ملك مسلكة آسيا الصغرى الموالى لروما أن يرسل له عدرا 
من القوات للمساهمة فى ردع القبائل الجرمانية المغيرة على ايطاليا » وجاء 
رد اللك الأسيوى أن بلاده قد تضبت من الرجال لأن قراصنة ال 
مختلة نهم ليبيعونهم كعبيد وأن معظممم ادنك دابع 2 قلبة 
وهنا استصدر ماريوس قرارا من السناتو موجها الى حاكم صقلبة 
الرومانى بأمره باطلاق سراح العبيد المختطفين وبالفعل امتثل الحاكم , 
وأطلق سراح بضع مثات منهم » ولكن تحت تحر عن أصحاب الأقطاعيات 
عدل الحاكم عن قرارة وطلب من باقى العبيد الذين طالبوا بالحرية أن 
بعودوا الى أسيادهم فثار هإؤولاء العبيد ولحأوا الى التلال والجيال واغلنوا 
المقاومة بزعامة ترشون (وءطامبم5) «أثينيوذ (دمنمعطه) وتحوولت 
حركة التمرد الى حرب مقاومة استغرقت أربعة سنوات كاملة من ٠١! 1١5‏ 
ق ٠‏ م٠‏ استولى خلالها العبيد على الحقول ولم يستطع أحد مقاومتي 
حتى الانتهاء من حرب التيوتون والكمبردين » عندئذ أرسلت قوات 
رومانية كبيرة للقضاء على الثورة وتم ذلك بعد خسائر فادحة ٠‏ كذلك 
فان استفحال خطر قراصنة البحار فى شرق حوض البحر المتوسط سبب 
خللا كبيرا فى السلام والتجارة فى هذه المناطق ٠‏ فمنذ زوال رودس كقوة 
بحرية وتجارية زاد خطر قراصنة كيليكيا وكريت وقاموا بهجمات على 
سواحل آسيا الصغرى وسوريا لاقتناص السكان وحملهم وبيعهم ف سوق 
الرقيق الدولى ف جزيرة ديلوس روموص) التى قيل أن كل يوم كان بباع 
ف أسواقها ما يقرب من عشرة آلاف عبد ٠‏ وكانت المزارع الرومانية هى 
التى تبتلع معظم هذه الاعداد الففيرة من العبيد الأسرى + وما أثار لللك 
نيقوميديس الثالث ملك بيثينيا هذه القضية » ووضح للستاتو أن مايقرب من 
3 رجاله القادرين على العمل قد اختطفهم القراصنة أصدر السناتر 
١‏ الى المرات ل ! 3 
“مااي لوز مادكوس اعلوؤوس (بهد ماركيس أنطونيوس الشهي) 
1 قواعد القراصنة ف شرق البحر المتوسطل وتدميرها وذلك ف غام 
؟ * وقد قام ماركوس أنطونيوس بدك هذه الحصون غلى طول ساحل 


2 


يليكيا الذى حوله الى ولاية رومانية يمكن منها مطاردة القراصنة ٠‏ وكن 
وزه المجهودات حدت من خطر القراصنة ولم تقض عليهم قضاء تاما أن 
روما أصدرت ف عام ٠‏ أو ق ء م أمرا ياغلاق كل الموائىء التابعة 
لها فى وجه القراصنة + 


أما عن أزمة القيادة فقد بدت ملامحها بظهور بوادر العف على 
السناتو خلال القرن الأخير قى ٠‏ م ولم يعد يسيطر ويتحكم كما كان قبل 
ذلك ومما زاد الأمر سواء لم يكن هناك من يحل محله » والجمعيات الشعبية 
والقبلية كانت أما عازفة عن تحمل مسئولية توجيه دفة اللبلاد داخليا 4 
وخارجيا أو غير «إؤهلة لهذه المهمة الخطرة ولا تهتم سوى بسائلها الخاصة 
وهى مساواة العامة مع الاشراف + ولم تحاول هذه الجمعيات التفكير فى 
هدم السناتو أو نظام الحكم الاوليجارخى بالرغم من هجومها على بعض 
الأرستوقراطبين » لأنها لم تربط بين هإولاء الأغراد وبين الجهاز الذى كانوا 
بمثلونه ٠‏ أيضا مع ضعف السناتو وتعصبه الأعمى للنظام الجبهورى القديم 
وعدم استعداده للتجديد أو التعيير » فقد بد الفساد يدب ف أوصإاله 
وعرفت الرشوة طريقها الى زعمائه كما وضح ذلك من قضية ,يوجورةا ٠‏ 


أما عن تحالف بروليتاريا المديئة مع رجال الفرسان والطبقة الوسطى 
لتحدى السناتو » فقد كان تحالفا ضعيفا مإوقتا يقوم فى لحظات المصاحة 
بين الفكتين ثم سرعان ما يتفكك عراة بعد انتهاء الأزمة مع السناتو » نقد 
حاول جايوس جراكوس أن يجعل هذا التحالف بين العامة والطبقة الوسطى 
دعامة أساسية لتحدى السناتو ولكن هذا الأمل لم يتحقق بالصورة التى 
كان يحلم بها جايوس ؛ وظهر تحالف العامة والفرسان أمام الأزمات فقط 
عند أثارة مسألة الحرب ضد يوجورتا واتهام بعض القادة وزعماء السناتو 
بلأرشوة والفساد » لكن بعد انتهاء الحرب وهزيمة يورجوةا الفصم عرى 
التحالف . ويرجم السبب فى ذلك الى تناقض المصالح بين الفثتين فبروليتار؛ 
الديئة لا تملك شيئا » بينما يمتلك الفرسان الكثير ويتطلعون الى دعم 
اتتازاتهم السياسية فى وجه السناتو + 


: 5 
لبتدهور السناتو وضعفه وعدم وجود من بحل محله أو يقدر على أل 


564 بت 


بحل محله أصبح الأمل معقودا على زعيم قوى وكان هناك بالفعل ماريوير 
لعن جهله باساليب السياسية وفنونها وعدم امتلاكه قوة السخصية 
امالة والقدرة على الخطابة والجدل أضعف الأمل فيه كزعيم سياسى 
يملا الفراغع الكبير ٠‏ 
لوكوتن آبوليوس ساتورنينوس والسئانو 1٠١‏ ب ٠٠١‏ .م : 
كان سات وتنتوس رَغينًا مفوها وشجاعا » وكان كرة اللشايق ؛ وبعارئن 
تسلطه بالرغم من أنه كان ينحدر من أسرة ارستقراطية وربما كان بهذه 
الكراهية سيبا خاصا اذ كان ساتور نينوس كوا يستورا مسئولا عن توريع 
القمح فى ميناء أوستيا عام 1١+‏ ق ٠‏ م وحدث أن ارتفع سعر القمح بسبب 
ثورة العبيد ولع يعد هناك قمحا كافيا فى الميناء لأطعام الشعب مما هدد 
بالمجاعة + وازاء ذلك القى السناتو اللوم عليه وجعله كبش الفداء فازاحه 
عن منصبه وعين بديلا عنه رجلا أكثر اخلاصا للسناتو ومن ثم اتجه 
ساتورنينوس الى خط مغاير فى مستقيله السياسى اذا اتجه الى تولى 
الترييونية فى عام ٠١‏ ق ٠‏ م ليلهب ظهر السناتو بالقوانين والتشريعات 
التى تدعم طبقة العامة من ناحية وكسب ماريوس وقواته اليه من ناحية 
أخرى ٠‏ ففى عام ١١‏ استصدر قرارا بتوزيع قطع صغيرة من الأرائى 
ف أفريقيا على المسرحين من جنود ماريوس » ولما حاول نقيب العامة الآخر 
الموالى للسناتو الاعتراض على هذا المشروع أرغمه ساتورنينوس واتباعه 
بالقوة على مغادرة المكان لأن ساتورنينوس كان يحبد استخدام العنف 
ضد معارضيه , واستصدر قرارا آخر أدان فيدكل من يتهاون ىكرامة الشعب 
الرومانى ويعتبر ذلك عزيمة يعاقب عليها القانون » وقد كان المقصود 
بهذا القانون فى التيقة الجنرالان مائيليوس وكاسيو اللذان فشلا فى صد 
التيوتون والكمبريين فى معركة أراسيو عام مه 
بالذات مكروها من العامة والطبقات الو 
ف الخرب ضد التيوتون والكمير بين فقد | 
3 1 » فقد قام أثناء قنصليته غام 1 ق٠م‏ باصدار قرار مناقض 
1 لذن ادي . اعاد بمقتضاه دخول رجال السناتو الى عضوية 
بتزاز والرشوة لحكام الولابات ٠‏ وقد قاد ساتور زينوس حركة 


اقء٠‏ 1 » وكان كاسيو 
سطى » فيضرف النظر عن رعوتته 
هم بنهب المعابد المقدسة فى تولوز 


هه؟ سه 
معارضة شديدة ضد كايبيو وقدمه للمحاكمة أمام الجمعية العامة ولما 
حاول بعض ترايته العامة الموالين للسناتو الاعتراض على اجراءات المحاكمة 
طردهم الجمهور بالقوة +٠‏ 
وق العام الثانى لتوليه التربيونية بدأ ساتورنينوس ف تنفيذ برنامج 
اصلاحى اجتماعى » مثل اعادة قانون القمح المسعر للعامة » وعلى أساس 
تقديرى أقل بكثير من السعر الرمزى القديم » ووفق على هذا المشروع 
بالقوة أيضا بالرغم من اعتراض بعض ثقباء العامة الموالين للسناتق 
واغتراض الكوايستور المالى ٠‏ 
كما أصدر مشروعا آخرا تقضى بانشاء سلسلة من المستوطنات 
للجنود المسرحين فى صقلية ومقدونيا وبلاد اليونان وف شمال أفريقيا 
ومشروعا آخر يقفى بتخصيص الأراضى النى حررت من التيوتود 
والكمبرين الى جنود ماريوس المسرحين الذين قاموا بطرد هإولاء الغزاة * 
وكان آخر مشروعات ساتورنينوس قرار بأعداد الجيش الرومانى عسكريا 
وتعبئته ضد القراصتة الكيليكيين وضد لملك متراداتيس البسادس 
و7 منند قطان ملك بو نطوس ٠‏ وكان بسكن للأمر أن يمر لولا أن 
ساتورنينوس كان يشفع كل قرار.من قراراته بعبارة تلزم أعضاء السناتو 
على قسم ,يمين الولاء لاطاعة وتنفيذ هذه القوانين وذلك خلال خسبة أيام 
والا تعرضوا للطرد من مناصبهم © والغرامة والنفى من البلاد * ولهذا عمل 
السناتو جاهدا على تعطيل التصويت على هذه الترارات ٠‏ ولا فشفل 
السناتو فى الاعتماد عَلى الترابنه الموالين له » لجا الى حيلة أخرى لتعطيل 
القرار وهى اعلان روة وسماع الرعد والبرق كنذير » ولا أبلغ ساتور ينوس 
بذلك علق عليه ساخرا ومهددا للسناتو » 
الزعماء الشعبيون يسيبون حرجا ماريوس : 
تركزت الاظار على ماريوس »© هل سينصاع لقرارات ساتور ينوس 
وزميله جلاوكيا ويقسم على الالتزام بالقوانين التى استصدراها . وقد كان 
ماربوس فى وضع حرج » قهو بريد ارضاء الزعماء الشعبيين لأنهم فعلوا 
الكثير من أجل جنوده المسرحين لكنه فى نفس الوقت كاذلا بر أن يستمدى 


5 اد 


نضلا عن عقدة التردد التى كان يعانيها ٠‏ لكنه فى إلى .. 
عليه السناتو » فضلا عن 00 الاي 
م للقرارات الجديدة « مادامت شرعيه » ٠‏ ولاذا د 


أقسم بمين الالتزا 1 

ند الالتزام لقرارات سنت لصالحة وصالح جنوده بالرغم ضَُ 
0 

اعتراضه على مسلك ساتورفينوس وزميله جلاوكيا ؟ 


وقد تعرض ماريوس بسبب ذلك لحملة من النقد من جائب الانو 
الذى بدأ يسقطه من نظره لعلاقته بساتورئينوس وجلاوكيا ٠‏ وقد تمر 
الموقف عندما حاول ساتورنينوس ترشيح تفسه لمنصب ثقيب العامة لليرة 
الثالئة»وجلاوكيا لمنصب القنصل بالرغم منعدم مرور عامين علىتولى الأخبر 
منصب البرايتور ء وكان السبب ى حرص ساتورنينوس وزميله جلاوكيا 
على رقي فسيهياً لهذه الوظائف هو الخوف من المصير بعد انتهاء حماية 
الوظيفة ٠‏ ولما أحسا بأن السناتو يحرض العامة ضدهما » وأن رجال 
الطبقة الوسطى انفضوا من حولهما خوفا من حدوث تشريعات ثورية تهدد 
مصالحهم وملكياتهم الخاصة © كما انفض العامة عنهما أن مشروعاتهها 
الاصلاحية كان مركزة حول الجيش والمسرحين وكان غالبيتهم من الأبطاليين 
الذين يمحتقرهم ويكرههم العامة الرومان + ولما أحس جلاوكيا أن ثتيب 
العامة السابق جابوس مميوس روستسصم)2 مرند6) ١‏ قد شير ضدهنا 
المشاكل استأجر فريقا من العصابات لاغتياله » واستغل السناتو هذه الجردءة 
لاعلان حالة الطوارىء » وأصدر السناتو قراره الأخير مطالبا ماريوس 
بالتدخل الفورى للقضاء على القتلة ء 
دلكن ماريوش لم يرد قتل حلفائه » فى تفس الوقت لم برد مخالفة 
وير وسط هو القبض على ساتورئينوس وجلاوكيا 
لام ليمتراطيق وحبسهم فى مينى السنات حخفاظا على حيائهم © ول 
و د دالاشراف والفرسان اندفعوا نحو المبنى ودهموه بالقوة 
وقذوا حكم الاعدام فى مذين الوعَييية فوسك 
من أعين العامة .ال -١‏ “مين »واحر جمار بو سح رجاشديدا؛د 
0 3 - والفرسان م واد ه بالضعف ) ولم نكن أمامه سوى 
ا الى الشرق بحجة أن لديه أعمالا هناك وآمسك السناتو 
إزمام الب د والحكم » واعلن ابطال كل قوانين ساتورنينوس وجلاوكيا ء 


2697 د 
السناتو يشدد من قبضته فى الحكم : 

عادت الأحوال الى الهدوء بعد الصراعان ٠»‏ القلاقل الى شهدتها زوما 
ابان نهاية القرن الثانى » فقد سحقت ثورة العبيه التى اندلعت عام ١‏ 
فى صقلية وقضى عليها تماما ى عام 44 ق ٠‏ م » كما قمعت القلاقل فى أسبانيا 
التى اتدلعت ما بين عام بيه سه ق.* م ء وعاد الهدوء الى هذه هده الولابه 
بالرغم من هذا كان جنود ماريوس المسرحون ساخطين ويطالبون بالمزيد 
كذلك بدأ الاطاليون يطالبون بالحاح من أجل الحصول على الجنسية 
الرومانية وجاء رد السناتو عنيفا بطرد الأيطاليين من روما عام 0و ق ٠‏ م ٠‏ 

وقد استغل السناتو الهدوء النسيبى الذى ساد بعد التخلص من 
ساتورنينوس بأصدار عدة قرارات مضادة » بهدف تشديد قبضة السناتو 
على البلاد » فمثلا صدر قانون عام 44 ق ٠‏ م شترط مرور فترة سبع 
عشرة .وما بين اقتراح القانون والتصديق عليه من قبل الجمعية القلية » 
كما صدر قرار آخر ,يحظر صدور أكثر ون قانون مرة واحدة (دمنمةة »ء) 
بل بحب آل يصدر كل قانون منفردا وعلى حدة ٠‏ 

لكن بالرغم من هذا فان الأمور لم تكن كلها تسير سيرا حمسن لون 
طبقة رجال المال والأعمال من الفرسان راحت تدعم تمسها من أجل 
استنئراف الولايات وتحبط أى محاولة للحد من جشعهم » ففى عام ٠5‏ 
ق ء م قدم الفرسان روتيليوس روفوس. (وتقسع مئانس) للمحاكة 
بتهمة الابتراز والجشع بالرغم من أل روفوس كان مساعدا للوالى العادل 
النزيه موكيوس سكابفولا وساعدة فى محاربة جشم الفرسان فى آسيا » 
وبالطبع كانت التهمه الموجهة الى روفوس ملفقة مقصودا بها انذار الفئة 
الاصلاحية الأمينة من الوقوف ى وجه الجشع والنهب واللسلب الذى 
يقوم به الفوسان ف الولابات » بل كان بمثابة دعوة صريحة لحكام 
الولايات للفساد والانتهازية وجمع ما بسكن جمعه من أموال * 


محاولات ليقيوس دروسوس للأصلاح 11 قم : 
ووسط هذا الجو الكئي من الفساد المستشرىءوالتسلط الاوليجارخى 


والسخط الشعبى برز مصلح شاب هو ليفيوس دروسوس الصغير ابن 
_ رم لالب تاريخ الرومات ) 


سالرة] ا 


ليفيوس دروسوس التقيب الذى ساهم فى اسقاط جايوس جراكوس عام 
ق ٠‏ م ؛ وكانت فلسفة ليفيوس دروسوس الاصلاحية تتلخص فى 
مبدئين : أولهما الحفاظ على مهابة وقدسية السناتو واعادة حقوقه وساطاته 
اليه » وثانيهما الدعوة لمنح الجنسية الرومانية لجميع الايطاليين . 

ولدعم السناتو اقترح ليفوس دروسوس الصغير مضاعفة عدد 
الأعضاء الى*.* عضو يضم .. .© عضوجديد من أغنياء رجال الطبقة الو 
والفرسان » وبذلك يسكن تكوين جبهة قويقا من النبلاء والأغنياء » كما اقترح 
أن تكون عضوية محكمة الابتزاز مشتركة من أعضاء السناتو الجدد 
والقدامى » ومن بين أغنياء الفرسان ٠‏ ولكنه أضاف مادة الى القانون 
تنص على اعتيار الرشوة أو الفساد جريمة عاقب عليها القانون ٠‏ 


كما حاول دروسوس كسب قاعدة شسعبية له بين الجماهير بتخفيض 
“شعيرة القمح المخصص للعامة » وانشاء عدة مستوطنات زراعية فى اطاليا 
وصقلية. وتوزيع مساحات من الأرض على المعدمين وهمى نفس الأهداف 
التى دعى اليها أبوه » كما خفض نسبة الفضة فى العملة الفضية ٠‏ 


ولا حاول ليقيوس دروسوس الصغير الحصول على موافقة الجمعية 
'ألقبلية ق منح الأيطاليين واللاتين الجنسية الرومائية الكاملة»حدثت معارضة 
شسديدة من جانب الرومان على اختلاف طبقاتهم » فالسناتو لم يرد للايطاليين 
أن يشاركوه فى مجال الوظائف » ولا الفرسان أرادوا للاطالبين الحصول 
على الجنسية»حتى لابنافسوهم فى مجال التجارة»أو فى مجال جمع الضرائب؛ 
أو عضوية محكمة الابتزاز » أما العامة فقد كانت تحقد على الأيطاليين » 
لأنهم يشكلون القاعدة الكبرى للمسرحين من الجنود » والتى انهالت عليها 
الامتيازات خلال حكم ماربوس 6 وكان الااطاليون ساخطين على الأوضاع 
3 الجتهورية 0 فهم يكونون نصف تعداد الجنود الرومان » وهم الذين 
اضرا المعارك من أجل روما ؛ وحققوا لها الاتتصارات؛ ولكثهم لم ريخرجوا 
بفائدة منها م فهم محرومون من الوظائف العليا فى الأدارة والجيش » 


ولا يتمتعون بمزايا العامة ن الرومان مثل ١‏ القمح المسعر أو 
1 من الرومان مثل الحصول على القمح المسعر 


اضى ؛ أو تحقق لهم الحمابة من -سوء معاملة الحنوالانتة 


ذاكه] سا 


والضباط الرومان » بل ليس لهم حق الاستئناف ضد الأحكام التى :تصدر 
صِدهم من المحاكم الرومانية » لأن كل ذلك كان من حقوق المواطنين 
الرومان * 

وازاء المعارضة الشديدة من كافة الطبقات رفض مشروع ليقيوس 
دروسوس وأعلن القنصل ماركوس فيليبوس الغاء كل القرارات التى 
سئها ليقبوس دروسوس بححة أنها تفذت بالعنف والقوة ٠‏ 

اغتيال ليقيوس دروسوس : 

ولكن سبدو أن ليقؤيوس دروسوس لم يقنع يما حدث وحاول اعادة 
عرض قانون الجنسية الرومانية على المجلس القبلى مرة أخرى وقبل أن 
ينجح فى ذلك تعرض لؤامرة لم يعرف من الذى ديرها ؛ اذ هاجمه .جل 
وطعئه طعنة قاتلة عند باب منزله ليلا ء وهكذا مات ليقيوس دروسوس 
الصسغير آخر مصلحى روما العظقام ومفكرها ا مثقفين الذين حاولو! 
الاصلاح عن طريق التشريع وى ظل القانون » وكان البديل لفشل مشروعه 
فى منح الجنسية الرومانية للإطالبين حرب أهلية مريرة كلفت روما دماء 
غزيرة ثم اذعنت روما فى النهابة للابطاليين بنفس الشروط التى حاول 
ليقيوس دروسوس منحها لهم 9« 

الحرب الاهلية الابطالية 5.٠‏ ب 88 قمم : 

ما أن انتشر نبأ اغتيال ليقيوس دروسوس الأصغر حتى اتنشرت 
أعمال التمرد فى كافة أنحاء ابطاليا وراحت تهدد سلطة روما بدرحه لم 
يسبق لها مثيل » لا ابان الحروب السمنية أو غزوة ييرهوس » أو حتى حرو 
هانيال » اذ آحس الابطاليون أن الوعاء قد فاض بما فيه » وأنه لابد من 
وقفة تحدى مع روما التى بنوا لها مجدها ولا تريد أن تعترف لهم بحقوق 
امواطنة الكاملة » وكان اغتيال ليفيوس دروسوس هو نقطة التحول من 
الطالبة السلمية بالحقوق » الى استخدام العنف والقوة فى المطالبة ٠‏ وقد 
بدأت الثورة بكارثة عندما سافر البرايتور جايوس سرقيليوس كاديو 
الى مقاطعة ابروزى (نسءطم) ف شرق ايطاليا وآلقى خطابا عنيما فى 
شعب مدينة اسكوليوم ددشححة الذى كان بتزعم المناداة بالمساواة 
مع الرومان وتنتشر فيه الجمعيات الثورية + وكان خاب البرايتور الرومانى 


*” اه 


عدوانيا لدرجة أن الاسكولبين فقدوا أعصابهم ماتقضوا عليه وى 
جنوده وفتكوا بهم فتكا ء ثم اندفعوا ففنتكوا بالجالية الرومانية التى كات 
تقيم فى المدينة ٠‏ وسرعان ما امتدت حركة التمرد والثورة ضد روما 
حنوبا » واقضم اليها قبائل المارسيين (لاققاة.. ؛ والسمنيون 
وغبرهم من القبائل الايطالية . وأصبحت الثورة الايطالية ضد روب تند 
من سهل البو شمالا حتى مضيق ميسانا جنوبا (قصوووع]8 ]) © ولم ستئى 
من ذلك سوى أصحاب الاقطاعيات الذين كانوا يسيطرون على أوميرة 
لوتعطصت وكذلك اتروريا » والأقليم التى يسكنها المستومتون 
الاغريق فى كمبانيا . وبعض مناطق سهل لاتيوم التى اتنشرت فيها الحضارة 
٠‏ الثقافة الرومانية ‏ وسائر المستوطنات التى كانت تتمتع بامتيازات خصة ٠.‏ 
الثوار يقيمون الاتحاد الايطالى لمقاومة الرومان : 
كان السمنيون الذين تريطهم بالرومان عداوة قديمة ومريرة يتزعمون 
حركة الثورة » فدعوا هم أهل مارسيا الى قيام اتحاد ايطالىمستقل؛ وعاصمة 
فدرالية واحدة لكل الاقاليم والقبائل الايطالية » وتكوين قيادة موحدة 
للأشراف على حرب الاستقلال ضد الرومان ٠‏ وبالفعل أسس الثوار 
الايطاليون اتحادا فدراليا سموه ايطاليا دزاه:: وجعلوا عاصمته كو رفيتيؤم 
(سنمقدت ف آقليم أبروزى (تسدطم) على بعد خمسة وسبعين 
كيلو مترا شرقا من روماء وأقاموا نظامهم الادارى والتنفيذى على غرار 
النظام الرومانى » اذ أسسوا سناتو .تتكون أعضاوه من خمسمائة عضو 
يمثلون سائر المدن والقبائل المشتركة فى الاتحاد الجديد » وجهازا تنيذة 
يرآسه قنصلان يساعدهما اثنى عشرة برانتور قضائى »كلهم ينتخبون منونا 
عن طريق مجلس الشسيوج ٠‏ وتدعيما لاستقلالها سكت الدولة 
عملتها التى اتخذت رمزها صورة باخوس رب الخمر أو رآس فتاة نمثل 
ابطاليا ٠‏ أما الوجه الآخر لهذه العملة فقد كان يصون روج العفاح قد 
الرومان مثل القوات الايطالية وهى تقسم يمين الولاء أو الثور الابطالى 
الهائج يكتسح الذئية الرومانية ا مذعورة , 
دثد نح الايطاليون فى تجنيد مائة ألف جندى كان معظمهم هن 
الجنود الايطاليين الذي 1 صضدى ذان : لوث 
د ين هر نو عن الجيشن الوومانى » ومن ثم كان الجيش 


0ش 


5 


الاطالى لا يقل ى قوته وقدرته عن الجيش الرومانى » وتولى قيادنه 
حنرالان من أعظم القادة العسكريين المحتكيين هما القائد المارسى سيلو 
مزه والقائد السمنى موتيلوس «(وباناس1/6) وبعد اكتمال الاستعداد 
سارت القوات الايطالية المتحدة ف ربيع عام اق م قادمة من الثرقن 
فى طريقها نحو روما » ثم تفرعت الى قسمين : قسم يقوده السمنيون » واتجه 
الى سهل كمبائيا » وقسم يقوده المرسيون اتجه نحو سهل لاتبوم لتمزيق 
وغزل النو اة الرومائية عن اطارها الذى تستمد منه قوتها » لكن بالرغم من 
هذا فقد كانت روما تتفوق على أعدائها الابطاليين استراتيجيا وعسكريا 
واقتصادياءفروما كانت تسيطر على المقاطعات غير الأيطالية مثل الغال وأسيانيا 
ؤشمال أفريقيا وتستطيع استغلال مصادرها وتحنيد رجالها ومقاومة 
الايطاليين لسنينعديدةءكذ لك فان روماكانتتسيطرعلى موانىءايطالياو يحارها 
وهذا ,ساعدها على سرعة الاتيان بالجيوش والمون من المقاطعات البعيدة 
ومن الولايات الواقعة خارج ابطاليا » وفى الداخل كانت روما قسيطر على 
شبكة الطرق الرئميسية مما بساعدها على سرعة نقل قواتها لمحاصرة الثوار ء 
ومن الناحية الاستراتيجية فان روما تمتلك نقاط دفاعية قوية حتى داخل 
للناطق الثائرة مما أضاع من قيمة الانتصارات الايطالية ؛ وقلل من قدراتهم 
على الصمود والدفاع ٠‏ 


وبالرغم من هذا نجح الايطاليون فى تسديد ضربات موجعة للرومان » 
خاصة خلال العام الأول للحرب ٠‏ وقد يرجع ذلك الى حقد السناتو على 
مارووس الجئرال الوحيد الذى يقدر على صد هذه الجيوش المعادية 
واتقاذ البلاد من كارثة قومية + وعندما اندلعت الحرب كان ماريوس 
لا يزال موجودا فى آسيا الصغرى وأرسل السناتو فى طلبه ولبى ماريوس 
النداء » ولكن بدلا من أن تعهد اليه القيادة العامة للجيوش الرومائية 
جعلوه نائيا لقاقد (مصدومة) آخر اسمه روتيليوس روفوس. كدتلاسظ 
.سكس ء ولم يكن روفوس محنكا فى القيادة والتكتيكِ كما كانت 
خبرته با معارك قليلة » ومن ثم رفض نصيحة ماريوس بالتمهل قبل الهجوم 
والتأكد من الاعداد والتدريب السليم قبل الاندفاع نحو المعركة + وكانت 
النتيجة معركة سريعة راح ضحيتها روفوس نفسه » ولولا شجاعة وكياسة 


ككلكات 


الرومائى الذى اشترك فى هذه المعركة 
لقفى على معظم الجيش ١‏ 

ما ربوس ا : ُ 
3 كان من السناتى الا أنه عين قائدا عاما آخر هو سرقيليوس كاييو 


1 5 ع العده ٠‏ 


أما فى الجبهة الجنوبية فلم تكن الأمور أحسن حالا ٠‏ فقد أرسل 
الرومان جيشسا” 3 التتصل لوكيوس يوليوس قيصر ( والديوليوس 
00 الشهير ) ويساعده قائد مناوب ,بدعى لوكيوس كور نيليوس سوللا 
55 وستاعصرو0 مدنويدة) ‏ لوقف تقدم السمنيين سول كمايا 
وذلك فى عام عق ٠م‏ ٠ولكن‏ هذا الجيش فشل فى وقف العدو وتراجج 
متقمقرا عدة مرات ٠‏ وأخيرا تمكن لوكيوس يوليوس قيصر من هزيبمسة 
السمنيين فى معركة قرب أكيرراى (مسممعة) ٠‏ لكن ذلك النصر لم ينقذ 
رامعا الخطر الذى هدد بعزلها عن سائر أجزاء إبطاليا خاصة وأن 
ثورات جديدة بدأت تشتعل فى بعض الأقاليم الايطالية التى كانت موالية 
لروما مثل أوميريا واتروريا ٠‏ 

روما تذعن لمطالب الايطاليين : 


دأخيرا لجأ لوكيوس قيصر الى وسيلة سياسية رائعة تخدم وضع 
روما العسكرى وهى استصداره قرارا يعرف بقانون يوليوس هتلدز حلا 
الذى ,بمننح الجنسية الرومانية الكاملة للايطاليين واللاتين الذين: ظلوا على 
دلائهم لروما وكذلك لمن يلقون السلاح ويعودون الى الوحدة معها + ني 
زاد على ذلك أن أصدر النقيبان بلاوتيوس سلقانو 
كار يو قانونا د ف بقانون بلاوتيا بابيرريا (متعتم دم من سوام ) مم الجنسية 
الرومانية لرعايا روما المقيمين فى مناطق متحالفة معها بشرط أن يقوموا 
بتسجيل أنفسهم أمام برايتور رومانى ىق ظرف ستين يوما » وعلى هنذا 
القياس أاستصدر جنابوس بومياروس استرابو قنصل عام حى ق + م ووالد 
بومبى الكبير شيعا لح الجنسية الرومانية لسكان ولابة يلاد الال 
القرية ‏ (عمنملدمزن 021 الواقئة جنوب نمر البو ء وكذلك م: 
"قوق اللاتينية لسكان امنطقة الواقمة .ل 7 الور 2 
بدأت الثى جع 00 : 7 0 
بدأت الثورة الارطالية تهدأ وفقدت حدتها تدريجيا ٠‏ 


س وزميله بأبيريوس 


1107 امت 
اخماد الثورة الايطالية : 


لقد لمع ابا هذه الثورة الايطالية عدد من القادة والسياسيين الرومان 
منهم جنايوس بومبيوس سسترابو الذى برز من اقليم ييكيتوم واكنسب 
شهرة واسعة عندما جسع عبيده وأتباعه وقضى على حركة التمرد ألثى 
اندلعت فى متطقته وقد ساعده هذا النصر على ان ينتخب قنصلا عام .هم 
ق ٠‏ م » ثم ارسل على راس جيش لاخضاع مدينة اسكولوم صاحبة 
الشراراة الأولى فى الثورة » ونجح بومبيوس سترابو فى حصارها ثم فتحها 
فى نهابة العام تفسه ٠‏ وزادت من شهرة هذا القنصل ضعف زميله فى التنصلية 
وفشله عسكريا ثم مقتله على بد القوات المارسية » وبذلك ترك الميدان 
لبومبيوس سترابو ليكمل النصر فى وسط ايطاليا ويسحق المارسيين ٠‏ وبذلك 
اضحى من ابطال الحرب ٠‏ 


وق الجبهة الجنوبية بدأ اسم ضابط آخر يلمع»هو لوكيوس كور نيليوس 
سوللا (هالاة مسناعده0 عسشس.ة) خاصة بعد أن تولى رئاسة القيادة فى 
الجنوب بعد سفر لوكيوس يوليوس قيصر الى روما لاستصدار بعس 
القرارات السياسية لتهدئة الموقف » وقد نجح سوللا فى تطهير كمبانب من 
القوات السمئية ومظاردتهم حتى منطقة سمنيوم ذاتها » وكاد سوللا أن 
إنقضى تماما على السمنيين لولا مقاومة القائد الشهير سيلو الذى قاد المقاومة 
بشراسة صد الرومان » وكان يمكن للحرب نأ تستمر طوبلا لولا سقوط 
سيلو فى احدى المغارك ؛ وبموت هذا القائد المارسى الشهير لم يعد هناك 
قيادة ايطالية قوبة » وبدآت المعارك تخبو وبدا الثوار يلقون السلاح تدريجيا 
وكان آخر معقل للثوار الايطاليين هو مدينة نولا (امح) ف اقليم كميائيا 
التى استمرت فى رفع لواء الثورة لعدة سنوات حتى سقطتءوبذلك أخمدت 
الثورة الابطالية ونجت روما من أخطر آزمة كادت ان تقضى عليها * 

لقد كلفت هذه الحروب روما الكثير » وذلك تنيحة لعناد السناتو وأنانية 
الطبقة الوسلى لرفضهم منح الجنسية الرومانية للإطاليين ؛ وكان بسكن 
تفادى هذه الحرب » التى كلفت روما أكثر مما كلفتها حروب هائيبال » ونتج 
عنها زات اقتصادية قاسية »اذ ار تفع ثمن الغذاء والطعام وأصبحت 
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اظاليا معرضة لخطر المجاعات * وازاء هذا الارتفاع الشديد فى المسعار 
أنجأ الفقراء الى الاستدانة بالربا الفاحش » وتراكمت الدديون على الننرا, 
حتى عجزوا عن دفعها » ولم يكن الفقراء والمستديون م الذين 
أثروا بلأزمة الاقتصادية بل تعرض لها أيضا حتى الأغتياء الذين ب ,ل 
بعضهم الى فقراء تراكمت عليهم الديون ذات الفائدة المرتفعة » وتدفق على 
العاصمة الألوف من اللاجئين الا.طاليين » وأضبحت آزة الدديون والفوائر 
من أخطر الأز مات التى خلفتها الحرب الأهلية الابطالية » ولا حاول البرابتور 
سمبرونيوس اسيلليو فى عام 6ه ق ٠‏ م آن _بخقف من وطأة الديون على 
الناس واعاد العمل بقانون قديم يرجع الى القرن الرابع ق * م يحرم التعامل 
بالربا » قاومه جمهرة من الدائنين الفاضبين وقتلوه * 


وبالرغم من كل هذه الكوارث لم يتعظ السبناتو » واستمر يعرقل 
قرارات منح الجنسية الرومانية للابطاليين واللاتين آملا فى أن يلغى عذه 
القرارات » كما .نجج فى ابطال قرارات جابوس جراكوس وساتورنينوس 
وليفيوس دروسوس » فبعد اتتهاء الحرب حاول اعاقة تنفيذ قرارات منح 
«الجذ ببية ثم عاد وقرر تسجيل الايطاليين واللاتين فى قوائم منفصلة عن 
سسجلات المواطنين الأصليين لتحديد تفوذهم فى المجالس وتحويلهم الى فئة 
من الدرجة الثانية من المواطنين ٠‏ 
اذ اضافت الى قوائم المواطنين فى الدواة نصف مليون مواطن جديد » وأصبح 
سكان ايظاليا كلها # من نهر البو سمالا حجتى مضيق ميسائا جنوباب 
رومانا متساويين فى الحقوق والواجيات » واختفت العقدد الاجتماعية 
والطبقية الأقليمية بين أجزاء ايطاليا وبين روما » وبدات الفوارق العنصرية 
والحضارية تذوب بوتقة واحدة مكونة عنصرا متماسكا قويا له قومية 
ولنة وآمال سياسية واحدة هم الذين نسميهم بالرومان » وهم الذين 
تامش بطي اكتافيم الامبراطورية الرومانية ٠‏ وسمحت روما يانشاء الحكم 
الذاتى والمحصلي فى المقاطعات دالاقاليم الختلفة فى ايطاليا مع منحهم حق 
والتى كانت تتكون عادة من أربعة من 
لمت ؟#منط م0 ) بالاضافة الى ذاك 


راض 5 


بدأت الاقاليم ف تشرب الروح الرومانية ‏ فانتشر القانون الرومانى والاخة 
اللاتينية والسلوك الرومانى فى كافة أنحاء ايطاليا فدات الحنسة 
الرومائية تكسب معنى وصفة خاصة هو الذى اكسبها القيمة المالمية 
فيما بعد * 
الحرب الأولى ضد مثراداتيس وانعكاسها على تطور الازمة الداخلية 2 

ابان الصراع الداخلى الخظير واجهت روما خظرا خارجيا هدد مصالحها 
فى آسيا الصغرى ذلك هو خطر الملك مثراداتيس السادص (هتهددمط 3 
ملك مملكة بونطوس الواقعة فى شمال آسيا الصغرى على طول الساحل 
الجنوبى للبحر الأسود حتى مملكة أرمينيا الصغرى وكابادوكيا جنويا » 
وكانت هذه المنطقة تتميز بجبالها ووديائها وسهولها الغنية ومراعيها ومواردها 
الطبيعية المتنوعة فضلا عن مناخها المعتدل ٠‏ 


كانت مملكة بنطوس كمعظم أقاليم آسيا الصغرى فى الأصل جزءا مس 
الاميراطورية السورية السليوقية الهللينستية وذلك منذ عام اماق +٠‏ م 
ولكن بعد معركة ماجنيزيا (دنعمود3) عام 19٠‏ ق ٠م‏ وبعد عفد 
صلح اباميا (مءسدوم) عام هم! ق ٠م‏ آل الى روما معظم ممتلكات 
السليوقيين (ووغءرهوزه) ف آسيا الصغرى )١(‏ » بل وأصبحت روما القوة 
العظمى فى تلك المنطقة خاصة بعد ضم مملكة برجامون اليها فى عام 79 قءم 
بمقتضى وصية الملك اتاللوس الثالث » وأصبحت روما تسيطر على ييثينيا 
(دتسرطنه) وبافلاجونيا » وجالانيا » وكابادوكيا » بالاضافة الى يرجامون 
وبونطوس ولم بعد نص روما سوى مملكة بارثيا (منشعدم وأرمينيا 
التى ظلت روما تتمنى لو ضمتها اليها حتى تصبح قبضتها مسبطرة من بحر 
قزوين شرقا حتى الدردنيل غربا ٠‏ ولهذا ظلت المسألة البارئية والأرمنية من 
أهم معالم سياسة روما الخارجية حتى فى عصر الأمبراطورية : ومن ناحية 
أخرى أثار الاستغلال الرومانى البشع والجشع لولاءة آسيا الصغرى سخط 
سكانها » وكانت المنطقة على استمداد للثورة ضد الرومان لو وجدت من 
يقودها ضدهم » وجاءت المناسبة عندما استغل البارئيون فرصة تدهور 
)١(‏ أبراهيم نصحى : تاريخ مصر فى عصر البطالة الجزء الاول الطبعة 
الرابعة ب مكتبة الانجلو المصربة ‏ القاهرة 151/5 ص 


- 


11-6 ٠ق‏ ٠م‏ سلسلة مء إل 
الامسراطوربة السليوقية فاندفعوا فى عام ١4‏ ق 3 من الفتوحان 
3 م ن التهرية وافغانستان ومنطقة شمال غرب ايند , 
ضد اران وبلاد ما بين 1 1 7 
ا قات الى حدود باكتريا شرقا » ولم بثر توسعيي و 
ووصلوا فى وقت من الأوقات الى وا 0 
أو ل شكوك الرومان لأنهم كانوا يتوسعون ى طق نائية شرا , 
وت الإامر راث : 5-580 مصألم 3 7 
ن فى غزواتهم خطرا على اث و 2 عرب آسيا 
لسسبيسه فاصلة بين النفوذ اللارثم فى ال 
الصغرى ؛ خاصة أن كان هناك دويلات فاصلة بين بارثى فى الشرق 
5 فاك ن آسيا الصغرى » وأهم هذه الدويلات الناصلة 
مسح بو ل ال هادثة ف هاتين الدويلتين الصغيرمء 
أرمينيا وبونطوسءومادامت الأحوال هادثة سن الدو لمم عدن 
يكن هناك أى مبرر يزعج الرومان من خطر البارثيين ٠‏ أما أرمينيا فكاناً 
مملكة تقلة وكان يح كمها فى ذلك الوقت الملك تجرائيس الثسانى 
(11 هندع ع وظل بحكمها حتى عام 4 ق ٠‏ م » أما بونطوس فقد 
كانت مملكة غنية وجبلية ومنطوية على نفسها الا عندما تولى عرشها ماك 
شاب هو مثراداتيس السادس الملقب بالأب الطيب (ممعومن5) () فعام 
+1 ق ٠‏ م مدعيا بأنه سليل أسرة ملكية فارسية عريقة الأصل ؛ فبدأ هذا 
الملك يضم اليه بعض المستوطنات الاغريقية الصغيرة الواقعة على ساحل 
البحر الأسود ٠‏ 
ومن ناحية أخرى كانت كل من بارثيا وأرمينيا وبونطوس حاجزا بين 
ضغط قبائل الهون السيبيرية التى كانت مدفوعة يدورها تحت ضغط 
القبائل الصينية وبين مناطق النفوذ الرومانى ٠‏ وكانت بارثيا بالذات أكثر 
خوفا وقلقا ولهذا لجأ ملوكها الى تشسجيع قيام طبقة من الأشراف وكبار 
ملاك:الأراقى ؛ دالاستقراطيين » والعسكريين تنولى المساهمة عند الحاجة 
الداع من البلا عتهذا دضت القروف البازقين ال ورين قاد 
يعتبر الصورة المبكرة لظام الاقطاع الذى ساد فى أوريا ايان العصور 
الوسعلى * دالأصل المباشر لنظام الاقطاع فى الدولة البيزتطية.ه 
0 


,هه رز زووور 


3 ع نام م‎ ١ 
الم ناكل مويل‎ 


2 1 طعممنمه برموممط؟ (1) 5 
مهنا ممق هذ علنا8 ممددم بعنوماة .2 : 10 معاممطة 
:9 همه 8 مماومطن ,1950 روع8 
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مثراداتيس السادس أو مثراداتيس الكبير :6 ق.م ب 88 اهم 


كما سبق أن أشرنا تولى عرش مملكة بنطوس الملك الشباب مثراداتيس 
السادس الملقب بالأب الطيب (#مندمدظ) أو الكبير ريميميجم) وذلك فى 
عام 1١١‏ ق» م وعندما تولى الحكم كان قاصرا يشاركه فيه أمه وأخوه » 
ولهذا فر هاريا منهما ليعيش حياة برية واعتمد فيها على نفسه حتى <ذق 
فن الصيد والرياضة » بل وفنون القتال وأصبح شبيها بالملوك النوميدين 
الفرسان من أمثال الأغليد ماسينيسا. (د«تمنعك/ة) ويوجورةا (مطسنومل 
ولما بلغ رشده فى عام ١١6‏ ق ٠‏ م عاد الى عاصمة بلاده سينوب مومه 
ودير انقلايا فتك فيه بأمه وأخيه » وبدأ عهدا جديدا فى البلاد وفى ظله بدات 
مملكة بونطوس تنمض من عزلتها وهدوثها لتدخل فى مرحلة التوسم فى 
ما بين ٠١١ 11١‏ ق ٠‏ م وذلك بعد ضم عدد من المستوطنات الاغر,قية 
القديمة الواقعة حول البحر الأسود اليها بحجة حماءتها من القبائل الأسكيئية 
(ممقتطتوة) والصرماتية (قصدة مصعمدة) ( سكان منطقة الأستبس 
جنوب روسيا ) ولم يكتف مثراداتيس ( أو« عطية مثرا » كما يعنى اسمه 
حرفيا فى اللغة الاغريقية ) بذلك ‏ بل أقام تجالفا مع جميع القبائل والشعوب 
القاطنة حول البحر الأسود بما فى ذلك الاسكيثين والتراقبين الذين يسكنون 
منظقة البلقان ؛ وما ان جاء عام ٠١١‏ ق * م حتى أصبحت سواحل البحر 
الأسود تحت سيطرته تماما من مضيق الكوخ (هم>ة) الى يصب الد انونية 
وتحول البحر الأسود الى بحيرة لمملكة بونطوس » فضلا عن ذلكر امع 
تحت بد الملك متراداتيس السادس مصادر غنية » خاصة أن جلاة:الجلتة كانت 
تنتج أجود أنواع القمح الذى عرفه العالم القديم » وبالاضافة الى غابات 
الأخشاب الكثيفة التى منها كانت تبنى السفن التجارية والحربية » كما 
ساعدت الكثافة البشرية على تجنيد جيش قوى مدرب وأسطول نتكون 
من ثلاثماكة سفينة ٠‏ 
7 ل عن قز ال 

لكن بالرغم من هذا بقى مثراداتيس يتطلع الى آسيا الصغرى "دي 
تسيظر عليها روما وذلك لاكمال السيطرة على آسيا الصغرى من ناحية » ومن 
ناحية لقزئ كان سكان آسيا الصغرى الرومائية متحضرين وأذكياء مهرة 
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أن السخط كان سائدا بين سكان ولابة آسيا الرومانية والتى كانى ,, 
أقاليم كابادوكيا وجلاتيا وبافلاجو يا وييثينيا تنيجة للاستغلال وا لل 
وأعمال القرصنة التى كانت,تخطف البسكان لبيعهم ف أسواق ابرق رم 
روما هى المشترى الأول ليثولاء العبيد ف ذلك الوقت ٠‏ وقد وان انور 
الملك لتحقيق حلمه عندما كانت روما مشغولة كلية بالدفاع عن .قفسها ومن 
ايطاليا ضد هجوم قبائل التيوتون والكمبريين:ء. 0 


بدأ مثرادتيس مشروعه باستطلاع نوايا روما وذلك عنذما اقد. 
املك نيقوميديس الثانى 11 ملع صرمء نل[ مملكتى بافلاجونيا ثم جالاتيا, 
مستغلا انتشار أعمال الفوضى التى سادت فيهما “.وم تندخل روما 3 
تجراً وراح مخطط للا استيلاء على مملكة كابادوكيا بعد تديين مؤابرة 
أودت بحياة ملكها أربائيس السادس )571 قعطاعة تم ) ولكن تيقوميدس 
الثانى سبق مثرادتيس واحتل كابادوكيا بعد اغتيال الملك وطرد الورك 
القاصر أريارئيس السابم وتزوج من أرملة الملك: القتيل والتى كانت فَقيتة 
لثراداتيس تفسه » ولما علم مثراداتيس'يآمر خيانة نيقوميديس الثانى انا 
غاضيا واستعاد مملكة كابا دوكيا وأعاد أربارثيس السابع الى العرش * 
وسرعان ماضاق بالأخير ذرعا وقتله ثم عين أحد آبنائه ملكا على كابا دوكيا 
لكن شعب كابا دوكيا لم يقبل هذه الاهانة وثار على الملك العميل وتحث 
رض الرومان اتتخبوا واحدا,منهم ملكا عليهم هو أريوبارزائيس لل 
0 4 دلكن مثر اداتقيس كان مخثى تدخل الرومان ولا بيه 
يعطيهم هذه الفرصة فسَارع بالتحالف مع صهره الملك تجرائيس الثالى 
ملك أرمينيا من أجل غزو كابا دوكيا وطرد الملك المنتتخب آريوبارزائين 
وبالفعل تم ذلك:وهنا تدخلت_روما عندما صدرت الأوامر الى ولد م 
كبليكيا ف عام > ق + م بان يعيد الك المخلو.م إل نعزهته مع يذ تمد 

اداه ' ا 3 لى عر ثنه بح يلاك 
على مثراد ليس وصهرهة تجر افيس بعدم التعرط لملكة كابادوكيا أو نهم 
استقلالها ولك ا شرن وو كا فاستواق 

مشر اداتيس تبكر لهذا ,الانثفاق وعندماه] جبكا بادوكيا بؤامة: 


الات 


غليها بل وغلى جارتها مملكة بيثينيا وذلك ق حوالى عام *.ق *.م عندئذ 
كلف السناتو الجنرال مانيوس اكويليوس (مستائدوة ودتعم8) 2 بطرد 
مثراداتيس وقواته من المملكتين واعادة اريوبارزائيس الى عرش كابادوكيا 

وكذلك نيقوميديس الرابع الى عرش بيثينيا » وقبل مثراداتيس ذلك صاغرا 
وكان بسكن ان بتتهى الأمر عند ذلك الحد لولا أن القائد الرومانى سمح 
عام 8 ق + م للملك نيقوميديس بنهب بعض مناطق بونطوس داتها 
من أجل جمع مكافأة لائقة للجنود الرومان الذين أعادوه الى عرشه ٠‏ 


بداية الصراع بين مثراداتيس والرومان : 

استشاط مثراداتيس غضيا ازاء الاعتداء غلى بلادة وقرر أن لئن 
الرومان درسا لن بنسوه » فاندفع كالثور الهائج بكل قوته وسحق اللك 
تنقوميديس والقوات الرومانية معه » بل وآسر قائدها مانيوس أكويليوس + 
ولم يكتف بذلث بل استولى على مقاطعة برجامون وضمها اليه » وفى جر]ة* 
متناهية النظير اعدم القائد الرؤمانى بأن صب الذهب المصهور فى حلقه . 
وكان ذلك بمثابة الشرارة التى أشعلت النيران فى كافة أنحاء آسيا الصحرى 
فهبت شعوبها لتحيى المنقذ والملك مثراداتيس العظيم وتنفض عن كاهلها 
نير الاستعمار الرومانى الجشع الذى ظلت هذه الشعوب ترزح تجته طيلة 
أربعين عاما ٠‏ وراح الأسيويون يفتكون بالجاليات الابطالية الموجودذ فى 
مقاطعات آسيا الصغرى » ويقال أن ثثمانين آلف ايطالى ما بين عامل خراج 
وتاجر ومرابى لقوا حتفهم على بد الثوار ٠‏ لقد كان اسم مثراداتيس يعنى 
بالاغريقية عطية مثرا الرب الفارسى الذى بثل القتال والمقاومة ضد الظلم 
والظلام ؛ ولهذا تحول مثراداتيس ف أعين مواطنى آسيا الصغرى الى تجسيد 
أرب الكفاح نفسه ٠‏ جاء ليقود الحرب ضد الظلم والظلام والقهر الروماتى 
حتى إشتصر الحق والنور ٠‏ 

وهكذا تضخمت شخصية مثراداتيس وركبه الغرور » وزادت أحلامه 
حتى غدت آسيا الصغرى وحكها لا تسعها » ومن ثم قرر أن يسستعل 
. سخط الاغريق وحقدهم على الرومان ليستولى على لاد اليونان بصفته 


كه 


1 


غلم ورسولة للحق والنون ٠‏ ومن م أرسل عملاءة الى أثينا وسار 
مدن بلاد اليونان ليث الدعاية العدائية ضد الرومان والتبشسير بمقدية , 
وى نفس الوقت اندفع أسطوله الى بحر ابجه حيث راسد ولو 
ا لوو ا ا 1 
كان معظمهم من كبار تجار الرقيق + وبذلك صتى هذه السوق الدول 
للرق » واختفى معها الثراء الفاحشن الذى شهدته هذه ل 
ما ثارت مدبنة أثينا بزعامة اثنين من رجال الفلسفة هما أثينيون (دمتممزيم 
وأرسطيوث (ممنوضة) ضد الحكم الا وليجارخى العميل للرؤمان وأعلت 
تحالفها مع مثراداتيس الزعيم فى نفس الوقت الذى وصل فيه دايا 
أرخيلاوس (كتهاأعطءره) واحتل ميناء بيرابوس وبدا ق الاستيلا 
مبظم أجزاء بلاد اليونان الجنوبية » روسل عيض قر من الدب 

نفس الطريق الذى دخسل منه الفرس قديما ».ومتجها نحو بلاد اليو ', 
الوسطى والجئوبية وهكذا وجدت روما قسها فجأة فى موقف خط للاية 
بينما لم تكن قد استعادت بعد قوتها التى أنمكتها الحرب الأهلية الاطالية, 
وأصبحت الأزمة الداخلية الاجتماعية فى روما متشابكة مع التهديد والخطر 
العارج + 

الرحلة الثانية للثورة : مرحلة العنف والتصفية الدموية واغتصاب 
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كسيد المنافسة بين ماري دوس وسوللا على قيادة الحرب ضد 


حولت الحرن ب الأهلية الابالة كلا من ماري 
لدود, إبمثلا شاعدة , : 
الب تق تلاط قيعاوق رالا انكر ري 
رستقر اطى (تعتمسنج0) وأيده بشدة » نجد مارءوس :تعاطف 
مع الثوار بان ند 
ٍ وود " حتهم فا الحصسول على الجنسية الروماية » 


سوللا حتى أبده وآزره وجعله رجله » 
وساعده عل . ا 
اي ويل 2 ووجد فيه الا رستقراطى 


: ١ 
لعسكرى الخلص الجرىء والقادر على تصفية الشعبيين والفرسان المثلين‎ 


الا؟ - 


فى حزب ماريوس » وبالمثل وقفت العامة والفرسان من وراء ماريوس. البطل 
المجوق الذى شارف وقتئذ على السادسة والسيعين من عمره لكنه كان 
لابزال طموحا يتحرق شوقا للشهرة وكسب الائتصارات ٠‏ 


ظهر الخلاف والمنافسة بين ماربوس وسوللا عند حف (اللشائى تح 
قد للحملة الرومانية المزمع ارسالها لتأدب مثراداتيس » ففى عصر كان 
الجنرالات الرومان يقيسود انتصاراتهم السياسية باتتصاراتهم ف ميادين 
التتال ؛ حرص ماريوس على أن يحافظ على شعبيته التى كسبها عن عاريق 
الاتتصارات التى أحرزها فى المعارك العديدة التى خاضها سواء فى شدل 
أفريقيا أو ضد التيوتون والكمبريين » خاصة أن اسم ماربوس لم نمع 
بالدرجة التى لمع بها اسم سوللا ايان الحرب الأهلية الايطالية لعدم اقتتاع» 
فى دخيلته بحدوى حرمان الايطاليين الذين منهم كان يتكون الجيوش 
الرومانية التى أحبها وأخلص لها » ومن أجلها دخل تجال السئاسية ٠‏ 
أما سوللا » فقد كان ,تحرق للمجد والشهرة والسلطة من أجل اغراق 
نفسه فى البوهيمية واللذة والشراب والبذخ الصاخب والمقامرة والثامرة + 
وكان من الطبيعى أن يختار السناتو سوللا لتولى قيادة الحصرب صد 
مثراداتيس ٠‏ 

تربيونية سوليكيوس روفوس عام 88 .م : 


وقبل أن يعاد سؤللا ايطاليا تجمع العبيون حول شخصية قيادية 
ديماجوجية هى بوبليوس سوليكيوس روفوس مقس مدءتصلنة مسخاطبظ) 
وكان روفوس ثوريا معجبا بليفيوس دروسوس الأصغر وسير على خطاه ٠‏ 
وبالرغم من أنه كان ينتمى الى أسرة عريقة فى الارستقراطية وثرية الا أنه 
تازل كن عسي ف دعام ليد ق.+.ع لكى بوضع سه لنعب الشف ع 
ويصبح ممثلا لهذه الطبقة وبالفعل تم له ذلك ٠‏ وكان أول قضية آثارها 
بخطاباته النارية التى نالت اعجاب الجميع حنى شيشرون نفسه » هى قضية 
الحظر الذى وضعه السناتو على المواطنين الابطاليين الجدد بحيث يسنجلون 
فا سجل المواطنين اومان فى ثمان قبائل فقط من الخمس والثلاثين قله ع 
وطالب برفع ذلك الحظر لأنه يعزل الايطاليين ويجملهم مواطنين من اللورجة 


ونا - 


. شاملا بتضمن أرعة ير , 
الثانية » ومن ثم قدم روهوس مشروعا شاملا بتضمن ربعة ريا ور 
عى وجوب توزيع المواطنين الروماد الجدد من الاطاليين على ارد 
والثلاثين قبيلة » واستدعاء كافة المنعيين السياسيين 6 9 اسار 
5 تزيد ثروتهم على ألفى دينار رومانى منعا لجشع الثروة الذى قد ووو 
الى الفساد والرشوة » ثم النقطة الأخيرة والتى أشعلت فتيل التزاع ايان 
وهى احلال ماريوس محل سوللاق قيادة الحرب ضد مثرادائين : ور 
وضع روفوس هذه المادة من تشربعه من أجل كسب تأبيد أفصار ماربوير 
من الجنود المسرحين حتى يحصل على تأبيد المجلس القبلى + وبالفعل امسن 
لائحة روفوس قانونا بعد معارضة مريرة لم تخلو من العتف ٠‏ 


سوللا يقتحم روما بقواته : 


ف بادى» الأمر حاول سوللا احباط عملية التتصوبت على مشروع روفو 
الخاص بتنحيته عن قيادة الحرب فى آسيا الصعرى واجلال ماريوس به 
ددك باعلان يوم التصويت على هذا المشروع يوما حراما ١‏ (مطكم 
لا يجوز فيه عقد أى اجتماع , وما تكرر ذلك عدة مرات اضطر روفوس 
درجاله الى استخدام العنف فهرب سوللا ولسخرنية السياسية الرومانة ليا 
الى بيت ماريوس الذى حماه بل وساعده على الهرب على أمل أن يذب 
الى خارج البلاد ٠‏ ولكن سوللا الحائق على تصرقات الشعببين ذهب الى 
قواته التى كانت لا تزال تحاصر مدينة نولا روزويعم) الابطالية ودعاها الى 
أذ تتيعة ليحاصر مدينة روما فى محاولة لتصفية أعدائه بالمتف » وبالفعل 
أحرق عكانبخ احياء العاصمة حي كان نوجل معاقل القنصيئ الذين حاواوا 
صب ا ا تاياي 
حيث علقت رأسه عظة وعبرة فى الفورم , أما ماربوس فقد نجح فى أن يرب 
حى وصل الى منتورئاى (عممسمزيق حيث قبض عليه وهو_يختبى: ل 


0 
0 ذ موكلا باعدام ماريوس بالبلطةكان عبدا من أسرى الكميرين» 
دخل على ماربوس فى ذازائته وأطال فيه البطل الرومانى النظلر 


لحك 


- يفن 5 


1 : اذا كان بحرء 
سال متيكاصا ذا كا يرف على اام جيوي مار 
الكمبريين © فأرتعدت فرائص العبد » وألقى بالبلطة 0 
مان ف هذه المدينة بالخزى وا 022 + لادان الاتياز قمر 
الرومان بنة بالخزى والعار أن يكلف عبد من الكميرين باعدا 
100 : برلان باعد 

يلل روما ومحقق النصر لها على الكمبريين فأطلقوا سراح ماريو ا 
له بركوب سفينة ليرب الى شمال أفريقيا + 00000 

أما سوللا فد أله قلى قر ايد : 

أ سوال قد الف برة قل قوق سولكيوي ووندى + حال 
تهدئة النادس بسن قافون يحدد أقصى نسية لفائدة على الدين بمقدار ٠١‏ 
وتلى ذلك عدة قوانين مضادة للاتحاه الشعبى وق صالح الستاتو والحزب 
لذوليجا رخى منها جعل المجلس المثوى يستعيد السلطات التشريعية من المج 
القبلى بحيث أ مبح للاغنياء ورجل الصفوة الذين كانوا يقيدون ى مقدمة 
القوائم المئوية اليد الطولى فى هذا المجلس المدعم بالسلطات الجديدة ومن 
ثي فقد الشعييون سلاحهم التشريعى الذى كانوا يستخدمونه ضد السناتو 
ورجال الحزب الأولبجارخى » ولم يكتف سوللا بذلك بل جعل استشارة 
السئاتو قبل سن أى قانون أمرا ملزما وبذلك اصبتع السناتو هو مصدر 
الحل والريط ف البلاد » وحاول سوللا آن بتدخل فى اتتخابات القنصاب: 
ولكنه فشل » فاكتفى بالحصول على تعهد من آحد القنصلين الجديدين ذهو 
لوكيوس كور نيكليوس كنا زحصمت (وستاعدمن كتاتعسسة) بألا يتعرض للقوانين 
التى أصدرها ٠‏ وبعد كن اطمآن سوللا الى ذلك غادر البلاد ف طريقه الى 
قيادة الحرب ضد مثراداتيس * 

القنصل كنا يقوم بانقلاب مضاد : 

ما آن غادر سوللا اطاليا حتى أفصح التنصل كنا عن تعصبه للحزب(] 

اللتسعيى .ولمارتونين » فأعلن ابطال كل قرانين سوللا واعلذة قرسا 
ة قيد الابطاليين ف قوائم الخمسه 


ف القنصنية واسمه جنايوس أوكتافيوس رمسشعت9 ممدف 
عليه بمؤازرة وسافتة السناتو حدثت اشتياكات دموية بين الحزيين د 


ع ممع 8 010 


؟ 27 .م ,.(1923) وص قلط مد قصصة© * الرومان ( 


رمد تاديخ 


- 575 سس 


جنايوس أوكتافيوس فى طرد كنا من روما واعلانه روني 
فما كان من كنا الا أنه طلب معونة الايطليين الذين كانوا يسيطرون ,, 
الجيش الرومانى الذى كان لا يزال محاصر مدينة نولا فى كمبانيا ووس" 
مإرازرة شديدة من الابطاليين ومن القوات الرومانية ثم حذى حذو 
فاقتحم روما وأعلن عودة ماريوس من شمال آفريقيا 3 

وعاد ماربوس القائد العجوز اليائس والذى كان قد تخطى السبعين 
من عمره واندفع متحرقا الى الانتقام من تصفية رجاله ؛ عازما على أن يتوم 
بالمثل » فاقتحم ميناء أوستيا وحاصر روما حتى سلمت ودخلها تحركه أحناده 
القاتلة ‏ وقسوته التتى تعلمها من حياة الحرب والقئال » وحقده يسيب ماحدث 
له بالرغم مما فعله من أجل روما حتى أنه كان على وشك من يقتل على بد 
عبد من الشعوب التى هزمها » فاستسلم لأحقاده وتعطشه للفتك بأعدائه : 
فأعمل فى المدينة قتلا وذبحا وبدأ هو ومإريدوه فى تصفية الأوليجارخيين من 
النبلاء وأعضاء السناتو يطريقة بربرية لا تعرف الرحمة وامتلات شوارع 
روما بالجثث وامتلا الفورم بالرءوس المعلقة » وصودرت أملاك أعدائه و بيعت 
فى مزادات علنية (1) * وبعد أن أفرغ ماريوس كل ماف صدره من حقد 
وحنق»حقق مطمعة وهو تولىالقنصلية للمرةالسابعة وذلك عام مق +مولكن 
شاء الحظ أن يسقط فريسة لمرض فتاك بعد أيام قلائل من توليه انتهى 
توه .6 وهكذا اختفى ماربوس من خشية مسرح السياسة الرومائية بعد 
حياة حافلة ف السياسة والحرب ٠‏ 


سوللا 


سوللا والحرب ضد مثراداتيس : 

دك عام ادق + م رسا أسطول سوللا عند ابيروس فى بلاد اليودان 
ومنها تقدم شرقا الى بيونيا ١‏ 
ألف مقاتل , وهناك 
أرسطيون وأرخياا 


ونمع8 ويقود جيشه الذى در ثلائن 
نجح فى سحق قوات الثائرين الم يدين لمثراداتيس وهما 
ادس ؛ ومن بيوتيا تقدم الى آتقيكا حيث حاصر أثينا لمدة 
٠١ 5‏ بيئما رركن الأسعاق نينت 
: © ماديوس بعد موته وان عون 
بسب الى ماريوس وحده سبعة : 
03207١‏ .1.7 عن فكلة 20 بم 1923 معصكر وزيز بن 


أن هذا الانتقام مبالغ فيه من جانب 
الذين اعدموا لم .زد عن أربععشرة ضحية 


0 فصا باأعصمعء8 .21 1ه 
65 .م رقساتمدلاة 


- ليف 5 


عام حتى الما نال ا يد ابوس بعد أن دمر تحصينأته » وقد مثل 
سوللا بالل العالدم أبش ع تمثيل »حتى قيل أله فتك عفن سا امو هيت 
منازل المدينة ومعايدها ومكتياتها وحمل معه الكثير من الأعمال الفنية المنقمية 
والمؤلفات واليخطرطات الأدبية ؛ وعندما بعث مثرادائيس بجيش بلغ 58 
ويدرءءا رجل»اندقع معرولاا منتراقيا الى مقدونيافثم جنوبا الىيبوتياء ثم 
قضى عليه سوللا نهائيا قرب خايرونيا عام 4١‏ قءم(') ٠‏ وذلك لأن جيوش 
الشرق كانت لاتزال تنمسك بالتكتيك الهللينستى القديم وهو نظام الفيالق 
بالرغم من فشل هذا التكتيك خلال عدد من المعارك التى خاضتها دويلات 
الشرق المللينستى د الرومان (5) » فبفضل استخدام سوللا لنظام الخنادق 
الدفاعية اتنصر على جيوش مثراداتيس وأنصاره من الاغريق مرة أخرى فى 
أورخومينوس (وممعصماء:0) 2 ىف عام مزق ٠‏ م٠‏ 
ولكن سرعان ما وصل القائد لوكيوس فاليربوس فلاكوس 
(دععهاظ سشتعلدم؟ دتعي ذلك القائد الذى بعث به القنصل كنا لاستلام 
القيادة من سوللا » ورفض سوللا أن يسلم قيادة الحرب » ولم ,جد قلاكوس 
خيرا من أن يتفاهم مع سوللا بعد أن هرب عدد كبير من جنوده الى معسكر 
سوللا » وفتك أسطول مثراداتيس بعدد آخر » ومن ثم تقدم فلاكوس نحو 
مقدونيا فى طريقة الى آسيا الصغرى ثم عبر مضيق الهللسبوتت ( بحر مرمرة) 
(دموعنامق) - حتى وصل الى بيثينيا دندول:ة وهناك تبردت فواته 
عليه بتحريض من مساعدة فلافيوس قمبريا منغططنة دام وقتلت 
فلاكوس : وتولى فمبريا القيادة حيث آدار المعارك بمهارة منقطعة انظير 
دهزم جيشا يقوده ابن مثرادائيس نتفسه » بل ووجد الطريق ممهدا الى 
برجامون » وما ذاع نيا قرب وصول الجيوش الرومانية الى قلب آسيا 


,28-50 ونام تمطاتكة رصمادجف : 11-21 رقلار5 دسا (1) 
ير ان معاومات بلوتارخوس اكثر أهمية بالنسبة لنالأنه نفسبه من 
0 صَيل تكتيك لدتائلة انظر : 
مر تفا الممركة وتكتيك الجيوشى التقاة : 
الوا ع معز إن ,1938 'مثلكة رل«مسسمةة .-61.لا 


0901 بعد 


ات الع د قلدمثر أداقسن سمب طعاله وق 
الصغرى » وانتشرت حركات ليرد تبط رمتسن سي ستياه ليريم 
فوعف ارة صارع الو طلب السلا فين ٠.‏ 
ث اداتسى نفسه بين نارين ع 1 ] من سوللا 
و وخر كان تحرق شوقا للعودة الى روما للائتقا 
الذى رحب به لأنه هو الآخر كان نتحرق شو ر م من 
كنا ومن أنصار الحزب الشعبى هناك ٠‏ 
وسرعان ما عقد اتفاق تسامح فيه موللا كثيرا وذلك فى عام مر 
ى » م ٠‏ اذ قبل مثراداتيس أن نسحب من كل المناطق التى احتلها فى آسيا 
الصغرى ويسلم ثمانين سفينة من سفنه الحربية ويدفع غرامة للرومان فد.ها 
ألفان تالنت ( ما يقرب من مليونى ونصف مليون من الدولارات الامربكية ): 
وهذه الشروط اذا قيست بالفظائع التى ارتكبها مثراداتيس تعتبر متسامحة 
وكربمة ٠‏ لكن العقاب الظالم أنزل به سوللا على سكان آسيا الصغرى اذ 
حملهم عقوبات مالية تنفوق طاقتهم ء منها الالتزام بالانفاق على قواته خلال 
شتاء عام 88 4 ق ٠‏ م .ه من غذاء وكساء ودفم مرتب يومى لكل جندى 
مقداره ست عشرة دراخمة » ولم ,يكن أمام السكان الذين تعرضوا لأشم 
عمليات النهب والاستعمار الرومانى سوى أن تجهوا الى المرابين من الرومان 
ولا حاجة بنا الى الحديث عن جشعهم * وسرعان ما غرق سكان ولابة آسيا 
فى الديون المتراكمة ذات الفوائد العالية فك ت المنطقة وباعت كل ما نملك 
نتى الأطفال من أجل 7 : ولك ده اال 
00 : 3 جل تسديد الديون ولكن ذلك لم شفع لهم وآأخيرا ترك 
2 ا جيش القائد فمبريا الذى اتتحر فى برجامون وعينَ قائدا 
جديدا هو ل ينيوس مورينا (2ععدال8 مازونز 1 ليقوم بدور قيادة الحاميه 
الرومانية فى تلك المنطقة المليئة بالقلاقل . 


عودة سوللا الى ايطائيا واشتعال الحرب الأهلية ( عم ق.مم) : 
5 00 دبع عم 4ق * م * رست سفن سوللا فى ميناء برنديزى ولزلت 
6ت كان عددها إتراوح ما بين ثلاثين وتأرعين ألنا والتى كانت اشد 
2 لوال ألا على التورناك بيحترم كإن الأتكاني التى حصل 

> "ليون . وكان ذلك محاولة منه الاضعاف مركز الحزب الشعبى 


تالايب 


ذلك لأنه كان يعلم ان غالسة الاطال» دا :ة - 
3 0 35 يطاليين خاصة ف اقليم اتروريا وساسيوم 
نقف من وراء الشعبيين * فضلا عن أن عدا كبيرا من الايطاليين كان يعمل 
فى الجيوش الرومانية بما ف ذلك جيش سوللا نفسه ٠‏ ' 


وما أن وصل سوللا حتى استقبله أنصاره المسكريون بقواتهم بعلدون 

٠‏ ولاءهم له واستعدادهم لخوض الحرب الأهلية معه ؛ وعلى رأس هتولاء 
الأنصار صهره ميتللوس يوس (:دةط مدللهءه14) الذى خرج من معقله فى 

ليجوريا حيث كان يختبىء ومعه قوة من رجاله » كما تقدم اليه ماركوس 

ليكينيوس كراسوس (قماذ5ة02 كساتصتوة كنوع 312 ) الثرى واضعا نفسه 

وقواته تحت تصرفه وكان قد عاد لتوه من أسبانيا » وبعد ذلك يأيام انضم 

اليه ضابط شاب اسمه جنايوس يومبيوس والذى تعره باسم يوميى وهو 

ابن يومبيوس سترابو قنصل عام م ق ٠‏ م ٠‏ وأحد أبطال الحروب الأهلية 

الاطالية » وكان يومبى قد جمع ثلاثة فرق على تفقته الخاصة من اقلم 

يكينوم حيث منطقة تفوذ أسرته » وتقدم بملثره العرور والخيلاء ليعان 

الولاء لقائده سوللا » وتملقا له أو تهكما عليه حيته حنود سوئلا على أنه 

قائد مظفر بل وتاداه بلقب الكبير روددجه)<) وقد أعجبت هذه التسمية 
بومبى الذذى عرف عنه حب المديح والغرور وجئون العظمة فاحتفظ بها 

كصفة دائمة وأصبح منذ ذلك الوقت يعرف باسم بومبى الكبير 


(قتتصع 22 وناتعم صرهط) 


أما' على الجائب الآخر فقد كان الزعماء الشعبيون يعانون من ضعف 
القيادة وذلك لأنهم كانوا سياسيين أكثر منهم عسكريين » ومن بين الزعماء 
الشعبيين كاربو القنصل السابق الذى جمع على عجل جيشا تعداده خمسون 
ألف رجل ‏ بنقصهم التدريب والولاء والقيادة ‏ كذلك كان يقود الشعبين 
التنصلا:ن لوكيوس كورنيليوس سكيبيق (ولرهة بسطافسةت (ستسة _ 
وجايوس توربانوس (ودهدطءه6.31) وبسهولة نجح سوللا ى هزيه 
نوربائوس الذى لم يكن يعرف شيئًا عن فن القيادة والحرب - ا 
فقد لجأ الى سو للا هارباء آما القائد الشعبى سرتوريوس 0 0 
من زعماء الحزب لكثرة نقده واعتراضاته فقد تخلصوا منه باد ارسو” فى 


- اضف 52 

بايا لمحاربة المصابات الأسبائي الثائرة ٠‏ هكذا بفضل ضعف وترى 
الشعببين وبفضل تموق قوات سوللا وصلابة معاونيه واخلاص قواته » 
اكنسح سهل كمبانيا واستولى عليه وضم اليه قوات أعدائه المهزومة ء 

وفى العام التالى عام 8ق ٠‏ م٠‏ اتتخب الشعبيون بابيريوس كاريو 
وجايوس ماريوس الابن ة نصلين ( وكان الأخير ابنالماريوس بالتبنى ) » 
ولكى يقودا المعارك ضد سوللا » راحا يجمعان ويجندان قوات 5 
كاربو الى اقليم سمنيوم لحمل السلاح معه ضد الاوليجارخيين أعداء مبدا 
مننح الايطاليين الجنسية الرومانية » وبالفعل حضد قوة كبيرة من الجنود 
السمثيين أما ماريوس الابن فقد استخدم اسم ابيه ليجمع من حوله الجنود 
المسرحين » وتفرق القنصلان للحرب على جبهتين كاربو فى الشمال وماريوس 
الابن ى الجنوب فى لاتيوم » وقد حاول ماريوس الابن اعتراض قوات 
سوللا عند طريق آبيوس (دنوجة 071 ولكنه لقى هزيمة ساحقة ففر 
الى برابنستى .عنمعمعهمم) م تحول سوللا الى شريكه كاربو تهزمه: 
فى عدة معارك فى اترورءا اتتهت بأن تعجل كاربو نهاتته فترك المعركة وهرب 
الى مورنتاتيا بالرغم من أنه كان يستطيع ‏ لو صمد ‏ أن يهزم سوللا 
واتقاذ روما من دكتاتوربته الدموية » و فى آخر محاولة للمقاومة حاول 
الشعبيون بالتعاون القبائل السمنية أن يقوموا بهجوم مضاد على روما من 
أجل تخفيف الضغط على برا نستى » ودارت معركة شرسة عند بوابة نل 
الكوللين حارب فيها السمنيون بجئون طوال الليل » وألحقوا ضرا كبيرا 
بالجناح الذى كان نقوده سوللا بنفسه » ولولا مسارعة كراسوس لاتقاذه 
لعزم سوللا ‏ ولكن هروب كاربو جعل سوللا يحقق نصرا كاملا وساحقا 
على الشعبيين وسقطت مدينة برامستى فى يده ؛ واتتحر ماربوس الاين > 
دتفرق شمل الشعبيين ولم ,نتبق لهم سوى جيوب متفرقة فى اإطاليا 00 
دأفريقيا ٠‏ وهكذا بالعتف والدم أصبح لوكيوس سوللا سيدا على دو 
بلا منازع ٠‏ 


1 


ل 5 
سوللا يقيم دكتاتوربته الارهابية عام 1م ق.م : 


وبعد انتتصاره فى معركة بوابة تل الكوللين ٠‏ شرع سوللا فى استنصال 
أعدائه وتصعية معارضيه ومكافأة أصدقائه ؛ فأقام حمامات الدم والابشيز 
3 برود شديد ودون وجه قانونى أو شرعى يبر ذلك القتل والاستتصال 
اللا انسانىءوقد راح ضحية ذلك الآلاف من الأبرباء#ويروى لنا جلو تارخوس 
كيف ان أصوات وصرخات الضحايا كانت تغطى على صوت سوللا وهر 
إيخطب فى السناتو حيث كان بتم الاعدام والتعذب فى معبد الربة بللون 
81052 الحجاور » وكان الصراخ مإوثرا لدرجة أن بعض أعضاء السناتر 
أغمى عليهم ولما لاحئل سوللا الرعب فى عيون الأعضاء قال لهم فى برود 
تام ان ذلك ليس الا بعض المجرمين الذدين أمر تعذيم ثم عاد الى خطبته 
كان شيئا لم يحدث )١(‏ 5 

ولقد أدخل سوللا تقليدا جديدا هو قوائم المصادرة زفعدمل)متهيومرط) 
التى كان يعلقها فى الفورم ؛ وتتضمن أسماء الف حايا الذين كان بياج 
؛ دباؤهم وأموالمم وممتلكاتهم ؛ بل وخصص مكافكات لمن يقتلم » وشال 
ان هذه القوائم قد شملت أسماء تسعين عضوا من أعضاء السناتو واثنى 
عشرة قنصلا سابقا أو من فى درجتهم ؛ بالاضافة الى ألفين وستمائة من 
رجال الفرسان ووجهاء الطبقة الو سطى ' و كثير من مؤلاء راحوا ضحية 
الوشاية والأحقاد الشخصية من جانب أصدقاء سوللا وبطاتته » كما راح 
البعض الآخر ضحية لثرائه حيث كان الوثساة يطمعون فى مصادرة أموالهم 
والاستيلاء على أراضيهم بعد الوشابة هم » ويروى لنا بلوتارخوس قصة 
عضو السناتو كو نتوس أو ربليوس الذى تصادف مروره فى الفورم وراح 
يسلى تفسه بقراءة قوائم أسماء الضحاءا ولدهشته وجد اسمه فيها قصاح 
عورا :لز أذ لقد وشت بى ضيعتى الالبينية () 1 6غ ولم يبعضى وقت طوبل 
حتى تدلت دعدس كثيرة من فوق أسوار المدينة وعلى قوائم فى الفورم ع 
دلبعت ممتلكان الضحايا فى مزاد علنى صار هدفا لتلاعب اللجان اأشرفة 
لع مق نه تدا ادرو راعرري مرو جيه ويام 
“اموت 

.90-8 5112 ,تعمسام (1 
33 هاة بطافعمييام 2 


طاخم - 


المناصب العامة وجمد حقوقهم كمو اطنين + ولكن سياسة المصادرة والقتل 
ملت ف تآمين المال والأراضى اللازمة لمكافآة جنوده المسرحين 4 ومن 5 
إرتدت بده المنتقمة الى باقى أجزاء ابطاليا خاصة المدن التى رفعت فى وجهة 
السلاح فى اقليم سامنيوم وأتروريا » فهدم أسوار مدنها وفتك بسكانها 
وباع عددا كبيرا منهم ى أسواق العبيد » وصادر الممتتكات » وفى الأراضى 
المصادرة فى هذه المناطق أسكن سوللا ماية وخمسين آلفا من رجاله الم خين 
أملا فى فرض الشخصية الرومائية يجانييها الحضارى والعنصرى فى هذه 
المناطق الايطالية الثقافية والعنصر » ولكى يدعم سوللا من شعبيته وزع 
المكافآت المجزبة على آتباعه»الذين استروا الضياع الشاسعة المصادرة بأثمان 
رمزية مقابل الولا ءله وللنظام الاوليجارخى الذى شرع فى بنائه » ومن أجل 
ذلك أعلن عتق عشرة آلاف عبد من عبيد ضحاباه وضمنهم الى قائمة المواطنين 
الحررين » وتيمنا بسيدهم وعرفانا بجميلة اتخذ هؤلاء العبيد المعتقين اسم 
كور نيلوس ٠‏ وتتيجة لسياسة النهب والمصادرة والفتك بلاارحمة حاق الخراب 
بأجز'ء مختلفة من ايطاليا خاصة اقليم سامنيوم الذى كان مشهورا برخائه 
وغنى مصادرة اذ تحول الى أرض قفرة وخرائب مهجورة ينعق فيها الدوم 
والغريان + 

وبعد أن هدأت العاصمة » أوقف سوللا حمامات الدم وأعمال القتل 
والنتك والمصادرة وعاد يتحدث عن القاثون والاصلاح وذلك بعد أن عي 
نمسه دكتاتورا على البلاد : 

تشريعات سوللا وتنظيماته : 

كان سوللا قد أوعر الى الجمعية المثوبة أن تصدر ف عام 6م ق ٠*٠‏ 
قبيل وصوله الى روما بقليل قرارا بتعيينه دكتاتورا لأجل غير مسمى حتى 
بتأتى له اصلاح الجمهورية واعادة بنائها » وبناء عليه صدر قانون فاليريوس 
لتنعامة؟ بورع 2 والذى بمقتضاه أصبح سوللا أول دكتاتور عين مند 
فابيوس كو نكتاتور الذى عين فى عام با“ ق ٠‏ مء ومن ثم أصبحت كل 


8 اي فد دل 
تصرفات سوللا البربرية تصرفات مشروعة سعقتة _لطاته كدكتاتور والتى 


سس 


- لا 5 


لابعوقها عرف ولا قانون 5 أو حق الاستئناف » أو حتى 
العامة » ولا مزول عنه اله باعتزاله أو موته ٠‏ 

وبعد أن تسلح سوللا بسلطة الدكتاتور شرع ى وضع مجموعة من 
القوانين التشريعية كما اأعاد تنظيم الاجراءات القائونية التى بقى بعض' 
فى قواتين الاجراءات الحديثة والمعاصرة » ولهذا يعتبر سوللا أيضا مؤسس 
علم القانون الجنائئى وقانون العقوبات وواضع اجراءاته وظمه 4 سكن 
أن نقول باختصار انه اذا كان ماربوس قد خلق الجيش الرومانى ووضم 
تقاليده العسكرية فان سوللا هو واضع أساس القانون الرومانى » ؤي 
هو أول من جعل للقوانين اجراءات وعقوبات ونظم ثابتة بالرغم من أن كثيرا 
من قوائين سوللا ودساتيره ماتت من بعده ٠‏ 

ويمكن حصر اصلاحات سوللا للجمهورية فى الجوانب التالية : 

أولا ب دعم نفوذ السنةتو وزيادة عدد اعضائه : 


اعتراض تربيون 


وذلك منذ عام الم قء٠‏ م عندما أصدر سوللا قرارا بزيادة أعتساء 


السناتو بمقدار ثلاثمائة عضو جديد ؛ اختيروا من طلائع الجماعات المثوية 
التىكان ينقسم اليها الشعب الرومانى أى من الأثرياء والوجهاء ومن الفرسان 
الايطاليين والرومان وبذلك أصبح عدد السناتو 6٠ )١(‏ عضو » وناء عليه 
زاد من جهاز الادارة فزاد من عدد الكواستوريين (مره مه مد0) من اثتى 
عشرة الى عشرين » وأصبح الكوايستوريون ينضمون تلقائيا الى عضوية 
السناتو بعد انقضاء مدة وظيفتهم * وكان هدفه من ذلك هو تقوية تفوذ 
السناتو وتعويض النقص فى رجاله الذين هلكوا ابان الحرب الأهلية ولأن 


جوهر النظام الذى كان سوللا يريد اقامته يقوم على الأولجارخية الرجعية 
التى أساسها هو السناتو ٠‏ 


1 ومن ثم أعاد أعضاء السناتو للعمل كمحلفين فى محاكم الابتراز » وحرم 
ذلك على الترسان» بل وتقل كل السلطات القانونية من الفرسان الى السنات 
ولا زادت الأعباء الجديدة على السناتو لجأ الى زيادة أغداده وهو نفس 


: عن أسماء بعض هؤّلاء الإعضاء الجدد انظر‎ )١( 
كت ب#ممطان112 30 .ل مقلة كه : © 267 رم ,1951 ,تعد وف ام نم0 .8 ا‎ 
.م ,1962 عصدمه ممه‎ 33 8. 


الام] سه 


المعروع القديم الذين كان ليفيوس دروسوس قد دعى اليه ه ومن السلطات 
الجديدة التى عادت للسناتو حق الاعتراض على أى قانون أو تشريع ‏ 
وحق نعيينالقناصل الذين انتهت مدةخدمتهم سواء فى القنصلية أوالبرااتورية 
حكاما على الولايات بدرجة قنصل سابق أو قائمقام القنصل (عأنقده0) .موط) 
ونتمتعون بسلطة الأمبريوم البر وقنصلي (ع22[نقصمعءمهم سسشفعم صم1) 
الذى يسرى مفعوله فى ولاناتهم ويسقط اذ دخلوا حدود اإطاليا ٠‏ وف تفس 
الوقت الذى شدد فيه من قبضة السناتو على الدولة قلم من أظافر التنظبمات 
الشعبية مثل الجمعية القبلية روندطم؟ ون :نصهن)2 » كما حد هن ساطات 
تقباء وترابنة العامة كما سترى فيما بعد ٠‏ كما الغى وظيفة الرقيب التى كانت 
قيدا على الستاتو وتعوق عمله ٠‏ 

كما أعاد سوللا تعديل قانون تولى )١(‏ سلك الوظائف العامة فاحتفظ 
بنفس الترتيب الوظائفى وهو الكوايستورية ثم البرايتورية فالقنصلية 
ولكنه اشترط مرور عشرة سنوات بين تولى القنصلية واعادة الترشيح 
لها مرة أخرى » كما وضع حدا أدنى من العير لتولى الوظائف فشلا 
اشترط أن يكون الكوايستور قد بلغ الثلاثين عاما والبرايتور الأرحين 
عاما والقنصل الثالثة والأربعين * 

ثانيا ‏ تنظيم الجواز الادارى والتنفيذى : 

كذلك زاد سوللا من اعداد الوظائف العليا قبالاضافة الى رفع عدد 
الكوايستورين الى عثرين » رفع عدد البرانتوريين القضائيين الى ثمانية 
واشترط أن قى القنصلان داخل اطاليا طوال مدة ولايتهما (؟) وكذلك 
البرليتوريون » كما حرم على القنصلين تجنيد جيوش الا بعد موائقة 
السناتو ٠‏ 


كذلك شملت التغيرات الادارية والوظائفية الجديدة تقليم أظافر 


كخر ون أن شرظ اسن أن يريد تو! 
)١(‏ ويرى آخرون أن شر اسن 2 
السادسة والثلاثين أن ؟2 للقنصل انظر * 
* -03 3 جع م ,1959 ,هل كمنفدظ لظ 

58 ,193 185 بدم ولد 8105م (2) 


ى وظيفة الابديل كان 


د 


ترابنة العامة والقضاء على سلطاتها المؤثرة » فمثلا ايجعل منصب التربيوز 
وظيفة غير جذابة إن يطممون ف تولى المناصب العليا اشترط على الترييون 
سمتلن الى وقائف ميا فى النولة يندا ذلا »كما سند سلطة اليو 
بحمابة الحقوق الخاصة» وأبطل حق الترابنة ى سن القوانين » لانه جعل ذلك 
1 اناق وحده ؛ كما حرم عليهم رفم الدعاوى أممام الجمعية 
القبلية () كما ألغى منصب الرقيب ليحر السناتو من أى اعاققة أو 
مراقبة على تصرفاقه ٠‏ 
ثالثا ب تنظيم القضاء وسير العدالة : 
وفى تنظيمه للعدالة وسير القضاء أبدع سوللا وذهب أبعد مما دعى 
اليه ليفيوس دروسوس » فمثلا ألغى نظام المحاكمة أمام الجمعيات الشعبية 
وجعلها أمام المحلفين فقط وبذلك أعطى للسناتو سلطات التحكم فى سير 
العدالة وتصريف شئونها » كذلك زاد من عدد المحاكم الخاصة التى 
كاتناء تنظر القضايا الخطرة والهامة الى سسيبعة محاكم وهى « محكية 
الأتزاز ‏ (تفصسعمم مه متتعمي) » ومحكمة الخيائة العظمى 
زعتداتعتممر مك متامعصيه) » ومح كمة التلاعب فى الاتتخابات 
(لللأنااهة 36 متادعد بر ومحكمة التزوير (كتقلة عل متعقددو) 
و.كمة التبديد و اختلاس المال العام زبنوزيهوم مق مناوممني0) ومحكمة 
الجنسايات وا لجرائم (قفقعهةة به متشممةة فل وزرووورن) ١‏ ومحكية 
الاعتداء واستخدام القوة (سطههم من منريج) 2 » وبذلك أوجد 
بتبعة محاكم متخصصة فى نظر المخالفات والجناءات بكامل أنواعها ؛ 
7 ذاه من عدد البرايتورين القضائيين من ستة الى ثمانية ليضمن عدذا 
ا امقر لرئاسة هذه المحاكم *» وكما قلنا يعتير اصلاح سوللا 
- الم أعماله لأنه وضع بها قواعد ثابتة للقانون الرومانى وأزال 
7 0 تطبيق بعض القوانين » ووضح نصوصها وعقوباتها دون لبس 
55000 


.89 بطعملمعم بلوشة (1 


كك 

رابعا ‏ اعادة تنظيم حكم الولايات الخارجية : 

قبل مجىء سوللا الى الحكم كان هناك تسع ولايات 5 
رومابيه ٠‏ ستة » فى الغرب وهى : صقلية ء ولابة سردينيا ‏ كورسبكا » 
وأسبائيا القرية © وآأسيانيا البعيدة ء ولاية افريقي البروقنصلية 
رط اقمع ماب ومنت ولاية بلاد الغال النريونية * أو بلاد الغال البعيدة 
روتممعصوطهولة فتطلد | #أمساق الشرق فقد كان هناك ثلاثة ولايات 5 
مقدونيا . وآسيا وكيليكيا بالاضادة الى قوردئية (تنممعمرت) 2 التى 
آلت الى روما طبقا لوصية يطليموس آبيون عام 1 ق ٠‏ م ولكنها لم تضم 
كولاية الا فى عام ولاق ء م » ولما جاء سوللا قرر فصل المنطقة الواقعة ما بين 
جبال الالب والابنين فى شمال اطاليا وجعلها ولاية قائمة بذاتها » وعين 
عليها حاكما بدرجة بروقنصل وحامية عسكرية لحمابتها من القبائل انتى 
كانت تغير عليها عبر منافذ الألب ووأطلق عليها اسم ولاية بلاد الغال القريبة 
(قمتملده© وتلل ) )١(‏ والتى كان يحده شمالا نهو الروييكون ٠‏ 
ولكى بعد القدر الكافى من حكام الولادات زاد عدد البرايتورين من ستة 
الى ثمانية لأن البرايتور السايق كان يعين حاكما تماما مثل القنصل بعد 
اتنهاء مدة ولاته ٠‏ 

وف نفس الوقت حرص سوللا على تحديد سلطات حكام الولايات 
حتى لا .طغى أحدهم ويتحدى السدتو ويهدد بغزو ايطاليا يجيوضه 
الخاصة اذا ما رفض الاذعان لمطالبه » ولذا حدد مدة تولى حكم الولاية الى 
عام واحد فقط وحرم عليه القيام بأى عمليات عسكرية خارج حدود 
ولابته بدون اذن أو تصريح من السناتو ٠‏ لقد كان هدف سوللا وضع 
السلطة العسكرية فى بد الستاتو وحده دون القناصل أو حكام الولابات » 
وف حالة نشوء أزمة تستدعى القوة العسكرية جعل من ساطة السدتو 
حق اعداد الجيوش واختيار القائد المناسب ومنحه السلطات الاستثنالية 
لمواجهة المشكلة أو الخطر الخارجى + 


)1١‏ لا بعرف بالضبط تاريخ انشاء هذه الولاية ويرى البعض انها في 
عام كم .م ار فى عام إلى ق.م عندما أعان انه مد الحدود اموهميية 
ا"اناذتهدم) ‏ للسيادة الرومانية ٠‏ 1 
(404 .م) 4 ععمم 85 ام غك .مه بلسدالنه5 )ع 


3 0008 


ات العطفن الذئ واحة ملفل 

ولكن فات على سوللا أن الخطر لحقيقى الدى وا لسناتو 

2 2 حكام الولادات بقدر ما جاء من دول 
ونعوذه لم يجىء من القناصل و 0 0 7 من خزلاء 
الجنرالات ذوى السلطات الاستثنائية الذين ركبهم الغرور حتى رفعوا 
السلاح فى وجه الستاتو ذاته ٠‏ 

اعتزال سوثلا وموته عام ا قمم: 

لم يكن يدور بخلد سوللا أن يجعل دكتاتورية مدى الحياة أو يحون 
الجمهورية الى النظام الملكى ويقلد ملوك الششرق الهللينستى لأنه بعد أن 
اطمآن الى عود التفوذ الى السناتو ووضع قواعد لهذا التفوذ الاوليجارخى 
بدأ يتخلى تدريجيا عن السلطة الدكتاتورية منذ عام 4١‏ ق + م عندما قبل 
فى نهاية ذلك العام منصب القنصل مع شريك من أعوانه وهو ميتللوس 
بيوس عدنط للدءء1 وذلك فى عام ١‏ تق ٠‏ م » فى تس الوقت الدى 
كان يحتفظ فيه بمتصب الدكتاتور » وفى عام و تنازل عن الدكتاتورية 
ذاتها والقنصلية معا وانعزل فى مزرعته الجميلة ى ريف كميائيا وبالقرب 
من ميناء بويتولى (ناممدط) ليقضى ما تبقى له من عبر فى متعة 
وسرور بوهيمى لأنه انتهى أبيقوريا إؤمن باللذة ولا يقيم للحياة وزتا ٠‏ 
وقضى لياليه فى صحبة زوجة ارستقراطية شابة اسمها قاليريا (دتعام؟, 
ردى 5 بلوتارخوس كيف أنها سحرته بجمالها وشجاعتها عندما تجرأت 
على أن كرب منه وهو جالس فى أحد مدرجات المسرح ليشاهد عرضا 
لمبارزات النجلادين » ومدت يدها ونزعت من عباءته خبطا زائدا » ولا نظر 
بارعا فى دهشة واستفسار أجابته هل يضيره أن تثال منه بركة ؟ 

ا لتقي د 0 : 

وشرعان ما استفسر عنها » وما علم أنها سيدة مطلقة تزوج بها ويقول 
بلوتارخوس « ولكن سوللا 2 : نه بقى قى صحبة 

5 لم يشبع من هذا الزواج لأنه بقى فى : 
المنثلات والموسيقيين والراقصات 000 

ع 0-0 © بيعب معهم الخير على الأرائك ليلا 
17 عي سل فرريسة ارون خريك. أذ الى وفاته على سريره 
6 *لاق + م وكان قد نم الستين 2 3 

لغ الستين من عمره وقد حرق جثماته بعد احتفال 


مهيب اشترك فيه الحرش . و إلء 
يه الجيش والشمعب الردمانى بجميع طبقاته ودفن حيث 


.36 يقتاوة بطععمساع (1) 


1ن 5 


تقييم تاريخى لشخصية سوللا ولاعماله : 


لم اق سبو للا عيناه وهو يرى تمسه بخرج من المخاطر سايما 
راضيا بما حققه ولذا أحس بالامتنان للالهة التى رعته وحفظته طوال 57 
المغامرات والحروب وحمامات الدم ولذا لقب تفسه بالسعيد 1 
بل أقه أسمى ولده فاوستوس كنكنة ”1 أى المحظوظ لأنه لو عاش 
قليلا لرأى شاه ك. بعينيه أن كل ما بناه وكل ما سعى اليه وسفك فى 
سبيله الدماء البريئة قد انهار وتحطم كبا تحطم الرياح العاتية كوخا من 
القن وقف فق طرنقها » وعادت المتساكل أكثر خطرا على الجمهورية 
وعلى الطبقة الاوليجارخية على السواء » لأن البعض بدأ ينظر الى 
اصلاحات سوللا باستثناء الاصلاح القضائى وقوانين العقوبات على أنها 
اصلاحات رجعية كتب لها الفناء لآن الاوليجارخية نفسها كانت لا تفل 
فسادا عن غيرها من الطبقات ؛ ويقولون أن النظام الذى أقامه سوللا 
ليس نظاما له هوية سياسية بل كان نظاما ارهابيا بوليسيا يعتمد على 
سفك الدماء (5) ٠‏ 


ولقد قاجا سوللا الناس عندما خرج عليهم يعلن تخليه عن السلطة فى 
عام هلا ق + م ثم صرف حملة الشعارات والحراس وراح نتجول يمفرده 
أو فى صحبة بعض من أصدقائه كمواطن عادى ؛ ويقال أنه وقف فى السوق 
.38 .لخطة رطعممعساط (1) 
ويرى بادبان ان سوللا لم بعتزل 'لسلطة مرة واحدة بل تدريجيا فظل 
دكتاتورا حتى نهابة عام ام ق.م تم قنصلا فقط حتى عام .م قا.م » ثم 
قنصل عادى حتى عام 1/4 ق.م 


0 مم ,1962 رهتعمادن11 بسمدتفد8 ]ه 
وعن طبيعة المرض الخبيث التى اصيب به سوللا انظر : 
8 64 .م ,1961 ,6م012 جاعة رإععد0 .8 .1 
81205008 .2.]7.5.[ ك , 82 ,1 ملأتن .لاء8 ممتمجة : 35 بطتعدساط (2) 
:1 .مم 1951 ,قال 
64قلقصوئ) بعرم زه عصناءو قصة تتعمتدعي هلله بمععمة. .0 (3) 
110-77 .مم ,2 .701 ,1909 بعاعملا 307 رلدمعصسات .8 بى نام 


- 1848- 


008 ل استعداده أن جيب على أى استفسار 

جه 2 تصر فاته أو أعماله طوال هترة دكتتوريته ول ن أسا 
6 لم برع على ذم ذلك أن الرعب والخوف كانا قد أصبما د 
7 ا فى فرقم ثم غادر روما الى بيته الريمى الدمر يدر 
خطووي فى حفلات صاخبة ماجنة ومآدب لم يعرف الرومان مثلي 
فى البذخ والتبذير ٠‏ 


كان سوللا من أعظم رجالات روما ولكنه كان أكثرهم غموضا ؛ ققد 
كان سلوكه ثابعا من ابمانه العميق بتعاليم الفلسفة الابيقورية التى تنادى 
بالانطلاق والتعالى على الخوف والعقيدة » والانغمدس ف المتعة واللذة 
البوهيمية وبذلك يقهر الانسان مشاكله وكل ما يعكر صعوه أو يقلن 
باله » والأبيقرريون كالوجودين لا ,يكترئون بشىء لهذا الواقع مهد كان 
ويستسلمون للأحداث لأن ما هو واقع واقع وليس فى امكان الانسان 
سوى الاذعان لهذا الواقع ٠‏ وهكذا عاد الى أحضان الريف الهادىء 
الجميل الذى تغنى به شاعر الأبيقورية الأول لوكريتيوس ناظم القصيدة 
الفلسفية الشهيرة عن طبيعة الأشياء (2ئم8126 سبحم 06) 


وكأييقورى صميم اعتقد سوللا أنه اتتصر أنه محظوظ وأن ربه 
الحظ السعيد (دستفعمي) أحاطته برعايتها ووهبته السعادة لأباركة 
(كمنكناء8) » ولا كانت ربة الحظ السعيد < فورتونا » تتشابه فى أعيادها 
مع ربة الجمال فينوس 9م06 ( أفرودرت الاغريقية ) والتى اهنا 
نسب الرومان أنفسهم وهى ذات الربة التى اختصها لوكرتتيوس بالمدبيح 
واسطفاها عن غيرها من الآرباب والربات + » فقد ترجم الاغريق لفظ سوللا 
لسعيد الى سوللا صفى أفروديت موزهم رومج ملدهك وهكذا تح 
معي للسعادة الربانية واستجابت له ربة الحظ السعيد ورعته 
#أاحتى ف جعل موته سريعا وخاطفا دون ألم أو أذنى ‏ 
لد كان تعليل شخصية سولاو وتقييم أغالة موضيوعا للجدله قلا 
سواء بين المورخين ١‏ 
0 لعي الملحدثين أو القدامى على السواء » فيشلا خبرا 
عو فى جوفينال فى هجائيته الأولى كيف أن موضوع نيحا 


16خ 


سوللا بالتنازل عن الدكتاتوريةة كاذ بيكتب فيه قلاميذ المدارس الرومانية(١)‏ 
ولقد قال عنه شيشيرون بانه .كان الرجل الوحيد الذى يلك القدرة 5 
تحقيق السلم والسلطة لاعلا الحرب ؛ فى وقت كان الجميع ينظرون فيه 
الى الفرد الواحد الذى يحكم كل شىء (؟) » بل أن جراته صارت مثلا 
شائعا بين الرومان وهو سوللا استطاع » أفلا أستطيع أنا؟ 
(مععامم سمه موظ مادم (هلابسة) 

أما بالنسبة للمإررخين المحدثين » فقد نظروا اليه من زوايا سياسية مخظفة 
مثلا ينظو اليه لاست .مهد على أنه رجل عظيم لا يقل فى عظمته 
عن الامبراطون أغسطس تفسه ف المهارة السياسية وف الاصلاح والتنظيم 
وفى الجسارة العسكرية وى وضع أساس العدالة العامة معتاطدم جوت ن0ن1 
وان نقطة الضعف ف نظر « لاست » هى اهمال سوللا لطيقة العامة ومالها من 
تأثيرءوكان يمكن له لوسعى اليها لسعت هى اليه » لكنه أهملهاءوغض التارف 
عنها » فيما عدا ذلك فقد نجح ف أعماله وضرب لخلفائه مشلا أن 
الاصلاح لابد وأن يجىء عن طريق القبوة المسكرية اللفروضنة . آلم 
يفشل الأخوان جراكوس فى الاصلاح برغم التأديد الغوغائى والشسعيى 
الى كان يقف من ورائهما ؟ ! ولو كان لهسا قوة عسكرية لنجحا فى 
اصلاحاتهما » ويقول لاست لقد تعلم الامبراطور أغسطس مؤسس 
الامبراطورية من الأخوين جراكوس آهمية السلطة التربيونية ف الحكم 
'كما تعلم من سوللا أهمية الامبريوم أيضا ٠‏ واذا كان ظام سوللا قد 
انها من بعده فليس الذنب ذتبه انما ذنب الجيوش والقادة الطموحين 
ومن ثم كان على أغسظس أن يعالج هذه المشكلة ويعيد السيطرة على 
الخيش ويقيد تفوذه () اذا فقد ساهم سوللا بأفكاره وأعماله فى شاء 
الامبراطورية » لأن أغسطس «إوسسها استفاد من تجاربه ٠‏ 

أما ثيودور: مومسن دعدسده]3 00م فيرى أنْ سوللا كبيره من 


عقللنه5 قناصسنةء0 سستلامده© ومم عظ» 153-17 ,1 .5 وكتلممعسيل (1) 
ععتتعصمل مقبض[2 غن قنممعلط 
كنالةة صعغهوع:هم تلمومعع تلاط عه معممقاه عملفمعفةعؤمة امعد (1)2 
6 روتعع) رز ععمعطتع تهمره كناهنا أسقاءءمة متناهنا ص قعتصحده دست رعدعطقط 
ممم 
:(1932 ,0.3.8) 309-312 .وم ,9 .5701 ,8ف أاقمآ طوسظ (3) 
(م 1١5‏ تاريخ الرومان ) 


- 1 


» وبداعب خياله منصب القن 

اطين كان بحركه الطموح عسي 9 5 
لي دلي اليا واس .العق 4 الوستؤل اليه معدن ات بل 
الذى سعى اب ة التى برزغيها اسمه بيدما شماء الحظ أن مض ,ل" 
يوجورتاءثم بالحرب الأهلية التى برل ”: ا 5 
ماريوس لتعاطفه مع الثوان » ويذكر مومسن أن معاصريه وصفوه باز, 
رجل نصفه ثعلب ونصفه الآخر ليث » وتأن نصفه التعلبى كان أشد خطورة 
من نصقه الأسدى * ويدافع مومسن عن سوللا من الذين تهمونه بأنه 
يكن سوى طاغية مبفاكا للدماء وضعته الظروف والحظ على قمة السلطة» 
ويد على ذلك مبينا أن الارهاب والعنف كان وسيلة وفلسفة للاصاه 
عند الأليجارخيين » وأن سوللا لم كن الجلاد بل بلطة الجلاد ؛ حيث 
نفذ مخطط الحزب الاوليجارخى بقدر ما ١‏ ستطاع » وقد استغلته 
الأرستقراطية التى وجدت بطلا شجاعا ناكرا لذاته واضعا روحه على كفه 
وشاهرا سيف المقاتل حينا وقلم المشرع حينا آخر » مكرسا نفسه لخدمئها 
واستعادة هيبتها فاذا ما انتهى من ذلك سلم السلطة ليعيش حياته لنفسه ء 
كذلك يدافع مومسن عن فضل سوللا فى ائقاذ الوجود الرومنى ذانه 
وردع الخطر والفوضى الداخلية»حتى عادت الحياةو القوةالى جسم الجمهورية 
الهزيل » بل وقادها نحو الامبراطورية » واذا كان دستور سوللا قد اهار 
من بعده يولم ببق طويلا فهو فى ذلك مثل كرمويل الدكتاتور الانجليزى ٠‏ 
ثم انه بدون اصلاحات سوللا لانمارت الجمهورية وغرقت فى بحر من 
راشي ف كنا أله تراج القورة المائية لت انيتا مت الجتهورربة وعدي 
كل شىء أمامها كانت أقوى من دستور واصلاحات سوللا التى لم تجد من 
نع عنها أو يحميها لآ الارستقراطية كانت هزيلة وضعيفة وخر قادرة عن 
3 لا سوللالآن الأمواج كانت موجية زردها بن كل إنية» 
الا © أ ميق ف علوم القواين الرومائية بل والمماصرة آثرا اننا 
يذكرنا بفضل صو للا ؟ 1 

اذاكان الى م . ١‏ 
5 واذا ,كان بعش يتهمون سولاو بالدكتاتورية الدموية 00 والتصفوية 

مومسين رببين إبأن اد ا 5 

ات 2 0 0 سوالا كان واضحا وصريحا عتدما فرضها علنا ولي 
2 3 مم 055 4 5 
ا من الطفاة والحكام » وأنه فى انتقامه من 


5 239 :1932 .11:5 ,مبمية .2151 كه (1) 


ا 5 


إعدائه السياسيين كان واضحا فى الاعلان عن قوائم مؤلاء الأعداء » ولم 
بلجا الى التآمر والاغتيال كما فعل غيره لأن الارهاب كان موجودا فبل 
للا وظل موجودا بعد سوللا لأنه كان منطق السياسة الرومانية فى العالم 
القديم » وكل ما فعله سوللا هو أنه أعلن عن ضحاياه مقدما وق الثوو 
إؤنه كان شجاعا لا يخاف » ألم يلجأ الاوليجارخيون الى العنف اليربرى 
قق هد الأخوين حراكوس ؤأنصارهما والمصلحين الذين ساروا على 
هداهم ؟ ! أم بلجا ماربوس تفسه الى سياسة العنف والتصفية ضد 
الارستقراطين ؟ ! ان التصفية الدموية ليست صفة فردية لسوللا ولكنيا 
مرحلة من مراحل الثورة الرومانية لكن ذلك لا يعفينا من ادانة مثل هذا 
التعمرف الذى جلب الكوارث على الانسائية وشجع الآخرين على تقليده 
لأنه أصبح سابقة مشروعة ٠‏ لقد كان سوللا يتميز بصفات معينة أثرت فيه 
وفى سلوكه فقد كان انفعاليا يتحكم فيه دوافع الحب والكراهية ارا 
الآخرين » كما اعترف بنفسه فى العبارة التى كتبها على شاهد قبره » كما . 
كان قاسيا لا يرحم » متطرفا فى العقاب دموى النظرة وله مزاج حاد وعنيف» 
اذا ألقى عليه ذرة رمل » رد بحجر ضخم » تماما كما اعترف هو بنفسه فى 
القصة التى رواها للناس ونقلها لنا أبيانوس وهى حكابة الفلاح الاإطالى 
الذى حرق كل ثيابه ليتخلص من بعض البراغيث التى كانت تضايقه آثناء 
حرث حقله حتى يتفرغ للعمل (') * 

كذلك وجه مومسن تقده الى سوللا بأنه لم يكن ملتزما حستى 
بالقوانين التى سنها مثل قوانين الحد من البذخ والتبذير وقانون الخيانات 
الزوجية لأنه كان يعتبر تفسه فوق القانون » بل انه كان مهملا غير منتلم ف 
حياته. الخاصة باردا وغير مكترث ( كالتيس فى مواجهة الخلوب » كما 
كان متحيزا فى نظرته الى أصدقائه الذين كان يدافع عنهم ويبرر لهم أخطاءمم 
لدرجة أن أقام لأحد ضباله المهزومين وهو مورينا قوس نصر كانه قاهر 
غافر » وتفخ فى جنايوس بومبى ووصفه بالعظيم وهو يعلم أن ذلك يموق 
قدراته الحقيقية » بينما فتك بالكثيرين لأقل هفوة » ويقال أن السلطة 
هى التى أفسدت سوللا وحولته من رجل معتز بنفسه » ذو طبيعة ملبية 
5-72 و مو 1 بلترته ,مدتوجة (1) 
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وف راشية + الى طائية متك للقمباء متعارف فى اعفدم ووه 
والعنف كما شهد يذلك معاصروه » فبقدر ف كره وحقده على عدن 
بقدر ما أحب وتحيز وتعصب لأصدقائه الذين جنوا من ورائه ر 
حسابه نافع ومزايا لا حصر لهس ء ويعلل مومسن ذلك التصرف ب 
ريما مكون نابعا من الشعور باللامبالاه وعدم الاكتراث والقدرية اللاتة 
لدرجة أنه كان يعتير النصر من صنم ربة الحظ وليس له فيه أى دخل , 
وأخيرا لم .يكن سوللا ثوريا هداما بل كان مصلحا مرمما حاول قدر 
الامكان ترميم الجمهورية )١(‏ الأيلة للسقوط ٠‏ 

أما فريرو ومعصة 18 فيرى أن سوللا لم كن ف الأصل منحازا 
الى الحزب الارستقراطى ولكنه وجد تفسه بعد الحرب الأهلية منحازا 
الى الارستقراطية القديمة » وذلك عندما تجمع حوله بقايا هذا الحزب 
وحيوه كزعيم ومخلص لهم » وسرعان ما ظهر جيل من القادة العسكرين 
الثسبان من أمثال يومبى وكراسوس وميتللوس بيوس اعتمد عليمم 
سوللا فى تنفيذ مخططاته تاركا جماعة الارستقراطيين القدباء لأنه أدرك 
أنهم بريدون استخدامه لتحقيق مخططاتهم » بمثل اعلان سوللا الاعتراف 
بحقوق الابطاليين التى اكتسبوها هذا التحول » وقد حاول سوللا أن بتفاهم 
مع الحزب الشعبى ولكن زعماء هذا الحزب تخوفوا منه مما جعل سوللا 
يعود مرة أخرى الى الارتماء فى أحضان الحزب الارستقراطى معتمدا على 
مساعديه من ال ضباط وقاد الثورة المضادة ضد الشعبيين ٠‏ وف الرحلة 
الأخيرة من حياته ترك العنف وعدم التفاهم ولجا الى وسيلة جديدة تجع 
بين العئف والتسايس من أجل اعادة بناء الجمهورية ومجتمعها الذى دمرت 
الحروب والثورة الأهلية معنوياته » كما استطاع عن طريق الاغراء بامال 
والثروة أن يضم اليه عدا كبيرا من رجال الحزب الشعبى » الذين أصبحوا 
من أنصاده » أما الذين رفضوا اغراءكته فقد آثروا الصمت خوفا منه» 
ْ 0 5 من زعباء الحزب الشعبى سوى سرتورنويس #ولكن 
هذا الاح ]ميد الى أسبائيا فى مهمة هناك . وفى النهاية وجد سولا 
السك ا 
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نفسه وقد قام بشورة كاملة وأصبح على قمة السلطة المطلقة معتمدا على 
جيش قوى مخلص وآنصار مخلصين » وجماعة التفت حوله من أجل 
الكسب غير المشروع بينما ارتمى الحزب الشعبى محطما ومفككا عند 
قدميه » وجلس الستناتو » يرقب باهتمام ما حدث لصالحه » لأنه كان عاجزا 
عن أن شفعل شيئًا ٠‏ 

ويرى « فريرو » آيضا أن تحولا حدث :فى شخصية سوللا بعد وليه 
السلطة فقد كان هادما متزنا » مترفعا ومتعاليا وحادا فى الظاهر لكنه ى 
داخله كان دموى المزاج » عنيف الطبع وقد ظهرت هذه الصفات 
المكبوتة تتيجة للحروب والصراع الذى دخله وتحول الى سفاح لا بعبأ 
بالتملق ولا بالمتعلقين » ولا شق بأحد حتى فى الحزب الارستقراطى 
تفسه » واعتمد على أتصاره وقواته العسكرية فى برثامجه الاصلاحى 
وبدون أن ,يكون وراءه أى حزب يشد من أزره أو يبده بابديولوجية 
معيئة » ولهذا كان أول شىء فعله هو أنه طلب من السناتو أن تعينهة 
دكتاتورا مطلتا الى أجل غير مسمى »؛ وآذعن السناتو لأنه لم يكن 
يلك أن يرفض وصدر قانون /اليريوس ونتعلة »م1 بشحه 
ساطة الدكتاتور » وتلى ذلك قيامه بعمليات التصفية والاستئتصال 
:ضد الحزب الشعيى واتضاره » وصادر أموال ضحاياه وحرم على 
أبنائهم دخول الوظائف العامة وتأبطل عقود زواجهم من بنات الأشراف » 
وسرعان ما امتدت بده المنتقمة الى أقاليم ايطاليا وألحق بعضها 
الخراب » وأسكن جنوده المسرحين فى تلك الأراضى المصادرة كما لو كانوا 
يستعمرون آرضا أجنبية » وسرعان ما التف حوله مجموعة غرية 
اتتهازية من كافة الطبقات والأوساط ابتداء من الارستقراطيين المتطرفين 
من أمثال دوميتيوس أهينوباربوس الى رجال امال الجشعين من أمشال 
كراسوس بما فى ذلك العبيد المحررين > وتركهم سوللا ينهبون كالكسلاب 
المسعورة يشسترون الضياع والعقارات المصادرة بأدنى الاسعار ومن 8 
يرى « فربرو » أن سوللا اتنمى باظهار احتقاره للارستقراطيين وللعسامة 
على السواء » للأغنياء وللفتراء » للرومان وللاطاليين للؤشراف وللفرسان 
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اذ أنهم جميعا باتوا يرتعدون خوفا منه ورعبا » يتزلفوته ويقدسون ر, 
فروض الطاعة والولاء » ويرمقهم نظرة كلها برئد وعدم اكترات :ررم 
تفسه ف الملزات والحفلات الساخرة والمآدب الباهظة وا صحبة صنو 
النساء الأرستقراطيات » واستغلت بطاتته عدم اكتراثه فى جنى الثروان 
الباهظة خاصة أهيتوباربوس وكراسوس » وكانت وسسيلتهم فى ذلن 
الوشاية بالابرياء الذين فتك بهم لادنى سبب * واضطر كثيرون منهم إلى 
العرب خارج ارظاليا الى أسبانيا وموريتانيا وعند بلاط مثرادائيس ) 
أما من يقى منهم فى ايطاليا فظلل ينتظر قدره لا يعلم ولا يدرى 
ما يخيئوه له غده » ويضرب « فريرو » مثلا على تعنته مع من لا بح 
لأدئى سبب فى تصرفه مع بوليوس قيصر الضابط الشاب عندما صب 
جام غضبه عليه لا لشىء الالأن ماربوس كان متزوجا من عمته » ووصل 
الغضب الى قمته عندما تروج يوليوس قيصر من كورئيليا ابنة كنا الزعيم 
الشعبى » عندئذ أمر الشاب الرومانى المتيم بحب زوجته أن طلقها 
لأنها ابنة كنا عدوه » ولا رفض يوليوس قيصر » أوشك أن بدرج 
اسمه ضمن قوائم أعدائه » وبالفمل هرب بوليوس قيصر خوفا على 
حباته لولا وساطة بعض الأصدقاء ٠‏ 

كانت فلسفة سوللا فى الاصلاح هى العودة بالمجتمع الرومانى الى 
ما كان عليه فى القرن الثالث ق ٠‏ م ٠‏ عندما كان المجتمع الرومانى لا بزاله 
مجتمعا زراعيا تسوده الطبقية الحادة » ولما تم له ذلك وشبع من التسلد 
اعتزل الحكم ليغرق نفسه فى البوهيمية فى ببته الريفى الجميل * ١‏ 

ويداقع « فزيرو » عن سوللا ازاء الاتهام الذى يوجهه البعش له 
بأنه كان عسكريا طموحا ومثامرا ولا مبد؟ له » وي كد أن سوللا كان 
جمهوريا مخلصا بدليل أنه اعتزل الدكتاتورية عندما انتهى من مخلظه 
الاصلاحى ؛ ربما لأفه كان يعرف عاقبة الدكتاتورية » ويقول هذا اللويخ 
- أن تروف عى التى جعلت دور سوللا محدودا فى التاريخ 0 
طاقاته اللامحدودة ومن, ثم لم يعد المثل الذى يحتذى به يانه لم بات 
بجديد * انسا اصلاحاته كانت أفكارا تادى بها يعض المتطر فين اللين 
سبقوه ؛ وأنه كان غير مكترث الا للملذات والحياة البوهيمية ومن 8 
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يترك من واه عام داشح اذالم لا جمهورة ولا اسرائورة يلو 
1 » ويعتقد « فريرو » أن المجتمع فى حاجة الى ثورة 
بن حجن لآ تلب الأوشاع رآسا على عتب كالأرض الى بجي ا 
تحرث من أجل 9 التربة طلبا لمحصول وفير » ولكن ما قله موللا 
لا بعدو أن رتكون دمارا وخرابا » ولذا جاء عمله وسلوكه متناقضا أنه 
وصل ابي السلظة عن طربق ركوب موجة الحزب الارستقراطى » ثم لجا الى 
الرشوة وشراء ذمم الأنصار مستخدما الارهاب من أجل اعادة عقارب 
الساعة الى الوراء يام كان المجتمع الرومائى لا يزال زراميا فى جوهره 
وطبقيا فى تنظيمه ٠‏ ولذا فلا غرابة فى أن اصلاحاته ذهبت مم الريح 
عندما ألقت بها رياح الثورة الاجتماعية بعيدا كالهشيم فن العشب » ولم ببق 
من اصلاحاته سوى ذكراه كرائد لفلسفة الرعب والمكم العسكرى 
المتصلف 00 ٠.‏ 

أما جيرومكاركو بينو فقد وصفذ نظام سوللا دنآه نظام ملكى مقنع :” : 
معلن ع6وعقد عنطءءممده34 لأنه أدرك أن بهذا وحده يستطيع الاصلاح 
معتمدا على الارستقراطية والجيش وحزب الأنصار » وأنه رجع عن مخططه 
فى اقامة الملكية عندما لمس تمرد الارستقراطية عليه فترك السلطة » ليترك 
الارستقراطيين الأوليجارخيين ,تحملون المسئولية وحدهم ٠6‏ 

أما ستوكتون 6اناءه)5 فيعارض كاركوبينو فى أن سوللا أراد أن 
بؤسس نظاما ملكيا من تلقاء نفسه » ولكنه سار فى طريق الحكم الفردى 
رغما عن أتقه نا متعلقس عبوعهدهكة لأن الظروف هى التى دفعته 
الى السير فى ذلك الطريق ؛ كان الجميع ينتظرون كما قال شيشرون رجلا 
واحدا ليحكم كل ثىء وساعده فى ذلك طبيعته العسكرية الواضحة 
والآمرة » وهذا الطراز من القادة نقابله كثيرا فى التاريخ من أمثال كرمويل * 
ونابليون » وديجول » وهو لم يحاول أن سعى للدكتاتورية لذاتها ولكن 
احساسه بوجوب الاصلاح هو الذى سعى بالدكتاتورية اليه » ولهذا جاء 
رممعصة 1 مساءتاعد (1) 
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قرار فاليردوس بمنحه الدكتاتورية من أجل اصلاح الجمهورية زر 
كنم 0 عدعتاطيم م وأنه بدون اتولية السلطة لاتجه 
العالم الرومانى نحو كارثة محققة » والدليل على أنه لم يسعى اليها كهدنى 
أنه تنازل عنها من تلقاء تفسه عندما أدر انتهاء مهمته وعدم جدوى يرن 
السلطة المخالفة للعرف الديسقراطى الارسستقراطى » واذا كان يوليوس 
قنصر الدكتاتور قد وصف سوللا فيما بعد بالجهل والرعونة » لأنه ترك 
سلطة الدكتاتورية » كما يذكر سويتونيوس (!) * فان الحقائق قد أثبتن 
أن الجاهل هو يوليوس قيصر لأنه دفع متنا للتمسك بالدكتاتورية مدى 
الحياة » لأن الرومان فى موضوعات الانشاء يدوا وجهة نظلر سوللا ف التتخلى 
عن السلطة ؛كما أشرنا من قبل » كما أنه لم .يكن من طبقة الارستقراطية ذان 
النفوذ 6 بل كان من فقراء الارستقراطيين عكسصتاءعك دوع اطمم ومن 3 لم ب 
تحركة لخدمة طبقة الارستقراطية ذات النفوذ التى تسعى دائما الى احتكان 
السلطة وائما كان من أجل اصلاح الجمهورية على النمج الأرستقراطى ٠‏ 


#صسب صصص و 
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7 قات لال تلظ روتشصماعن5 1 
قسعاطممط رمدعدكة فلقدهظ (2): 3 
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امأكنق1 أمععهة مز 
:2م ,1966 علدملا يبجع 


لمص رما لشلن 
الصراع بين كراسوس وبومبى ويوليوس قيصر 
المصادر التاريخية لتلك الفترة : 


تعتبر فترة الثلاثين عاما التى تلت موت سوللا عام ماق ٠م‏ وحتى 
هزيمة بومبى وسقوطه فى معركة فارسالوس عام 48 ق ٠‏ م من أغنى فترات 
التاريخ الرومانى أحداثا وأكثرها مصادرا ووضوحا » بل وأكثرها تعقيدا ٠‏ 
اذ تغير مجرى الأحداث بعد موت سوللا وأصبح تاريخ روما يصنعه 
ويتحكم فيه مجموعة من القادة السلطوين المتناحرين فيما بينهم » وأصبح 
تاريخهم هو تاريخ روما وسلوكهم هو سلوكها + ولم ستطع لا السناتق 
ولا الأليجارخبين وقلعتهم السناتو » ولا الجمعية القبلية معقل الشعبيين أن 
يفعلوا شيئا ازاء طغيان هذه الشخصيات الفذة » ومن أجل الدفاع عن 
الجمهورية المترنحة » بل ساعد على ذلك غباء السناتو وقصر تظرتّه وتحيزه 
لبعض هرولاء القادة والانعام عليهم بالسلطات الاسثنائية التى لآ :فق 
وقواعد الحكم الجمهورى وقوانين سوللا التنظيمية » ومما ساعد على 
تضخم شخصية هؤؤلاء القادة » هو أن من ورائهم وقفت جيوشهم مخلصة لهم 
أكثر من اخلاصها للجمهورنية » كما كشف القناع عن حقيقة مرة وهى أن 
الجيش الرومانى أصبح هو العامل الأسامى فى تسبير دفة شئون الدولة 
الداخلية ؛ والخارجية » بل ومن الناحية الاجتماعية دخل الجيشى طرفا 
فى الصراع الطبقى » وذلك أنه منذ اصلاحات ماريوس .للجيش انخرط 
فى صفوقه الفقراء والمعدمون والابطاليون والتفوا حول قادة علقوا على 
وصولهم للسلطة آمالهم فى حل مشاكلهم » كما آدرك هؤولاء القادة أن 
الوصول الى المجد السياسى لا يمكن أن تتأتى الا عن طريق. الاتتصارات 
ق المعارك وردع الأخطار التى بدأت تحيق بالجمهورية من كل _مكان » 
دازاء ذلك وقفالستاتو عاجزاعن الدفاع عزيسيا الجمهورية»و رضخ الى 
تسليم السلظات المكثفة أو الاستخنائية والتى تتناق وروح الجمهورمة 


7 ات 


يؤميلة الى بض القادة الين كان يأمل فى استقطابهم اليه بالرضم من 
أنه كان ات 4 نواياهم » كما لجا فى بعض الأحيان الى سياسة الوقيية 
ين هولاء القادة حتى يصفى بعضهم البعض » عله تمكن هو فى تصفية 
الباقى منهم » والعودة الى الجمهورية القديمة + ولذا يبرى البعض أن 
مسئولية خلق هذا الخطر تقع على مسئولية السناتو الذى أذعن لهم جما 
ومنحهم السلطاتالاستثنائية سواء فالمجال العسكرى أو المد نىأوالاتتينمماء 
كما تقع المسئولية أيضنا على الشعبيين الذين نافسوا السناتو فى ذلك أيلا 
فى كسب بعضا من هإولاء القادة ٠‏ ولذا يرى البعض أن هذه الفترة 
شهدت نهاية الجمهورية وسقوطها ٠‏ ولكن الحق يقال لا يمكن أن نلقى 
بالمسئوليةا على السناتو وحده ولا على الجمعية القبلية معه » ولكن يجب 
أن نضع ف الاعتبار اروف والمبادىء التى سادت فى تلك الفترة 
العصيبة والتى شهدت أخطاء قاتلة » فضلا عن الأزمنات الداخلية والخارجية 
ألتى صنعت هذه الاب السلطوية الكاسرة والبعيدة عن روح الجمهورية 
القديمة وقوانينها الديمتراطية » اذا استغلوا الأزمات السياسية والاجتماعة 
والاقتصادية ليزيذوا من مراكزهم وليطغوا على السلطة مستغلين أحد 
الحزيين المتصارعين + 


١‏ ان مصادرنا التاريخية لهذه الفترة هى استمرار للمصادر التى اعامدنا 
خنها فى اقترة السابقة » "ف 'مقدمتين] ملف بلوتارخوس عن 
سهد اللماء بنظرته الأخلاقية فى التاريخ فكتب مشلا عن كراسوس) 
0 دس رتوريوس ٠‏ الى جاب ذلك تهمنا خط 4 يشيرول 
5-2 2 أأنه شاهد عيان عاصر الأحداث بل ولعب فيها ددرا 
ا ا سترى » كذلك من المصادر الأدبية الهامة مق لفات الكااب 
“اكيب كناعونااة5 الذى نتخصص ف تغطية أحداث النترة 
بين لا ماحاقاء ذالم حى كا 557 
كامل وهو الحرن ٠.‏ لي داك لم كتيقة لناامتها ستو مإؤلف واحد 
مر الحرر يلينا » الا أنها أساسية وهامة لأنه كتب عن 
الوب فهو ا نها ية وهامة لأنه كنب 


فين اتاد انا ريج 2 3 
ر التاريخية الهامة أيضَا مؤلف كاشيو من ديو زمنط مساق 


591 سه 


الذى آخذ كثيرا من مادته تقلا عن تيتوس ليفيوس خاصة أحداث القرن 
الأخير قبل الميلاد * 


تزايد السخط على تشبريعات سوللا : 


كما سبق أن لمحنا لم ترض تشريعات سوللا الا فئة قليلة من الرومان » 
اذعادت السحب الى التجمع بعد موت » وأخذت المشاكل تنجمع من جديد » 
فمن ناحية عاد الحزب الشعبى وأنصار ماريوس الى الظهور مطالبين برد 
حقوقهم التى سلبها منهم سوللا ياجرآته الدموية والتعسفية » ومن ناحية 
أخرى بدأ جنود سوللا الذين وطنهم فى الأراضى المصادرة شعرون ويدركون 
أن الزراعة والاستقرار لا تتناسب وتفسيتهم التى تعودت على الحركة والعثف 
والتنقل » كما أدركوا أنها ليست بالمهنة المندقة بالأموال كما كانوا يتصورون 
قبل توزيع الأراضى عليهم وبدأوا نحنون الى الحرب والعنف وما تدره 
عليهم من سلب ونهب وتأثير ف الأحداث » أما بالنسبة لبروليتاريا العاصمة 
وفتراؤها » فقد راحوا يطاليون بوجوب العودة الى توزيع القمح ال مخفض 
والذى آلغاه سوللا » كما راحت طبقة رجال المال والأعمال من الفرسان 
عممدوم 2 تنتقد علنا قوانين سوللا التى حرمتهم من الأستغلال والجشع 
توالت الأزمات الخارجية » ففى الشرق عاد مثراداتقيس السادس الى 
سوللاء» 


والى جانب الخطر الداخلى الذى حاق بالجمهورية بغد موت سوللا » 
توالت الأزمات الخارجية + ففى الشرق عاد مثرادائيس النادس الى 
استغلال الفوصة وراح سد تفوذه فى آسيا الصغرى على حساب روما © 
وف أسبانيا أحد مصادر القمح الهامة قاد نرتوريوس (سددمعه5) أنخد 
زعماء ماربوس ثورة شعبية ضد الستاتو والحكم الأوليجارخى وجمع حوله 
العدمين » والفقراء والمنفيين من أنصار مارروس » من كافة شواطىء البخر 
الأبيض المتوسط والذين رآوا فى القرصنة حوفة للكسب والعيش والاسترزاق 
رمزا لاعلان السخط والثورة ضد الوضع الاجتماعى الظالم » كما هبت 
ثورات العبيد ى كل مكان وزاد تفوذ القراصنة ى شرق البحر لبحر المتوسطط 
وأصبحوا يهددون مصالح روما ذاتها ٠‏ 


للا 


00000 باصلاحارت : 
وآخيرا بدأ أعضاء السناتويتخلوذعن ' د كس و للالانه كاز 
يرو ادكاورية م كن دلا ؛ لاس ضع لدت ولا 
أدركوا آنهم يستطيعون العودة للتحرك و 0 يشعلون فى الماني 
لانم كانوا يتتقدونآن السياسةعى لعبةالارستقر اين بحكم الوراثقوبوي 
تاريخهم ووضعهم الاجتماعى وخبر انهم فى الحكم والسياسة * وقد وجد 
هؤلاء فى يومبى ضالتهم المنشودة ٠‏ ووقفوا وراءه رغم علمهم بنواي, 
وطموحه » بل وتغاضوا عن آخطائه . 
تمرد اليبيدوس عام 8/ا قبل المبلاد : 
اذن كان من المتوقع آلا يسكت قطاع كبير من المجتمع الرومانى على 
الظلم الذى وقع عليهم من قبل اصلاحات سو للا» فقد خلف العنف والكراهية 
والاحساس بالظلم بعد آن طرد أناسا من الوظائف وصادرا أملاك آخرين 
وضيق الخناق على جامعى الضرائبٍ من رجال الفرسان » وحرم غوغاء روما 
من التمتع بالقمح الرخيص + 
وكان أول من رفع راية التمرد على قوانين سوللا واصلاحاته الرجعية 
هو القنصل ماركوس ابميليو س ليبيدوس (ودفنمم.) قنصلعام 
+ ق * م (') بالرم من أنه كان نتمى الى أسرة أرستقراطية عريقة وأحد 
بطانة سوللا والذى جمع ثروة هائلة من الأملاك المصادرة وكوارث الضحاباء 
0 نهب صقلية عندما كان حاكما عليها ولا تزاريد الهجوم عليه وطالبت 
أصوات بتقديمه للمحاكمة 3 [رقل 0 الك 0 
أحضان الساخ محاامة لجأ الى حيلة للتخلص من ذلك وهو الارتماء ا 
ل اخطين واعلان رابة العصمان السناة الحكم الأولحازخ 
مسخاولة النيت عجره يان على السناتو والحكم الأوليجازخى 
0 لطهور . “ل للجانب الثائر والمعارض ومن السجيب أن يومبى كان 
التحسبين له فى تلك الفترة ٠‏ ولقد كان التقيض .من نوللا 
فقد كان ينتمى الى الطبقة الو : «وبى على 9 538 
بقة الوسطى و لكنه كافح ليصل الى سطح المجتنع 
على قواتين ا ب 2 وستيوس بعضا من الخطبة التى تضمنت تعرده 
دوعن مصادر تمرد 0 رايس هوار انها القيت فى نهابة عام كم ق.م٠‏ 
مدع وول ع وك كان وأودته على تشر بعات سوللا انظر © 
2.265 ,1 00 مقتهه عرزل" روووساه 11 هوك :1 
30 017 وموم لالأقتعسنصل] لوكين 0 م 5 لكك 


- ا 0 
ر_تخدما مميزاته النفسية والعقلية اذ كان شجاعا مقدءما ؛ ومنظما ممتازا » 
وجنديا جسورا وماهرا ولكنه كان متعجلا فى الوصول الى قمة الساطة مما 
جعله يرتكب ألخطاء! كثيرة + لقد كان بومبى انتهازيا ولاؤه لنفسه ولطلموحه 
ولا يكن حبا لا للسناتو ولا للشعببين ولكنه لم يتورع فى أن يدخل لمبة 
السياسة ويركب الموجة الى حيث تنجه » ولم يتورع فى أن بنحاز لأى فريق 
من أجل مصلحته ومكاسيه ٠‏ 


وما أن خبت النيران وتحول جشمان سوللا الى رماد حتى أعلن لبيدوس 
برتامجه الاصلاحى مستغلا السخط السائد على دستور سوللا من كافة 
طبقات الشعب الرومانى ومن أجل أن يضم اليه أنصارا جددا ؛ وقدم برنامجا 
اصلاحيا تضمن أربعة نقاط هى أن يعيد السناتو نظام توزيع الدولة للق 
الرخيص الثمن لفقراء روما » والعفو عن المنفيين السياسيين من أتصار 
ماربوس والحزب الشعبى الذين ذهبوا الى المنقى طواعية أو اجبارا » وارجاع 
الهبية والسلظة الى منصب تقيب العامة بعد أن سلبها سوللا سلطاتها والعودة 
بها الى ما كانت عليه منذ الأخوين جراكوس » ثم ارجاع الممتلكات والضياع 
والأراضى التى ضادرها سوللا الى أصحايها ٠‏ وقد أعلن السناتو أنه يقبل 
عودة قانون القمح والعفو عن المنفيين السياسيين » لكنه رفض بشدة 
باقى المطالب » وسرعان ما بدا المنفيون يتوافدون فعاد ماركوس يبرن 
(همعمعم كنععدلاة) ولوكيوس الاين » كما عاد الضابط الشاب جابوس 
الحزب الشعبى من جديا » 


يوليوس قيصرء وبدا النشاط يدب فى عروق 

ونشقلت الجماعات والنوادى السياسية (وتهمزمم وبدأت الدع 

الى التمرد والثورة ضد قبضة المنتائق الأوليجارخية ٠.‏ يل اندلعت الثورة 

والتمرد بالفعل فى اقليم اتروريا الذى كانت مركز تجمع المعدمين وأنصان 

ماريوس »© حيث بدا أصحاب الضياع المنتزوعة فى التلهور » ومطاردة جنود 

سوللا من أراضيهم » وقد ظهرت رعونة السناتو عندما سلح جيشأ وعين على 
1 الثورى ضد قوانين سوللا 


رأسه القنصل ماركوس لبيدوس صاحب البدايحع, قري فلورنسا فى اقليع 
وطالبه بالقضاء على حركة التبرد التى كانت بوه ع 
5 0 ١ه‏ الع يه 3 حدد »2 

اتروريا ؛ وسافر لبيدوس الى غالة القرية حبت ضم اليه رااجدد ٠‏ © 


آر 


لواب 


سار الى اتروريا حيث كان نائبه العسكرى ماركوس ل تيوس بروتو 

فى انتظاره؛ وبدلا من أن يسحق لبيدوس الثوار دعاهم للانضمام الى جر , 
والشين. الى نا لاجبار السناتو على قبول شروطهم وقنق اعادة الممساية 
الى سلطة التربيون وقبول السناتو ترشيح لبيدوس لمنصب القنصل لدام 
اق ٠‏ » وما أرسل السناتو وسطاءه ؛ تفاوضوا مع لبيدوس وقبلوا ش ويه 
مقابل أن يسرح جيشه » ولما ائنهت مدة قنصليته عاود لبيدوس المطالبة يوعد 
السناتو واعادة اتتخابه قنصلا للمرة الثانية ٠‏ ولكن السناتو تنكر لوعده 
وأرسل جيشا لمحاربته يقوده شريكه فى القنصلية والموالى للسناتو وهو 
كو نوس لوتياتو سكاتللوس رنالبعة0 قباشتفانآ وتسمضق) وف نس الوقت 
أرسل السناتو بوميى لمواجهة ماركوس بروتوس مساعد لبيدوس » ونج 
كاتللوس بمساعدة جنود سوللا القدماء فى طرد لبيدوس وأعوانه من روما 
وطاردوه حتى اقليم اتروريا » ينما بسرعة نجح بومبى ى هزيمة ما ركوس 
.بونيوس بروتوس والقبض عليه واعدامه » ثم تعقب بوميى لبيدوس شسالا 
ف اتروريا وهزم لبيدوس عند مدينة كوس (مدو0) واتفض معظم مويديه» 
ففر الى سردينيا ومعه بطاتته الخاصة وبعضا من جنوده + ولكنه لم بعش 
بعد هذه الهزيمة طويلا » أما ماركوس ببرنا الزعيم الشعيى فقد قاد بقايا 
قوات لبيدوس المندحرة الى أسبانيا ليضمها الى قوات سرتوريوس أحد 
زعماء الثوار الشعييين والذى كان فى حالة حرب دائمة مع روما منذ عام .م 
ق ٠‏ م ء أما بومبى الذى بدأ نجمه يظهر فى سماء السياسة ولقيوه بالجلاد 
المتجول لقسوته فى تصفية أعداءه فقد رفض أن ,يصرف قواته » يل احتفظ 
بها كوسيلة لارهاب السناتو ولاستغلالها عندما تحين الظروف » وظل تربص 
وينتظر الأحداث الجديدة حتى صدرت اليه الأوامر بالتحرك الي أسبانيا 
لقمع ثورة سرتو ريوس ١ ٠‏ 


الحرب ضد سرتوريوس في اسبانيا : 


ما من شك فى أن كو تنوس 


سرتو ربوس كان من أعظم الكفاءات العسكرية 
فى التار 
مح 


الرومانى » وكان من أشهر أتبرع ماريوس » بحيث جارب معه ضد 
التيوتون والكمبرينءوف الحرب الأهلية الاإطالية ».ختعلم منه كثيرا وكسب 


7.8 م 


خبرة عظيمة من هذه المعارك » وكما أشرنا من قبل أن الزعماء الشبعبيين كائوا 
يحقدون على سرتوريوس » ولو كانوا وضعوه ف القيادة لربما تنكن من 
هزيمة سوللا عام 8 ق ء م وقضى عليه » ولكن زعماء الحزب التسعيى 
تخلصوا منه ومن ائتة اداته وهم فى ظروف هم أحوج فيها له ؛ وأرسلوه الى 
أسيانيا فى مهمة عسئكرية هناك * ومنذ عام كحق + م وحتى عام "لاق + م 
أى لمدة عشرة سئوات راح سرتوريوس يطبق )١(‏ فى أسبانيا أفكار الزعماء 
الشعبيين والمصلحين من أمثال الأخوين جراكوس وفولفيوس فلاكوس » 
بل بدأ فى صبغ أسبانيا بالصبغة الرومانية حضاريا وثقافيا» ومنح الجنسية 
لعدد كبير من الأسبان»وسرعان ما قاد الثورة المضادة للاوليجارخية الرومانية. 
وتجمع حوله الثوار الأسبان وأحسوا آنهم كسبوا به قائدا عظيما » وأحس 
هو أيضا يمدى قوته بعد ضم رجال حرب العصايات الأسبان اليه » وكانوا 
متمرسين.فق ذلك المجال » وبدآ سرتوربوسيمزج روح الانضباط العسكرى 
الرومانية بتكتيك رجال العصابات » فظهرت فاعلية هِزا 
التكتيك الجديد » وسيطر يه على منظم أججزاء أسبانباء 
هما أثار القلق فى روماء وكان سوللا قبد أرسل أحد قادته 
الأكفاء لتعقب سرتو ربوس والقضاء عليه وهذا القائد هو كونتوس ميتللوس 
(قنطاءغع]/1 دغستن0) أحد قنصلى عام 4ق يهاه » وعينه حاكما على 
أسبائيا البعيدة ٠‏ ولكن ميتللوس فشل فشلا ذريعا في القضاء على سرتوريوم 
وثورته » كذلك فشسل كل من جاء ليساعده » وما أن جاء عام لالا'ق + م جتي 
كان سرتوريوس يسيظر على معظم أجزاء أسيائياء وأعلن أنه الحاكم الشرعي 
لهذه المنطقة وأنه لا يرفع السلاح ضد الشعب الرومانى ولكن ضد تسلط 
السئاتو » يل وذهب الى حد انشاء مجلس شيوخ صغير من أنصار: الحزب 
الشعبى الديمقراطى الذين تدفقوا على أسبانيا وملاءوا المناصب المدئينة 
والعسكرية فى حكومة سرتوريوس والتى أقامها فى المنفى هناك ب بلي ووجد 


:)١(‏ جمع شولتن دعلطء5 2 كافة اللصادر عن الثورة السرتورية ىق 
أسبانيا انظر : 
بانيا انظر ٠‏ ع 5 4 
1 0 .2 (1937) 117 رعمسوفسصة عمتصدموتك؟ عدتمم ستل وععده : معغاسطعة 


0 ا 

تهنا من: جاب قراصنة البحر المتوسط وكذلك 
رون و" السادس ملك بنطوس وأصبح مركز مسرتو ربوس أقرى بكر 
بعداآن انضم اليه الزعيم الثائر ببرنا وبقايا قوات لبيدوس ٠‏ 

ونا لأدرك السناتو مدى الخطر الذى .تكمن فى تحدى مرتوريوس 
والشعييين لسلظة الجمهورية الأوليجارخية » وأدركوا عخز معظم القادة 
العسكريين الذاين أرسلوهم لسحق الثورة فى أسبائيا » لجأوا الى البشل 
الجديد بوميى ومنحوه بالرغي من صغر سه سلطة الأمبريوم البروقتصلى 
بصفة استثنائية فى أسبائيا لكى يقود جيشا رسميا ضد سرتوريوس عام 
مدق ١‏ م » ولم يتردد القائد الطموح الانتهازى فى قبول العرض المثرى 
فمنحه ساطة لا تنح الا للقناصل السابقين وهو الذى لم بتول أى منصب 
فى سلك الوظائف العليا من قببل » وكان عرضا فادرا » كما آن 
وضع جيش رسمى وقوى تحتادارته كان سلاحا يستطيع رفعه 
ضد السناتو اذا تراجع عن منحه المزيد من السلطات » ويفسر البعض 
هذا السلوك من جانب السناتو بأنه ضرب من ضروب المغامرة والمقامرة , 


سرتوريوس تعاطفا و 


3 سار يومبى الى أسبانيا على رأس جيش بلغ تعداده ٠٠هرهغ‏ رجل 
0 بنقى عاجزا عن هزيمة رجال سرتوريوس الأكفاء والذرين حنكتهم حرب 
اليشايات » وظلت الفلبة لسورتوريوس حتى عام يوقم عندما شط فجاة 
ميتللوس الذى كاذ لا يزال يحارب فى أسبانيا منذ أن أرميله سوللا وحقق 
1 عن الاتصارات على سرتوريوس كانت بدايةا التحول لصالح بروما ٠‏ 
| يومبى فقد أل الى مجلس الشيوخ تهديدا يطلب المزيد من الدعم 
لعسكرى والا انسحب من أسيائيا دعاد الى روما (ا) » وبالطيع ذعر السسناتو 

0 

: عن تمديد بومبى بذلك انظر‎ )١( 


07 قله :معنن دوتعءه7 يمدتفد8 لآ 


ع 2 


ع ها ا 


8 
خام يعتقد أنه بمثل بومبى لكبير 
الر و 5 


0 عه 
؟ ‏ تاريخ الرد ان 
زمع. 


اتويت 


ذا التهديد لأنه لم يكن بريد أن يرى بومبى طرق أبواب روما بفوائه , 
020 أرسلوا قوات كبيرة لدعم بومبى »والحق يقال لقد غيرت مز, 
0 ايد ى الأحداث وظهر تأثيرها فعالا على الجيوش الرومانيه ويد 
1 م ار ويكسب جولات ضد سرتوربوس مند عام “الام 
لكنه لم تسكن من هزيمت هزيمة نهائيه * 

وجاءت الفرصة عندما وقع خلاف بين سرتوريوس وقائده ببرنا خلال 
عام “اق م انتهى بآن دبر الأخير مإوامرة راح ضحيتها سرتوريوس الدى 
كان قد بدأ يعانى من هروب الأسبان وعودة الثوار والأنصار الرومان الى 
ايطاليا ؛ ولم جد بومبى صعوية من القضاء على ببرنا والقبض عليه واعدامه 
وصادر وثائق هامة كانت فى حوزته » ويقال آنه وجد بينها أدلة تثبت اشتراك 
شخصيات كبيرة من الرومان فى تشجيع الثوار فى أسبانيا ء ولكن بومبى آثر 
أن يحرقها > 


ولا علم ميتللوس بهزيمة يبرنا وسحق الثوار سارع عائدا عام الاق ٠م‏ 
وعبر الألب مطاليا بحقه فى النصر الذى حققه على سرتوريوس فى أسبايا 
والمرور تحت قوس من النصر كعادة القوات المنتصرة ؛ والحق يقال لقد 
ساهم ميتللوس مساهمة كبيرة ىق تسهيل مهمة بومبى وبدون اتتصاراته 
الطويلة ما تمكن بومبى من الاتتصار ء لأن مهمة بومبى كانت اكمال الشوط 
الأخيد من المعركة وهو فى ظروف أحسن بعد وصول الامدادات الضخية 
اليه تحت التهديد كما أن الحظ وضع بينيديه حادثة الخلاف بينسرتوربوس 
رأس الثورة المفكر ديين ببرنا القوة المنفذة لأفكارها ٠‏ 

ثودة العبيد بزعامة سبارتاكوس (0 ( 00 09 ق .م ) : 

بينما كانت المخاطر تهدد روما فى شرق وغرب البحر المتوسط » !ندلعت 
ثورة عائية قا ' م 
0 تيه قادها العبيد الجلادو ؛ من داخل ايطاليا ذاتها 4 وخرجت من 
ثكنات هزولاء | : 1 

ات هو امبيد الذين كانوا يتمرنون فيها على المبارزة ‏ ليعرضوا 
0 2 ب 

١١‏ اناقشة مصادرنا عن تورة المريد انظر 

:36 5 ,1 رياه .وه بمعصناه1]-موله 


5 00 6- 


تهم أمام الجماهير الرومانية حتى يقتل أحدهم الآخر » وقاد هذه الثورة 
0 ريما كان يجرى فى عروقه دماء ارستقراطية واسمه سبارتاكوسة 
وكانت ثكنات العبيد الثوار فى كابوا بالقرب من جبل فيزوفيوس حيث 
البركان الخامد » ولهذا لجأ الثوار الى هناك وحصنوا أتفسهم ووجهوا 
زداء الى عبيد الضياع بتحطيم الاغلال والانضمام الى الثوار » وسرعان 
ما زاد عدد الثوار من سبعين عبدا الى سبعين ألف من الرفاق المتمردين بعد 
أن انضم الى الحشد الثائر بقايا الغاليين والجرمان والكلتبين الذين كان 
ماربوس قد هزمهم وعاد بهم أسرى ابان الحروب ضد الكمبرين والتيوتون. 
كنا انضم اليهم الرعاة فى الجنوب » وساحوا أتفسهم تسليحا ثقيلا عن 
طررق سرقة الأسلحة من الجنود الرومان أو عن طريق شرائها من القراصنة » 
وقد جعلت قسوة الحياة التى كان يحياها هإؤلاء العبيد سلوكهم دمويا فتاكا 
ومدمرا بشكل يفوق ما كان يرتكب ضد الرومان حتى فى الحروب الكيرى 
واندفموا كالطوقان جنوبا ٠‏ وف البداية لم يدرك السناتو مدى الخطر 
الحقيتى الذى ,تمثل فى هئولاء الثوار لأنه أرسل عددا من الجيوش غير 
المبالية » ويقودها ضياط غير أكفاء » ومن ثم هزم سبارتاكوس وجنوده خمسة 
ضباط كبار من الرومان يحملون رتبة البرايتور وعى رتية لا يعلوها سوي 
القنصلية ؛ بل هزم قنصلى عام ”/اق ه م غ ولما شعر السناتو بحقيقة الكارثة: 
لم يجد مجلس لسناتو بدا من الالتجاء الى كراسوس الثرى * أحد كبار رجال 
سوللا وزعيم رجال المال والأعمال » وعينه قائدا للقضاء على ثورة العبيد + 
وأمده بستة فرق بالاضافة الى بقايا الجيوش التى هزمها سبارتاكوس»وقد 
أ السناتو الى كراسوس لأن بومبى كان لا يزال موجودا فى أسبانيا ٠‏ 
لقد كانت ثورة العبيد نتيجة طبيعية ومنطقية لسوء حالهم وقسوة 
معاملة أسيادهي الرومان لهم أثناء العمل فى الضياع الزراعية » والزارع 
التخصصة » ولم .يكن سبارتاكوس ‏ كما بالغ بعض المؤرخين ذوى المبادى* 
الاشتراكية والماركسية لم يكن لا مصلحا اجتماعيا أو زعيما ثوريا » بل 
م يكن سوى مجرد زعيم متمرد على ظلم المعاملة » ثم تجيع حوله انار 


وات 

: ن يضم اليه عبيد المنازل العاملين فى الى . 

من عبيد المزارع وكان يسكن أن شد 1 زل العاملين فى المدن 

ننه بكر علي عبيد الموارع + وكان هسدف الثوآر لا ريد عن انجس 

ال دة الل أوسانهم » لأثهم تجمعوا فى كالابريا فى جنوب شرق ايطاليا أبار 

وى ١‏ إن ار اتن اميا اللسكرى سخا يرن 

فى عبور بحر الادرباتيك الى تراقيا أو الى آسي ى حيث موطنهم 
الأصلى ٠.‏ 


كان كراسوس مثل لوكوللوس (عسلاسعسة) ارمق وميتللوس 
أحد رجال سوللا ؛ بل كان العامل الأسانى فى اتتصار سوللا على الحزب 
الشعبى عند بوابة تل الكوللين ؛ ولهذا كافأة سوللا ؛ وتركه يستفيد ويروى 
جشضعه فى التملك عن طريق شراء الممتلكات المصادرة بأثمان رمزية فأصبح 
له ضياع شاسعة » ومناجم غنية ؛ فضلا عن تعامله بالربا الفاحش » لأنه كان 
ينتمى الى أسرة عريقة ذات تاريخ طويل فى مجال التجارة وادارة الأعبال 
وعرفت هذه الأسرة بآل الثرى رومن ولهذا سمى بلقب كراسوس 
الثرى (وعءنك وسدعده0) 2 » ولهذا أصبح كراسوس من أغنى أغنياء 
الرومان » خاصة أله اشتغل أيضا بتجارة الرقيق المربحة » حيث كان شترى 
العبيد من القراصنة بأثمان زهيدة ثم بمرنهم وسيعهم بأثمان باهظة » بل أن 
جشعه دفعه الى حيلة خبيثة وهو تدريب فريق من العبيد على أعمال اطفاء 
الحرائق التى كانت تحدث كثيرا فى روما لأن معظم منازل وميان المدينة 
كانت تسقف بالخشب والبوص ‏ فضلا عن عدم وجود فرق متخصصة ى 
الاملفاء وعندما كان كراسوس يعلم بوقوع حريق ‏ كان يسارع وعبيده 
المتخصصون الى مكائها » ثم يبدأ فى مفاوضة أصحاب المنازل المحترقة أو 
التى على وشك من الاحتراق على بيعها بشمن بخس » وعادة كان أصحاب 
امنازل المنكويين يوافقون على ما يعرضه كراسوس معندئق يآمر عبيده باطماء 
الحرائق ثم بعيد ببعها بشمن غال » واذا رفض أصحاب المنازل عرضه ترك 
النييان تأكلها دون أن يتدخل هو أو عبيده , 


ولقد دخل كراسوس لمبة السيائسة لحماية مصاليع الفرسان ورحال 
الأعمال الذين كانوا بطمعسون فى المزيد من الامتيازات التى تحقق لهم 
المزيد من الأرباح » بل كانوا يطمعون فى الحصول على المزيد من المكاسب 


ب كوظ هه 


السياسية التى بححبها السناتو عنهم لآن السناتو كان ينظر اليهم باحتقار 
شديد لوضاعة أصولهم ولأن السناتو كان يعتقد. أن تولاء الفرسان هم 
الذين استفادوا من الظروف السيئة ونهبوا الجمهورية وولاياتها وكونوا 
ثروات باهظة بأساليب لا أخلاقية ٠‏ لكن أموال هثولاء الفرسان كانت لها 
تأثير داخل مدرجات السناتو » اذ لم يكن هناك عضو من أعضاء السناتو 
الا واستدان من كراسوس الثرى » وكان كراسوس ,سعى دائما أن يكلف 
بمهام عسكرية يحقق بها اتتصارات ليعزز من مركزه السياسى » ولهذا ضغط 
بنفوذه داخل السناتو حتى كلف بمهمة القضاء على العبيد وهى مهة سهلة 
ومضمونه النصر » تساعده على أن يرشح ثفسه لمنصب القنصل اذ انتصراء 
وأنْ يقام له قوس نصر يمر من تحته كعادة القادة المنتصرين »» 

وبعد التدريب اللازم تعقب كراسوس - العبد الثائر سبارتاكوس جنويا 
الى اقليم بروتيوم (سنسره) وحاصره بين جبال الابنين من ناحية 
وبين خندق حفره بنفسه وبرجاله من ناحية أخرى » ولكن سبارتاكوس نجح 
فى احدى ليالى الشتاء المظلمة من اختراق الحصار والسير الى اقليم لوكانيا 
وقد هز ذلك الحدث كراسوس وأثار الشكور فى مقدرته عند رجال السناتو 
واستغل أتصار بوميى من رجال السناتو هذه الفرصة ليدفعوا برجلهم الى 
الامام فيكمل الشوط الأخير من المعارك ويكسب النصر تماما مثلما فعل فى 
أسبائيا » وحتتى يحرموا كراسوس من فرصة استغلال انتصاره فى مكاسسنب 
سياسية يصل بها الى القنصلية » قحصلوا على قرار من السناتؤ بأن .توجه 
بومبى وقواته المنتصرة الى جنوب ايطاليا لسحق ثورة سبارتاكوس » ولم 
يترد بومبى فى الامساك بهذه الفرصة النادرة »وسار بجيوشه الى جنوب 
إطاليا عام الاق ٠‏ م ولم يكن عا يوار العداساة 1 
سبارتاكوس لحصار كراسوس لان كراسوس كان قد الحق ضربات مفى 
بالثوار » فضلا عن حدوث الشقاق بين العبيد الحرمان الكلتيين والعبيسد 
الأسيو بين + وأصبح كل فريق يحارب بمفرده وكان كراسوس قد تمكن 
من سحق الجرمان والكلتبين » ثم تمكن من هزيمة سبارتاكوس وعبيده 
الاسيويين والرعاة » وصلب سبارتاكوس +بعد تاريخ حافل من الانتصارات 
على ملدى عامين هزم فيها تسعة جيوش رومانية ٠‏ 


سه 


أما بومبى الذى دخل الى الممركة متأخرا فقد قابل عند دخول اتروري 
حششدا من العبيد الهارين ياغ تعداده خسة آلاف متمرد > فضرب حو 
الحصار بقواته وعمدهم عن آخرهم معلنا أنه قد أنهى ثورة العييد 
الكبرى ٠‏ 

لقد أهمل كراسوس فى القبض على العبيد الفارين وارجاعيم الى 
أسيادهم » وشغل نفسه باستعراض قوته » ليرفم من روح جنوده المعنوية) 
ويكسب تأبيد السناتو والشعب الرومانى © ولذا قام بصلب ستة آلاف 
عبد على طريق أبيوس (دزومم :7) من كابوا حتى روما » منا أعلى 
بومبى فرصة فى تصفية بقابا العبيد واعلان انتهاء الحرب » وحقه فى الطالبة 
بقوس نصرء وبذلك نجح فى سرقة الأضواء من كراسوس الذى أصر بده ره 
على أنه صاحب النصر الأول ٠‏ 

لقد كان من نتائج ثورة العبيد بدابة لفت الأنظار الى الأحوال 
السيئة التى كانوا يعيشون فيها والمطالية بتحسين أوضاعهم . وكذلك 
أوضاع الطبقات العاملة والكادحة من الناحية الاجتماعية ومعاملتهم معاملة 
انسانية ؛ أما من الناحية السياسية ققد كانت نهاية ثورة العبيد بدابة 
الكراهية والصراع بين بوميى وكراسوس لأن كليهما وصل الى أبواب 
العاصمة مطالبا بحقه فى دخولها فى موكب نصر ء 

قنصلية يومبى دكراسوس عام .لا ق.م : 
وعلى مشارف الملدينة عسكر جيشان كل منهما (1) طالب بالمرور تحت 
قوس النصر (سطوصف) ١‏ حيث تناديه الجماهير بالقائد اأظفر 
نجع ٠.‏ ؛ دعاب كل من بومبى وكراسوس بللكافاة من نجل 
السناتو» بل طالب كل منهما بحق الترشيح لمنصب القنصل لعام «/اق +46 


!ااعن هذه الازمة انظر : 
:2 :8ر197 مراك مهب لموزووة[0 رطائمة :88 


عه 1١‏ يم 


وقد أحس مجلس الشيو بحرج شديد ازاء بومبى لأنه لم يكن مؤهاد 
لشروط القنصلية فهو لايزال فى السادسة والثلائين بينها حسب فرانن 
سوللا لايجوز الترشيح لمنصب القنصل قبل الثالثة والأربعين ء كما أنه 
لم يسبق له التدرج فى سلك الوظائف العليا اممهدة للقنصلية بل ولم رتول 
حتى البرايتورية أو حتى الكوايستورية ؛ كل ما تولاه سلطات استثنائية 
عسكرية مهام معينة مثل سلطة قائسقام البراتتور التى تولاها لقيادة الحرى 
ضد سرتوريوس وف نفس الوقت كان كراسوس مؤهلا وتتطبق عه 
الشروط لكن السناتو لم يكن يريد كراسوس أن يتفوق على بومبى » 
فحاول تسويف ال موضوع بالنسبة للطرفين ‏ ولكن بومبى لم يفهم ماعناه 
السناتو » وظن أن السناتو قد خلا به فقرر أن ينتهز ويستغل قصية العامة 
لتهديد السناتو » ووجد السناتو أنه من الصعب أن يطلب من رجل مثل بومبى 
كان ,تمتع بسلطة قامسقام البرايتور أن بدأ من أسفل سلك الوظائف من 
البداة » وأغيرا لم يجد السناتو بدا من أن لمق قوانين سوللا وبرشح 
يومبى قنصلا » جنا الى جنب مع كراسوس لعام «لاق » م , 


ولكن قرار السناتو جاء متأخرا فقد كان بومبى قد تورط مع العامة 
والحزب الشعبى ووعدهم بالعمل لارجاع المهابة الى سلطة التربيون 
وتزعم حركة زعماء العامة للمطالبة لاسترجاع حقوقهم والتى تكررت فى 
أعوام 470 4لاء سيا ٠‏ م ؛ وهكذا أصبح بومبى سجينا لمهوده ووعوده 
وبالفعل كانت قوانين سوللا قد بدأت تتهار بالنسبة لطبقة العامة وذلك 
عندما أصدر القنصل أوربيليوس كوتا قرارا عام عم بحق تراينة العامة فى 
ترشيح أتفسهم للوظائف العليا » وفى سي ق ء م » أصدر القنصلانتر ينتيوس 
وكاسيوس (قدأففة0 لهة كنات معمع1) قرارا يبح بشراء القبح من 
صقلية فى برنامج التغذية العامة وتوزيعه على الفقراء بشمن رمزى * 

ظهور شيشرون فى عالم السياسة الرومانية : 
ولد شيشيرون فى عام 1٠١١‏ ق + مغ فى بلدة أرينوم ‏ (مسمامعة) 


ذكان أبوه أحد رجال الفرسان من أسرة ميورة الحال » ولذا نقد تلتى 
تعليما راقيا » وسافر سعيا وراء المعرفة والثقافة الى بلاد عديدة ؛ اذ درس 


الفكر الاديب والخطيب و 
ما ركوس تولليورس - كيكرر و 
١‏ شلشهرون 0 


السياسى ورجل القانون 
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الفلسفة والبلاغة ف 0 الينا درودوس وآسيا الصسغرى » ثم بدأ 
يتخصص للعمل فى مجال القانون * وسرعان ما أخذ نجمه يعلو فى سماء 
الأدب ف العاصمة » اذ برز كاحد الخطباء القلاقل » الذين ذاعت شهرج 
فى الأفاق » وكأحد الكتاب المشاهير بل أصبح من أساطين الأدب والفكر 
الرومانى » اذ ألف الكثير من الأبحاث والخطب القانونية فضلا عن بعض 
الأبحاث الأدبية الفلسفية مثل كتابه « عن الصداقة 4 (منهنسم مم 
وكتابه « عن القيخوخة » رم عمسة .م و « عن القرانين 
(سطنوء! 26) » و < عن الجمهورية » (ههناضمع8 و8 وعن الواجبات » 
(نعةهه ء6) د وكتابة الشهير « عن الخطيب 4 (عماهءه ع0) 
كما كتب خطاباته الأدبية الشهيرة التى لما عندناقيمة 
تاربخية خاصة لأنها مذاكرات ودوميات لسئوات هامة من التاريخ الرومانى 
بصورة تكاد تشابه ما تقدمه الصحف للباحث فى التاريخ الحديث من 
الفائدة الكبرى » بل أن خطاباته مرآة تعكس سسيكلوجيته وعواطفه 
واحساساته » ومناطق القوة ومناطق الضعف فى شخصيته ‏ وتعطينا صورة 
مثالية للشخصية العظيمة فى شجاعتها وأماتتها بشكل لم نعرفه من قبل الم 
الافى اعترافات القديس أغسطين ٠‏ 

لقد كرس شيشيرون تفسه للدفاع عن المظلومين والضعفاء خاصة 
سكان الولابات » وبالرغم من اخلاصه للجمهورية القديمة الا أنه لم يتورع 
ف أن يتكشف فضائحها ويزيح الستار عن الجرائم المالية والأخلاقية ٠‏ فى 
عام + ق + م قبل بشجاعة أن يدافم عن أحد الأشخاص الذين كاذ رجال 
سوللا يهددوته دون أن يخاف من اتتقام سوللا » ولكن القضية الكبرى 
التى رفعته الى مصاف السياسيين ورجال القانون المشهورين قضية سكان 
صقلية ضد فيرريس فى عام «/اق . م (دسع7؟) 2 » والتى قبل أن نكون 
دكيلاعن سكان الولابة ضد حاكها الجشم » وكرس دفاعه لها حتى جمع 
“ا يكفى من الأدلة الدامغة حتتى هرب فيرريس وذهب الى المنفى الاختيا.رى 
ف مارسيليا » .وكانت قضية فيرريس من أخطر القضايا التى عرفت 3 
محكمة الابتزاز التتى كان أعضاؤها طبقا لاصلاحات سوللا من ين جك 
الرعء 

توه 


د 1ح 


كان فيرريسس فى الأمل زعيما شعبيا ديموقراطيا ٠‏ ثم هجر الحزن 
انض يشم الي ري موللا الأوليحارخى » واثمنا لوفالة كافأه سولاه 
مهب الراقور عام جواق + م وال ميقا عيئة حالما على ولا 
صقلية ؛ وخلال الأعوام الثلاثة الذى قضاها حاكما على هذه الولاية : جمم 
م يقرب من أربعين مليون سستركيس رومانى ٠‏ جمعها طرق 
ملتوية وغير أخلاقية . فكان ,قبل الرشاوى ويقاسم جامعى الضرائب ويدبر 
الثؤامرات ضد أغنياء الجزيرة ليصادر أموالهم ؛ كما كان بيع انناصب 
المدنية والدينية للأغنياء » بل وكان يستثمر أموال الدولة لصالحه ولنفسه» 
بل كان يجمع القمح مجانا من الفلاحين الصقليين أو بأثمان رمزية ثم شحنه 
لروما ليباع بسعر السوق هناك ؛ حتى الأعمال الفنية لم تسلم من تهبه سراء 
على مستوى الأفراد أو المدن الاغريقية الجميلة ى صقلية بل أنه تهب المعابد 
أيضاء وكان جزاء كل من فتح فمه أو يعارض جبروته السجن أو القنل 
لأنه كان برشو القضاة وبتلاعب بالقانون الأغراضه الشخصية ٠.‏ وكانت كل 
أصابع الاتهام تشير اليه ولكنه استطاع أن شترى الذمم وسكت الأصوات 
الاصوت رجل القانون الشاب ما ركوس تولليوس كيكيرو كناءة11) 
ممعت ولاس أو كما شاع عندنا فى اللغة العربية باسم افسشيرون + 
وكان شيشيرون قد عمل مفتشا ماليا ‏ أى كوايستورا ماليا ‏ فى صقلية 
حيث التقى بالناس و سمع الشكاوى وجمع الأدلة ليقيم الدعوى الشهيرة 
ضد فيرريس ٠‏ وكانت القضية حديث عصرها » لا لأنها قضية ابتزاز كان 
معروفا فى كل مكان من الولايات الرومانية ‏ ولكن لأن المتهم الأول لم يكن 
اللقصود به فيرريس » بل النظام الاوليجارخى كله + بنواقصه وعيوبه وقد 
تجمع حول فيرريس أصدقاؤه ورجاله » وحاولوا بكل الوسائل تبرئته » بل 


وقام بالدفاع عله رجل القانون الشهير هورد سيوس (وداأقمع110) الذى 
593 500 1 
ستخدم كل مهارته ‏ لكن عزبمة المدعى العام ماركوس تولليوس شيشيرو 


لم تلن » وما وجد هورتنسيوس أن الأدلة دامغة ترك القضية وذهس فيرريس 
بمحض اختياره الى منفاه وذلك قبل الانتهاء من نظر القضية » وهكذا 0 
عاقب الرجل الذى اختلس من شعب صقلية الملايين وقتل الآلاف » ومن ثم 
ألقى شيشيرون خطبته الثانية ضد قيرريس ووزعها كمنشور على الناس » 


ه816 ب 


فضح فيها الأساليب التى اتبعها فيرريس فى وسائل الابتزاز ٠‏ دقبل أن ينتتهى 
عام +اق , م قدم القنصل أو ربليوس كوما (تتضمعة نسسطة:5) مشروعا ينص 

الغاء تشربعات للا الخاصة نتن 9 5 
على الغاء تشريمات سوا الخاصه بتنظيم محاكم الابتزاز من رجال السناتو 
وحكام الولايات السابقين » وتكوين المحاكم المالية من جديد » حبك يكن 
ثلثها من رجال السناتو» والثلث الآخر من رجال الفرسان » والثلث الأخير من 
مفتشى المالية الرومان (تتتدءة نصدطم) » بل قام كوتا مستفلا طروف 
انية بي ل شال وغد م التاو م يي مو ست وار 
شيخا كان يشك فى سلوكهم أو اتهموا بالفساد والرشوة ٠‏ 

الحروب الأخيرة ضد مثريداتيس 0/6 ب 788 .م : 

0 أخرى الى الاشتعال » ففى عام لاه تى ٠‏ م » 
ات ملك مش نيا نيقوميديس الرابعم (ملعمم:3) دون أن ينجب ولدا 
يرث من بعده العرش » وادعت روما أنه ترك وصية يوصى بها أن #وولسسملكته 
للرومان » وبسرعة أعلن السناتو قبول الوصية واعلان بيثينيا ولابة رومانية 
وقد خثى مثراداتيس من عواقب ضم يثينيا للرومان » لأن ذلك قد بحرمه 
من الوصول الى-البحر الاسود » فحرض أحد المدعين ببنوة الملك الراحل 
المطالبة بالعرش » وسارع مثراداتيس السادس الى وضع الستاتو آمام 
الأمر الواقع » فسارع باجتلال بيثينيا قبل وصول الرومان )١(‏ فنقض بذلك 
معاهدة السلام #التى كان سوللا قد عقدها معه»بعد أن مر عليها أحد عشر 
عاماءوالحقيقة أن الحرب بين روما ومثراداتيس كانت متوقعة من الطرفين » 

كذ اق هم 

لأن السناتو كان قد عرقل اقرار معاهدة داردانوس (مدسدءه0) التى عقدها 

سوللا مع مثراداة يس عام مدق ٠م‏ » وبدآ مثراداتيس ف الاستعداد منذ 
لق هناك خلاف على موعد بدىء الحرب أمل هو عام ؟/ قءم ام 

/ال. 0 4 5 توف اعرى .فده 1 ب 

بد اواخر عام 5 ق.ءم وللمزدد عن اعرد 

تملا يت ! .عءتاطتمع8 معصمظ عط كه معأدن5تعة31 ره 
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ذلك الوقت . لأنه أدرك أن نية السناتو هى العودة للحرب » لأن سوللاعتر 
السلام تحت ظروف خاصة من أجل التفرغ لتارد وسحق الحزب الشعبىففتح 
معسكره للشباط والجنود الرومان الهاريين ليدر بو ا ويطوروا جبش ممذاه, 
كما تحالف مع زوج ابنته تجرانيس الثانى ملك أرمينيا » وأقام علاقات بم 
القراصنة الذين كانوا يستوطنون كريت وكيليكيا ومع سرنوريوس ثاثر 
أسبائيا قبل اغثياله ٠‏ كما تجمهر حوله القراصنة ودعموا أسطوله : بل أن 
سرتوربوس أرء مل بعض المدرين من ضباطه لتمرين جيشس مثراداتيس , 
عندئذ أرسل السناتو قائئدا من خيرة قواد سوللا وهو لوكو للوس داليدسة 
قنصل عام 74 حيث قاد الجيش الرومانى فى كيليكيا وآسيا الصغرى ضد 
مثراداتيس ٠‏ ببنما عين السناتو زميله فى القنصلية أوربليوس كوتنا حاكما 
على ولابة بيثنيا الجديدة » ودعمه بأسطول قوى » وفى نفس الوقت سلح 
ماركوس أنطونيوس الأب ( ولد ماركوس أنطونيوس الشهير ) بساطات 
فوق العادة للقضاء على قراصنة كربت وكيليكيا حإلفاء مثراداتيس » ولكنه 
هزم هزبمة بشعة على أبدى القراصنة وأجبر على التوقيع على معاهدة 
مهينة للرومان رفضها السناتو فبقى منفيا حتى مات فى كربت ٠‏ كما قام 
مثراداتيس بحصار قوات أو ربليوس كوتا المتعجل وقتل ٠.هرهث”‏ من رجاله 
وأحرق سبعين سفينة من أسطوله ٠‏ وآسر الباقى ثم حاصره قرب مديئة 
خالكيدون 01216408 الواقعة على مضيق البوسفور فى مواجهة مدنة 
بيزنطة ( اسطنبول الحالية ) ٠‏ وعندما وصل لوكوللوس يقواته بدا فى اجبار 
مثر اداتيس على فك الحصار عن خا كيدون » بل وتتبعه ‏ حنى وقعم 
مثرادائيس ف الفخ قرب مدبنة كوزيكوس على البحر الأسود وقتل عددا 
كبيرا من جيشه الذى قيل أن حاوز فى عثية الحرب مايريو على «دهرء:" 
رجل بفضل براعة لوكوللوس ذلك القائد الفذ الذى اشتهر بقوة تفوده 
وتأثيده على الاخرين . وبقوة اقناعه ‏ وتحقيق مابرغي ء وكانه دكتاتور فعلى: 


16س 


أعحب به سوللا أشد الاعجاب لدرحة أنه أهداه مذكراته الخاصة ٠‏ على أى 
حال تجح لوكو للوس ق تدمير أسطول مثراداتيس قرب جزيرة لمنوس » وقر 
رئرادائيس لاجئا عند صهره تجرائيس الثانى ملك أرمينيا ٠‏ وكان لوكولاوس 
على وشك من سحق تجرانيس لولا المصاعب والعراقيل التى وضعها رجال 
امال والأعمال ى طريقة . وذلك أن لوكوللوس ادرك وشعر بمدى اللي 
الذى بقع على ولاية آسي؛ الصغرى وشعوبها » تلك الولايات التعسة التى 
فرض عليها سوللا غرامات باهظة مقدارها عثرين ألف تالنت ؛ واضطر سكان 
آسيا الصغرى الى الاستدائة من البنودر الرومانية بفائدة باهظة » و أتل 
من خمس عشرة عام تراكمت الديون على السكان حتى وصلت الى ٠+‏ ٠ر١١‏ 
تالنت بزيادة مائة آلف تالنت عن المبلغ الأصلى » واضطر الناس الى بيع 
أطفالهم من أجل تسديد ديونهم وأفلست المدن وهجرها السكان عندئذ 
قرر لوكوللوس أن نتخذ خطوات حازمة لرفع الظلم عن هؤلاء البؤساء 
ضحية جشع رجال المال من .رجال طبقة الفرسان 6 فآمر بتخفيض 'الدبون 
الى ٠‏ ألف تالنت فقط وفرض ضرية مقدارها 3 من عوائد المحاصيل 
وعلى العبيد والعقارات تذهب لتسديد الديون العامة على المدذ ؛ كما 
حدد فائدة الديون ب ١١‏ /كمد أقصى.» وأعلن فترة سماح لمدة آربع سنوات 
تلغى فيها الفائدة لمساعدة المدن على تسديد أقساط الديون ٠‏ كما آصدر 
قرارا وهو الا يجوز للمددين أن يسدد أكثر من ربع دخله وفاء لا عليه من 
ديون ٠‏ وقد ظهر مفعول هذه الاصلاحات الحازمة عندما بد اقتصاد آسيا 
الصغرى ,يدخل فى دور النقاهة » كما أكسبته هذه القرارات شعبية كبيرة 
بين سكان آسيا الصغرى أفقدت مثراداتيس رسالته التى كان يلعب بها على 
عراف السكان للثورة ضد الرومان ٠‏ ولكن هذه الاصلاحات أشعات 
غضب رجال المال الرومان فبدأوا ,تآمرون فى روما ضد لوكوللوس ويمئعوث 
أى امدادات تصل اليه » ثم طالبوا بعزله ونقل القبادة منه الى قائد آخر 5 
أما لوكوللوس بعد أن دعم تفسه برشاة شب آنميا انقض فى عام 55 
ق * م على أرمينيا لارغام مثراداتيس على الخروج من معقله + كما هزع 
صهره الملك تجرائيس فى عقر عادصسمته تحرانوكرتا ومع عمص و1 
9يينما كان النصر النهائى على مرمى البصر منه » داح ذ ء رجالا الفرسان 


- را 5 


ورجال الأعمال والمال ,تآمرون ضده ٠‏ ففى عام 54 ق ٠‏ م : سحبت من 
قيادة ولاية آسيا ثم سحبت منه ولابة كيليكيا عام 8" قى ٠‏ م . ثم نقان 
القيادة كلية الى القنصل +الابريو وت#طهله© 2 من عام 0م تى م بل 
واندس عملاء روما الذين بعث بهم الفرسان لتحريض الجنود ضد قائدمم 
للقيام بالثورة ضد لوكو للوس ٠‏ 

بومبى يطهر البحر التوس! من أوكار القراصنة : 

ظهر خمول بومبى وجهله بأعمال القنصلية وتدبير شئون الادارة لدرجة 
أن الأدرب قارو وريه كتب له بحثا نتضمن لوائح القانون الروهانى 
الخاص بالسناتو وبالقنصلية () » أما شريكه فى القنصلية كراسوس فقد 
انغمس ف زيادة ثروته بشتى الوسائل » وسرعان ما تحول خمول بومبى إلى 
سأم عام » وراح بحث عن جبهة قتال يصول فيها وبجول ورإظهر فيها عبقرته 
للشعب وللسناتو الرومانى ليبهر المعجبين به ٠‏ ولكن لم يكن هناك مكان 
فالجبهة الثشرقية شغلها لوكو للوس وهى الجبهة التى كان يتوق بومبى لتولى 
قيادتها بحرقة ٠‏ 


وسرعان ما راح يتقرب الى العامة » الذين بدأوا يستردون حقوقهم منذ 
عام /1" قى ٠‏ م حيث أعيد للتربونية سلطاتها القديمة » م أصدر نقيب العامة 
جادوس كور نيليوس ودذاه رمح كدنه© 2 قرارا بالغاء أى محاكمات لاتصدر 
عن طريق البرايتوريين القضائبين وبذلك قطع الطريق على المحاكم الاستثنائية 


)١(‏ هو ماركوسن تيرتتيوس قارو 


0 (7-111ا؟ ق.م ) ولد فى منطقة 
شابينية ودرس الآدب اللاتينى وتخصص فى فقه اللقة بالذات © ثم اولى 
البرابتورية القضائية ٠‏ وكان من الموالين لبومبى وحارب معه حتى النهابة ؛ 
قم كسبه قيصر الى جاننة وعهد اليه بمشروع الشاء الكتبة الكبرى فى روما 
2 11 اقم بويعد يقل فيصر أعلنه انطوبيوس حارجا عن القانؤن.وذلك 
ف عام ؟) .م واضطر الى الهرب حتى ابتهت الحرب الاهلية ثم عاد 
للثاليك والكتابة ديقال أن فى عامة الثامن والسبعين احتفل بائتهاء مؤلفه 
التسعين بعد الاربعمائة . 34 


ساكاظة ب 


والنى لانمنح الواطن حق الاستثناف » كما أضاف كورنيليوس على قراره 
إيضا وهو أن أى استثناء من القوانين يجب ألا يتاتى لا عن طريق السثاتو 
ولكن عن طريق مجموع أصوات مائتين على الأقل من الأعضاء ٠‏ وكان أكبر 
زمر حققه الحزب الشعبى هو صدور قانون جابينيوس نصاطه ع1 
الخاص بانشاء قيادة استثنائية لتطهير البحر الأبيض المتوسط من لكا 
القراصنه » واختيار بومبى قاندا عاما لهده المهمةءوقدوافقالسناتو على مخضص 
يسيب العلاقة الجديدة بين يوميى والشعبيين » ولكنه أدرك مدى الخطورة 
التى يسببها القراصتة » ومن الجدير بالذكر أن الستاتو كان يغمض عينيه 
عن سلوك القراصنة فى البحر الأبيض لأنه كان بدرك أن تجارة القراصنة 
الأولى هى الرقيق الذين كانوا يباعون فى أسواق روما حيث كان أصحاب 
لمزارع الشاسعةى حاجة الى آيدديهم الرخيصة ؛ ولكن خطر القراصنة تاق 
بدرجة ألحقت الضرر بأقتصاد روما » وتحدت لأول مرة سلطتها على ولايانها 
الشرقية » فضلا عن تآمرهم مع مثراداتيس وهزيمتهم لأنظونيوس الكبير » 
بل أصبحت التجارة فى حوض البحر المتوسط غير آمنة تماما ٠‏ ووصل 
الأمر أن أسس القراصنة سلطة تشبه الدولة البحرية » وراحو يتعاملون على 
أساس ذلك مع الملوك ٠‏ بل ووصل بهم الحال الى مهاجمة الموانىء الرومانية 
عندما هاجموا ميناء سيراكوزة عاصمة صقلية ؛ حيث قاموا بخطف مسئولين 
كباد من الرومان يدرجة البرايتور فى زيهم الرسمى » كما هاجموا جزيرة 
ديلوس وقطعوا الطريق على السفن الرومائية التى كانت تحمل القمح مما 
سبب نقصا فيه داخل الأسواق الرومانية فأرتفع ُمنه يدرجة هددت بالمجاعة 
دهذا أمر أقلق الشعببين ورجال الستاتو على السواء * 
ثمن كريت كان البروقنصل كاتكيليوس ميتللوس عطاماه]ة تطللاعة© 


يعمل ببطء وباصرار على تطهير شرق البحر المتوسط من خطرهم ما بن 
ع6 8 و 0+ ق ٠‏ م ولكن ليس بالسرعة المطلوبة لأن الرومان كان يغضلون 


لس 


0 


النصر الحاسم والسريع » وبعد صدور قانون جابيتوس كان على بومبى (| 
أن يطهر البحر الأبيض المتوسط كله . وتكمل المشوار الأخير تماما مثلئ 
فل من قبل «امع ميظللوس ذائة قا أسبافيا + ومع كراسوس ف القضاء ءا 
ثورة العبيد » وقيل بومبى المهمة التى أوكلها اليه الحزب الشعبى شاكرا . 
وكان عليه أن ومن مجالا بحرا قدره خمسون ميلا ٠‏ ووضع قرار العابه 
تحت تصرفه خيس عشرة ضابطا كبيرا بدرجة الب قأئد فوومر .كس 
وضع تحت تصرفه أسطولا قوامه مائتى سفينة » وأعطى حق تجنيد ما يشاء 
من الرجال » وأدرج لهذا المشروع ميزانية استثنائية قدرها ستة الى 
كالنت وهى ميزانية ضخبة ٠‏ وقد حاول الحزب المحافظ وأعضاء مجلس 
الشيوخ عرقلة هذا الشروع ووقموا ضده بشدة لأنهم كانوا يتشككونى 
توايا بومبى وعلاقته الجديدة مع الحزب الشعبى ٠‏ ولكن منطق الحرن 
المحافظ كان ضعينا لأنهم سيق وأن وافقوا على منح تفس السلطة الاستنائية 
لاركوس أنطو نيوس الأن.»ه وكان عضو مجلس الشيو الذى وقف إبداقع 
عن بومبى وطالب بحزم منحه السلطة الاستثنائية هو جايوس بو ليوس فيصر 


وما أن صدر القرار حتى قام بومبى بتنفيذ المهمة بدرجة مذهلة ؛ اذ 
قسم البحر المتوسط الى مناطق عمل وتطهير » وعين على كل منطقة ضابطا 
كبيرا من ثوابه » ثم حاصر مضسيق الدردنيل من الشرق ومضيق جبل 
طارق من الغرب ثم سيطر على المنطقة ما بين شاطىء أفريقيا الشسمالى 
وسواحل صقلية وبذلك ضيق الخناق على القراصتة وجعلهم إسقطون فى 
أجدى رجاله وقياداته العديدة ؛ وفى خلال أربعين يوما كان قد قضى فليا 
“ى القراصنة ف شرق البحر التوسط يمد معركة بحرية حامسمة قوب 
ريه 1 88 » وبعد ثلاثة أشهر بالضبط من صدور قرار 
جابيشيوس أء لمن بومبى أن البحر الأبيض المتوسط قد أصبح خاليا ثماما 


ل الرامسة تدر 
0 ا 06 كلفمصة اددميوون1 يوممع و0 114 
ود عثر على بعض التقوث شا فى قو قة 8 
د ٠‏ اقوش حديشا بى ليبيا فى قورينه متعلقة باجرات 
975 1 
8 ,1962 ر65ل0نة5 ممصم زه موصيو[ رومامسرع8 .ل 


عد 1ت 


من خطر القراصنة © وكان ذلك أكبر صر حقته يوميق آله وصير ,ختاقل 
سليمة ومنظمة » وجند كافة امكانياته العسكرية والمادية ؛ وبذلك قغضى 
على أكبر خطر ظل ررق روما لسنين طويلة وذلك فى وقت قصير ٠‏ كا 
كان سلوك بومبى عاقلا اذ لم يفتك بالأسرى القراصنة كما فعل مع العبيد 
بل حاول كسبهم لخدمة روما » وأوطنهم فى المناطق التى كانت تعانى نقصا 
سكانيا من أجل ازدهار الحضارة ى حوض البحر المتوسط وتوكيد سادطة 
روما عليه ٠‏ 


بوميى فى الشرق ( 55 - 5١‏ فىمم ) : 


أذهل نصر يومبى الحاسم والسريع على القراصنة أعضاء الحاب 
الشعبى »وأدركوا أهمية بومبى»فتجمعوا حوله ؛ وأشعروه.بأنه رجلهم الأول 
وزعيمهم المفدى » وسهلوا له عملية ازاحة لوكوللوس عن قيادة الحرب فى 
آسيا الصغرى بمساعدة الفرسان » خاصة أن قطع المعوئة العسكرية عن 
لوكوللوس قلبت ميزان الصراع مرة ثانية لصالح مثراداتيس الذى استرد 
معظم ممتلكاته وتقهقر لوكللوس مندحرا ٠‏ ومكافأة لبومبى قدم أحد 
ترابنة العامة واسمه مانيليوس هدنانس86 مدنت©ع مشروع قرار فى عام 
5" * م بخول لبومبى سلطات عسكرية فوق العادة فى منطقة الشرق كله» 
وتكليفه بقيادة الحرب ضد مثراداتيس .بدلا من لوكوللوس وقد كانت 
فرصة جديدة لبومبى لكى يحرز نصرا سهلاء خاصة أن لوكوللوس بعبقريته 
السياسية قد جعل المهمة سهلة للذاية ٠‏ وبالرغم من معارضة السناتو » الا أن 
وليوس قيصر الذى كان يحظلى باعجاب الناس مندٌ رفضه الانصياع لارادة 
سوللا لتطليق زوجته التى كان يحبها ؛ وهى ابنة الزعيم الشعبى الديموقراطى 
نا مممزن » تحدث قيصر مدافعا عن بومبى » كما تحدث شيشرون مدافها 
كن صديقه بومبى وألقى فى مديجة خطبة غراء حتى قمت الموافقة على 
اتروع . 
ا 
3 دجل ؛ وهو ضعف تنعداد الجيش المرهق هاري 


' 7 0 ال دء وسحق 
لاعن أسطول لا 310 2ن ونين الرومده 


- 35- 


ثراداتيس وجيشه وهرب الملك الثاكر لب ليحتمى عند صهره تجرانيس 


يومبى مثر 2 ١‏ ا ش 
ملك أرمينيا ء ولما رفض صهره أن يأوبه هرب لى كيبا مم عن 


البحر لإسود فى منطقة القوقز ء وبعد وقت قصير اغتيل وهو يحاول 
بور ثورة ضد الوجود الرومانى فى آسيا ويقال أنه هو الذى قتل قسه 
وزوجاته وأبناءه ثم أخذ حياته بيده وحمل ابنه فارثاكيس الثانى جسد 
أيه الى بأمبى » الذى آمر بدفنه ا مدافن اللوك هناك ٠‏ 

بعد ذلك اتجه يومبى الى آرمينيا فغزاها حيث استلم تجرانيس 
ملكها وأعلن ولاءه لبومبى وللشعب الرومانى » وقبل يوميى هذا الولاء 
لنفسه وللجمهورية » وفى ربيع عام 0 تؤغل بومبى بقواته شرقا مطاردا 
بقادا جيوش مثراداتيس » حتى المنطقة الواقعة بين البحر الاسود وبحر 
قزوين والتى كان يسكنها البارثيون ‏ كصفنطمدم حيث عقد معاهدة 
معهم )١(‏ » ثم استدار عائدا الى بنطوس وبداً فى تنظيمها » اذ قسمها الى 
قسمين : قسم ضم الجزء الغربى لولاية بيثيينا التىعين عليها ملكا مواليا 2 ) 
أما القسم الآخر فقد ضم الجزء الشرقى الذى عين عليه ملكا آخر ٠‏ 

بومبى فى الشرق الأوسط : 15-51" قءم 

بعد ذلك سار بوميى من آسيا الصغرى جنويا الى سوريا للقضاء على 
حالة الفوضى التى كانت سائدة فى تلك المنطقة منذ أن طرد لوكوللوس 
تجرائيس الثانى منها » وأعاد ليها ملكها أنطيوخوس الثالك عشر الذى 
كان ضعيفا مثل ملوك البطالمة المتاخرين » ولذا ضاعت سلطته » واستولى 
اللفاة علي. اللذن: وخا قطاع الطرق واللصوص فسادا » وعندئدٌ قرر 
بومبى عدم جدوى حكم أنطيوخوس الثالث عثر فعزله وأعلن ضم 
سوريا وفينيقيا كولاية جديدة من ولايات روما ياسم ولابة 
سسوريا يلين هأ مزوومم ٠‏ بعد ذلك سار بومبى جنوبا 
الى فلسطين حيث كانت مللكة يبهوذا 


تشهد صرعا بين شقيقين من اس 


: عن رحلة بومبى فى القوقاز انظر‎ )|١ 
007 يدنقفم1 همده ع8 مز وبإوورن مي يميدع‎ 2. 12 


0 
ينف 2 


المكابيين لمعف من جل العرش هما : هوركاترس منصمم دومع 
الذى كان ريده طن اليمود الزيسسين (وعممتمفطم) )2 وأرسطو ب ولوس 
لطم اكتعة الدى كان يده مبقة اليهود الضدوقيين .»موده والذى 
كإن متعاطنا مع البارثيين » واتخذ بومبى قراره بناء على مصلخة روما 
أنه لا بفهم شيئا فى الصراع العقائدى والفكرى اليهودى () » نوكان هذا 
القرار مناصرة هو ركانوس لأن أخاه كان متعاطفا مع البارثيين ‏ وذلك قد 
بغرله بالتعاوث معهم ضد رقا ٠‏ وهكذا وضع بوميى حدا للضزاع: الذى 
شهدته مملكة يهوذا الصغيرة ى فلسطين بين الصدوقيين وهم اتكهاتة© وكانوا 
متزمتين » فهم يتمسكون بحرفية التوراة أو الخمس كتب«الأولى من العهد 
القديم » وكانوا بعادون الفارسيين الذين أضافوا الى التوراة :فيضا من 
التفاسير والسنن » والتقاليد الموروثة والتى نسخها الكتبة والأحبار من 
اليهود القدماء » وهم الذين وضعوا أساس التلمود .' وكان معظمهم يلتمى 
الى الطبقة الوسطى والدتيا » والتى رفضت التأغرق والأخدذ بأساليب 
الحضارة الاغريقورومانية مثلما فمل الصدوقيون .7 

لقد كان نجاح بومبى فى الشرق الأوسط ساحقا لأنه لأول مرة .انبتت 
أقدام الامبراطوربة الرومانية فى الشرق » وظلت هذه الأقدام ثابتة في سوريا 
حتى انقسام وسقوط الامبراطورية ٠‏ لقد نفذ بومبى مهمتها بسهولة لأن 
البارثيين لم يتحركوا ضده أو يعارضوا تصرفه 6 كما أن مصر البطليمة 
القوة الثانية فى العالم الهللينستى كان أضعف من أن بقاوع ...بل كان 
انفوذ الرومانى فيها فى تزايد مستمر بمدف ضبها الى.رويا.» كما أن 
جمود لوكوللوس العسكرية السابقة وفرت لبومبى مجهودا وطاقة 
عسكرية نشطة هى التى حتق بها فتوحاته فى الشرق سهولة » وكان 
مكن لبومبى أن يتوسع أكثر من ذلك فى الشرق. الأوسط لكنه كان 
4 أبن يقب ٠‏ واكتفى بضم الشرق الأوسط بن ا 
5 ف 1 ع 0300 خرانة رو 

وسط غزبا حتى نهار الفرات شرقا » وتدفق على خرانة ر 
37 5 0-6 0 13 عل عمزو عولط راعطف نا 


تفسر بعض ز ت الى الاشارة الى بوسى انظ : 
وتفسر بعض نصوص البحر الميت لكا لي وين ماخ 1 
.2 (1956) ولامعة وه5 مده ع ,مناه 


جد الا 


أموال طائلة سواء كقرائب أو كغر امات بصورة لم تشهد الخزانة مثلها , 
ويذان السلدم الرومانى لول مرة منذ أن فتح الاتتكتامر. الأكبر اشرق 
الأو يل فقد طهر البحر من القراصنة» والطرق من قطاعها » وبذلك أصبحت 
التجارة فى مأمن تام وأنقذ سوريا من: الفوضى » وأمن سكان آنسيا 
المسلزئ وأزاح عنهم رعب الحرب » كما أعاد تفسيم حدود الشرق 
الأوسط لصالح أضدقائه الحكام وعملانه من الملوك يتياكيا خلق مجبوءة 
من الولابات الصغيرة والعازله فطق هده كى تقوم بدور الموانع بين 
الدويلات وبمهمة الانذار المبكر لروما وكقاعدة امداد للجيوش الرؤمانة. 
ووضع عليها ملوكا وحكاما يدبنون لبومبى شخصيا بالوفاء والولاء , 
كذلك' ازدهر -الشرق الأسط ثقافيا لأن بومبى كان من عشاق الحضارة 
الاغزيقية التى تنبع من المدن » ولذا منح عددا من المدن الكثير: مسن 
الامتيازات الخاصة أملا فى احياء الحضارة )١(‏ الاغريقية الهلليندتية ٠‏ 
اعداء بومبى يتآمرون عليه فى غيابه : 


ظل السناتو ناقما على يومبى لتعاونه مع الحزب الشعبى من أجل حصوله 
على قيادة الحرب فى الشرق » ومن ثم لم يترك نقيبى العامة اللذان قدما 
ذلك المشروع ؛ فتآمروا ضد جابوس مانيليوس حتى أدانوه وحكدوا 
عليه بعقوبات » وراح الحزب الارستقراطى بعض على أصابعه غيظا من 
بومبى وهم ,شاهدونه يهدد مصالحهم ؛ أما الحزب الشعبى فقد بدأ هو 
لأخر يسيك ف نوايا بومبى ويتساءلون عما اذا كانوا قد خلقوا ماردا 
سيتضى عليهم يوما ما » وخاصة أن بومبى بدأ حياته كضابط صخير فى 
ات مس لدعم الأكبر وربما اتتهى أمر بومبى الى ما انتهى اليه 
موا وان كر اسوس هنافس بومبى ,بحقد عليه ويثير هذه الشكوك 
3 والأعمال والى زعماء الحزب الشبعبى والذى كان فيه يوليوس 


5” عن تنظيمات‎ )١١ 
: دمى إلى الشرق الاوسبط انظر‎ 


عور 1 24 
عط كه 01116 ومو 218 

157 نهم (1937 3 1 طهر ير تقامقط0 .غك .مه ,16 
) كعم لوه يمل 04 ,ليولا بوكر 8 مدع 


© 202 .مم 3 


ع 908 ابت 


قمر يلب دورا نارزا ٠‏ وحاول كراسوس أن مسستخدم تقوذه وملار. 
تدعيم مركز» ومركز الحزب الذى يتزعمه + وذلك قبل وصول ومبى بن 
لمرق خاسة انه كان يفسكل ف ذلك الوقت منصب الرقيب » فعرض 
يعروع قرار اسستبدال الحقوق اللاتينية بالجنسسية الرومانية الكاملة 
وذلك لسكان لاد الغال » حتى يحظى بنفوذ أكبر فى ملك املق النية 
بللال وبالرجال » ولكن زميله فى المنصب اعترض عليه وقطع عليه خل 
الرجعة * 
ونا فشلت محاولة كراسوس الأولى » عاد وقدم مشروعا بوجوب فرض 

الجزية على مصر متعللا بأن بطليموس الثانى عشر الملقب بالزمار ليس 
ملكا شرعيا » وكان رجال المال وجامعو الضرائب الرومان ينظرون الى 
مصر نظرة نهم ويتعجلون ضمها ‏ وأغلب الظن أن الوصية التى أبرزها 
كراسوس كانت مزورة قصد بها ابتزاز الملك الزمار الذى راح يتزلف 
الرومان ويلهث وراء زعماء السناتو مرسلا الهدايا النفيسة حتى يعترفون 
به ملكا شرعيا » ويقال أن من أصدقائه كان بومبى وقيصر وشيشيرون 
صديق بومبى 6 وقد نجح ذهب الاسكندرية ف اعاقة همذا المشروع 3 
ووقف شيشيرون له بالمرصاد » وأعلن صراحة أنه ليس سوى مثرامرة ضد 
صديقه بومبى ؛ وكان رجال السناتو .فضلون هدايا ورشاوى الزمار 
عن أن تفتح مصر وبعيث فيها رجال الفرسان أعداؤهم فسادا ٠‏ ومن 
ثم أعان السناتو تشككه فى صحة هذه الوثيقة » عندئذ لم يتورع 
كراسرس فى حقده على بومبى وخوفه هن رجوعه من الشرق أن يمول 
أن حركة انقلاب قد تحدث فى روما ضد النظام كله ٠‏ 


آزايد مركز وشعبية يوليوس قيصر ( ٠١1‏ قمم - 46 قم ) ' 


لبقا لكتاب سويتونيوس عن سيره قيصر + ولد هذا الزعيم الشسبى 


فى الثاذ امه آسرة عريقة القدم 
5 فى عثر مم 2 عام ٠١١‏ قم من . 0 
أى عثس من شهر يوليو(ه) عام ب 
اا وكان 1 ن التتويم الرومانى ؛ ولكن انم 
ا وكان يسمى بالشهر السابع من التاديم الا 
ب صر » غير الرومان اسم ذلك الشهر الى اسم يوليد دهع 0م 
لى لأسرة قيم 9 


حا 


جابوس بوليوس .قيصر تايلس ايطاليا 


2 
2 نسبها الى الملك 6 ما ركيوس » بل ادعت أن أصولها ردائئة 
ينما ادعت أن الأسرة اتبدا 0 نسل اينياس البطل الاسطورى وان 
.ل ربة الجمال » لكن لأسباب لا فعرفها بقيت هذه الأسرة محجوية 
.. ايأضواء لوقت طويل » لقد نشأ جايوس يوليوس قير ف جو يميلل 
7 الحزب الشعبى فعمته جوليا (عذلد[) كانت زوجة ماريوس الزعم 
ادمبى » كما كان ينتمى بقرابة مناثلة للتصلح الثاثر فو لفيوس فلاكوس 
110 قنصل عام 6 قءم ؛ وقد تزوج جابوس 
بوليوس قيصر من كورنيليا ابنة الزعيم كنا حسمن والتى دفعه 
حه لها واخلاصه من أجلها الى الوقوف فى وجه الدكتاتور سوللا رافضا 
بللاتها وقبل التحدى وهرب خوفا من الانتقام ٠‏ 
ولقد حاول الثررخون المبالغة فى تاريخ يوليوس قيصر البكر » فكتبوا 
عن نغامراته وشجاعتهءوتغليه على المخاطر كأنه ابنياس صغير » صارع أمواج 
العاة حتى وصل الى بر النضوج والكمال ٠‏ 


لكن لا نعلم شيئا عنه الا بعد عودته من المنفى بعد قبول السناتو لطلب 
لبيدوس الخاصة بالعفو عن المنفيين وذلك فى عام 4/ قءم حيث انم 
الى الحزب الشعبى » ونادى بعودة المهابة والسلطة الى التربيوئية عام 
“لاقءم » وف عام مه لاد قءم أرسل الى أسبائيا للعمل كمفتش 
مالى الع ةنا «وكنهوجد أنه ىق حاجة الى دفعة قوية ليصل 
الى الصفوف الأولى للحزب وللدولة ٠‏ ووجد أمامه فرصة نادرة وهى 
التعاون مع كراسوس الثرى وذلك فى عام قدم » ووجد قيصر أنه 
يلك سحر الشخصية والعقل » وكراسوس يملك الذهب؛ومن ثم يمكن لهما 
هما من السسيظرة على الحزب الشعيى ويسكنهما تكوين جيش من المقاتلين 
بكون تحث امرتهما فى أى وقت برندونه ٠‏ وقرر قيصر وكراسوس 
استغلال البروليتاريا الرومانية وظروفها الاقتصادية التعسة » وكان مظم 
طزلاء الرعاع على استعداد لبيع أصواتهم الاتتخابية لمن بعدهم الخلاص 
“ن العوز والحاجةكما وجدواف الارستقر اطبينالفقراء ‏ معدطعف 6تام 
نجما نيا للحصول على أنصار ٠‏ وكذلك من رجال الفرسان و< م 
لا الذين ضاقوا ذرعا بحياة الاستقرار والزراعة ويحثوذ عن ذم 
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ديد وقائد عسكرى عظيم » وحاول قيصر وكراسوس أ 

ضحانا سوللا الذين سليبهم أموالهم وتركهم فقراء لا يملكون شيا , 4 
4 5 تسكاق حدنا 5 0 0 

مولاء جميعا راح قيْصر وكراسوس ينسجان حزبا ديمقراطيا قويا , 


نتائج التحالف يبن كراسوس وقيصر فى عام 6" .مم : 


كما سبق أن أشرنا كان كراسوس شغل منصب الرقيب عام 0 
ق*م يشاركه فيها عضو من الشيوخ الورعين والمحافظين هو لوتاتيوس 
كاتللوس ٠‏ وق نفس العام كان قيصر ,شغل وظيفة الايديل عاتلعج +٠‏ 
كما رشحا للقنصلية اثنين من اتباعهما هما كورنيليوس سوللا المسغير 
أوترونتيوس باتوس 000 ستده سم . © ولكن فجأة حدت 
أزمة سياسية كبيرة أثارت الرآى العام فى روما » وهى أدانة القنصلين 
الجديدين بقبول الرشوة » وطولبا بالتنحى عن منصبهما فورا طبقا لقانون 
كالبورنيوس الذى صدر ىف عام /0ا قهم » ولكن القنصلين أعلنا أن 
الرشوة شثىء شائع فى كافة الأوساط وبالتالى رفضا التخلى عن منصبهما » 
ومنعا لأى تصرف آخر دبرا خيوط ماوامرة مع مغامر فاشل اسمه سرجيوس 
كاتيلينا الذى كانت تربطه صلة قرابة بقيصر » ومانيليوس توركواتوس 
102012613 قنائاتم ه21 وذلك ف غك رأ السنة الرومائية فى 
الأول من شهر ابريل عام 0+ قءم وقد عرفت هذه الإرامرة باسم مؤؤامرة 
كاتيلينا الأولى » والتى اتهم فيها قيصر وكراسوس بالاشترا فيها » لكن 
لم تثبت عليهم هذه التهمة ٠‏ وقد بذل كراسوس جهده وآتفق ماله من أجل 
تبرئة أحد المتهمين فى هذه القضية :وهو كالبو رتيوس. يسو والمل عاق 
تعيينه حاكما على أسيائيا حيث اغتيل هناك على يد احد الأسبان الثوار ٠‏ 


فا نفس الوقت كان قيصر يعمل بجد ونشاط من أجل زيادة شعبيته 
3 كار العامة وذلك بالاتعاق يبذ على المهرجانات وكافة وسائل 
التسلية مستخلسا ساطته كايديل حينا وأموال كراسبويس سينا آنخرة فعرقن 
*” زوجا من الجلادين ليتصارعون بالسيف وحتى الموت آمام النظارة + 

: إن حكم عليهم بمصارعة الوحوش وهم عز 
» ونصب تماثيل وبيارق ماريوس ف العاصمة » مما أعاد 
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يي الى يم ماروس وكفاحه وتجع حول قيس يقي الصاره ٠‏ وي 
تمر ظهر كرجل المستقبل القوى ٠‏ 9 

الصراع بين إنصار يومبى وأنصار قيصر وكراسوس : 

كانت عودة بومبى هى عقدة "أراسوس ؛ ومن ثم قدم الآخير عدا من 
الشروعات بهدف مئح. الجنسية الرومانية لمنطقة الألب القرية ‏ «ززمج 
ورزرزين الواقعة شمال نهر البو طمعا فى كسب شعبية بين سكان هذه 
اندلقة ذات الموقع الحيوى من ناحية » ومنجم الرجال الاشداء ومصدر 
الثراء من ناحية أخرى » وبالتالى يمكنه تجنيد جيش فوى مخلص ومسلح 
فيها » والهبوط على روما اذا ما تعقدت الأمور ؛ ولكن لوتائيوس كاتللوس 
زميله فى المنصب أحبط مشروعه فحسب بل وحصل على موافقة السناتو بطرد 
جميع الغاليين المقيمين فى روما ٠‏ واذا كان المشروع قد فشل الا أنه حقق 
شعبية لا حد لها فى بلاد الغال لكل من قيصر وكراسوس ٠‏ وبذلك 
ضمنا تجنيد جيوش مخلصة من هذه المنطقة ٠‏ وكان المشروع الشانى 
الذى قدمه كراسوس وقد سبق الاشارة اليه وهو أن مصر قد أورئت 
للشعب الرومانى بمقتفى وصية بطليموس الحادى عثر عام +8 قءم 
ومن ثم يجب ارسال جباة الضرائب الرومان اليها » وكان قيصر طبع 
فى أن يكون فيها جيشا يتبعه » بينما كا ذكراسوس يطمع فى ذهيها وخبراتها» 
والشعب الرومانى قى قمح نيلها العظيم » ولكن لليرة الثانيية اعترض 
كاتللوس على المشروع ووقف شيشيرون وقفة المخلص ليومبى باحس 
الادعاء بصحة الوصية التى قدمت لا دفاعا عن أحد بقدر اظهار إخلاصه 
لصديقه بومبى وهو غائنٍ فى الشرق ٠‏ 

انتخاب شيشرون قنصلا 54 ق.م : 


أعلن شيشرون ع. ننه فى ترشيم نفسه لمنصب القنصل»وتقدم للترشيح 
علن شيشيرون عن نيته فى ترشيح () ومسديقه اتلوفيوس 


منانسون له مثهم كاتيلينا ممنلتمت 
0 9 5 الإشتراك مع كاتيلينا ف 

1) لكى يبرا سالوستيوس قمصم 0 رو , إل قبل اعلان نيته فى 
تلب نظام الحكم ذكر أن أفكار كاتيلينا الثورية ترج كا ان كان مهملا فى 
لرشيح نفسه عام 4 ق.م » وبري البعض ان سالوستيوس 
دنة "واريخ الحوادث كعادته انظر : 


: . 5 
2 4 ,16 .سسستلقة0 مسطاعظ روجاةعطاطلة: 


م 


وات 


ن كاتلينا رجلا 500 
هييريدا ول سطراط سستصم سك . وكان كاتلينا رح 5 يسمي الى 
وم يع ولكنه كان مخامر| عابثا » صعب المراس » وان صحت 7 

عر 7 1 عه 

7 ون لكان قاتلا متمرسا يحبك فن الاجرام » لكنه كان أيضا رجاة 
تدرا وذكيا تتم بطاقة وقدرة وله تارم عسكرى حافل بالفضر 
قادرا وذقيا تمع ! : : 1 1 

والاتتصار وله شعبيه عارمة بين العامة لا بنافسه فيها سوى قيصر ٠‏ وكان 
كاتلينا قد اتهم على يدى المدعى العام بو بليوس كلوديوس الجبيسل 
( الذى كان ارستقراطيا عابثا مثلة ) بالابتزاز والرشوة وذلك أثثاء حكه 
لولابة افريقيا يدرجة برايتور سابق عام 30 ق*م ٠‏ ولكنه برىء من 
هذه التهمة وعاد الى روما ليرشح نفسه للقنصلية ضد شيشيرون » وفى 
آثناء الحملة الاتتخابية خسر كاتلينا بسلوكه الاهواج وباندفاعه وحدثه عن 
الغاء الديون ؛ فضلا على أن سوء سمعته فى قضية الرشوة كانت قد سبقته 
الى روما ومن ثم سقط ى الاتتخانات وكسب شيشيرون بأغلبية ساحقة . 
كما نجح مرشح كراسوس وهو انطوئيوس بايتوس + ولكن شيشيرون 
كسب ولاء أنطونيوس بتعينه حاكما على ولاية مقدونيا وهو أكثر ما 


كان يحلم به ٠‏ 
مشروع روللوس ( 59 ق.م ) : 


أوعز قيصر وزميله كراسوس الى أحد تقباء العامة واسمه بوبليوس 
سرقيليوس روللوس وداان8 ودثلمهة وززطرم وكان رجلا من صلب 
الفوغاء » كث الشعر » يتدثر فى ياب رئة ‏ أو عزوا اليه بتقديم لالحة 
تشرعية ثورية. ‏ (منلايهة مل) 
الحصول بعلن اللوافقة عليه فى شهر يناير عام م+ حتى يفاجىء شيشيروذ 
عندما يتسلم مهام منصبه بعد من مشروعات القوائين الثورية التى تقدم 
ٍ 0 باه اماما رن م نكر اسوس وقيصرء وكان مشروعروللوس 2 مما 
81 بتضمن توزع الأراضى الصالحة للزراعتداخل ابطاليا علمعددكبيددن 
مين ؛ دأعطاء الملاك الجدد حتى توريث ما يووع عليهم » كذلك شراء 
أراضى جدديدة عن مبيزانية خاصة تكون من : ممتلكات الدولة العامة التى 
آلت الى الدولة فى الداخل وى الخارج منذ أن تولى سوللا القتصلية عام 


خاصة بمشروع للأراضى وحاول 
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ي وى م بلاضافة الى تائم » والزيادة الجديد لتى جعت تيية 
بون بمبى ف الشرق وف آسيا المغرى + وذكر الشروع ملوية 
بمتلكات روما فى صقلية وفى قرطاجة وفى كورثثا ومقدونيا وبرجامون 
.ع نص المشرع على أن يوكل الى عشرة برايتوريين تنفيذ ذلك والاشراف 
على اقامة المستوطنات » كما تضمن عبارة عامضة أشارت الى احتمال ضم 
,م وتوزيم آراضيها أيضا بقوة السلاح ٠‏ وقد كان الهدف من المشروع 
هو ارضاء العامة والمعوزين » وفتح مجال الثراء أمام الفرسان وجامعى 
الفرائب » واعطاء فيصر فرصة لتعبئة جيش قوى سواء من مصر أو من 
يلاد الغال ٠‏ وحدد المشروع فترة سريان مهمة أعضاء اللجنة العشرة الذين 
رنحوا سلطة البرايتورية القضائية بعشرة سنوات » ولكى ,يعد بومبى من 
عضوية هذه اللجنة اقترح المشروع مثول المرشحين لهذه المهمة شخصصسيا 
قبل اتتخابهم عن' طريق ممثلى سبع عشرة قبيلة تختار بالاقتراع من بين 
القبائل الخمس والثلاثين التى تمثل الشعب الرومانى كله ٠‏ كما كان من 
حق أعضاء هذه اللجنة انهاء عقود ايجار الضياع الشاسعة فى اقليم كمبائيا 
النى كان _يتمتع بها الأغنياء وتقسيمها الى حصص صغيرة توزع على 
الفقراء والمعدمين ٠‏ 


ومنذ اليوم الأول الذى تولى فيه شيشيرون مهام منصبه » هاجم فشروع 
ردللوس بكل الوسائل المعنوية والقانونية » والقى أربعة خطب ضد 
الشروع (') وصل الينا منها ثلاث فقط مبينا الأهداف الخفية من وراء 
هذا المشروع © ونجح شيشيرون ببلاغته فى التأثير على العامة وتحريضهم 
ضد المشروع بالرغم من أن المشروع أساسا صيخ لارضائهم » واضطر 
ددللوس بائسا الى سحبه قبل عرضه للتصويت عليه » لقد فطن فيشيروة 
الى أن الشروع لم .يكن سوى «#زامرة ضد صديقه يومبى © وآل جتيع 
الفرسان وكراسوين وهنا ف أراقى وثراء مصر هو المحرك الاول 
لهذا المشروع ع وأنه لم يكن لمصلحة العامة » وهناك أدلة كثيرة على ذلك ()* 
“ومسو ا 3 


ادك .5 
:5 68 ,2 ,1924 لموكعده ,بصم تم مقصدم 8 عن مسعاطهءط عه 7 


والخطبة هى :0 دسدوة عوها +2 ٠‏ 


فاك حل 516 + 
1) أبراهيم نضحى - تاريخ الرومان ب الجزه الثاتى دن 


ينه 


محاكمة رابير يوس * 
وفى هذه اأثناء» حدث حادث عقد الأمور اذ تقدم أحد رجال قيصر 
وهو تقيب العامة لعام 8< ق 
مطانا بحاكية أحد أعضاء السناتو وهو رابيريوس 
بتهمة الخيانة العظمى (ومتلاعسفعم) لمسئوليته عن مقتل لقيب العامة 
ساتورئيئنوس #بامتصعي0ة5 عام اذ 
الستاتو الأخير مسسصاغ أده ص انحده0© قتأهدعة 
ساتورئينوس ف ذلك الوقت والذى خوله سلطة القتل بدون محاكمة ) 
واستغل قبصر هذه القضية بالرغم من عدم وجود أى عداء ينه وين 
رابيريوس بهدف مهاجمة مشروعية صدور قرار السناتو الأخير ضد أى 
مواطن ليخول للقنصلين فى ذلك الوقت سلطة القتل دون اعطاء الضحية 
حق الاستئناف أمام الشعب ء ولكى «ضمن قيصر ادانة رابيريوس عمل 
على عرض القضية على محكمة قديمة (منناءهموط) ترجم الى أيام الملكية 
وتنكون من عضوين » وقد نجح لابينوس فى استصدار قرار من مجلس 
الشائل لعباء هذه السكمة القدربة واحكار قاضيين' ومن باب السخرية 
كان هذان القاضيان هما يوليوس قيصر وأحد رجاله ٠‏ وصدر قرار 
المحكمة باعدام رابيريوس صلبا » وهنا تدخل شيشيرون بسلطته كقنصل[(!) 
فاستصدر قرارا ببطلان الحكم الصادر ضد رابيريوس ولكن لابينوس 
قدم دايدبوس للمحكمة تحت ستار عدد من التهم الملفقة امام الجمعية 
ا بهدف اعادة محاكمته لقتله ساتورزينوس » وهنا تطوع شيشيرون 
للدفاع عن رابيريوس » وألقى احدى خطبه الشهيرة « فى الدفاع عن 
راببديوس » ٠‏ التى بين فيها أن هدف حزب قيصر هو التهجم على قرار 
اد تن الأخير الذى صدر عام ٠٠١‏ قم » وعلى التنصل الذى تفذه » 
ول كان ماريوس زوج عمه قيصر أحد القنصلين فى عام ٠١١‏ قهم 
فقد وجد قيصر حرجا شديدا فى استمرار المحاكمة ؛ فرتب مع البرايتور كيلر 
»ات مسرحية طرئفة ؛ وهى أن يرفع الراية الحمراء فوق تلال بائيكولوم 
كرمز لفض المحكمة قبل التصويت على التهم » وهى عادة قدبية ترجم الى 


5 ورانثقهاتيتوصض لابينوس دامع لطة بآ كرضز] 
انعلط م1 


١‏ ق.م؛والحقيقة أن رابيريوس تفذقرار 
الذى صدر ضد 


.99 .2 ومو نونك تقصفظ كه وسعاطمرط عمرمى : برلقعد11 .8 كه (1) 
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أيام كانت تحدث فيها حك الاتروسكية على الرومان ٠‏ وبالفعل م 
ززك وفض الاجتماع وذهب رابيريوس الشيخ العجوز الى بيته سالما ٠6‏ 
واذا كانت محاولة لايينوس قد فشلت الا أنها 00 
الشعبى ولقيصر بالذات ء : 
قيصر يصبح كاهنا اعظم : 
حدث أن مات الكاهن الأعظم كوتوس ميتللوس يبوس فى ثستاء 
عام سه قءم » وهو منصب سبق أن بينا أهميته خاصة من يسعون لتولى 
لأسب اليا * وبلطيع كان قي تامف لترشيج قسه ء ولكن وج 
عقبة فى قانون سوللا الخاص باتتخابات الجمعيات الدينية لأ كان 
ينص على أن ينتخب الكاهن الأعظم هن بين الكهنة أتفسهم » ولما كان 
قيصر بعيدا عن سلك الكهانة فى ذلك الوقت ومن ثم فلا يحق له أن. 
يرشح نفسه كاهنا أعظم فقد لجا الى تغسير قانون سوللا » تأوعز الى 
تابعه لابينوس نفسه نقيب العامة بتقديم مشروع قرار ببطلان قانون 
سوللا والعودة الى قانون دوميتيوس :هنانده ع1 الذى صدر عام 
4 قم والذى كان يجعل اختيار الكاهن الأعظم نتم عن طريق 
الانتخاب المباشر لممثلى سبع عشرة قبيلة تختار من القبائل الخس 
والثلاثين ٠‏ وقد آيد قيصر هذا المشروع حتى تم اقراره ٠‏ ثم تقدم لترشيح 
نقسه » وفاز على مثاقسيه بالرغم أن أحدهما كان كوئتوس لوتاتيوس 
كاتوللوس آكثر رجال الستاتو وقارا واحتراما مما بين تزايد شعبية قيصر 
بين الرومان + ويقال أن الرشوة قد لعبت دورا فى نجاح قيصر ولكنه ليس 
هناك أدلة تنبت ذلك ٠‏ وبالاضافة الى منصب الكاهن الأعظم » نيح 
قيصر فى تولى منصب البرايتور القضائمى وبالتالى أصبح أمامه منصب 
. القتصل + وقد حاول قيصر أن يتقدم بمشروع يقضى باعادة الذين م 
موللا واعادة ممتلكاتهم ورفع الحظر السياسى الصادر شد آبناه ضح 
سوللا» ولكن شيشيرون عارض هذا ا مشروع وآبطل المحاولة حفاظا على 


عسبر 


915" سس 
مصالح الفرسان والنبلاء ومن أجل تفادى حدوث الفرقة الداخلية » وتوكير, 
لسياسة دعم الوفاق بين الطبقات بالرغم من أذ شيشيرون كان قد | 
فى مناسبات سابقة أعمال سوللا ضد هنؤلاء الأبرياء ٠‏ 


دان 


شيشرون يحرط مؤامرة كاتيلينا 1" ٠م‏ : 


كان كاتيلينا كما سبق أن أشرئا رجلا صعب المراس » شديد الاصرار 
على تولى القنصلية لأن فيها خلاصه من الديون المتراكمة عليه » ولهذا 
أصر على ترشييح نفسه للقنصلية للمرة. الثانية لعام 55 قءم ؛ ولكمى 
يضمن فوزه بدأ يجمع حوله العناصر الساخطة من ضحايا الديون والربا» 
وبقايا جنود سوللا القدماء » واعضاء حزب ماربوس المنفيين وأبناء 
المبعدين سياسيا بقرار سوللا » بالاضافة الى القتلة والمجرمين والمغامرين 
والباحثين عن السلطة أو الثروة )١(‏ . وازاء ذلك بدا الأغنياء والموسرون 
يقلقون من مستقبل البلاد لو فاز كاتيلينا بالقتصلية ومن ثم لم يويده , 
كراسوس أو يمول حملته كما فعل ف المرة الاولى ٠‏ وكلما زاد ضحر 
وقلق الطبقة الوسلى كلما استغل شيشيرون ذلك فى انذار الناس بالمخاطر 
التى سوف تتردى اليها البلاد لو انتخب كاتيلينا قنصلا ٠‏ ولما أدرك 
كاتيلينا أن الأمل فى فوزه ضعيف ركبه اليأس » وتسلطت فيه عقدة الشر» 
فلجأ الى تدبير مثؤامرة لقلب حكومة شيشيرون » وقدم شيشيرون الادلة 
على ذلك الى السناتو ٠‏ بعضها جاءت ‏ كما ادعى ‏ عن طريق زوجة أحد 
المتآمرين » وبعضها عن طريق الشائعات » لكن لم يكن فى بدى شيشيرون 
وثائق ثابتة بالرغم من أن شيشيرون نقل الى السناتو معلومة وصلت 
اليه وهى أن أحد رجال كاتيلينا موجود فى اتروريا ليجند جيثسا من 
الساخطين لكى يهجم به على روما ويستولى على اللطة بالقوة ٠‏ ولكن 
السناتو وجد أن هذه الأدلة غير كافية لادانة كاتيلينا بالرغم من أن السناتو 
اطزويفالة الطوارىء وأصدر قراره الاخير لانن 
(1) للمزيد من التفاصيل انظر : 
.(153-228 .28 ,1917 ,125 


> ) ترم معتععمون ممنم نا نيدن ملك برل مما .8 5 
+455 .2 عتاطسامع8 محددهظ ,معصامط-106 


- 758 مه 


وى اظيا ال “تعر لكب ريلد كن وبي 
إذ أجل اليوم " مد لضربته حتى قولب الرأى العام ضد شيشيرون وبالتالى 
رح الرومان فى حيرة والشائءت متضاربة بعضها ركد أن كاتينا 
يتآمر على البولة بالتفعل والبعضٍ الآخر بهم ششيرون عدم الأمائة ف 
نيام مواطن برىء بتهمة خطيرة ء ثم تطور الموقف فجأة لصالح شيشيرون 
عندما زاره كر اسوس وقدم له أدلة مكتوبة وصلت اليه عن طريق بعض 
الدتركين فى المتؤامرة تدمغ كاتيلينا بالتآمر » وبعد قليل وصلت آنباء 
رؤكدة أن ماتيليوس قد جند جيشا بالفعل فى أتروريا وينتظر ساعة الصفر 
التى يحددها كاتيلينا ٠‏ وبالرغم من هذا لجأ شيشيرون الى مراقبة خطوة 
كاتيلينا التالية دون التعجل باستخدام سلطاته الاستثنائية التى صدر بها 
قرار الستاتو + 

كانت خطوة كاتيلينا الثانية هى عقد اجتماع عام للمتآمرين لتنفيذ 
مخططه وتحديد مسئولية كل شريك » فخصص بعضهم مثلا لاشعال الحرائق 
والبعض الآخر لاثارة الفوضى والفتن فى روما وفى ايطاليا » ثم حدد اليوم 
الذى يصدر فيه أمره لم اتيليوس بالسير الى روما لاسقاط حكوية 
شيشيرون واقامة حكومة كاتيلينا بقوة السلاح ٠‏ وقد حدد كاتيلينا طربقة 
افتيال شيشيرون وسائو مساعديه ووجهاء روما » وأوكل مهمة ذلك لاثنين 
من طبقة الفرسان من بين المتآمرين ٠‏ 

وسرعان ما نقلت زوجة () أحد الذين حضروا الاجتماع السرى 
تفاصيل ما دار بين كاتبلينا وشركائه فى المؤامرة » وحددت لششيشيرون 
اليوم والساعة التى حددت لاغتياله وبداية المنف وى اليوم الذى حدده 


كاتيلينا لاغتيال شيشيرون هرول لأخير الى السناتو حيث عقد اجتماءا 
اي لافال 
)١(‏ عن تفاصيل هذه المؤامرة انظر : ف :8:6 


ف ا 0 0ك ممتطتلئية0 عد .1924) سمط 

77 شائعة عبت روما 

قد زع ع و ونقاطط مصا©ط) الات 5 قا 

وثد ذكر سويتونيوس- (9 ,58 قيصر مهمة قائد 

نا راوس كان سيصيح دكتاتورا بيئما ال ولا هاتنين 
#رسان كما ادعى أن قيصر كان يدبر ثورة فى + 

لعتين عير محتملتين انظر 


8 15 .م (1957) ان إممةل0 نصاظ قاط 


ههه 


- 1 


ارا »و أنقى فيه مخطيته الأولى ضد كانيينا الذى كان حاضر فى الاجتماج 
وشوج منه يسافر الى اتروره حيث يستعد مايليوس وجيشه ساف 
أعلن انسناتو أن كاتيلينا عدوا للشعب الرومانى ويجب القضاء عليه , 

ولما كان كاتيلينا قد هرب » فقد لجأ شيشيرون الى القبض على عملائه 
فى روما واطاليا لانه كان يعرف هويتهم من الأدلة والوثئق التى فى 
حوزته ٠‏ خاصة أن بعضهم حاول الاتصال بوفد من زعماء الغال كان 
موجودا فى روما للتفاوض لكى يساعدوهم فى تنفيذ المؤامرة » ولكن 
الوفد الغالى أبلغ شيشيرون » وقدم له أدلة مكتوية ركد ما يقولون ٠‏ 
وهنا أمر شيشيرون بالقبض على أطراف الموامرة وجاء بهم أمام السناتو 
حيث أجبرهم على الاعتراف أمام الحاضرين باشتراكهم فى الموامرة م 
وتعرفوا على توقيعاتهم الموجودة فى بعض الوثائق » وسرت أئباء كشف 
شيشيرون للمؤامرة والقبضعلى كاتيلنا » وتجمع التاس حول السناتر 
ينتظرون مصير المتآمرين » أما شيشيرون فكان يقابل كلما شوهد بعاصفة 
من التصفيق ٠‏ 

نظر الفضية أمام السناتو : 

دار جدل عنيف فى السناتو حول مصير المتآمرين » اذ طالب القنصل 
الجديد سيلاثوس مدمولزة باعدامهم فورا وكان ريده عدد كبير 
من الحاضرين » لكن يوليوس قيصر الذى كان قد اتتخب لتوه برابتورا 
خالف معظم الشيوخ فى الرأى وكانت حجته أن المتآمرين المقبوض عليهم 
مدنيون وليسوا عسكرين وعلى ذلك ل يجوز اعدامهم الا بعد 
محاكمتهم مدئيا ثم استخدم قيصر بذكاء نصوص القاتون الرومانى القدبع 
الذى يكل حق الاستئناف أمام الشعب للمواطن الرومانى » كما طالب 
قيصر حصت العتوية المقترحة وى الاعدام الى السجن اليد فى احدى 
اللقاطعات النائية ‏ ومصادرة أموالهم ٠‏ وكان قيصر مقنما فى حديثه » ساحرا 
ف خطابته حتى أن شيشيرون ومعظم رجال السناتو كانوا على وشك أن 
الموافقة على اقتراح قيصر * عندئذ تقدم كاتو الشيخ العجوز المحافظ 
السوداوى النظرة امتحسرا على الماضى العظيم » فهاجم الضعف والتراخى 
وأنصار الشفقة على قتلة محترفين كانوا سيغرقون البلاد ى بحر من 


الات 


ايبوشى والعنب - ١‏ 8 مي و * وصدر قرار باعدام 
إنتمرين وسيقوا الى الموت ف تقس اليوم فى زتزانة توليانوم تحت 
اكبيتول علد حيث كان الاعدام ينهذ عادة فى المجرمين () , 


لقد قضى هذا الحكم الرادع على المإؤامرة فتفرق المتاز كاذ 
وري نظو جيشه آا لقوق معه فقد طلو يربو حت فنا جيه 
بها فيهم كاتيلينا عند سهول بستويا مقمدوام قرب فلورنسا فى اقليم اترورياء 

ابعر يكسب شعبية عارمة : 

قد كان من الشجاعة أن يدافم قيصر علانية عن المشتركين فى الانقلاب 
فى وقت اتهم فيه باعتناق ميادىء ثورية » ومن الغفررب أن شيشيرون 
أشار فى ادعائه ضد كاتيلينا أنه قد حصل على معلومات هامة من كل من 
كراسوس وقيصر وقد ساعدة ذلك كثيرا قى الكشف عن المؤامرة ٠‏ لكن 
موقف قيصر الشسجاع أكسبه شعنية جديدة أضيفت الى مواقفه السابقة 
الشجاعة منذ رفضه الانصياع لسوللا لتطليق كوريليا زوجته » الى 
بذخه وكرمه ابان توليه الاشراف على المهرجانات عام 50 قعم ؛ الى 
ترميم الآثار التى أقامها ماريوس والتى كان اتباع سوللا قد دمروها 
وقد بدأ قيصر يجنى ثمار هذه الشعبية عام «* قءم عنما انتزع 
بالاتخاب منصب الكاهن الأعظم من مرشحين منافسين أقوياء بالرغم من 
أنه كان لا يزال فى الثلاثينيات من عمره » ولقد كان قيصر ذكيا معتدلا 
فا مواقفه حريصا على آلا يفقد حتى أعداءه » واذا اختلف معهم فان اختلافه 
لم يكن أبدا قاطما ونهائيا » فمثلا أأيد فى عام 1 
منصب البرايتور قرارا قديه أتصار يومبى نضى بدعوه ادام 
الجهورية فى حالة اذا ما كان كاتيلينا قد نجح » و 


بالبلبع كان مثل هذا 

0 كمحاولة 

الشروع بلا فائدة لان ما ححدث قد حدث ولكن قيصر أده ع7 
2 22 بوميى ٠‏ 


(1) التى لاست الضوء على سبب تعجل 0 شرح ملإسات 
ا دهو وجود تهديد لاطلاق سراحهم بالقسر 
للع من الوجهة القانونية انثد م وو .م رويول) 157 باعمة 1! 


م 1 تاريخ الرومان) 


بقاري 


كب ظهر.ذكاء قيصر وتعقله وتحكيه فى عواطفه فى تصرفه ازاء حا 
كلودبوس الجميل معاعان2 اننا وكاد هذا «الجميل» شايا 
ا رستقر اليا نيحد ؛ وعابثاء أراد أن رتكشف على بومبيا ‏ همسوم 
5 قيصر الثالثة بصفتها زوحة الكنهن الأعظم ٠‏ فائتهز مناسبة الاحتفال 
بعيد الربة الطيبة زوءط دودسن الدى كان قم ف بيت الكاهن الأعظم ولا 
محضره سوى النساء ققط ء فما كان من هذا الشاب العابث الا أنه تبكر 
فى زى النساء واندس بين المحتفيات ولكن أمره اكتشف ٠‏ وكان من حن 
قيصر أن يقيم ضد هذا النتى دعوى تعرضه لأقصى العقوبات لأنه مخالفه 
دينية كبرى » ولكن قيصر لم يفعل ذلك بل اكتفى بطلاق يومبيا بحجة 
أن زوجة الكاهن الأعظم يحب أن تكون فوق كل الشبهات ٠‏ والحقيقة 
أن قيصر وجد أنه من الأفيد أن يوفر كلوديوس للاستفادة منه فى الوقت 
المناسب بدلا من أن بزل به العقاب بلا فائدة » فأصبح كلوديوس عاشقا 
مطيعا لقيصر بينما حقد على شيشيرون لأنه شهد ضده وطالب سحاكمته 
وانزال أشد العقاب به ٠‏ 


وأخيرا قبيل عودة بومبى بقلي عام ++ قى + م استدان قيصر مالا كثيرا 
من كراسوس وغادر ايطاليا متجها الى أسبانيا ليتولى حكمها حيث تسّئن 
من جمع ثروة طائلة سدد منها ديونه وجهز جيشا قويا مرنه على كافة 
هنون القتال » كما زاد من خبرته فى فنون الادارة والحكم ٠‏ ولم بعد 
لى روما الافى عام غ٠"‏ قءم ٠‏ 
شيشيرون ابو الوطن : 
0 جنى شيشيرون ثمار احباطه .لتوامرة كاتيلينا بظهوره بدود 
نقذ للجعورية » ولذا أصدر السنائو قراره باعلان عيد لكر إسلاة 
مةء ومئح البطل المنقذ شيشيرون لقب ابو الوطن ‏ مدثيند جمندة 
م لحامله سلطة معنوية ٠‏ ووقار نفسى 4 وعرف تجعله ف 
3 م الأدك بين أقرائه ٠‏ وكان هذا قمة نجاح شيشيرون الرجل 
مى من دبينوم ٠‏ ونقول عصامى لأته شق طريّه فى عالم السياسة 


سف >5 


ريياية منيدا على عب يوعقله وذكاكه وليين ملى غزاء 
ميدع لخ عار ل مويه حي رو 
ينو وستق شهرة فيه 4 #حصل على اللتسلية وتار .22 
يلام فى وجه الأعاصير والأنواء ٠‏ 


بارغ من هذا كاقت الأرستتراطية. القديمة تظلر الى يدير ون على 
إه رجل جدايكة ‏ ونهمم مسوم دخل مناطق منلقة | 
5 ئى 
الارستقراطية (1) » لكنهم كانوا يعجبون ببلاغته ويتمكمون من تملقه لزام” 
وتعالون عليه لأنه لم .يكن أرستقراطيا * ولكنه وقف بكبريائه الأشم 
لا بميرهم اهتماما » مإؤمنا بمستقبل الجمهورية وهو فى نظره الحفاظ على 
السناتو وعلى دوره القيادى » والسناتو الذى كان بشكر فيه شيشيرون 
هو السناتو الذى ,يجمع بين الأصول النبيلة الأرستقراطية وبين القدرات 
والطاقات الجديدة من أمثال شيشيرون ويذلك ,تجمع السناتو بين عراقة 
الأصول والهابة من ناحنة » وبين الطاقات المتفجرة والقدرات الخلاقة التى 
ظهر نبوغها بين المواطنين من غير رجال الطبقة الأرستقراطية ٠‏ لقد حرص 
شيشيرون داكما على ميداً الوفاق دين طبقات الشعب مستستلده 054 رمعصمت 
أو السلام الاجتماعى خاصة بين طبقة السناتو الأرستقراطية وبين أغنياء 
الطبقة الوسطى » لأن هذا الوفاق سوف ,يحقق لروما السلام والاستقرار 
والحرية » لقد كان شيشيرون يدعو بالرغم من هذا الى الوفاق بين 
الواطنين المخلصين لقوانين الجمهورية من بين رجال طبقنات الشعب 
لتكوين جبهة قوية ضد الثوار وأنصار الاعتداء على القوائين وعلى 
حربات وممتلكات الآخرين وعلى الأسس التى قامت عليها الجميوريا » 
ذلك الاله الذى عبده شيشيرون باخلاص طوال حياته ٠‏ كذلك كان من 
ا 
- ى 121126 وتادوومو )0‏ حتى تدير روط 0 ا 2 
أسلحة الشعب الايطالى كله وليس من زاوية مصلحة ر 


0 دم روما 

)١(‏ اطلة 50 1 « اول ملك أجنبى .؟ى إن 

ملك إن ا طلق اعداء شيشيرون عل حي إن وي ناه أن أصول شيشيرون 
؛ املك تاركوينوس وهذا بوٌكد ماسبق أن 


* الى العنصر الأتر وري انل ص ١‏ ملحوظة (01 ٠‏ 


ةا 


لط 


ات 


كان شيشيرون ذإ عقلية خلاقة فى أصول السياسة الرؤمانية » بل وهر 
الذى صاغ الكثير من تعريفاتها واصطلاحاتها » ومن أعظم الكلمات الذى 
صاغها شيشيرون فى قاموس الدياننة كلمة الجرية. مدنا سفهرمها 
السياسى )١(‏ وكتعبير لممارسة الحقوق الاستورية للجميع ىق ظل احترام 
القوانين مع الأقرار بامتيازات الطبقة الحاكمة فى نفس الوقت * 

ويرى شيشيرون أنه اذا تحققت «الحرية» كنظام سيامى فان السلام 
والطمانينة سوف يتحقق للمواطنين » فى نفس الوقت يحافظ ذلك على كرامة 
وحقرق كل منهم وهو ما أسماه عاهاتموتل متنك ناتاه الطمأنينة 
مع الحياة الكريمة » ٠‏ 

ان نظرية شيشيرون ى فلفة الحكم تقوم على اطاعة القوانين أن 
الدولة الفاضلة فى نظره هى التى تسودها القوانين العادلة ويلتزم مواطنوها 
بهذه القوانين ٠‏ وهذه القوانين تحقق للقرد العادى الحرية والأمن على 
النفس وامال » وتحقق للدولة السلطة العليا » ولرجال الحكم والادارة 
سلطة التنفيذ نيابة عن الدولة ٠‏ وعن طريق الوئام بين الطبقات 
يسود السلام الاجتداعى والمحبة والازدهار وتختفى الحروب الأهلية 
والصراعات ؛ لقد كانت جمهورية شيشيرون لاتقوم على الفردية المطلقة 
ولا على الديماجوجية الغوغائية » ولكن على الأرستقراطية العادلة » التى 
تكفل الحرية والأمن والأمان لجميع المواطنين , 

احتدام الخلاف بين السناتو وبين بومبى وكراسوس وقيص : 

قرب نماية عام > ق ٠‏ م عاد بومبى من الشرق منتفخا بتيه كبرياء 
وغرورا باتتصاراته فى الشرق » ومن ثم كان يتوقم التمجيد والتهليل من 
جانب السناتو والشعب الرومانى » فقد قفى على خطر القراصنة » وخلص 
ردما للأبد من شرور مثراداتيس » وزاد من دخل الضرائب المفروفة 

© 0ران هذا الشعار انظر : 


ع؟ ميك ممع ال 


2 25 كماطعطنرآ ,تكلسطاءز/آ .0 .01 
' 1950 


ركقعم8 #والومع نمت عيولتمطاسون علدمتعمتمط رامدظ همه عناطسمعظ عنما 
.46 .م ,1960 'ااتعاممب0 لمعتوموزن :1 .م (1954) .8.5.[ .كه معله ,64 ف 
كذلك انظر ابراهيم نصحى المرجع السابق ص 648 واود أن اضيف 
أن فكرة شيشيرون تضابه أفكرة بير كيين عن الديمقراطية » 


1١ - 85:4777177سس-.‎ 


ان ” 


347 


على دويلات الشرق من .ه الى 5ه مليون دبثار رومانى سنوي ء كن 
أعاد تنظيم بعض الولايات 6 وأقام ولابات صغيرة وممالك عازلة للمراتبة 
والتبليغ وذلك على حدود الولايات الكبيرة»كما ضم اراض جديدة للدولقه 
وأراد بومبى أن بقدم دليلا على حسن تواياه أزاء السناتو 2 وليخرس 
ألسنة المدعين والمتشككين فى نواياه بأنه يسعى لاقامة مملكة يكون هو 
على رأسها » ( وف الحقيقة كان ذلك اتهاما تقليدا وسلاحا يوجه ضد 
أى زعيم قوى سواء كان محافظا أو ثوريا ) ٠‏ فسرح قواته كلما بعد 
وصوله الى ميناء برنديزى بعد أن وعد جئوده بأنه سوف بحصل لهم 
على موافقة السناتو على توزيع الأراضى واللكافات عليهم + وتنفس 
الستاتو والحزب الشعبى الصعداء لأنهم كانوا يشكون فى توايا بومبى 
الدكتاتوريةا ٠‏ وقد سعد رجال السناتو أن ,يجدوا بومبى يدخل روما أعزلا 
بدون جيش قوى يغفرض به على الأمة ارادته » ومن ثم تذكروا له خروجه 
عن طاعتهم عام 7١‏ قهم عندما انحاز الى الحزب الشعبى وأيد وهو 
فقنصل شريك مع كراسوس عودة السلطات الكاملة لنقباء العامة لأول مرة 
منذ أن سلبها سوللا سرقوتها وقلم أظافرها ٠‏ فى نفس الوقت راح كراسوس 
ياب عليه الحزب الشعبى مستخدما تفوذه خاصة أن كراسوس كان من 
الحاقدين على بومبى منذ أن سرق منه هذا الأخير بهجة الاتتصار على العبيد 
كما أن الحزب الشعبى كان قد وجد ضالته المنشودة فى شخص جابوس 
بوليوس قيصرء 


وبعد أيام من وصوله » مثل بوميى أمام مجلس السناتو » وكان 
يتصور أن المجلس سوف يتفز محيا اياه عن يكرة أبيه كما لو كان 
الاسكندر الأكبر قاهر الشرق » ودهش يومبى عندما حيوه تحية باردة » 
ثم عرض يومبى مطالبة المعتدلة والعاقلة وهى اقامة قوس نصر له باعتياره 
بطلا حقق اثتصارات فى الشرق ضد ألد أعدداء روما » والموافقة على 
استصدار قرار بتوزيع الأراضى على جنوده المسرحين الذين وعدهم 
ذلك مطالبا أن تشترى الدولة من الأموال الزائدة والتى جاءت من 
زبادة دخل الجمهورية من ولايات الشرق ‏ أراضى جديدة وكذلك 
الأراضى المصادرة منذ يام الأخوين جراكوس وسوللا » وتوزع بعد ذلك 


545 لا 


: ه فى حالة عدم وجود أرخ قابلة لك‎ ١ 
, جلود ود 'رض فابلة للتوزيع ء أما امال اود‎ 
6 اه بومبى وهو الموافقة على أعماله ...ىر‎ 
و‎ 1 ! 

ع التغيبيرات فى الحدود والمعاهدات والانفاقيات التى ب 
.ىا وبعد أن عرض بومبى مطالبه التى كان من المسكن اجازتها 
.دافن على مبدآ الوئام بين الطبقات من أجل سلامة الأمة ولأنها فى مجملها 
عادلة ومعتدلة لولا الأحقاد الدفينة التى اطلقت من مخبئها ٠‏ اذ وى 
كراسوس العدو اللدود لبومبى متجاهلا وصول يومبى وستجاهلا 
الحديث عن انتصاراته ومطالبه » وراح يهطل شيشيرون بالمدديح والثناء 
كبطل أنقذ الجمهورية » وكانت فكرة كراسوس هو عزل شيشيرون عن 
تومنى لذلة كان المدافع الوحيد عنه © ولأ كان شيشيرون معروفا بحب 
التملق والمديح فقد سكت ولم ,نتدخل للدفاع عن مطالب بومبى وبذلك 
ضحى بمبدا الوفاق بين الطبقات ٠‏ ثم وقف القنصل ميتللوس كيلر 
ععاة© عسطاءئع]/1 معترضا على مطالب لوميى وأبده فى ذلك لقصل 
متخب للعام التالى ( عام +١‏ قءم ) وهو ميتللوس كررتيكرس ودلداهكا 
كملع » وكان بينه وبين بومبى ضغينة شخصية قديمة ٠‏ كما ظهز 
القائد لوكو للوس والذى كان معتزلا فى حدائقه الغناء ليتتقم من بومبى لأن 
ازيل كنذا تفلم سرق مئه النصر ضسد مثرادائيس دوذ أن يدم ور 
ومجهوده الذى .يذل :فى آسيا الصغرى قبل تولى يومبى قيلدتها » وما 

5 نيثاقشة 
لوكوللوس بعدم الموافقة على مطالب يومبى جملة » بل طالب ؛ 0 
وارع ١‏ كانو الأصتر ذلك التسيخ 
تتصيلا ثم انضم الى معارضى بومبى “ل : : وفى مثالية الفلسفة 

التزمت الذى يعيش فى أوهام الجمهورية القديك » 3 7 5 


ا 0 . 1-. الحاضرين بالتروى 35: 4 
وبلسان رومانى قصيح وبليغ ليقع با ويلا وبدأ الستاتو نين 
معاهد ات بو مبى بندا بنداءوذلك يستعرق د 1 3 
العراقيل فى وحه مطالب يومبى خلال عامى 3 | مثل هذه المعاملة 
0 ادنان ل كن توقم أ؟ 

ذلك فى .نفس يوميى حرارة 33 ب] بي يي ٠‏ 

الحجفة من قبلى السسناتو ورجال 'الطبقة الو 


- ا 0 


ولم .يكن عرقلة مشروعات بومبى وأعماله وحدها هى هدف السناتو , 
بل كان قصده أيضا تأدب كل من كراسوس ويوليوس قيصر ؛ خاصة 
أن المسقبل بدا للستاتو مشرقآ فى عام 5١‏ ق ٠‏ م وعادت اليه ثقته بنفسه 
بعد اتتصار شيشرونءواحباطه ثرامرة كاتيلينا » وبعد تسرمح بوميى يشه, 
ولا تقدم كراسوس الذى كان يتزعم رجال المال والأعمال وخاصة جامعى 
الخراج والفرائب ببطلبه الخاص بتخفيض النسبة المقسررة عليهم من 
الأموال نظير جمع الخراج والضرائب خاصة فى آسسيا الصغرى نظرا 
لسوء الأحوال الاقتصادية فيها مك عام 56 قءم رفضت الدارة 
الارستقراطية هذا المطلب بشدة بالرغم من أن شيشيرون تحدث فى 
صالح المشروع من أجل مبدأ الوفاق بين الطبقات ٠‏ ولم برفض السناتو 
طلب كراسوس قحسب ؛ بل استصدر كاتو قرارا باعتبار أى رشوة , 
نتقاضاها رجال الفرسان الذين يعملون كمحلفين فى محاكم الابتزاز 
جريمة يعاقب عليها القانون ومرة أخرى اعترض شيشيرون على هذا 
القرار الأخير من أجل الوفاق » لكن المجلس أقره بأغلبية ساحقة ٠‏ وخرج 
كراسوس غاضيا من السناتو وناقما عليه + 


ثم جاء دور قيصر الذى كان يخاف السناتو من نواياه بحق ٠‏ فقد 
عاد قيصر لتوه من أسبانيا بعد أن جمع مالا وفيرا سدد به ديوته المتراكمة » 
وكان يتمتع يوقار شديد همننمونك بين الناس © وله شعبية عارمة سبق أن 
عرضنا لها » كما حقق عدة انتصارات فى أسيانيا ضد بقايا الثوار وأعاد 
تنظيم ولاية أسبائيا مما اكسبه حق مطالبة الدولة باقامة قوس نصر كبطل 
لأنه حقق لروما المجد هزءم© » وكان الوقار والمجد هما سلاح الرومانى 
المتطلع لأرقى المناصب فى الدولة » والى جانب المطالبة يقوس النصر 
والهتاف به بطلا وقائدا مظفرا منهعمم1 2 * طالب قيصر بترشسيحه 
قنصلا عن عام وه قءم مقدما بحجة أنه سوف يكون غائيا أثناء الانتخابات 
(دنتدهدطه دز24 وكان من غير الممكن أن يدخل قيصر بقواته للاحتفال 
بالنصر وترشيح نفسه كقنصل فى نفس الوقت لأنه طبقا للتقليد الرومانى 
لا يجوز للعسكرى أن بتخطى حدود المدينة الوهمية وهو فى ثيابه 


كت هعت 


المستعرية بار لاك و 3 بقسوس النصر وآثر أن يركز 
يبى الحصول على ترشسيح نفسه و هو غائب كقنصل لمام +ه ى ٠‏ م , وهنا 
انبرى كات الأصغر اغلاب قيصر مشيرا بالرفض وبائيا رفضه على أساس 
قرار كان قد ص در مإرخرا ,شترط فى الذين يدون اترشيح أنه 
[إنيضلية بالثول بأتفسهم أمام الناخبين » وكان الهدف 0-0 
تيمر هو الخوف من أن يصبح قنصلا ثم حاكما على ولاية وبالتالى ,سا 
ذلك من تجنيد جيش قوى يهدد به السناتو اذا ما حاول الاعتراض على 
أفماك خاصة وأن شائعات أعدائه لاحقته بأنه يسعى لاقامة الحكم الملكى ٠‏ 
وامعانا فى عرقلة أحلام قيصر حتى ولو نجح ف القنصلية استصدر كاتو 
قرارا بوضع الطرق الحبلية والغابات الابطالية تحت تفوذ قنصلى عام 
وه ق ٠‏ م بعد انتهاء مدة ولايتهما ٠‏ 


وبالرغم من أن كان هناك سوابق رشح فيها قتاصل أنبسهم وهم 
غائبين الا أن قيصر قرر التضحية بالاستعراض العسكرى وقوس النصر 
وحضر الى روما كفرد عادى ورشح تفسه تكابة فى السناتو وى أعضاء 
الحزب الارستقراطى ٠‏ عندئذ شعر السناتو بآن قيصر رجل أبيقورى النظرة 
لابخاف أو بتردد وأن له أموالا طائلة على استعداد لانفاقها على الترشيح 
وله شعبية عارمة » كما رشح قيصر زميلا له ثريا أيضا اسه لوكيوس 
يه » قرر السناتو جمع الأموال من أعضائه ساهم فيها الجيع 
بما فى ذلك كاتو الرجل المترفم عن مثل هذه النقائض من أجل ترشيح 
رجل من رجال السناتو المتزمتين واسمه كالبورئيوس ييبولوس 


سو بن وهو رجل ساذج شيق الأفق 0 
١‏ لمت : ٍ ومن 
كام وبذل السئاتو أقصى جهده لانجاح بيب و لوس على 58 


'م يضمنون وجود من يعترض على قرارات قيصمر وخاصة مشر 
حال الواياظ ردقيه تسد ل 017 وكراسوس لكسب 
دما لقيام تكتل ائتلافى من القادة الساخطين وهم 00 العمل على تنفيذ 
اهما لترشييح تفسه لقنصلية عام 56 3 جوف الثلاثى الأول * 
م اعون وهو هأ يعرف بالائتلاف أو العمل الا 


داة 
قيام الاتئلاف الثلاثى الأول : 
كان من السهل على قيصر أن يجمع بين بومبى وكراسوس برغم ما كان 
بينهما من عداء من أجل انشاء تحالف سرى لفرض ارادة القادة الثلاث ضد 
تكتل السئاتو والارستقراطين ٠‏ فقد كان قيصر على علاقة طيبة مع 
كراسوس منذ البداية حيث تعاونا معا » وخاصة أن قيصر كان ستدين 
دائما من ذلك الثرى » كما كان قيصر على علاقة حسنة حتى ذلك الوقت 
مع يومبى » اذا لم تجهر بالعداء ضده بل حرص على صداقته » وكما رأينا 
وقف معه وبجواره فى أكثر من أزمة (1) ٠‏ 
ورأى قيصر أن الوقت قد حان لتحويل هذه الصداقة الى مزايا سياسية 
واقامة وفاق بين الزعماء على غرار وفاق شيشيرون بين الطبقات ٠‏ فالتقى 
سرا بكل من بومبى وكراسوس واتفقا على اقامة حكومة ثلاثية أطلق عليها 
الرومان اسم حكومة الرجال الثلاثة نمزسرنى ؛ واتفق الطرفان الاخران 
على استخدام تفوذهما لانجاح قيصر آثناء الترشيح للقنصلية عام بوه قءم 
مقايل أن يعمل قيصر يسلطته وبنفوذه وبالقوة لو استدعى الأمر على تأمين 
الحصول على موافقة السناتو بتوزيع الأراضى سواء الموجودة أم المشتراه 
على جنود بومبى المسرحين وتأمين الخصول على قرار بتخفيف الأموال 
المقررة على جباة الشرائب الرومان فى آسيا المغرى () وهو مطاب 
(1) عن اهمية قيام الاثتلاف الثلائى الأول انظر : 
9 رووعع2 صمفمع هقان 0م01 ,ممكامبع1 مقصدم1 عط عصدورق .2 
.] مع مقط 
ولا نعرف بالضبط تاربخ قيام هذا التكتل الثلائى . لكن معظم الصادر 
تنفق على أن بومبى وقيصر اتفقًا على ذلك اثناء التخابات القنصلية لعام 
ق.م ثم تحول الاتفاق الشفوى الى ائتلاف ثلاثى واضح الامداف فى 


اواخر عام 5 ق.م ٠‏ 
.8 474 .م رآ امع غات .م9 ,تعسلامط-عمنه 6ن 


* انظر‎ ١ 


2 135 .م ,1962 ,85ل بدمةتلد8 .8 ذل 


حية 5 


بس ورفاقه ٠‏ وقد استخدم قيصر تفوذ 
م روس ورفاقه + وفك استخدم قيصر تفوفه وا 
بوذ حليفية » وبالفعل تم انتخابه قنصلا عدي وجيت بالامنافة 
م با ور وف رايم تجح السناة 
لو الاعتراض على مث 0 2 تنفيذ وعوده وحاول : ,)2 
بيولوين الامتراض على مشروعا» طرهه بالقوة ,من ساحة امدبية ا رو, 
م ا ل وعد عر 0 
على أعمال بومبى جملة وتفصيلا . كما أصدر 3 #انونا بالموافقة 
وأبوال للقررة على جامعى الضرائب مقابل خراج ولاية ريا يي 
والواجبة الدفع للخزانة العامة ٠‏ كما أصد خداج ولاية آسيا الصغرى 
ارا . / 1م 
بيقتضاهما أراضى الدولة بسا فى ذلك 00 ونين تين ع 
عومد 7 على جنود يوميى المسرحين وعلى ا معد 0 3 
رحال السناتو باحترام هده القرارات ولكنهم و 8 
ولوس للمرة الثانية أن ببطل هذه القرارات وذلك يقيامه نيظا. 1 - 
: ش : الفا 0 ه مل 
8 طالما نحسا يوم صدور هذه القرارات ولكن ا 
لؤارة يصفته كاهنا آعم ٠‏ وهكذا حول السناتو بغبائه , 8 5 
السناتى الوق الى عدوهم ورموا به فى أحضاذ خوط كد 
, هم ورموا به فى أحضان الحزب الشعبى وفى أحضان 
يوليوس قيصر ء كما عزز قيصر أوا قنه مع بومبى 
3 عزز قيصر أواصر صداقته مع بومبى بتزويحه ابنته 
عرلا التى كينا برميى ركان لها تال كيم علي . ٠.‏ دراه 


للاكاث هدف 3 

و هدف قيصر الاسمى من تولى القنصلية هو حكم ولاية بلاد 
8 لماه اند اتوم طرق اها ل لاي 
نيصر وكان أسمه بويليوس كاقينيوس سائمة ه17 كاتاطياط [) 


* عن ترتيب صدور هذه القواتين انظر‎ )١( 
.م ,1951 ,8.لية مارهة قاس‎ 135 
٠ وعن تحديد تواريخ حوادث هذا العام السياسية انظر أيضا‎ 
0 11 ان‎ 1961 2.68 6>. 3 
* عن .تاريخ حياة هذا النقيب انظر‎ ) 
01357 «تطنائم 172 م1> مم01 جه‎ 
وهى الخطبة التى القاها شيشيرون عام 1" 0 ىو‎ ' 
الذى كان كوايستورا عام 819 قا٠م وساعد شيشيرون فى سحل‎ 07 
" ل تيلينا ؛ وكان فاتيئيوس شاهد اثبات رد هذا الرجل دمن‎ 


سيشيرون تاريخ قاتيئيو س الاسود وهو موحرم متحيز ٠‏ 


سه به ممم 3 
دفاعا عن 


-خ78 ا له 


3 اصدار مشروع قرار يمننح بمقنضاه قيصر حكم ولاية بلاد الغال القربية 
هماملدئأ0 وله © وكذلك ولاه الليرريكوم لس ا لدة خسة 
سوات ٠‏ ولا خلا منصب حاكم ولابة بلاد الغال البعيدة 0000 
صمت الى اختصاص قيصر قبل أن برحل بقواته الى بلاد الغفال ليصنع 
نيت البسكرى فيها بحروبه التى حول فيها منطقة بربرية الى ولاءة 
رومانية مزدهرة بالحضارة واللغة اللانينية + 0 
تربيونيه كلوديوس ودهه01 الجميل : 

1 هدد شيشبيرون ورفيقه كاتو,باثارة: شرعية اقوائين عام ينه اق +:ام'(ا) 
اذ ما وضع قصر يذه على يلود الفا + عندئذ وجد قيصر أن الوقت قد 
1 لاستخدام كلوديوش الجميل الذى ابقاه لذلك اليوم + وكان كلوديوس 
هذا ارستقراطيا بحكم آسرته » وعلى ذلك كقد كان غير متؤهل لتولى منصب 
تربون العامة ولكن قيصر استفل سلطاته ككاهن أعظم واستطاع أن ينسب 
كلوديوس الى آسرة شعبية وبالتالى ساعد على اتتخابه تربيونا للعامة 
ووعريت ٠.‏ م وكانت مهمة كلوديوس كما حددها له قيصر هى التخلص 
من ش قو وششيرون + وبالفعل تفذ كلوديوس المهمة وذلك بأن استصدر 
قر ام جزيرة قبرص الى روما وتعيين كاتو لتنفيذ ذلك القرار وكان () 
ع وطنيا مثل كاتو ملزم بآداب الواجب حسب تعاليم الفلسفة الرواقية 
ال ريه يا مها 25 الممشصب الاق بو ؤم ل ري وبالفعل 
ادر انو روما الى قبررض- أما بخصوص شيشيرون » فلم ينس كلوديوس 
أنه كان قد شهد ضده فى فضيحة التسلل الى حفل النساء فى دست 3 
0 ممق عام د وعلى ذلك فقد دير له طريقة 6 
قسوة وذلك بأناستصدر قرارا من السناتو بحرمان آى شنخض 

باعدام أى مواطن رومانى بدونْ محاكمة ‏ من الماء والنار 0 
تدع غه عدناوة أى بنفيه من البلاد » وكان نقصد بذلك مسئولية شيشيرون 


6 .م اا وه ساف قلف انلقن زف 


(1) عن كاتو فى قبرص انظر : 
.© 98 .م رقة19 ,نروماملئطط لمعاوقة01 .0056 .1 .5 


لاي 


عن إعدام بعض الذين اشتركوا فا"مثوامرة كاتيلينا الفافاءء 


أنهم كانوا عزل من السلا ٠‏ وار عام سودق , 
وين انهم لان كرك رمن الستاتح يه واستبيد 


7 يدون صديقه بوبى 
إلذزى أحس حرج شديد » و لم يجد منه استجابة غادر البلا جزنا وري 


إن بنتفلر حتى المحاكمة )١(‏ وأصبح رسميا فى حي المتفى )او : 
تلكاته والتجا شيشيرون الى سالوئيك 2-76 
5 . 2 7 0 تبث عرض 
عليه حاكم مقدونيا الحماية » وبقى قيصر بجيشه معسكرا على أبوان رو 
حنى تأكد من مغادرة شيشيرون البلاد عندئذ رحل الى بلاد الثال : شط 
أن اطبأن على سلامة موقفه » وعلى حليفيه ١ ٠‏ 


2 


6 انهه هدوع ]1 


ولا أحس كلوديوس بانتضاره استطرد لينتصدر قرارا يحرم حق 
قراءة الطالع على القناضل ٠‏ حتى لا نتكرر ما فعله نيبولوس - وأن 
يكون هذا الحق وقنفا على العرافين والترابنه فقط + ولاشباع النزعة 
الديماجوجية فى نفسه استصدر كلوديوس قرار! بتوزيع القمح مجانا على 
رعاع العامة فى روما ه وقد أحدث ذلك ضحة ٠‏ كما استصدر قرارا آخرا 
برقم الحظر عن الجمعيات السياسية هنوءلاه0 وأصبح بذلك للغوغاء 
دور فى أحداث روما » واستخدم كلودبوس اتباعه للتعرض لبومبى نفسه 
عندما بدأ ضمير القائد الكبير فى تأنيبه بخصوص ما حدث ث لشيشيرون 

: الهو رف الأماكن العنامة ظيلة تربيوئية 
2 0 00 وخاصة التربيون ميلو 
نيبا للعامة فى عام لاه ق * م 
النفى بشرط أن 


كلوديوس » ولكن اتباع بومبى حثوه 
0 الذى كان منافسا لكلوديوس وانتخب 
وتحت رجاء بومبى وافق قيمر على عودة شيشيرون من 5 

ون وردث 
كرس خطبه فمدديح التتحالف الثلائبالقتل قعت غود 0 
ممتلكاته المصادرة اليه فى عام لاه ق * م * : 
م 3 ب انه بنى قرا 

(1) وفرة |اخرى هاجم كود يوس شيشيروت + 


متزله * 
ورد شيشيروت على ذلك بدفام لي يم عن مدة 3 :0 


ع56) 
40 19 ممم (1936) مط .2 برط دممتلء 


الها سه 
مجلس الشيوخ يغرى بومبى بالفدل بالعمل لحسابه : 


بدآ رجال السناتو يفكرون فى مصالحة بومبى ليكون رجلهم بمد 
نجاح الأخير فى اعادة شيشيرون من المنفى » وكانت خطتهم هى تحطيم 
التحالف الثلاثى باغراء بومبى بالمزيد من الحلطات التى كان يعبدها , 
ووجد مجلس الشيوخ الفرصة عندما حدثت أزمة فى أسواق الغلال عام 
“هق + م » كادت تهدد بمجاعة فاستصدر السناتو قرارا ملح يومبى 
سلطة الامبريوم كنائبٍ قنصل لمدة خمس سنوات وأن يكلف بحل هذه 
الأزمة » كما وضع تحت تصرفه ميزانية طارئة مقدارها ٠؛‏ مليون ستركيس 
ته » وانشرح صدر بومبى لهذه الثقة فققد كان يستمع 
لأنباء اتتصارات قيصر المذهلة فى بلاد الغال وهى تجثو عند ركبتيها فى: 
عام 1ه قء م وبدأ بومبى يستمع الى الاتهامات التى كانت توجه من جاب 
الشيوخ ضد قيصر بأنه ارتكب أخطاء قانونية عام وه تلك الاخطاء ‏ أن 
صدقت كانت من أجل بومبى وكراسوس تفسيهما » وأحس كراسوس 
بالحرج فأسرع الى بلاد الغال .حيث كان بمسكر قيصر فى شتاء عام 5ه ق.هم 
ودعى بومبى للاجتماع بزميليه فى لوكا ع1 من أجل انقاذ الائتلاف 
الثلاثى من التصدع يسبب اغراء السناتو لبوميى ٠‏ 

مؤتمر لوكا وتقوبة التحالف الثلاثى : ( 1م ف . م ) : 

كان الغرضمن م#وتير لوكا هو ترضيه بومبى » وتصفية الخلاف بينه 
وبين قيصر وكراسوس ؛ ومن الدواعى التى جعلت بوميى مستعدا لتصفية 
خلافاته مع قيصر حبه الشديد لزوجته جوليا ابنة قيصر واستعداده أن 
يضحى فى سبيل رضاها بكل غال » وعرض قيصر وكراسوس على بومبى 
اغراءات تزيد عن عروض السناتو عليه » اذا اقترح ابان هذا الإوتير أن 
يتقدم كل من بومبى وكراسوس للقنصلية عام 0ه قهم ومنع أى مرشحين 
غيرهما بالقوة ؛ كما اتفق على أن تعطى القيادة على ولاب آسيا لكراسوس 
لمدة خمس سنوات وكذلك يعطى بومبى القيادة على أسبانيا القريبة والبعيدة 
لمدة مماثلة » كما طلب قيصر من زميليه العمل على مد حكمه لولابتى 


5-2-9523 

8 د نوات 1+ بال انه 
ييل لشيس براك “راتسل إمستاما عن اميق ونور 
لي جابوس تيو ليس مستموطءم1” دسئه© أن يحقتما رغية 3 


فى باقر زو . وكشف القناع بعد مثرتمر لوكا عن التحالف الثلاثى » 
بوى يرون المسكين أمامه الا أن يريد هذا التحألف ء وبذلك سكت 
إل الشوتين المعترضين » وظل صوت كاتو وحده عاليا ؛ؤكان قد عاد من 
.يي من قبرص فق مطلع عام 01 قءم ‏ وعلى أى حال فقد أصبح البحث 
يرنة لقيصر لحكم بلاد الغال قبل الاول من مارس عام ٠ه‏ قءم 
. خليفة لقيصر 00 من مارس عام ٠ه‏ قم أمر 
يستبعدا وغير قانونى»لأن قانون تريبونيوس النقيب كان, قد صدر بناء على 
قرارات مإؤتمر لوكا ٠‏ 
وعاد قيصر الى العمل العسكرى ف بلاد الغال » ففى عام مم 
عاقب الجرمان وقلم أظافرهم ؛ كما قام بحملات لفتتح بريطانيا عام وهروه 
هم ولكنه انشغل. بقمع حركات التمرد التى ساوت 4ه بلاد الال عامى 
وور*ه قبل الميلاد خاصة حركة التمرد الكيرى بزعامة في ركينجيتوركس 
مادو -. التى كادت تأتمى على قيصر لولا لجوئه الى خدعة 
عسكرية الى جانبٍ حزمه وصلابة قواته » فقفى على مقاومة الغال تماما 
حتى أنه ما كاد عام اه قءم )0( هل حتى ساد السلام 5 بلاد المال» 
وأحسن قيصر معاملتهم بعد ذلك حتى أنهم أصبحوا من أخلض اتباعة 
وبدأ السلام يأتى أكله » اذ بدأت بلاد الغال فى التمدن والأزدهار”حتى 
أصبحت من أسعد ولانات الامبراطورية الرومانية بل ونواة الخضازة, 
الأوربية كلها ء ولاتزال فرنسا تنعم بذلك الأرث الحضارى. بفضل فيصر * 
كراسؤس يسير رقا ليحارب البارثيين : ( 5 2.03 
لعبت دولة البارثيين دورا كبيرا فى أحذاتْ السياسة الرومانية حتئ - 
عي ا يت 1ك فى الاحداث 
جد من الضرورى أن نلقى نظرة عامة عنهم قبل تناول «قد ا ب 
لسياسية التى تعرضت لها الجمهؤرية والامبراطورية من بس + ب ير 
لباق الى قائل “بدؤية :به متجولة تتحدث لوجة فارسه 7 * 
ل وا نه ' : 
)١١‏ من حروب قيصر انظر : 


: 5 ده 000 
“الاك معاوويلن ج13 لوم وله 8 د تلد انع 00 7 


_5ه” سم 


يقيمون فى جنوب شرق بحر قزوين حوالى عام *5؟ قم ولكنهم بداوا 
فى فرض نفوذهم على بلاد ما بين النهرين وعلى الولايات الشرقية لدولة 
السليوكيين فى سوريا وتنعدهاهة التى كانت آخذة فى الأنهيار » وكان 
البارثيون كالاسبرطيين أقلية بالنسبة للشعوب التى كانوا يحكمو هاب بالرغم 
من أن الثقافة الهللينستية كانت قد غمرت هذه المنطقة )١(‏ فى أعقاب غرو 
الاسكندر لدولة الفرس الا أن ثقافة البارثيين الهللينية كانت سطحية ٠‏ 
وقد اشتهر البارئيون بتطويرهم لفنون القتال وخاصة الفرسان المحملة 
بالأسلحة الثقيلة والخفيفةءوالمتتبع (")للعلاقات بين دولة بارثيا وروما ليجد 
أنها تبدأ منذ أن أرسل سوللا عام كد قء م لهذه البلاد سفارة وبقيت 
العلاقات طيبة حتى عام 50 ق ٠‏ م عندما رفض يومبى أن ,سمح لدولة 
البارثيين بضم أراضى جديدة فى شمال بلاد ما بين النهرين ‏ حتصهادممككة 
وفى عام هه أتى حاكم سوريا أولوس جابيئيوس ‏ كقططة ونسم 
على ما تبقى من علاقات عندما أيد أحد مدعى عرش بارثيا ٠‏ وهكذا رأى 
كراسوس فى بارثيا مجال عمل عسكرى ليحرز نصرا يتفاخر به مثل قيصر 
بومبى * بل ويقلد الاسكندر الاكبر فى فتوحاته للشرق فأعد جيشا وخرج 
لملاقات البارثيين فى خريف عام ده قء م رغم معارضة السناتو ووسط 
سخط القنصل اتيوس هدنع.م ولعنه أعدائه وسخرية شيشيرون () وكان 
كراسوس قد بلغ الستين من عمره ولا يقدر قوة البارثيين » بل كان مدفوعا 
بما روى لهعن الذهب الذى يملا بلادهم » والذى طمع أن يعود محملا بهء 
فقد كان كما سبق أن ذكرت - هما جشيعا ٠‏ 

بت !)يقال أن الشعب البادثى كان يشاهد عرضا لمسرحية يوربيدسى 
« الباخيات عندما زفت اليهم انباء انتصارهم على كراسوس » . 


.كناكك02) .0 ,كناك هسام 


مملممآ ,تهسكلا مسطمل ,كعغوعطصيظ عط مه عصمظ : لعماة دروم (2) 
١:‏ .5 114 .م ,1966 
.17.15 ممسعقنة لة رمعمته (3) 


705 سا 
هزيمة كراسوس فى كارهاى م .م : 
غادر كرا 5 8 
غادر كراسوس روما متتجها الى بارثيا فى أواخر عام هه و 
فى مناورة البارثيين عام 04 ق . م ولكنه توء 1 ) 6 ق*م وبدأ 
7 5 الف ات 2 توغل فى صحراء ما ال 
عام 0# قله م وعبر القوات دون أن يحسب سا ا مين 
لحرب الصحراء )١(‏ وأعد قائد البارثيين سورينا ؟ باس البارثيين ولا 
راكبة قوامها عشرة آلاف نايل » تدعمها ألف ماي قوات 
5 بالحراب الطويلة » وانة جمل تحمل اللإون والعتاد وألفد 
رس مسلح. بالحراب الطويلة » وانقض الفرسان البارئيون على ١‏ 
الرومانى قرب كارهاى ممطمدت (حران الحاايية ) على لجيش 
أشورية قديمة » واعملوا فيه قتلا ؛ ولم 5 وهى مدينة 
امه 1 واعمو ثيه مل ؛ ولم ينج من الجيش الرومانى الذى 
ن قوامه أربعون ألنا الا خمسة آلاف جندى »؛ ودعى كرا 
بإوثير ماح قا زيوجما (مصيددة] وأثناء ذلك غدر به 8 6 5 
وتلطخ الشرف الرومانى فى الصحراء ؛ وظل البارئيون : الخطر الذ 
يورق الرومان منذ ذلك الوقت 5 3 
العلذيطة لك اوقا واي كا زوه ار و 
ّ -0-- مأساة ا وكارثة عسكربة مثل معركة كاناى 
اتماما ١ ٠+‏ اختفاء 1 
الى 3 8 ختفاء كراسوس من على مسرح الأحداث فى روما 
بيبا صريحة ومباشرة بين قيصر ويومبى وتخاصة أن بومبى لم بعد 
0 مح من أجل جوليا ابنة قيصر لأنها ماتت عام عه له مء 
)١(‏ عن 5 : 
)١(‏ عن كارهاى والبارئين وجهل كراسوس يطبيعة الحرب فى الصحرام 
اللين* 0 ار 211 معاممدات ركئا 7 6 
. (1938 بنط عد" عه بصماكتاط لعنانا2 لم رممتو معط 
وعن الخيالة البارئين انظر : 5 10 ,0156 
8 ,(1930) #معمسم ةميعط أده قمه بمماتاتاة عتستمعللكط2 بمهة:19:19 
ا مؤّرخ صينى عاش فى القرن الأول الميلادى رسما مصورا داه 
1 _ مادى التركستان بمثل قوما يشسبهون الرومان فى تنظيمهم وسلاحوم 
م بدافعون عن المديئة انظر : 
9 - 1957 بمصتط0 تمعاعمة صا بويت ممسمظ .ة وطاط .2111 

5 .2 137 .م ,1937 عسمكلا 
ويبرى دبس ان هؤلاء المدافدون ربما ن بقانا قوات كراسوم 
7“ ال ووو 
(1) وعن الثائي الذى تركتة هريمة كارهاى على علاقة روسا 
“دين ؟ وعلى سير الإحداث السياسية فى الداخل انظر ١‏ 

8 194 .م ,1975,اصك ع1 ا 
(م مم _ .ناريخ الرومان) 


6ه" - 
يومبى يصبح رئدسا للدولة ‏ دمععممم (كمق.م): 

عندما اتنهت مدة قنصلية بوفبى غادر العاصمة الى الريف الابطالى 
بححة الاشراف على امدادات القسح وآرسل توابا ندوه.1 عنه يركون 
ؤلاياته ٠‏ ولكن حدث أن تعرضت روما للفوضى ولم ينتخب إى امد 
لقنصلية عام 4ه قء م وكان سبب الفوضى الوقيعة بين اتبساع الثقيي 
كلوديوس واتباع منافسة ميلو » وكان فى استطاعة يومبى أن يوقف 
الاقتتال الدامى بين. الطرفين ولكنه فضل أن يتركهما لكى يقفى كل 
منهما على الآخر وحتى تكون مهمته سهلة فيها بعد ؛ ولكى يجبر مجلس 
الشيوخ على الرضوخ له » لكى نكلفه بانقاذ البلاد » بعد الانعام عليه 
بالسلطات الاستثنائية التى تثير دائما شهية بومبى * 

وقد عطل هذا الاقتتال الاتتخايات عام ؟ه قء م اذ حدث فى ينابر 
غام ١ه‏ ق٠‏ م أن فتك رجال ميلو يكلودبوس نفسه أثناء سيره فى طرق 
أإييوس دمدذوحة 1/5 © وبداً القتال الدامى عندئذ دعى مجلس 
الشيوخ بومبى للتندخل فلبى النداء وعين قنصلا بمفرده لأول مرة 
عطادة لتعممق ف تاريخ روما حتى يختار هو بنفسه شريكه ؛ وبالفعل 
أنعاد بومبى الطمأنينة الى المدينة المذمورة » وقبض على ميلو وقدمه 
للمحاكمة بتهمة' أثارة الفوضى ونفاه من اليلاد 6 وتربع بومبى على قنةُ 
الجد والسلطة » فهو قنصل بمفرده » وفى حوزته ولاببات تمتتد من أسبانيا 
الى ليبيا وكافة البلاد التى وضعت تحت اشرافه لتآمين وصول القمح » 
فضلا عن ذلك فقد كان يحكم ولايته عن طريق مندؤيين اهمها 8 
وإنفق على جيشه من الخزانة العامة وكان مركز القوى الوحيد » وأضحى 
اللسناتو بدونه لا حول له ولا قوة ؛ ولذا أطلق عليه معاصروه لقب المواطن 
الأول وممعمم » وكأنه قد سبق أغسطس فى الوصول الى هذا 
الممصب النادر » ولم يعترى بومبى الرغبة فى التسلط ء واقامة دكتاتورية » 
لأنه كان جمهوريا مخلصا بالرغم من كل شىء » لكنه كان مغرما بالمظاهر 
والعظمة » ويعشق المديح والاجلال » ولذا عمل على ازاحة قيصر من طريقه 
وللا كان قيصر العدو الأول للاشراف والارستقراطيين .مامسنامه لذا 
تجمع مؤزلاء حول بومبى » وأوغروا صدره بالحقد على قيصر الذى 


- 7508 ا 


رادت شعييته ولفوذه وأمواله بشكل يهدد مصالحهم 


١‏ بفأموالة.بشعز * دف نهاية له 
.رم به كان بومبى واثقا من تفسه فعين والد 4 صيف 


زوجته الجديدة ميتلار. 
جمديدة ميتللوس 


وا 0 شرا تداق القنصليةء 
بوهبى يتحرش بقيصر : 


كان هدف قيصر هو التقدم للترشيح لوظيفة قنصل للمرة الثانية لان 
قبصر كان يعلم أن أعداءه كثيرون » وأنه لن يسلم من الاذى لو ققد 
بلطة م الامبرربوم » وعزم على ع العودة الى روما بدون هذه السلطة 
التى تعليه مناعة قانوئية ‏ ولذا 'أوعز الى ترابنة عام ؟ه بترشيحه للقنصلية 
وهو غائب وتاسعوطة مذ 3 وطبقا للقانون الرومانى كان لا يجوز 
لقيصر التقدم للترشيح الا بعد مرور عشر سنئوات من شعله الوظيفة 
الاولى أى لا يجوز له التقدم للترشيح قبل عام 48 قء م ولكنه اتخذ من 
تعبين بومبى عام 05 قء م قنصلا » وقنصلا بمفرده ذريعة بأنه لم بعد 
هناك قانون » لأن السناتو يستطيع اذا أراد أن يدوس على التؤائين ويصدر 
الاستثتاءات ٠‏ 
هكذا اقترب بومبى والستاتو وتفاهنا » وبدأ بومبى .سلك سلوكا 
فربا تجاه قيصر ٠‏ فمثلا رفض أن يتزوج مرة أخرى احدى بنات قيصر 
بعد موت جوليا » ومن الغريب أن بومبى كان قد أيد ترشيح قيصر 
للقنصلية وهو غائب بشرط مزور عشر سنوات منذ تعبينه قنصلا ولكنه 
غاد فاستصدر قرارا يستوجب حضور كل المرشحين » وكان معنى ذلك 
أذ يمل قيصر بدون سلطات أمام أعدائه ويصبح تحت رحمتهم ولا 
شرحت له وجهة نظر قيصر اضاف بخط بده مذيلة تستثنى قيصر من هذا 
القانون ولكن هناك شك كبير فى شرعية اضانته هذه المذيلة على قانون 


صدر» كما استصدر بومبى قانونا بحرم تين الفناصل السابين وكذلك 


الور مامد حك اما على الولايات مباشرة بعد ل 
ا 9 . نوات وأعطى مجلس الشسيوخ حق 
#) بل استوجب مرور خمس سنو حكام الولابات٠‏ 


الاختيار من بين المرشحين من يراهم أكفاء تين فمناصبٍ 
١ : 1‏ عام لما قء م جاكنا على 
وبناء على هذا القانون. عين شيشيرون 0 0 المرشحين 
للابة كيليكيا ء وكان لبومبى وجهة ظر قيمة هى أن ينع ب 


سه 


نا - 


للاموال أثناء.عملية الائتخاب ثم تبديدهم هدم الديون بعد انقضاء مدة 
التنصلية وتعيينهم حكاما على ولانات ومن ثم دقمهم ذلك الى الاختلاس 
وجمع الأموال بلرق غير شرعية» ومهما كانت دوافعه فقد كان هذا القانون 
ضربة قاسية لقيصر الذى كان بعلم أن عودته لروما بدون سلطة ( الأمبريوم 
القنصلى سوف يجعل منه ضحية لاعدائه المتريصين به » وعلى رأسهم 
تو وشيشيرون » وكان قيصر قد حصل على وعود بعدم تعبين أى قنصل 
لخلافته قبل الأول من مارس عام 5٠‏ اق ٠‏ م » بينما كان بومبى » قد جدد 
سلطته على أسيائيا لمدة خمس سنوات آخرى مما شجع قيصر فى الاصرار 
على تعين تفسه قنصلا وهو غائب قبل الأول من مارس عام ٠ه‏ قى ٠م‏ , 
اعداء قيصر ينتهزون الفرصة : 

ومما زاد الأمر تعقيدا أن أحد آعداء قيصر وهو القنصل ما ركللوس 
كملاع عة131 طالب باستدعاء قيصر فى أواخر عام آه ق*م لأن عمله 
قد انتهى فى: بلاد الغال (') ولكن مشروع قراره فشل ء واعترض بومبى 


0 (1) لا يزال التاريخ الحدد لانتهاء سلطات قيصر (#نك كذهها) محل 
جدل بين العلماء وتحديد هذا اليوم له أهميته فى الصراع لان قيصر لم يرد 
أن بدخل روما بدون سلطاته »© والا انتقم منه اعداؤٌه» وكان من نتيخة الجدل 
أن أصبح امامنا مصادر كثيرة بخصوص ذلك الموضوع منذ أن بدأ مومسن 
الجدل فى مقاله .عو عع 8 عط 

وهذه المصادر توجد ملخصة فى : 
عمعتظ : /آ ع«تفمعمجة (1926) 25غ6غ»1 عمماء5 مععو1ن ركلمه[ن قصة مك8 
: .99 .م رذ .آم عتاطنامع8 سقددمظ ,وعسام8 
وقد حدد مارش تاريخ يوم انتهاء السلطة فى اليوم الأول من شهر 
مارس عام .ه ق.م 1 
5 .م ,1927 رعتأمسظ سقصدو] عط ؤه وستفصيده8 عط فقط .014 
اما آدكوك فحدد ذلك اليوم فى | نوقمير عام ..ه 
: 1 ل ال الى وى 
ما ستيفنس 560685 ققد حدده ما بيه اكتوبر عام .وق. 

9 .م ,1988 :.8.1.8) بين يوايو واكتوبر عام ك0 
اما بولسدون هه82150 )8 57 ,1939 ,.8.5.[) يرى أن القانون لك بحدد يوما 

معينا تسقط فيه السلطة »؛ اما التون 81002 .© (5 18 ,1946 ,.8.5.[) فبعد 
كتافشحه للأراء السابقة ينتهى بالعودة الى رأى مومسن «هقصدده31 في أن 
ذلك اليوم كان الثامن, والغشرين من قيراير مام 4غ قوم م 
وللمزيد عن هذه القضية انظر : 

.قدت .1.8 .8 75 .م (1957): متلدعدنة116 الى ا ا 

3 445 .م ,1958 رمتدماقةة 


- لاه - 


على عودة قيصر قبل الأول من مارس عام ٠ه‏ ق ٠‏ م وبدا اتصالا 
قمر بخصوصس ذلك » وكان من الواضح أن قيصر يريد التقسدم 
روبع كقتصل لعام و ق ء م وجاء الأول من مارس عام *ه ق ٠‏ م ء 
ولم بجع قبصر ووقف أحد أصدقائه وهو التربيون كوربو يعرقل أى 
بحاولة لتعيين حكام فى الولايات التى يحكمها قيصر » وبدات محاولات 
بين من جائب السناتو وبومبى لحمل قيصر على انهاء حكمه للولايات 
قل تقدمه للاتتخابات العامة » وأثار قيصر مسألة التنازل عن اللطة؛ 
,تايل أن يتنازل بومبى الذى كان يتمتع بقيادة جيش فى اطاليا وقدم 
عروضا عن طريق التربيون كوريو (ا) وهو أن يسرح قيصر جيشه ويعود 
الى روما يشرط أن يفعل بومبى مثله ٠‏ وكان مقصله احراج بومبى » 
ووافق السناتو بالاجماع على ذلك فى ديسمبر سنة ٠ه‏ ق ء م » ولكن 
التنصل ماركلوس عدو قيصر وصديق بومبى"اعترض على ذلك » بل 
واستصدر قرارا كلف يومبى بقيادة قوات الحكومة » وف الأول من ناير 
سنة وغ ق ٠‏ م تحت ضغط المحافظين وأصدقاء بومبى أصدر السناتو 
قرار يدعو فيه قيصر للعودة وتسليم مهام قيادته وألا أعلنه عدوا للأمة ٠‏ 
ومن الطريف أن اثنين من الترابنة اعترضا على هذا المشروع وهما ماركوس 
أنلونيوس وكونتوس كاسيوس » وأثار ذلك أعضاء مجلس الشيوح 
فطردهما من الجلسة تحت تهديد الموت » وق السابع من ناير أصدر 
مجلس الشيوخ قراره الأخير وهو الانذار النهائى دعا فيه القنصلين 
لبوبى بصفته قنصل سايق وقائد للجيوش بحدية لوي بره 
عدوها ؛ وفر أصدقاء قيصر من المدينة وذهبوا لقابلته فى بلاد الغال القرية 
حبث كان يترقب الاحداث » ومعه جيشه وأصدقاؤه » وتقدم كاسيوس 
«أظو يوس يطلبان منه الحمابة » ووجد قيمر فى ذلك عذرا للتدخل 
اسيم 

تم ٠‏ وانما كان رجلا محايدا سعى الى فض الصر ا وى. اتسحاب 
دح تكوين لحنئة للاشراف على الطرق العسكرية حتى من : 


تمصر من بلآد <١‏ في وام صملية + 1 
من بلاد الغال دون أن يي 7 1961 ونمو ,وعمسا 00 


ههه 


4ه" 2ت 


عكري ايحماية مكاسبه تحت ستار حماية ممثلى الشعب من عدون 
الارستقراطيين * 

إزدلاع الحرب الاهلية بين قيصر وبومبى ( 11 - 11 مم ) : 

لقد وضع بومبى والسناتو قيصر فى مأزق حرج ؛ وجعلوا أمامه أمرين 
اما النصر أو الفناء» كان قيصر يتمتع بما لم نتمتع به بومبى والسناتو 
معا فهو محبوب بين جنوده ويسيطر عليهم سيطرة كاملة كما كان له جنود 
فى كل منكان مسحورين بقيادته وباسمه وبعكس بومبى قائد قوات السنائو 
والذى كان عليه أن بتشاور مع زعماء السناتو قبل الاتيان بأى حركة ) 
كان قيصر حرا فى تحركه وسريعا فيه ه وأسرع قيصر بمبادأة القتال حتى 
يفرض المعركة على أعدائه قبل أن يستعدوا ؛ وق السابع من اير عام و؛ 
عندما وصله قرار مجلس الشيوخ » عبر نهر الروييكون () الذى 
كان .فصل بين بلاد الغال واطاليا وأصدر أوامره الى قواته فى بلاد الغال 
بالانضمام اليه » وفتحت له المقاطعات الابطالية أبوابها دون مقاومة بل 
مرحبة » ودفعت اليه الضرائب التى كانت تدفعها للحكومة فى روماء وحاول 
السناتو معالجة الموقف بطلب المفاوضة مع قيصر وكرر قيصر طلبه السابق 
من أن يسرح هو وبومبى جيوشه وهو يعلم أن بوميى لن يقبل ذلك » 


)١(‏ ويقال ان قيصر صاح غاضما قبل اختراق الروبيكون « لقد القى 
بالترد ! «معله غيه ماعدل» أى انه خاطر وقامر فى لعبة حك 
.3 ,كتائلت1 ك1 ركناتهماعداة 
' وعن مسئولية اندلاع هذه الحرب الاههنية لا بزال هناك جدل كثم ) 
بعضهم بلقيها على قيصر وسلطويته : 
11,1 ,7 صعنننة له مم01 ,كه) 2 ,9 ,رآ ملتست مك8 كه 
وبعضهم القاها على بومبى انظر : 
1 ,36 :11 متدموتة مسد 
وبينما القى شيشيرون المسئولية على اطماع كل من يومبى وقيصر 
على السوام ,11 ,8 : 13,4 ,7 بمسععة .4 
للمزيد عن الجدل حول هذه المسئولية انظر : 4 
47 ,02ة)نناه160 سقصصم8 روصرة .ظ ركه 77 رقمامءطانآ اننا 
وعن الدوافع التى دفعت بومبى للحرب انظر : 
.68 .م ,1959 عمرمج يق ممعم ,لعمعو 0 
وعن دراسة موقف الأسر الرومانية التى ابدت الاطراف المتنازعة 
اتى بقيت محايدة انظر * بير الزومائية القى: 'يفات الإثار 
:5 353 2 ,1966 روانم امهيي9 لممتومدان ررعاتد8 ومنهللمطه8 2 2 


آو 
ا 


-501 س 


وكان يرنه العاقل ازاء الأراغى التى يستولى عليها بتكسبه شعبية وتابيده 
والتقى فيصر بجيش رحمى ثرب كورفينوم (مسسهةرون) 2" فى كك 
يليا وانضمت قواته اليه ء واضفار بومبى الى مغادرة طاليا والاتجاه الى 
إن ليستعد » ودخل قيصر روما واستولى على الأموال التى كانت 
جممة لجيوش بومبى يشما استولى ضباط قيصر على صقلية وسردنيا ٠‏ 
بال أفريقيا لتآمين الامدادات من القمح » وسارع قيصر الى أسبائا 
للاتاة جيوش يومبى وبالفعل هزمها وانضم بعضها له وتشتت البعض 
الآخر كبا حاصر ماسليا هتلتتومة حتى سقطت » وأنزل بها 
وبسكانها العقاب نظير الوقوف فى وجمه»ء ثم عاد الى روما حيث عين 
ركاتورا بمقتضى قانون خاص » ثم أشرف على عملية الاتتخاب ونجح 
كتنصل 'لعام .دغ قى ٠‏ م وبعد ذلك خرج الى برنديزى مستاصمة حيث 
كان بتجمع جيشه استعدادا للاقلاع الى ابيروس مسنوة حيث كان 
ابعسكر بومبى وقواته ٠‏ 
معركة فارستالوس وسلدمدط2 )١(‏ وموت يومبى : 


جنع هذه السفن من أصدقائه فى الششرق » وبالرغم من ذلك فقد أبحر فيصر 
الى ابيروس واستولى على ميناء أبوللو 
الشتاء لابتحار بان » واكتفى بومبى بمنع اناننا 
استطاع انطو نيوس .أن يصل بأمداد جديد,لقيصر » وحاول فيصر ل يد 
اع انط وتبو م 0 قات ف 
القتال قبل أن نهذ المون. من معسكرة وحاول محاصرة قواث يوسي - 
ديراخيوم سستطع م ط رط وفشل فيصر لت غامر نوهبى 
4 5 طحوه » .0-0 
بومبى » وتحت الحاح رجال السئاتو الذين ١‏ القدسة 93 تهاجم 
بدخول معركة فاصلة ضد قيصر قرب مدينة فرسا 0 
26 نعمت الثالية * 
7 تفاصيل ممركة فارشالوس اندي تبط ,لسدطسف : 
14 لونطييين ورين مهة ,م (1955) ققح يج ووربم 56كا [ك لي 
116 :2 ,1960 رمعنام11 .مومه .لامظ رممصوتسوة5 + : 8 


ل 1 1 1 “الل 5252525-5-501 5252525252 022003252552952 


3 لاد 


قمر ء ولكنه هزم وتشكتت قوانه وهرب بومبى الى مصر » دما كاد تيل 
أقدامه شوامها حتى أغتيل بناء على أوامر الملك البطلمى الذى كان ييل 
بأمه ب بطليموس الزمار# صلات قديمة * 


مقتل بومبى فى مصر : 
وصل بومبى الى مصر فى وقت غير مناسب » فقد مات صديقه بطليموس 
الزمار الذى حماه ودافع عنه لكى يبقى على ملكه » وغرقت مصر فى بحر 
فن الحرب الأهلية بين أبناء الزمار وهما بطليموس الثالك عشر الذى كان 
عمره لابتجاوز الثالثة عشرة وآخته الكبرى كليوباترا السابعة التى ميقا 
لعادات العرش فى ممر كان من المفروض أن تكون زوجته وشربكته . 


ولكن الشقيق حارب شقيقته من أجل الاتفراد بالعرش وذلك تحت 
أثير وزير الملك الصيى بوثينوس الذى كان يرفض أن تشارك كليو بائرا 
شقيقها على العرش » نظرا لما لمسه فيها من حب السيطرة والاتفراد بالرأى 
وتحت تآثير الوزير وشعب الاسكندرية » قام بطليموس الثالث عير يطرد 
كليوباترا منالاسكندرية؛فهربت الى صحراء سيناء»حيث جمعت جيشها خاصا 
العودة الى العرش وبالفعل عبرت الحدود الى صحراء مصر الشرقية فى 
للريقها لنزو الاسكندرية ٠‏ وخرج أخوها بجيثه لملاقاتها . 

ويينما كانا الجيثشان ,ستعدان للالتحام رست سفن بوميى عند 
الشواطىء الشرقية المصرية وطلب من الملك الصبى السماح بالنزول فى 
بحس أملا أ أن يعد السو والساعدة قا كزين بيصن مود به لملاقاة 
يضر ؛ حيث قيل أن له أموالا فى مصر وحسابا منذ أن كان يتلقى الرشاوى 
*ن بلليموس الزمار ٠‏ ولكن مستشارو املك الصبى دبروا مإزامرة لاغتيال 
اثبى حتى لا بعطوا قيصر عذرا لغزو مصر واحتلالها بحجة أنها تويد 
0 5 اومبى ضع قدمه فوق الأرض المصرية حتى قام أحد 
6 8 ل بطعنه فى ظهره بالخناجر . وقام مستشارو الملك الصبى 

؛ داس 


ب 01ت 


مكذا قتل بومبى ومن آكبر أخطاء بومبى أن صموده ف المعارك 
إيدا بناسب طموحه الذى دفعه للبحث عن مكاتة تموق القوائين بينيا 
يكن يتوفر له من العزيمة والارادة والقوة القدرة على تحطيم هذه 
رين . لقد خدعه شيوخ السناتو عندما ظن أنهم يتيمون به حباء 
ولد فى الحقيقة كانوا يتجمعون حوله لأنهم كانوا فى حاجة اليه ولانهم 
إور فيه خطرا أقل من خطر قيصر ء ولو قدر له أن ينتصر لتآمروا عليه 
وتضوا عليه يوما ما ء 


تحليل لشخصية واعمال بومبى الكببى : 5 
ان نظرة فاحصة ومحللة لتاريخ حياة وأعمال بومبي الكبير نذ 
بزدغ نجه كضابط عنيف ائر » خارج على كل التقاليد والقواعد 
الدستورية للجمهورية الأوليجارخية » يتريد سوللا فى استخدام العنف 
من أجل تقويض دعائم النظام الجمهورى الأوليجارخى » الى آخر آيامه 
عتدما صب ثئفسه مدافعا عن الجمهورية القديمة ذاتها ضد الثوار من 
أمثال يوليوس قيصر » مضحيا بنفسه وبمكاسبه لحمايتها رغم عدم اخلاص 
الشيوخ له » ورغم علمه بعقمها » وفسادها حتى سقط شهيدا لها » بل أنه 
كان الشهيد الأول من أجلها قبلكاتو ذلك الشبيخ المتزمت قفسه ؛وسواء فعل 
بومبى ذلك عن عتيدة أو أملا فى مناصب وسلطات » أو حقدا على قيصر » 
فان ذلك التغير يمثل التطور أو التناقض فى شخص وسلوك ذلك القائد 
الطي . : 
لقد كان بومبى قياديا وقائدا » وزعيما قديرا » أوتى موهبة وقدرة 
خاصة فى مجال التظيم والادارة وشهد على ذلك أعماله وتنظيماته ل 
الشرق حيث أوجد الدعائم الثابتة للاستعمار والنفوذ الرومانى الذى ظلل 
ثوب حتى انقسام الأمبراطورية الرومانية وسقوطها بعد أكثر من خمسة 
اذ من الزمان » كذلك كان يومبى بنفس القدر رائنا فاحل الشاكل 
دارية والاقتصادية للجمهورهة وقد رأينا تصرفه السليم الذكى والحاذع 


“دما أو كل اليه حل أزمة القمح حيث أنقذ الجمهورية من مجاءة محققة » 


ل قت 


بل وأعاد اليها السكينة والهدوء وقضى على الصراعات الدموية والهمجية 
بين العصابات السياسية ٠‏ 

لق شت بومبى شخصية ساحرة وجذابة سحرت كل من عرفه عن 
قبن » وجاك فنسرون بيرق ركاءومبخرا فسجه ولساة ويقربته 
القانونية للدفاع عنه وحمابته من أعدائه ى حضوره وغيابه » وقد بكاه 
شيشيرون بحرقة وكتب بأسلوب يقطر حزنا وأسى على مقتله ؛ مسرفا 
بلا تحفظ فى الثناء عليه وعلى خلقه الرفيع ونيله السامى وشهامته 
ورجولته الفذة (1) * 

لقد كان لبومبى كغيره من قادة التاريخ نقائصه وعيوبه » كما كان 
له مزاياه » فقد اتتقده شيشيرون فى ثلاثة من خطاباته الأدبية الى صديقه 
أتيكوس أرسلها قبل الكارثة » منتقدا أنانية بومبى واعتزازه بنفسه قبل 
مواطنيه وقبل سلامة الجمهورية » وانه كان على استعداد لتعريض البلاد 
للحطر من أجل الفوز بالسلطة والاستثثار بالمجد والنفوذ حتى ولو قاد 
ذلك البلاد الى قوغى الحروب الأهلية () وقد بلغ من غضب شيشيرون 
صاحب فكرة دولة الحربة مداءء1 التى تمحقق لمواطنيها الحياة الرغدة 
م الكرامة 21؟تموتل سه سدق أن إسخر من بومبى وبتهكم عليه 
مشيها اياه بأخذ صعاليك الطغاة الأسيويين » واسمه ساميسيكيرانوس 
5مصممعه وصسد8 وكان هذا الأخير رجلا وضيع الشآن الا أنه كسب 
شهرة جابت الآفاق على حد المثل العريى القديم « تسمع عنه © خيي من 
أن تراه ! 6 0 ٠‏ 1 

لقد كان يومبى فى تاريخه السياسى انتهازيا يركب الموجة أبنما كانت 
متجهة من أجل مصاحته الشخصية دون أن يرتبط بمبدا آو عقيدة » فهو 


.6 .31 بتسسملعة .لة رمعت (1) 
.4 ,3 ,57715 ؤت .م© (2) 
6 15 11:1 ,7111 .نك .م0 (3) 


كد 


ينما يخطب ود الديمقراطيين الشعبيين » ثم يبهجرهم للأرتماء 1 
إ.ناتو والحزب الأليجارخى وحينا يسلك الطريق الما 
تيع المنقسية ومن أجل البلظة والثيوة. اذ برقى عرور. ‏ 

كبرياءه ويرفعه الى مرتبة تفوق مواطنيه » حتى زيجاته المتعددة كان م6 
زان النفعة السياسية » ولهذ! السبب اتهمه شيشيرون بأنه ويوليوس قيمر 
إبيد ما يكونا عن الفكر السيامى المثالى الذى تخيله سكيبيو يوما ما > 


لقد كان بومبى شخصا عبوسا جادا لايعرف الهزل بمكس يوليوس 
قيصر وقد ساعدته تلك الصفة السلوكية على اكتساب صفة الوقار والمهاءة 
ودين التى يشترطها الرومان فى شخصية الزعيم » كما جققت: لله 
اتتصاراته السربعةكالبرق والتى أذهلت حتىأعداءه وجلبت لهالمجدوالشهرة 
ونما6 والوقار السلطوى والتفوذ ومننمنو..يم » كما كان شما 
ظهر ما لاببطن » ويخفى فى صريرته أشياء ظهر فى سلوكه ولقد ذكر 
شيشيرون أن تقيب العامة كلوديوس ويوليوس قيصر بتفقان على أنه 
يقول شيئا ثم يفعل شيئًا آخر » لكنه على الرغم من ذلك لايملك القذرة 
على اخفاء ما بريد ! 6 ه 


وبالرغم من اتتصارات بومبى المذهلة فى المعارك التى خاضها الا أن 
البعض برى أزهذه الانتصارات لم تكن نتيجة لمواهب عسكريةخارقة فى 
فن التكتيك مثل تحريك الجيوش ف الوقت المناسب والاستيلاء على المواقع 
داقامة التحصينات وغير ذلك من وسائل المراوغة والخداع الميدانى 
دتضليل العدو + أو نتيجة للصمود العسكرى الطويل وهى كل الصفات 
لتى نحققت فى شخص يوليوس قيصر » وانما كائت انتصاراته نتيجة 
لح والصدفة لأن بومبى لم نكن يطيق المعارك الطويلة بل يتبع تكتيك 
الحرب القصيرة الخاطفة حوناتم التى تأتئ تنيجة لاعداد وحشد 
أكبد قدر من القوة المسكرية ضد هدق محدد وصغير لكى يحصل على 
ائتصار مذمل ؛ يستخدمه لدعم مركزه السياسى » وقد ساعده الحظ على 
لك فكان يقدم اليه فرصا نادرة لممارك كافح فيها قادة بت دسم 
ديحققوا اتتصاراتهم النهائية» يدخل يوهبى بقواته وعنفه ليكمل الشو طالأخير 


6ت 
ازمر الأخير ٠‏ وقد ظهر هذا السلون فى كل 
ادائيس فى الشرق أو ضد سرتوربوس فى 
الغرب » أو ضد قراصنة البحر المتوسط أو ضد ثوار سبارتاكوس العيد 
التراقى ٠‏ ولهذا اتهموه بأنه سارق الانتصارات من الآخرين وأنه كان 
رد ناي بورع مط اكنية عداء كتين () من القادة المستيهن نع 
أثال كراسوس ولوكوللوس وميتللوس * 

وبالرخم من هذا كان بومبى طيب القلب » سليم الطوية بيسهل خداءا([) 
بالتملق وبالاغراء بالسلطة » خدعه الشيوخ عندما لوحوا له بالساطات 
الأسنائية حتى ورطوه فى صراع ضد يوليوس قيصر» الذى كان فى موقف 
يفوق موقف السناتو اخلاصا ء وانتهى الصراع يسقوط بومبى 
والقضاء عليه وسقط شهيدا لقضية السناتو حتى قب لكاتو الشيخ السوداوى 
النظرة المحافظ لدرجة التطرف » ولا أقول شهيدا يل ضحية لصراع السناتو 
شد فيصر ٠‏ كما كان بومبى بطىء التصرف لدرجة البلادة والرعونة فى 
بعض المواقف مثل موقغه من نفى شيشيرون على بد كلوديوس بتخطيط 
من قيصر » دون أن بفعل شيئًا لانقاذه من النفى ٠‏ 

ويدافع البعض عن نهم يومبى وجشعه فى السعى وراء السلطة والتقوذ 
ووفسرون بأن ذلك كان ترجمة طبيعية لقدراته ومواهبة العسكرية 
والتنظيمية ويقولون أن الجرى وراء السلطة والنفوذ لم يكن صفة خاصة 
اتفرد بها بومبى دون غيره من رجال العصر ء بل كانت سمة الحياة السياسية 
فى روما ابان تلك الفترة الديناميتكية من تاريخ الشعب الرومانى ؛ وأنه 


من المعارك ويتسب لئفسه 
معاركة التى خاضها ضد مثر 


«ماععمء 2‏ ,كسقسم8 عط 6ن برمموئة1 4 رعصعصه8 علصص؟ .05 (1) 
294 .5 (1966) مماود8 عرمدصدده0 قصة طندم] مومع دنا 


هناك عملان 0 : 
١‏ ن جيدان عن بومم للاسة :أن أولهما تاره 
حيانه كتبه بلالاتية ب مبى ولكن للاسف موجزان أو 1 
4 3 1 دماتل 200 ,منفومصروط رمات 35 (2) 
يك اراسي ونتاول حياة السو وعصره وهو : 
(1954) لهقين مآ عووصوط رسمعطوه 0 ههلا ل 


اسْسْسْسُْسْاْال 1112222 لل 


ان 5 


وورن بذهره من ازعماء عصره ‏ لبدى أكثر تزاهة وعزة فى سميه لللة 
ب غيره من أمثال كراسوس وكاتيلينا بل ويوليوس قيصر تقهء 
والدليل على ذلك » أنه لم بسع لفرض السلطة الدكتاتورية الدموية عن 
ارق القوة العسكرية على طريقة سوللا بل كان عزوفا عنها بالرغم من 
ب كان فى مقدرته أن يفعل ذلك »؛ خاصة عندما عاد من الشرق فى صحة 
قواته العارمة والتى تبرست على القتال فى ظروف صعية وشاقة فرط 
بينه وبينها رفقة السلاح واعجاب القائد لكنه عندما رسى فى ميناء بر نديرى 
ررح قواته وسار الى السناتو أعزلا يطالب بحقوقه عن طريق الدستور 
والاجراءات المشروعة ولم يقدر السناتو ذلك النبل العظيم والنية الحسنة ٠‏ 
وبالرغم من مآخذ السناتو عليه » كان جمهوريا مخلصا ووفيا » بل 
استغل السناتو موقفه الضعيف » وراح يتذكر له أخطاءه ويعرقل مطالبة ٠‏ 
ولهذا مدحه تاكيتوس المورخ الرومانى العظيم (|) » ووصفه بأنه لا يقل عن 
سوللا أو ماريوس شأنا وتأثيرا فى أحداث تاريخ الرومان + ١‏ 

حقا » لقد بدأ بومبى حياته شقيا ثائرا على الجمهورية ؛ خارجا على 
قوانينها وتقاليدها وقواعدها الدستورية واشترك مع سوللا الدكتاتور 
فى تقويض دعائمها » ولكنه اتنهى تنقيا مدافعا عنها حتى الثماله « وهكذا 
أنهى الغدر حياة رجل شجاع ؛ لم يكن الغدر من شيمته » () ٠‏ 

يوليوس افيص فى مصر (68 - ا ف + م): 

وصل يوليوس قيصر مطاردا يومبى الى مصر » ورست سفنه فى مياه 
الاسكندرية فى أواخر يوليو عام م ى ء م دون أن يعلم بماساة بوسبى ٠‏ 
ذكاذ مع قيصر قوة ضغيرة قوامها آربعة وثلاثون سفيئة حربية وشانائة 
فارس » وفرقة واحدة من المشاة معظمهم من الغالبين الجرمان بلغ قوامها 
** جندى ٠‏ وما أن علم مستشارو الملك البطلمى بوصوله حتى خفوا 
لاستقباله وخمل ثيودوتوس رجل البلاط ومعلم الملك رأس يومبى » فحزن 


سيت 
.1 ,38 ,11 ,عد مامتا كمعد (1) 


(1) ابراهيم نصح ب الرجع السابق ص 384 وما يدها ٠‏ 


- 


0 حزنا شديدا على مصير رومائى صديق سابق وعدو حالى ورثاه 
كلمات حارة بل وأعلن الحداد وطلب بآن تدفن رفاته فى معبد إبنى له 
باسم الرحمة.. «تسسصطت () + ثم قرر قيصر أن يستريح قليلافى تلك 
المدينة التى كانت من أعظم مدن البحر المتوسط جمالا وروتقا ٠‏ وراح 
بسير فى أسواقها وشورارعها فى موكبه يتقدمه حملة شارات السلطة 
الرومائية .مم1 مرتديا عباءته الأرجوانية » جاعلا مقره القصر , 
سنا أثار مشاعر أهل الاسكندرية » وجرح كبرياءهم » وظنوا أنه قد فتح 
مصر وهو على وشك من أن يعلنها ولاية رومائية مثلما فعل بوهبى من قبل 
بولاية سوريا حيث قضى على عرش آل سليوكوس ٠‏ واعتقد البعض أن 
قيصر جاء ليطالب بالأموال الخاصة به والتى كانت متبقية فى ذمة الزمار وفى 
وى كلتا الحالتين خاف السكتدريون أن نتحملوا أعباء مالية غرضها 
عليهم أجلا أم عاجلا فى شكل ضرائب جديدة أو أن الفرسان الرومان 
الجشعين الذين ألحقوا الخراب بالشرق الهللينستى سوف بنطلقون فى 
اثره كالذئاب لترعى وادى النيل » وقد 'أدى ذلك الى غضب السكندريين 
ثم تحول الغضب الى اشتباكات دامية بينهم وبين الرومان » ولكن الحقيقة 
أن قيصر جاء الى مصر عن طريق قبرص لأنه كان بالغ فى تقديره لقوة 
بومبى » لآن مصر كانت حليفة لبومبى » ولهذا حرص على أن يتاكد من سلامة 
الموقف قيل النزول الى البر المصرىءفلما قدم له رأس بوميى؛ادرك أن رحلته 
الى مصر كانت عبثاءه كما أن حاجته الشديدة الى المال للاتفاق على قواته 
هى التى دفعته الى أن يتدخل باسم روما ويصفته دكتاتورا فى 'الصراع 
الحتدم بين الملكة المصرية كليوباترا السابعة وشقيقها الأصغر بطليموس 
الثالث عشر الملقب بديونيسيوس كدزهرده:0 » وازاء ذلك الموقف المشستعل 


-() حتى وقت قريب كان الاوربينون يعتقدون أن رفات: بومبى 

خ رمو 7 عمود السوارى الموجود بمنطقة السيرابيوم ( كوم الشقافف 

لكاي للسكندرية » ومن ثم اطلقوا على هذا العمود خط اسم عمود 

0 505080905 بينما تنبت من الدوحة الموجودة فى أسقل طبلة 
“م فى عصر دقلديانوس فى حوالى عام 1917 .م . 


709 سم 


555 زائيه دوميتيوس كالفيتوس مسح ةلمن ممذنبدمن 9 الذى كان 
7 تحدته بعدد الم قو 2 - 
يردا فا ياي + من الفرق من بقايا جيش بومبى التى 


ب إبيه بعد معركة فارسالوش (9) + 

وكان من الطبيعى 'أن يبدأ قيصر ف تأمين الأوضاع فى' الاسكندرية 
ومع لأنها كانت فى حالة من الفوضى السياسية التى بالرغم أنها لم تصببح 
د ولاية رومائية الا أنها كانت فى مناطق تفوذ روما وتحت حمايتها ٠‏ 
ركان التفوذ الرومانى يتزايد تدريجيا فى: مصر مئذ ندهور ملوك البطالمة ٠‏ 


ويرجم أصل المشكلة المصرية الى أن بطليموس الزمار كان قد أوصى 
أن كون الشعب الروماتى وصيا على ورثته » عندئذ أعلن قيصر أنه جاء 
إلى مصر ليمارس سلطته كوصى على العرش نيابة عن الشعب الرومانى » 
ويقال أن الزمار كان قد وعد قبل مماته كلا من بومبى وقيصر بمكافارة 
ومبالغ باهظة مكافاة لهما على افشال احدى القرارات التى قدمها 
كراسوس ومن بعده روللوس والتى كانت تطالب باحتلال مصر وفرض 
الجبابة على شعبها » لكن الزمار مات دون أن بفى بوعوده » ثم أمر قيصر 
كليوباترا وأخيها بتسريح جيوشهنا والمثول بين يديه فى القصر الملكى 
الاسكندرية وقبول تتستكيمه فى النزاع القائم بينهما وقبلت كليوباترا فورا 
الدعوة وتسللت زورق مستلهم من كل فن » ورست ذات مساء عند 
ميناء القطر الملكى الخاص ثم لذت تفسها فى سجادة شرقية فاخرة حذلها 
كا نع أسرارها أبو للودوروس وبدمةهلامجة ١‏ ومقدماايلها 
كهدية للضيف الرومانى » وأمام قيصر فضت السحادة 3 وظهرت كليوباترا 5 
كنا لو كانت أفروديت رية الجمال وهى تخرج من زيد البحر ». دشن 
قيصر من جرءتها»؛وسحره جمالهاء وذكائهاءواتقائها للعدد من اللغات؛فسحرت ' 
فؤاده ٠‏ وفى اليوم التالى بعث قيصر الى بطليموس الثالك عشر للمثول 
بن يديه » ولكن الملك آثار أهل الاسكند 
أنه سوف تسحر الدكتاتو رالرومانوسيحكم 


الرجع السابق - ص ع وما بعدها ٠‏ 


3 بخيائة أخته م لأنه كان يدرك 
[صالحهاءوكادت أن تحدث فوضى 


)١(‏ انظر ابراهيم نصحى ب 


يه" - 

وقتال لولا أن قيصر خطب فى السكندرين المتجمهرين » بأنه سوف يتلو 
عليهم وصية الملك الراحل التى جاء لتنفيد بنودها والتى كانت تقضى .أن 
دتولى بطليموس الثالك عثر الحكم بالاشتراك مع أخته وزوجته كليوباترا 
السابعة باسم « الاخوين المنقذين » ولكى يكسب رضاء السسكندريين 
وعد قيصر بضم قبرص الى مصر وتعيين أرسينوى شقيقة كليوباترا 
الصعرى وآخوها طليموس الرابع عشر حكاما عليها )١(‏ ونصح مستشارو 
الملك بأنه لابد وأن يشل بين بدى قيصر ليرى ماذا سيفعل » وى نفس 
الوقت يقوم بوثينوس وزميلاه بجمع الأموال وتأليب ا مصريين ضد تيصر 
وطلبوا من الملك أنه اذا أحس فى أثناء الاجتماع بانحياز الرومانى 
لكليوباترا فعليه ان بعطيهم اشارة عندئذ مجم اخيلاس يقواته المرايطة 
عند ييلوزيوم ؛ لاشعال الحرب » وطرد قيصر ٠‏ وفى أثناء الاجتماع أحس 
يطليموس الثالث عشر بانحياز قيصر الى أخته كليو باترا ؛ وذلك عندما أصدر 
قرارا بارجاع كافة الساطات والحقوق الخاصة بها اليها به وكانت كليوباترا 
قد أحست برغبة قيصر فيها فاستجابت له » ورضيت أن تدفم جسدها 
ثمنا لاحتفاطها بالعرش مثلما كان أبوها يدفم الذهب للغرض نفسه وكان 
من نتيجة هذه العلاقة أن حملت كليوباترا من قيصر واأنجبت ابنا سته 
هى قيصر وسماه شعب الاسكندرية تهكما قيصرون 
أى قيصر الصغير » واكدت بنوة ابنها لقيصر رسميا» اذ سجلت على نصوص 
معبد أرمتت أنها أنجبت قيصرون من آمون رع الذى ضاجمها فى صورة 
يوليوس قيصر () * 


د 1 


كتاتاعقةتا]ط ,56 ,30 دتلةذتفطم مممعبر[ , 34-35 11ل ميانومة© مزط (1) 


.2117 عمعنمظ 
انظر ابراهيم بصحى ‏ المرجع السابق ص 16# . 
> 2-11 .هم ,60-65 ,157 وعلمسطموط عاتتمعة (2) 
ابراهيم نصحى المرجع السايق ص 460 . 


--173 هت 


ولى إى حال كان بوثينوس قد حرض الشعب السكندرى على الثورة 
بين الكندريين امتعضوا لهذا المتطفل الرومانى لتدخله فى مشاكلهم 
إييامة » وفرض تفسه على خلافات الأسرة المالكة » واستعراضه للساطة 
إرومانية وتوجسوا خيفة أن طالبهم بديون لا ناقة لهم فيها ولا جمل وهو 
لا يستحتها » وأعلى الملك الاشارة وزحفت قوات أخيلاس من بيلوزيوم 
والتى كانت تنكون من ٠٠ره؟‏ من المشاة وألفين من الفرسان واتحدت 
جماهير الدينة وجيوش بطليموس النظامية ليخوضوا حرب الطرقات 
والمنازل ضد قوة قيصر الصغيرة فسبيا» كما قام الأسطول المصرى بالتحرش 
بالسفن الروماتية التى كانت ترسوا فى ميناء المدينة الشرقى ٠‏ وقد سجل 
قيصرنأو أحد ضباطه هذه الحرب التى عرفت باسم حرب الاسكندرية وعرفها 
الكتاب باسم شروح لحرب الاسكندرية ممتتفمصعاة دلاء8 عل مممتمعسصم 
التى تعرضت فيها حياة قيصر للخطر آكثر من مرة ولم تنته الا فى يناير 
سنة 40 ق ء م بعد مقتل بوئينوس وأخيلاس وبطليموس الثالث عثر » 
وذلك بعد وصول تعزيزات لقيصر من قبل مثراداتيس ملك برجامون » 
ومن أتتيباتر ممندمناهة وزير الكاهن الأعظم فى مملكة يهوذا دع دلبل 
وبالرغم من هذا اضطر قيصر الى اشعال الثار فى سفنه وقد امتدت النيران 
الى مكتبة المدينة فنت على معظمها ء كما أن الفرق الجرمانية عبث بكثهر 
من مبان المدينة أثناء قتالها بل ويقال أنها كانت المسئولة عن حرق اللكتبة ٠‏ 
التجدة كبح قيصر جماح القوات المصرية وأشاع الفوضى 
العرت بموت الملك يطليبوس الثالث عشر غرقا ٠‏ 
التى كانت قد انضمت اليه ضد أختها 


وعن طريق هذه 
بين صفوفها » واتنهت 
القذ على آخته أرسينوى 
0 دملها قيصر آسيرة معه الى روما عندما عاد اليها ء 
يوياترا حي 5 

بي اتصار قيصر عين على العرش كليوباترا بالاشتراك مع أخيها 

وب ييه 95 
الرابع عشر » ثم بقى يمتع نفسه مع كليوباترا ثلاثة أشهر 


الطفل طليموس 
(م 25 - تاريخ 'رومان ) 


5-3 


77 سه 


تقربيا اصطحبها خلالها الى رحلة نيلية للصر العليا 0( ثم غادر مصر فى 
ربيع عام مواق ٠‏ م المبكر متجها الى فينيقيا حيث استدعى على المجل 
لجارة فارناكيس مممعدطم ‏ ابن مثراداتيس ملك بنطوس 6 الذى داح 
بهد آسيا الصغرى وكابادوكيا » وترك قيصر فى مصر ثلاث فرق جرمانية 
وبالفعل هزم قيصر فارناكيس فى معركة زبلا ه20 وبعد أن ظم قيصر 
رن ولابة آسيا الصغرى © اتجه غربا حيث كان أنصار بومبى على 
وشك أن تهزم قوات قيصر فى شمال افريقيا » بعد أن قتلت نائبه كوربو 
منتن0ك وراحت تتحفز لغزو ايطاليا بمساعدة الملك جوبا ملك وميارنا 
ولكن قيصر عاد الى روما أولا فى عام 40 ق. ٠‏ م حيث حصل على قرار 
بتعيين نفسه دكتاتورا » كما عين أنطونيوس قائدا لفرسانه ونائبا عنه فى 
حكم روما » ولكن أنطونيوس فشل ف ادارة روما وحل الأزمة الاقتصادية 
الطاحتة التى نجمت عن الحرب الأهلية فاضطر قيصر الى العودة مرة أخرى 
الى روما فى سيتمبر من العام نفسه حيث أعاد النظام ونخح فى كسب زضا 
بعض الجنود المتمردين الذين انضموا اليه ثم قادهم الى شمال أفريقيا 
ففديسمبر عام /ا4ق0م» وبعد معارك عنيفة سقط تكل همنظقة شما لأفريقيا فى 
حوزته حيث كان كاتو الأصغر مسئولا عن الدفاع عنها فى يوتيكا(تونس) 
ولا رأى كاتو قواته تنهار وتهرب الى صفوف قيصر واتفض الأنصار من 
حوله لم يمنعهم من الذهاب اليه بل فضل أن بأخذ حياته بيده وتبعه الملك 
جوبا وزعماء السناتو المشتركون فى قيادة بومبى » وتفذ قيصر الاعدام 
فيمن وقعوا أسرى بين بده ٠‏ وبعد ذلك عاد قيصر الى روما نحيث أقام 


90 ال 2 تسواممة ز 1آمآ كتقانا قنصلط ,وستصمعي5ة (1) 

1 ثرا ميم نصحى المرجع السابق ص 166 . وربما لمح قرجيل الى ذلك 
0 يتحدث عن غرآم ايدو وابئياس ‏ بقوله «“لقد طلبت منه ديدو 
0 ن يتزوجها .. انهما الآن يتبادلان الحب وستمتعان بفصل الشتاء» 
ف ن يقول « كلاهما لاه عن مملكته يستعبذهما شهرة ديكة: ! 1 
,ك1 عاددظ ازومم7؟ ذ «ماصة0 عمتة تمي رعناوسيع مر 


أنظر ترجمة الأنياده 


08 8 5595 
ابراعيم ) . ابعل المنايق رهن 16( جريمية زد حملي 


فنا 8 .م ,1938 ,.1.8.8 ,رمآ .سآ 


سب 


الاة - 


50000 ة اتتصاراته و : 
ل هر عظليم محتفلا بهم تدارا بلاد الغال وعلى فار نايس 
رين بنيلوس وعلى جوبا ملك نوميديا ٠‏ وأضبح شيد الموقف بلا متازع 
ون ني يدأ بضع حلولا لمشاكل الامبراطورية من وجهسة نظره لان 


الجمهورية كانت رشبا قد سقطت* 


علأقة قيصر بالملكة كيلوباترا : 

أشرنا الى العلاقة العاطفية والجنسية بين قيصر وكليوباترا والتى كان 
بن تناجها قيصرونٍ الصغير»الذى فسبته كليو باترا علنا الى قيصر ٠‏ ورأينا 
كيف أن كليوباترا أعطت قيصر كل ما يطلب من أجل الاحتفاظ بالعرش » 
بلى دفعها طموحها الى السيطرة على قيصر وتحقيق أحلامها فى امبراطورية 
كبرى تكون الاستكندرية عاصمتها » وهو امشروع الذى حاولت بعد ذلك 
تحقيقه مع أنطو نينوس بعد مقتل قيصر ه وقد بلغ افتتان قيصر بها 
حدا قيل أنها تزوجهما سرا طبقا للشسعائر الاغريقية البطلمية » وان كان 
أبقى هذا الزواج سرا لأسباب عديدة » وق الحقيقة بالرغم من أن 
كليوباترا كانت اسما زوجة لأخيها الطفل بطليموس الرابع عثر الا أنها 
تسسكت بزواجها من قيصر والذى كان متزوجا فى روما » لم يكن هناك 
نص فى القانون الروماني بمنع الجمع بين زوجتين لكن كان هناك نص 
بمنع شرعية الزواج بين الرومانى والزوجة الأجنبية التى لا تتمتع شعبها 
بعلاقات حق الزواج مع الرومان مثلما. زآينا فى تنظيم روما لعلاقتها مع 
الايطالبين واللاتين وبعض “الحلفاة". :والناليل على ذلك أنها سافرت اليه 
للاقامة معه فى روما فى عام +4 قى ٠‏ م ٠‏ ويرى بعض الباحثين أن قيصر 
أخنى اعلاذ زواجه رسميا فى روما خوفا من اعطاء خصومة ذريعة للثورة 
“يه وحتى لا يتهم بأنه يريد أن يصبح ملكا اذا تزوج من ملكة شرقية 
“د مسخبوبة من الرومان ‏ كما أن زواجه يها كان غير قانونى من وجمه 
ظر القانون الرومانى » لأن الزواج تم طبقا للقوائين المقدونية أو الفارسيه 


1 


- ينذا 3 


اق البردية أن الجمع بين روجتين كان شائعا فى مصر 
غيركا الولائق 
حيث تحبر 5 ١‏ 
يا وسائر الممالك الهللينستية » وعاشت كليوباترا تنتظر اليوم الذى 
0 اجها بقيصر رسميا ويصبح ابنها قيصرون وريث الامبراطورية 
ب سيدة وما وليست احدى 
الرومانية وتصبح بمقتضاه مصر يدة على ر 
ولاياتها (1) + 


كاتو اليو تيكى 
(هعنتا غه منون) 


سيد قدره وشهيد 1 لجمهورية الاخر فى مفارك فهال افريقيا دوسمبر 


االقامء 


. 564-566) انظر ابراهيم نصحى المرجع السايق ص‎ )١( 
0 اا 7 اوس‎ 
ا ارد 5 لذ زواجها شرعيا ويصبح قيصرون‎ 
وديثا رضميا لتيضص .. ع جد‎ 


لقصل ل اسع 
دكتاتورية يوليوس قيصر ونهاية الجمهورية 


.كان اتتصار قيصر على بومبى فى فارسالوس كنلهممورزم عام مع 
٠‏ م اتتصارا الما وتوائيا » حتى أن كثيرين من أتباع بومبى لم يروا 
فائدة من الاستمرار ف معاداة قيصر فعادوا الى فعسكره طالبين العفو » 
ومن بين هإولاء شيشيرون » ولكن انتصار قيصر كان بداية مشوار 
طويل ملىء بالمشاكل والصعاب » والمعضلات» التى خلفتها الحرب الأهلية ٠‏ 
كان على قيصر أن يواجه فلول الجمهورين: المندحرة والتى كانت قد بدأت 
فى التجمع واعادة التنظيم فى شمال أفريقيا تحت قيادة كاتو اليوتيكى 
اث وأتيوس فاروس عمدلا كستاتةق وميتيللوس سكبيو 
مم5 دسلاءغع]/1 كان على قيصر أيضا أن بواجه بعض الملوك 
الصغار فى الشرق الذين كان يومبى قد عينهم أو كللهم بجبائله نظلوا 
على عهده باقون وكان عليه أن ينظر فى أمرهم *٠‏ 

كما واجه قيصر مشاكل عديدة من ناحية تنظيم قواته ٠‏ لالم 
لجبهورية التى انفسمت الى قواته هربا من قوات دسج لان مني 
المكافاة والعطايا التى اعتاد القواد الرومان أن ينحوها لجنودهم 1-0 
انتصار ٠‏ فكان عليه أن يسرح فريقا من جنوده لبعد 

5 ل اع دكت سنوات الفوة 2-06 

يعيد تسكيل فريق ثالثا » وبالطبع 0 ل ول الدخل العم 
بصماتها على الاقتصاد الروماتى فازدادت قيوث ٠‏ ,ير اليل . 


2 | 
مما أدى الى انتشار الفقر بصورة قاتية فى المحتمم الروماني لسن 


لزاد الأمر تعقيدا أن تدفقت حشود كبيمة ا ٠0‏ فى أن يكونوا 
البحر الأبيض المتوسط .طلبا للحماية الرومانية ورغبة متهم ف أذ يكوثر 


افا 3 


« رومانا » ٠‏ كان على قيصر اذن أن ينشىء ظاما سياسيا قويا يصحح به 
الأوضاع القاتمة ويعيد الاقتصاد الرومانى الى حالته العادية ٠‏ وبذلك 
فقد اتجه قيصر الى بناء حكومة مركزية قادرة ؛ ومن ثم اضطر الى 
انشاء الدكتاتورية ٠‏ 


قيصر دكتاتورا : 


تولى قيصر حكم الأدارة الرومانية كدكتاتور ؛ وبسلطات مطلقة 9 
ولت مام اا ستى الغامسن عقن من عار عام 96 بن ٠‏ م وخر يرم 
مصرعه ولم ,يواجه أى اعتراض على حكمه اللهم الا حركة تمرد قام بها 
أنصار بومبى فى أسبائيا انهمك فى القضاء عليها ما بين خريف عام ,٠ع‏ الى 
ديع عام 45 ق ٠‏ م » لقد استطاع قيصر أن نقلم أظافر الحزب الأرستقراملى 
#نمسنم0 والذى كان يريد بومبى وقبل على مسئوليته أن يقيم 
حكما بديلا لحي الأرستقراطين ٠‏ لقد حرص قيصر آلا يع فيما.وقي؛ 
فيه سوللا دالنو من قبل وهو وضع السلطة فى أيدى مجلس 
الشيوخ وبدا فى هدم دعائم الحكم القديم من أسناسه » ولكنه سقط مضرجا 
ف دمائه قبل أن ينتهى من اقامة حكما جمهو ريا بديلا للحكم الارستقراطىء 


اعتمد قيصر فى حكمه على تأبيد الجنود له وخاصة قدماء المحارين 
نقدعام1 كما اعتسد على اخلاص تر من أتباعه الذين ارتبط 
مصيرهم بمصيره وكذلك على قوة مسلحة احتفظ بها شخصيا لحمايته ٠‏ 
كما دعم قوته بأن أمن لنفسه عددا من الوظائف الشرعية وبعض. السلطات 
الاستثنائية والشرفية * تنجىء على رأس هذه السلطات سلطة .الدكتاتور 
26125 وهى سلطة أباحها القانون الرومانى ولسكن لفترة وجيزة 
سبق أن عين فيها قنصل ددمائى ابان حرب هاتيبال وهو القنصل فايبوس 
تكتا نور 05 صنات وبزطج1 أى فا بيوس المتباطىء وقدتولى 
دليوس قيصر الدكتاتورية عرتين » مرة عام 40 ق * م ومرةعام باو ق ٠‏ م 
دكن عام" عين دكتاتورا لمدة عشر سنوات وهذا لم يحدث مثله 
ف التاريخ الرومانى من قبل ٠‏ ثم ما ليث أن عين فى العام الذى تلاه. 


- 11 
دهلاا ا ب 


ريانوزا مدى الحياة () و ف نفس الوقت لم يتك قيصر ولو مرة واد 
ينة التتصل منذ أن عن قنصلا عام 68 » وظل يقبل شريكا معه حت 
عام جيك ثم عند ذلك سكم كقنصل متفرد كنامة لنووون 
مى على أن يحتفظ لنفسه بمزاي) وظيفة تربيون العامة والتى تعطى حاملها 
جمانة دستورية مميزة » كما حرص على أن يجلس الى جوار التراشة 
تخرين فى المناسنبات الشعبية والعامة + ولكن من المثسكوك فيه أن بيكون 
قمر قد تمع بسنلطات الترييون كاملة كقاقغامم دل تسساطتر] 
كما يقترح (؟) الؤرخ كاسيوس ديو وز2 وسلزويون. بالاضافة الى 
ذلك كان قيصر كاعنا ‏ أعظم ‏ ممتمتجماة مكنهمم للشعب الرومانى 
بنذ عام + ق ٠‏ م © وف عام +؛ حصل على كل المزايا الكهنوتية التى كان 
تمت بها الشيونخ المحافظين ٠‏ وفى عام 48 أيضا عين رقيبا على الأخلاق 
والسنلوك الءام تحت اسم شتمممم باع 6ع و8 لمدة ثلاثة 
سنوات ثم عدلت فيما بعد لتصبح مدى الحياة + الى جاب هذه المناصب 
تتتع قيصر بحقوق كثيرة لا تقوم على منصب معين . فشلا منت حق 
تمين كبار الموظفين سواء داخل الجمهورية » أو فى الولايات التابعة لها كل 
عام » وفى البداية كان يكتفئ بتعيين نصف العدد ولكن بعد عام 44 ق ٠م‏ 
أصبخ بعين العدد كله ٠‏ كما حصل قيصر منذ عام .م4 ق ٠‏ م على حق اعلان 
الحرب وعقد معاهدات السلام دون الرجوع الى مجلس الشيوخ بالمرة » 
وق عام 45 قء م حصل على حق ابداء رأبه قبل أى فرد آخر داخلٍ 
السئائو 000 م 00 وق عام 6 قم 
حصل يعلى منص القيادة العامة العامة للقوات الزومانية وحق الاشراف على 
اليرالية العامة وفى عام 4ق ٠‏ م وصل به التسلط أن يلغ للسناتو بأن 
ْم مقدما بأى معاهدة أو تصرف يقوم به قيصر مستقبلاء كسا بدأ 
لك 1 مناصبهم » ويتعمدون 
لوتفون يقسمون له يمين الولاء قبل تسلمهم مهام مناصبمم 


باطاعة أو مره ٠‏ كانت سحة تحمم هذه الوظائف والسلطات والامتيازات 
زب وكات نحا بجوت م 

مسيم 1 قفسمة (1ا 

198 فقمم8 نل رم ج01 رده ه1601 محصمه عط عصدرة 4ل2ه و3535 م5 


ممم ع1 ك1 هه معقة 88 كه (22 * 


ا 


7 القات 


فوق القانون باقى الموظفين فى درجة انبا 

وح ام م اع وميه لوه 

وحاشية له ٠‏ وانهالت عليه ألفاظ التكرم © ب وعزها هو بنفسه الى 

أصدقائه وبعضها تملقه بها الت لمملقون من أعضاء مجلس السناتو خوفا منه 

: ة أن 0 قامة ١‏ الل مه 

ورباء له » لدرجة أن أ اإألازملستين لاقامة الما كية على الظرقة 
الهللينستية ف الشرق ومصر (') ٠‏ 


فمثلا منحه السناتو شرف الجلوس فى مقعد القنصل سواء كان 
قنصلا أم لا كما لقب باسم أبو الوطن مام وآقيم له 
تمثال بين تماثيل ملوك روما القدماء » كما نصب تمثال آخر له فى ميد 
ورين تنج 2 . كما عاد الرومان تسمية شهر كو نتيليس 
متضمضنو () وهو الشهر الذى ولك فيه قيصر وسموه شهر 
يوليوس ( يوليو ) تكريما له ٠‏ كما أتشأت فرقة كهنوتية لعبادته » 
وأقيم معبد للرحمة القيصرية وعين فيه كاهنا ٠‏ كما منح حق بناء منزل 
على نمط المعبد ( وهذا شرف دينى كبير ) ٠‏ ومن الملاحظ أن معظم هذه 
الساطات والحقوق حصل عليها قيصر بعد انتصاره على اتباع بوميى فى 
أسيانيا عام +4 ق ٠‏ م حتى لقب امبراطور م مس1 8 الذى 
كان يتمتع به الجنرال المنتصر لسكى بسر من تحت قوس النصر 


كناتسف ثم يسلمه للدولة مع سلطة الامبريوم » تمتع به قيصر 


: وهو راى قديم اقترحه ادوارد ماير انظر‎ )١( 

لي ا قل لصن عنعمده14 سدمهدن عون31 .80 
ولكن ادكوك رد عليها وعارضها انظر : 12 

كعاجه01 د 2 كسرة .8 به ميله .5 718 .م ع1 ركهت موقم 
-أقمآ) 119 .م 1944 ,1.2.5 11 
٠.‏ (1) وهو بعنى فى الاصل الشهر الخامس من السئة الرومانية عندما 
كانت السئة عثر شهور ولا أضيف شهران فى اخر السنة أصبح ينابل الشهر 
لسابع من التقويم الرومانى القديم لكن بقى الاسم القديم كما هو كثيرة من 

الشهور الاخرى انظر ص 8؟ هامش © . 

© معلمن مما دعوم[ علانا عظا اه بمماعنةة مط ردع وديم .م (2) 

3 .م ,1920 بممتمسظ مقدمظ 
ينذا 
5 172 .م ,1958 بهتممامناظ برعصوة :8 


-للاك ب 


1 ع ق ٠‏ م وحتى عام 45 ق ٠‏ م عندما اه 
ريما 3 “ست 6 ]نا لحتل باصرز 
إل في موععة “دام ونا م لسع به مسرة أخرى 
امي بيد اتتصاره فى موقعة موندا س8 5 
لفان 
ول كان قيصر يحلم بانيكون ملكا : 


إذا ما ظلرئا الى سلطات قيصر المتعددة وخاصة تلك التى وصفت 
إنهاج للابد » خالجتنا الشسكوك بأن قيصر حلم بانشاء حكم شبه ملكى 
ونيد شيع بأن قيصر هدف الى انشاء مملكة رومائية على نيط الممالك 
البالينستية التى ذخر بها الشرق الأوسط وآسيا الصغرى وبلاد اليونان 
خاصة وأنه قلد ملوك هذه الممالك عندما سمح بتأليه تقسه ٠‏ كما ظهرت 
صورته على النقود الرومانية وهو عمل لم يسيق لأحد من قبله أن قام. ب 
كنا بنج حق ارتداء أكليل الغار » الذى كان يرتديه الأبطال المنتصرون » 
وعاءة مزركشة بالذهب » وأقيم له تبثال فوق الكابيتول وبنى بيته على 
راز المعبد ٠‏ ولكن بالرغم من هذا لا يتوافر لديئا دليل مادى واحد على 
أن قيصر أراد أن .يكون ملكا أو صرح بذلك علانية بالرغم من تمده 
اللاسب والسلطات بدرجة لم يسبق لها مثيل فى التاريخ الرومانى ؛ ومن 
فر العقول أن يطالب قيصر بلقب ملك عمج وهو يملم علم اليقين 
ددى ما يثيره هذا اللقب من كراهية وامتعاض عند الرومان لأنه يذكرهم 
تسلط الملوك الاتروسكبين » ولماذا يطالب قيصر باللقب بينما ,بتع هو 
بالفعل بمميزاته وخصائصه ممع سهم 0 ؟ لقد حدث بالففل 
أل اقعل بعض الفوغاء عند ظهور قيصر فى أحد الاعياد ف شعر ينيد م 
؛؛ق * م وهتفوا به ملكا ء كما آن ماركوس أنطونيوس قدم له تاجا فى 
تياد اللوبركاليا مززمميمو,1 (() فى شهر فبراير ولكن قيصر رفض 
ال 5 خر من غبرارير وهو 
)١١‏ وهر عيد قديم كان يقام فى روما ف حار ارتو فد 
لي والتطهير الذى كان يقام على شرف الم عينة التطهير حيث 
و جل البركة فى المحاصيل والواشى ديش يل رن الجلد (تنطنام) 
> التيناء الراغبات فى الحمل لكى قرع 0 > (وررةه5 آى يتطهر ثم 
د تق من هده الكلمة التديمة الفعل االاتيني في الطهارة وهو لا بزال 
لق اسم الشهر كدتتضعط 56‏ من الاسم اى شهر 
'#داير فى التقويم الافرنجى الحديث ٠‏ 


ا>عصبر 
77 - 


قيصر على الاطلاق.أن يرتتدى التاج » وظل ,بحكم كدكتاتور حتى سقط قتراد 
تحت طعنات خناجر الغدر والتآمر .» ولم يسعى الى اقامة آم ة ملكية لع 
ولا تخذ له وربشا أو ولى عهد » بل لم يدر ذلك بخاطر قيصر ء ولم يفكر 
فيه حتى سقط قتيلا تحت ضربات الخناجر .+ 


قيصر فى روما : 


نعودٍ لنكمل قصة قيصر » بعد حرب.الاسكندرية لم يرجم قيصر الى 
روما بل ترك شئونها الى أنطوئيوس قائد فرسانه ‏ .جسنبي» جم«تهمية 
وهناك قضى شيفرين يتمتع بشسس الاسكندرية في صحبة مَلْكة. مصر 
الجميلة » ثم نظم مصر كما لو كان يعد. لها لتكون ولاية من ولابات 
الامبراطورية ؛ ولمما أدت معاشرته للملكة المصرية إلى. الحمبل ,تخلص 
قيصر من. ذلك بأن عقد قرانهما اسما على أخيها بطليموس, الرابع عشر 
الذى كان لا يزال صبيا فىالثالثة عثشرة من عمره ثم خصص حامية 
لحراسة الملك والملكة ٠+‏ 


قطع قيصر آأجازته فى مصر عندما تفاقم خطر فار ناكيس موا 
حفيد مثراداتيس ملك بنطلوس العظيم ٠‏ كان -فارتاكيس قد ورب عن 
أبيه بقايا مملكته فى جنوب أوكرانيا » ولكن الأمير الضغير انتهز فرضة 
قيام الحرب الأهلية بين بومبى وقيصر وأخذ فى تحرير مملكته الأطلية 
اسحيا الصسغرى » وبلغت به الجرأة أن تقزم دوميتيوس كالفينوس 
قمت 0211 بال تصور آحد كبار قو اد قيصر ٠‏ وغادز”قيصر مغر 
حيث حط رحاله فى سبوريا » حيث أعرب عن شكره ل التاعدوة فى 
خرتِ الاسكندرية بل وكافاهم ثم سارع الى مملكة بنطوشُ بيش 
قليل العدد لدرجة أن قارناكيس تشجع وهاجم ملائع الجيش “الرومانى 
وهنا ظهرت عبقرية قيصر العسكرية فى سرعة :تحربك قواته وحصاره 
لقؤات :الماك فار تاكيس التى لم تصمد أمامه طويلا » وكتب قيصر 
رسالته. التاريخية الى مجلس الشيوخ التى ضرب بها المثل لما قل ودل 
وقال قيصر ف هذه الزكالة ثلاث كلمات مى : أنيت وزايت وهزمت ٠٠0‏ 


رعذ ,7103 رقصه97 


5 


ب كلالاابت 


عاد قيصسر الى زوما ف خريف عام ا قا » م ويسدا سلسلة من 
إلاصلاحات للتبالية ا التى كانت فى صالح 
الدائنين » وأن جاعيدات - لوقع بق عام 44 قءم ؛ وعلى أى 
حال نقد كان لهور قيصر 35 روما ا بعودة الأمور الى طبيمتها وقطع 
إوية الك فيه ء لما عاد قيصر وجد أن جنوده المسرحين ‏ تممعمل 
لذبن أرسلهم الى روما بعد معركة فارسالوس ,يرون السخط » ويتحفرون 
إتنال لأنهم لم يتعودوا على حياة الهدوء والسكينة » وأخذوا يطالبون 
بالكافآت » وذهب قيصر لملاقاتهم » وبشجاعة فائقة خاطبهم قائلا « أبها 
الواطنون » بدلا من أن يناديهم بقوله : « يارقاق السلاح 6 كما اعتاد» 
3 استدار عائدا » وكانت هذه الحركة: الدرامية كافية بأن أخرست 
الألسن وأضعفت القلوب وفعلت كلماته فعل السحر فى الجنود “ فهتفوا 
به معاهدين اياه بالولاء » وكان قيصز فى حاجة اليهم بالفعل لأن فلول 
جيوش الجمهورين كانت تنجمع مرة أخرى فى شمال افريقيا ٠‏ 
معارك شمال افريقيا : متهي ات 
ظل الجنرال أتيوس فاروس مخلصا لقضية بومبى حتى بعد موت 
هذا الأخير » وظل ,يقود فلول قواته التى أخذت تتوافد على شمال 
أفريقيا » وانضم الى معسكره كل العناصر السياسية الفارة بعد معركة 
فرسالوس ويتزعمها كاتو الصغير م«زسز ونوك 2 وسكبيو ميتللوس 
القنصل الأسبق الذى وضع خبراته الطويلة فى ميدان القتال تحت أمرة 
الجمهوزيين » كما اعشمد الجمهوريون على عبقرية ضاط شهير اسه 
قرس ١‏ مم » وعلى فرسان للك يوبا ملك نوميسيدي. 
#لنسم 202 .» كان الضابط لابينوس ساعد قيصر الأيدن 1 3 
لا ووذ كيرف بيد ركتس ب و 
0 أن المي قيس 5 0 0 ى ف قسوته » وكان ف 
© لزنا قد كان متكيرا مسفاعر ات ب وى لدج انه 
شال افريقيا علف وتعاطف على قضية الدسمقر لجر ب 
ف مل > ال توه ارديس القدامى يعد حزياب 
وميديا حيث ,اببتو ان 0# 0010 أجيلأوا ولم يحاولوا 


#جورنا ر رادها ( » ولكن الجمهوريت 


للك- 1 
أن يتصالحوا معهم بل حدث العكس من ذلك ؛ اذ أن يوبا لم يترد ى أن 
سيد قرى كاملة عن آخرها اذا ما تشنكك فى نواياها وأحس بتعاطقها مع 
قيصر والديمقراطين » وقد أساء ذلك كثيرا للجمهوريين حبث ارتبطت 
أعمالهم بالهمجية والسلوك البريرى » الذى يعافه الرومان » وقد أفاد ذلك 
قيصر كثيرا ٠‏ وساعده على الانتصار وتصفية المقاومة ضده ٠‏ 


قضى قيصر سبعة شهور وهو بحاول نقل قواته الى شمال أفريقيا 
حتى تجمعت لديه قوة قادرة على الدخول فى معركة حاسمة مع الجمهوريين» 
ولم يدع قيصر خلال هذه المدة فرصة واحدة الا وكسبها لكسب عطف 
المواطنين الأصليين فى شمال اقريق | عن طريق الرحمة ‏ «تامعسعاه 
والعفو ٠‏ كما كسب الى جانبه أحد جنود كاتيليئا القدامى وهو بوبليوس 
سيتيوس ودف:81 ودناطرم حتى استطاع قيصر فى ربيع عام 4 مهاجمة 
مدينة ثابسوس عدووه20 2 » وهنا تقدم سكبيو لملاقات قيصر لأنه 
لل بتفادى أى موناجهة فعلية احتراما .له وخوفا منه » ومركزا على قطلع 
' الامدادات عنه » واختار قيصر مكان وزمان المعركة بما يناسب جنوده ٠‏ 
ا وكانت معركة فاصلة اتنهت على أثرها قضية الجمهو ريون » وانتحر فيلسوفهم 
ا كاتو الأصغر فى مدينة يوتيكا ععنان ( تونس ) وأصبح فى خيال 
أ الجمهوريين بطلا وشهيدا لأنه آثر الموت على أن يقبل شروط قيصر أو 
يطلب منه الرحمة ٠‏ و ف الحقيقة كان كاتو سياسيا « معطلا » أى أنه يقف 
فى وجه المشروعات ويعارضها دون أن تقدم بديلا لحلها مما الحق الضرر 
بقضية الجمهورين () ٠‏ 


لاعأعامء8) عمتعدت 4ه عم عط مز تعتائلة بومموج ,رمابرة1 .8ة .05 (1) 
ع0 لهم 1525 مم 1549 (ممعمط وموك تلم زه روتميه قدلا ممتد تلع 
1/11 


- 781 عه 
فيمر يتعقب اعداءه ألى اسبانيا : 


بريقت فلول المنهزمين من أعسداء قيصر وعلى رانه, لا.. 
من ٠‏ الى أسباتا للاتضمام الى حوكة الاو لكر ري 
يمر والتى قام بتزعمها د أبومبيون » بزعامة إبن بومبىءالأكبر : جنايورر 
نومبى برع صتد0 بتعددة 3 5 انضم الشعب الأسبانى لف الحركة 
بين أولهما سوء تصرف والى قيصر فى أسبانيا وجشعه واسمه كاسيوس 
لرنجينوس كلاصتع هآ يي وفرضه ضرائب باهظة على الناس 5 
.والرغم من أن قيضر استبدل .هذ! الوالى بغيره عام 40 ق + م الا أن الناس 

بنسوا قسوته وظلت حية ى خيال الأسبان » والسبب الثانى أن الأسيان 
عرفوا يومبى جيدا وأحبوه لكرهه وتسامحه معهم بعد هزيمة سرتوريوس 
عام ماق * م» كما عرفوه من خلال خكمه الطويل لأسبانيا ( من 6ه # 
و ق ٠‏ م ) ولكن الجمهورين لم .شعروا بالراحة ازاء ابن بومبى الذى 
كان قاسيا ومتسرعا فى تصرفاته فقد حاول مثلا. أن يدير مثرامرة لاغتيال 
شيشرون بعد أن انضم لمعسكر قيصر بعد معركة فرسالوس » وكان جيش 
« البوسين » .تكون من ثلاث عشرة فرقة ورتمتع بقيادة لابينوس 
سنن 1 العسكرية (!) » أما قيصر فقد كان جيشه يتكون من ثماذ 
فرق » وكان قيصر يحاول كعادته فرض المعركة ولكن بومبى الابن كان 
نراوغ حتى تقايل” الجيشان وجها لوحه تحت أسوار مديئة موندا 3-2 
١‏ مارنن عام و ق ٠م‏ وكان قيصر مرهقا من طول المراوغة والا : ات 
الشبيهة بحرب العصابات والتى تتناسب وطبيعة أسمانيا ذا 5 
والهضاب الخضراء ؛ وكانت المعركة طويلة قاسية ومريرة قاتبة وأخييا 
تمكن قيصر بمساعدة الفرسان المور من تطويق جين وم 
القتل والذبح فسقط ثلاث وثلاثين ألفا من جعت ب روابى بحري 
انقى أخيه ستكسفوين" ويه الآين الامغر لبومبى لجار له 
ستو وت » ولهذا يقير 


)١(‏ كان لابينوبس من ابناء اقليم بيكينوم مثل 5 من أنه خدم 
البعض ذلك على انه سيب انحياز لابيئوس لبومع * 


مع قيصر فى بلاد الال فى اول 000 1 ,1938 هر مصرة 2 


-5خ58- 


المصابات لفترة طويلة معتمدا على العبيد الذين سحقهم أبوه من قبل 
كما أجرى قيصر سلسلة من مصادرة الأموال والممتلكات وتوقيع العقوبان 
شكل لم ربعهده أحد من قبل كاف منها جنوده المخلصين له وأرسل ما بقى 
للخزانة الرومانية المفلسة.. : 
قيصر والادارة : 
مما لاشك فيه أن العمر السياسى الذى حدده القدر لقيصر كان 
قصيرا للغاية فنذ أن عبر قيصر نهر الروييكون عام 45 ق ٠‏ م حتى سقوطه 
قتيلا عام 4 ق ٠.‏ م حاول بناء دولة جديدة .ولكن الوقت كان قصيرا ٠‏ لقد . 
.أدرك قيصر ضرورة بناء الجمهورية سياسيا واجتماعيا على أساس قوى 
ومتين بالرغم من أنالحروب قد فرضت تسسها عليه فرضا وأعاقتعملية البئاء 
فمثلا ظل يتحارب مع أتباع يومبي حتى مارس عام 49 أى. قبل عام واجد 
من تار مصرعه » ولكنه بالرغم من هذا استطاع أن يدير الوقت اللازم 
للاصلاحات المالية والادارية ٠‏ وكثيرا ما كان يخطط لاصلاحات اجتماعة 
وهو فى ميدان القتال ٠‏ 


لقد حصر قيصر مشكلات الجمهورية فى ثلاثة ميادين وهى النقّر 
وتفاقم الديون والاهمال الادارى » وكان عليه أن ..بعيد تنظيم الولايات 
الرومانية من أجل تحقيق مجتمع كبير يتمتع بالرخاء وبالسعادة ثم بعد 
ذلك .يخلق النظام السياسى القادر على ادارة هذه الولايات ».وقد أتم قيضر 
الشطر الأول وحاول فى الشطر. الثانى ذلكنة لم بعش لكى تمه » فيد 
معركةثابسوس تولى مهامه كدكتاتور مؤوقنتهثم عيندكتاتور امدى الحياقعام 
بأنه كان مقبلا على عمل واصلاح ادارى كبير 
يتطلب مله التخلصس من الاجراءات القانونية المعقدة ومن المساكل الجوفاء 
التى تثيرها المعارضة وخاصسة الترابنة الطموحين ء ويكفينا أن تقرأ ف 
النصوص أنه منمح الدكتاتورية من أجل ادارة مصالح الدولة العامة » دمن 
أجل اعادة تنظيم الدولة .لقد أدرك .قص أنه فى حاحة ال. وقت أكبر من 


0 ق + م» وكان هذا ايدّانا 


1 تنرقه سوللا ( 4١‏ س 74 ) ولو عاش قيصر. لويلا اران 
2 الجهاز المبيانى والادارى الذى كان يهدف الى خلقه © 77 


30 مشكلة الديون * : 
بول ممعلة مدتية قابلت قيصر هى مشكلة الدائن والدين. والمدبين , 
زب اندببت إلحرب ف. كساد .التجارة وافلاس. الاقتصاد.الرومانى »؛ كما 
رأينا ومن ثم انتشر_الربا والمرابون وأصبح قطاع كبير من فقراء الشسعب 
,وبين لقاع قليل. من المرابين وقد » وقف الدبنون'الى جبانب.قيصر 
#بروه أبلا منه فى تخفيف الديون عن كواهلهم يسيب بهابلة الفبائدة 
الاستشمارية»وبالرغم من أنقيصر لم يكن ينوى التدخل فى حقوق الممكيةالفر إدية 
الخاصة الا أنه حاول اصلاج ما أفسدته الحرب منذ عام 45 ق م وذلك 
عندما ألزم. الدائنين بتقييم المبتلكات المرهونة على أساس يكفل لأصجابها 
حتوتهم وكرر تفس الثىء عام “4 ق ٠‏ م » كما ألثى الفائدة على الدديون 
ليلة مدة الحرب وكذلك الايجارات المجحفة ٠‏ ولم يسمح بتكرار المأساة 
الاتتصادية التى حدثت بعد ظهور قوائم الممتلكات المصادرة من قبل سوللا 
حيث تلاعبت « اللجان © المشرفة على ذلك بالممتلكات وتنج بعن ذلك 
ظهور فرق ممن أثروا من ممتلكات الضحايا ولكن قبصر كان شرف 
عليها بنفسه أوعن طر بق أقر ب أصدقائه اليه؛من أجلعلى تعويض الذينصودرت 
أموالهم تعويضا مجزيا دون وسيط ؛ هكذا استطاع قيصر أن يعيد ويه 
الاقتصاذالرومانئ الى طرق السلامة وبمد أن كان مندفها نحو هاوية سحيقة 
كت بنضرفات ثووية مجدؤلة كما 
دلة مقيولة للدائن والمدين'على 
بها ستلوك قيصر ٠‏ 


لا يعرف مداها» ؤهو فى نفس الوقت لم 
طالب بعض .الشؤار بل بتصرقات معتدلة مقبو 
السواء ٠‏ وهذا بمثل:فلسنغة الاعتدال التى كان يتصفم 
انا : فصية تزايد عدد غوغاء المديئة : : : م 
0 أدرك قضر يُعقلية'السياسى الطويل 8 ١‏ 7 1 - 0 
إل فى الفنئون المنياسية »كنا قدر خطورة 1 


6م 

دعق لق الثوغاء هى قوائم المنتفعين بشراء القمم الييزء 

الدولة فيها ء وكانت قوائم الغوغا القن 0 القمح الخفض 
السمر ء فلجا قيصر الى اعادة مراجعة الكشوف وأجرى تعدادا للفقسراء 
المتبين نا ولخقْض عدة المتتفعين من لعور ءام الى ++*ء*رهة١|‏ وكيا 
3 أن هذا العدد الأخير هو الرقم الأقمى الذى . تتحمله الدولة فى امداد 
القمح المنخفض » كما أعلن أن أى طلب جديد سوف يوضع فى قوائي 
الانتظار حتى يخلو لها مكان ٠‏ وقد تخلص قيصر من باقى العدد عن طريق 
مشروع للتهجير واقامة المستعمرات ٠‏ وبناء عليه فقد ألى قيصر «الجماعان 
السياسية » التى كانت تكونها الفئات السياسية من الغوغاء والتى كانت 
تعرف 'باسم النوادى هزوهزم0 2 » ولقد عرف قيضر مدى ما أصاب روما 
من جراء هذه النوادى عندما تصارعت عصابة كلودبوس منائةه إن 
وعصابة ميلو 810« وسالت الدماء غزيرة فى شوارع روما ٠‏ ولكن قيصر 
ترك نقابات الحرفيين على حالها لأنها نقابات مهنية يبرجع تاريخها الى وقت 
'قديم فى المجتمع الرومانى كما أن كل جماعة كانت ثلتف حول اله معين 
تجعلة رئيسا شرفيا لها » ومن أجل ذلك ابتعد قيصر عنها؛ احتراما للديانة 
. الرومانية كما أن قيصر ذاته كان يشغل وظيفة الكاهن الأعظم * ومن ثم 

لم نلمس ثقابات الحرفيين بأى تغيير ٠ ٠‏ 
ثالثا : وضع تقويم ثابت للشعب الرومانى : 

ومن أهم ما خلفه يوليوس قيصر هو اعداده لتقويم جديد بصفته كاهنا 
أعللم للرومان » وكان التقويم الرومانى القديم يقوم على أساس السنة 
القبرية مثل التقويم الاسلامى ونظرا للتباين بين السنة القمربة ؤالسنة 
الشمسية فقد كان مجلس الكهانة الرومانى الذى كان مشرفا على اعداد 
التقويم يضيف أباما الى الشهور | حتى تتطابق السنة القبرية 
مع السنة الشمسمية » وقد أثر عدم ثبات التقويم فى الاحداث الوومانية 
تأثيرا ققد أت ده 0 00 

ما كبهرا ققد استغل بعض السياسيين اضافة هذه الأيام لتفيير التواريخ 


ف المزارع النائية ء كما عنى يتشغيل العام 
0 


5 7 


| بيى إتراض سياسية ء وخاصة أن مقدار القرق بين السئة الشسمسية 
ةب ديزي عي شرن + عاذ اال يمر سمس 
ونا جديدة لعام 45 قِ 3 0 وبذلك أصبح عدد أيام آله الجدينة 
| اووس يوما » وكان جغر افيو وعلياء النيك ف الاسكندزية قد توصلوا 
الى زلك العدد بعد تطوير السنة الصرية الققديمة . خاصة العالم الفلمى 
روسيجيليس وعدعوادهة الكندرى الذى عاش فى قاض بطليتوير. 
وان ؛ وبذلك تطابقت السنة القمرية الرومانية مم السنة 
وسسية ؛ وبدأ هذا التطبيق مند أول ينايرهم ه؛ ق .م 
وقد قام هذا النظام الجديد على أساس التقويم المصرى القديم الذى 
اعتيد على دوره الارض حول الشمس فى وبيس على أن تكون هناك 
برنة كبيسة كل أربع سنوات بلغ عدد أيامها *” يوما على أن يضاف 
هذا اليوم لشهر فبراير بعد اليوم الثامن والعثرين منه ء ولا يزال هذا 
اتقوم القيصرى أساس تقويم العام الافرنجى باستثناء التعديلات التى 
أجراها اليبانا جريجورس هدتدمعه:© عام ١045‏ ميلادية ٠‏ وقد كرم 
الرومان قيصر لذلك أطلقوا على الشهر السابع «انسندج 2 من السنة 
لرومانية باسم شهر يوليو نسبة اليه () + 
رابعا : مشروعات لاصلاح الاراضى وتعمير ايطاليا : 

أجرى قيصر حركة تهجير كبرى من مديتة رونا المزدجمة بالسكاز 
الى الريف الايطالى الذى هجره الفلاحون طلبا لحياة المدينة الرغدة ولأنمم 
وجدوا أن ثمن القمح المسعر أرخص من ثمن القمح الذى يزرعوه ٠‏ بدا 
قيصر حركة التهجير الكبرى بعد أن أتم حصرا شاملا للاراضى للبور 
والقابلة للاستصلاح . وما أدرك قيصر أن الدولة فى حاجة الى بزيد من 
الإطاليين لتهجيرهي الى كافة أنحاء الامبراطورية من أجل ربطها بأواصر 
لد 2 يق 5 أغدت على اأسر الكبيرة متها ه كما 

م ؛ شجع الأسر على الانجاب وأغدق ا 
أن الطة الا وئة سف إنانى روما كحراس على الطرق م ١‏ 
من الطرق الريفية بتشغيل مو 


ب السد المارقة والعاملة 
الادم 50 فى ون شر عصاد 53 1 
دالادغال ويذلك آمن المسافرون شر .لين الرومان ٠‏ كما أعاد قيصر 


وذ 5 32 
(1) انظر ص 1لا هامش د20 2 إم وم تاريخ الرومان ) 
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تن امدق وازايه على إرناين تاديد محتقطا بتراث. هسقه اورم 
العمرائى والتتليدى ٠‏ كا عنى قيصر بنظم اللامركزية بتعبين موخفين فى 
ايأقا مت ال يد الحكومة المركزية + كما أنشا هيئة للاحصاء 
0-6 معن حيث يقوم الموظفون بجمع الاحصاءات والتعدار 
اتداءن القرية الى اأقاليم ثم ترسل الى الركز الأساسى الاحصاء فى رو 
ويذلك وقر الكثير من الاجراءات البيروقراطية 6 :وق الحقيقة كان يوليوين 
فيصر يعتزم الكثير من الاصلاحات الخاضة بالريف الايطالى ولكن القدر 
لم بمهله ليكملها وكان من المستطاع أن تعرف الكثير عن خطط قيصر من 
وثائقه الثى تركها ولكن ماركوس أنطونيوس جميع هذه الوثائق واستولى 
عليها وبالرغم من حرصة على الحصول على موافقة السناتو علها الا أنه 
لم يفكر فى نشرها وبذلك حرئ من أهم المصادر عن اصلاحات قيصر ء. 

خامسا : خاط قيصر من أجل تحفيق الرخاء العام فى الولابات 
الامبراطورية : 

لم يعمل قيصر على رخاء روما وايطاليا فحسب بل اتجهت أظاره 
الى الولايات الرومانية أيضا فاخذ يقيم المستعبرات ممنههام0 2 ويرسل 
الرومان ليعبروها » وليعطوا شعوب هذه الولابات مثلا يحتذى به فى بناء 
الحضارة » وانتشرت هذه المستعمرات من أسبانيا حتى البحر الاسود ومن 
شمال غرب بلاد اليونان «ممدعم ٠‏ حتى افريقيا» كان قيصر محافظا 
على وقار التقاليد فكان يستبعد أى مرشح لا #ؤهله أخلاقه العامة لوظائف 
الدولة كما فتح الباب أمام كل الناس من أجل قيام رخاء لكل الناس بصرف 
النظر عن وضعهم الاجتماعى أو حنسيات شعو بهم 4 


كما أولى قيصر عناية بثسمال افريقيا لأن وضعها كان فريدا ين ولايات 
الامبراطورية ولأن ماريوس كان قد أقام فيها مستعمرات لقواته حول 
صل وده » وبعرور الزمن تمكن هؤؤلاء المستوطنون الايطاليون من 
شر الثقافة الرومائية وصيغ المنطقة بها » عندئذ ضم قيصر منطقتهم التى 
ص بافر تيا الجديدة مل« وونىم | الى ولاب افريقيا الكبرى ؛ 
5 سيوس اأعند الباقين من أتباع كاتلينا الذين استوطنوا شمال 

> - تسمه على انشاء سلسلة من المستوطنات حول توميديا أنمم 


5 
557 فيها بالجنسية الرومانية #مصدم عمنيوع ‏ و 
وز, الستعيرات الى حوزة الامبراطورية الروماية ضدما م- 
إزدامها ركان ذلك على يد الامبراطور أغسطس ء ش 


سل 
جين يزدر عدد. الذين. شسملهم, اصلاعات. قيصن ب »خورمه بن 
5 إلدبنة وصناعها وعاطليها » ملا بهم قيصر مدنا كثيرة خارج ايطاليا 
فى المدن التى تقع على المنافذ البحرية مثل سيئوب ١‏ رمه 
وهيراكليا ه11 على البحر الأسود 6 وعلى خليج رق 
,كذلك حول ساحل رجه وحقق بذلك حلم جابوس جراكوس القديم 
فى نشر المستوطنات الرومانية » ووثق عرى روما بالمستعمرات التى قامت فى 
أسبانيا وبلاد الغال القربة اما بمنح المستوطنين القدامى الجنسية الرومانية 
لساعدتهم لقيصر أو بالاننساء الفعلى لمستعمرات جديدة مثل مستعمرة 
أورسو وددنة التى أقامها فى أسبانيا على بعض الأراضى المصادرة من 
اتباع بومبى (1) * 
وبهذا أعلن قيصر أمام الحرب الشعبى أنه أتم ما حلم جابوس 
جراكوس يفعله » كما أن قيصر استوعب أهالى البلاد الأصليين وعاملهم 
مل الرومان تماما وكأنه كان يهدف بذلك الى خلق امبراطورية ع 
شعوب البحر الأبيض المتوسطا تحت قانون ونظام سياسى واحد 0 
واحدة » كما رأى فى ضمه للمدن والموانى والثغور مستقبل الأسواق 
خااحة الفا" نهدا نتأمين التجارة السمية ٠‏ كما 
الخارجية للبضائع الرومانية وتمهيدا لتأمين 77د 


: لطاع اق 
)١١‏ لمزيد من ااتفاصيل عن هذه المستوطنات نظر 


00 معد .8 
٠ 11 09 5‏ 
ركلتاقناوناة, لصن تدمع «عغطنا دو عطتدهامكة عله :1 ,49-45 .مم (1952) 


.148 .مده 1 
وعن مستوطنة اورسو الاسبانية انظر قسدة 0000 لد 5 
23م ,1912 نم0 رامقا “وير الاستيطان الرومائي 
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4 5 ظائف حكام الولابات لما الى 
حرص قيصر على تحديد مدد و 5 م6 أ3 لعامين 


على الأكثر حتى يقطع عليهم فكرة الجشع وجمع الثروات وعدم التكير 
فى الاستقلال عن مركز الامبراطورية » كما حرص على أن يختار جامعى 
الضرائب فى الولايات من المواطنين المحليين حمابة لهم من جباه الضرائي 
الرومان » وهكذا وقف قيصر فى وجه محاولات الاتفصال والاستقلال 
امحلى وبدأ فى ضم هذه الولايات الى صدر روما الأم وكا نهسا جزء لا يتجرا 
من أرضها وسماتها ؛ وهكذا بسكن أن نقول أن قيصر سبق أغسطى فى 
قكرة انشاء سلام رومانى مضعم» حدم دامبرأطورية عالمية 
ولكن القدر قد أبقى هذه الرسلة لأغسطس ابنه بالتبنى ليقوم بتحقيقها , 


سادسا : خطط قيصر من أجل الجمهورية : 


كما لاحظنا أن زمام الامور أصبحت تحت التصرف الشسخصى لقيصر 
بعد انتصاره على بقايا أتباع بومبى فى معركة موندا عام ه4قءم #واص 
واضحا فى أعين الجميع أن قيصر لا يريد العودة الى نظام الحكم الجمهورى 
القديم الذى كان سائمدا من قبل »فلم سمح لمجلس الشيوخ ولا للجمعية 
الشعبية بأن يمارسا سلطاتهما بحرية » وكان يرفص ويغضب من أى محاولة 
لمناقشة أعماله أو التشكيك فى سلطاته » وكما ررأينا رغم أله بدا ديمقراطيا 
شعبيا الا انه اختلف مع الديمقراطين الشعبيين نم50 فهو 
الذى قطع عليهم الطريق فى أن يفعلوا كما فعل.الجمهو ريون الأرستقرابليون 
فى عهد سوللا وهو استغفلال الكوارث الاقتصادية التى نرلت تأعدا” 
الحزييين فى جنى 'ثمار روات طائلة .كما أنه خذل أتياعه فى غزوفة عن 
اقامة جمهورية شعبية وفق الطراز الذى أراده الاخوان جراكوس »* وهو 
الاعتماد فى السبياسة والتنظيم على غوغاء المدينه وترابنة العامة ٠‏ ولذا حقد 
عليه حزبه ذاتهوليس من الغريب أن نجد بين المتامرين عليه بعضا من رجاله 
لأثهم كانوا ومنو بالديسقراطية الغوغائية الوطنية المتطرفة .ينما تطلع 
قيصر الى الأفاق العالمية»الى امبراطورية فى البحر المتوسط هذات ثقافة روماية 
وإحبة + 3ل النظر الى أجناس شعوبها ٠‏ كما أله مد يده الى أعضاء الحزب 


اندو 


اكخه”7 مه 


ى يارستقراطى لينتقى العناصر الكف» منها ولم بطع إوا_ 
ربيين اين الحاقده ‏ بل استخدم حق العفو كلدا سحت القرى 
يذلك أعضاء الحزب القدامى فقد عافوا تصرفاته الدكتاتورية»واعتبرو, 
.يل منه» ورفضوا قبولها كما فعل كاتو الذى فضل لموت » ولك 
زم كان رجلا أبيقوريا ويعلم أن لاحياه فى الحياة المحطمة + كما ات 
ليم هذه الفلسفة أن مايكون سيكون » ولهذا صرف حرسه الخاص بالرة 
بن انه استخدم وسائل لا أخلاقية فى التحكم فى قوات الجيش ؛ ومنعها ه 
ايام بأى حركة تمرد ويبدو أنه لم يكن أمامه طريق غير ذلك ٠‏ وكان مج 
الشيوخ من أشد الساخطين على قيصر لأنه كان يرفض أن يكون امعة 
ولب دورا ثانوبا فى شئون الدولة وكان قيصر قد أدرك فشل مجله 
الشيوخ فى تسبير أمور الجمهورية ؛ فمثلا لم يستطع مجلس الشيو. 
السيطرة على الجيش والجنرالات كما أن قيصر لم ينس العداء التقليدج 
بين السناتو والجنرالات اذ كان لا يزال فى ذاكرته كيف أن مجلس الشيو- 
نقض وعوده ورفض أن يقيم احتفالات النصر لبوميى عندما عاد من الشرق 
ذعلى أى حال أدرك قيصر أن مجلس الشسيوخ ( السناتو ) جزء لا يتجز 
من تراث روما السياسى والثقافى وأن هذا السناتو كان مدرسة لتخرد 
الصلحين الاداريين والسياسبين على طول التاريخ الرومانى ولذا تظر قي 
لسناتو قظسرة المجلس الموقر للاسة المحافظ على تاريخها والمدرط 
لستقبلها ولسكن أعضاء السناتو من أحفاد الأسر الأرستقراطية الكبير 
عافوا أن يصبحوا أداة منفذة لأفكار نابعة من رثروس الديمقراطير 
الرجوازيين . 


5 كاذ قيصر محلم بامبراطورية متماسكة تقودها عاصمة قوية ظيه 
أن جلديرة: بأن تتكون حديث العالم ٠‏ فعرفئا كيف حبد من للعداد 
غوفاء المدينة الغفيرة بانشاء المستعمرات الزراعية واستصلاح الأراضى ٠‏ 


تت "اد 


كما وضع مشروعا لاقامة « دار للكتب » وعين الأدرب قارو ميو 
لتنفيذ هذا المشروع ٠‏ كما أعاد بناء الفورم سدم ( سوق المدبنة 
العام ومركزها الثقافى والسياسى والتجارى ) كما كان يخطط لبناء 
المعابد والمسارح ٠‏ كما وضع مشروعا لتسهيل الخدمة ف الموانى وتحسين 
التجارة وأمن طرق المواصلات حتى أنه فكر ى حفر قناة عند برزخ 
كورتئا حيث أقام مستعمرة هناك () » كما أشرف على ردم اليرك 
والمستنقعات جنوب روما وتحويلها الى أراضى زراعية صالحة ٠‏ وكان 
قيصر ينوى اقامة اصلاحات خاصة بالجنسية الرومائية أيضا مثل ضح 
الجنسية الرومانية لبعض المدن الايطالية وللمسرحين من الجيش 
الرومانى وتشسجيع قيام تهجير سكانى حول منطقة البحر المتوسط وتطعيم 
مجلس السئاتو بالعناصر الجديدة وخاصة شيوخ بلاد الغال وشيوخ 
المدن اللاتينية مما زاد من امتعاض الأسر الأرستقراطية الرومانية وساعد 
على التآمر ضده للتخلص منه ٠‏ 

لقد أدرك قيصر كما أدرك أغسطس من بعده أن السلام لا تقأتى 
الا بتأمين حدود البلاد » وبالنمل أمن الحدود فى الغرب وجعل 
حدوده الراين شمالا والأطلنطى جنوبا ٠‏ كما أمن الحدود من الجنوب 
من حدود الصخراء الافرتقية وكان قيصر يبئى تأمين الشرق الآوسط 
والبلقان وكان يخطظ لهزدمة البارثيين كمه تطاموط الذزين بدا خطرهم 
يهدد ولاية سوريا قبل مصرعه بقليل ٠‏ 

مع يوليوس قيعر ( ١١‏ مارس عام 6) .م ) 0 
0 تشأ الأرستقراطية الرومانية وقد قلم بوليوس قيصر ألافرها أن 
0لا عه الب لو لس ردي + 
السوين « محكوم » وكان يتزعم هؤلاء الأرستقراطين أتباع 


011 دم اللشروع الذى, حاول أيرون تحقيقه فيما بعد . 


731 د 


هدع ع اسوك فسا هه 
كرون () 0 5 واولادهم مناصب. هانة.سواء من الشعنيين 
إبىيورين الذين انضموا الى معسكره بعد معركة فرسالوس 
مايل «ؤلاء لإرامرة كان أقطابها جابوس كا ا 5 
وكان أحد ضباط بومبى الذين ضمهم لبد ريد 


أو من 
وبالفمل 
ورالكقة' 

كيتنا 2-5 8 
وابقودا بار 0 خسم اليه ماركوس بوئيسوس 
وغنم8 وتصبال كتدعدكة أخد الأر غقراطين اليش 


ال : 
بنحااروك من بروتوس الكبير الذى تزعم حركة طرد الملك. تاركوينو 
لمتغطرس والأسرة الأتروسكية المالكة ٠‏ . 5 


وكان ماركوس بر وتوس قد انضم الى معسكر قيصر بعد معركة 
فرسالوس وقد سر قيصر لذلك سرورا عظيما وأنزله منزلة احترام وتقدير 
وعندما طرق المتآمرون بابه لعبوا بعواطفه مذكربين اياه يسلفه المظيم 
وكيف خلص روما من طا غية وآن على الحفيد أن يسير على هيدي 
« الحد » ومن المتآمرين أيضا رجال من معسكر قيصر تقسه مشل 
جابوس 5 سونيوس كستصمطة 12 مله وديكيسوس اوتيبوس 


دعا 

17) فى الحقيقة كانت يواعث الجريمة متنوعة ؛ قبعض الذين اشتركوا 
نيها فعلوا:ذلك ببسبب ضغائن خاصة قد قبصر ؛ وبعضهم كانوا من اد 
7 المخلصين يسعون للانتتام بعد هزيمتهم على بد قعدر 1 
هدف البوبمبين من آمثال كاسيوس وماركوس بردو ا ام 
بومبي ن بل كان هدفهم احياء ااجمهورية والسناتو ؛ ان برواوس 
متائر بامظلورة جده الى طرد آخر وى وكان متائرا. ابضا بالتزاث 


الافريقى الذى كان يمجد قتلة (إئاة » وقد ادعى البعض ا 0 
كا ؤؤى الاعتراف به ولكن 
عى لقيصن ددن عثر ع 


لمط مومع اا معد هذا :921 16 ومقدمآ به 
.(157 .م29 عنوة) 7 .م ,3 


- 
بروترس مس8 معام > كيتنا شارك فق المؤوامسرة ستون م 
أعفناة مجليق الشبيوخ الساخطين » واتفق المتآمرون على تنفيذ الموامرة فى 
كاسني عاق موها سن عام 5غ ١1225‏ أه وعل10 0( 9 وكان قيصر قر 
المؤامرة على وشك أن بغادر روما الى بلاد اليونان ليتولى قيادة الجيش 
الجرار الذى جمعه ويقدر يست عشرة فرقة » وعشرة آلاف من الفرسان 
لكى يثرمن حدود الامبراطورية فى الشرق وليحارب البارثين اتا 
لهزستهم لكراسوس ٠‏ وقد قيل أن بعضا من أصدقاء قيصر حذروه بوجود 
«إرامرة للاعتداء على حياته تدبر خيوطها فى الخفاء ولكن قيصر كاييقورى 
ومن بما كان وما سيكون لم يستمع الى مثل هذه التحذيرات ورفض 
أن يدع أحد يسير ى صحبته لحراسسته ٠‏ وكان قيصر فى ذلك اليو 
المشهود يهم بدخول السناتو ليستمع لمناقشة حول امكانية الانعام عليه 
بلقب ملك ممم فى الولابات الشرقية عندما أحاط به المتآمرون وقد 
ستل كل متهم ختجره وما ليث أن أغمدوها فيه فسقط قيصر ندرا 
فى دمائه تحت تمثال أقيي لبومب, بالسخرية القدر ! 

تقييم تاريخى لقيصر : 

أشاد الكتاب الرومان الذين كانوا يسجلون وجهات تظر الجدهوريين 
الأرستقراطيين بكل من بروتوس وكاسسيوس واعتبروهما مخلصين للامة 
من الطغيان 05 تمصدرو1 » وحماة للحرية الرومانية وميهوطز1 
» لأنهم كانوا يعتبرون كاتو الذين فضل أن يتجرع كأس الموت 
بيده على أن يشسهد قيصر يسود ويتحكم فى الجمهورية أو شهده يتتخطى 


ل ا 


)١( 0٠‏ جعل الرومان فى اكل ثلائة ايام هامة يفوم عليه' حاب اليوم 
فى الشهر وتحديد موقعه وهى « الكالئد » كلمع لدج 
الشهر واانونيس وعموك1 اليوم الخامس ولايديس و10 الثالث عشر 
دق شهور مارس ومايو وبوليو واكتور ن النونيس فى السابع من الشهر 
ا بر يكون النونيس فى السابع من 


عتن- ال#امصرع ور ن الأبديس فى الخامس عثر © ويتم حساب اليوم 
بالنسية لوقعه قبل هذه الايام الثلاثة غ مكلا 7 فبراير يحسب على انه 
مستة'ايام ايام قبل الكا م الأسبوع ١‏ 


سس ._ 


١‏ ا 


ببى ا اعتدروه بظلهم وشهيد ١.‏ 
37 هم * ولكن قيصر ك, 
- : يسيباسية ة وعسكرية وادارية أتجبتها روما مدعي 7 
4 مره عني (') ٠‏ لقد كان قيصر أديا ذا أسلوب واد قي 
ارمع كما كان خطييا مفوها حاز اصباب ضح معبر 
شيشرون أشهر الخطباء 
يون عبقرية ذات جوانب متنوعة + فهو مفكر سيا | 
بى ١‏ 
1 عسكرى واقتصادى كبير وعاشق ولهان 0-7 #- 
إنفى أن يستعين بحرس أو أتباع وكان دائما 7 
قة 
إمزاية) وقد يدهش المرء كيف كان قيصر يأمن لأناس كانوا بتربصون 
ومعروف عنهم بأنهم قتلة الترابنة أمثال الأخونن جراكومر مجرد 
أنهم أقسموا أمامه بالحفاظ على حياته أو لأنه لال تبش مساق سنفلة 
الترييونية ؛ ولا شك أن اهمال قيصر ف هذا نانج من عقيدته الأبييقورية 
0 - سور 
لقدربة ٠‏ وقد قيل آنه تحدث عن الموت فى الليلة السايقة لليؤامرة وأننه 
ننى أن بجىء سربعا وخاطفا وقد كان (') » كان قيصر يارد التفكير وكان 
هذا بلق جنوده وضباطه ويجن له جنونهم بينما كانت الجساهير 
تعيده لهذا البرود والهدوء والتعقل ٠‏ : : 


(1) من أهم المصادر القديمة عن قيصر هى : 
1927 بودن .23/6 همه ععلغد8 .818 عوط اللمنفظ) 
(1954 ممتلف1 مذ اعجو ١ق‏ ترط لعنتفظ) 


وبتلسا كنل 1‏ ,كنائه10ع نا 
مدوم ]ه عقن انين 


ومن او لفات الحديثة التى تناولت حياة قيصر وقيعت قت 'عماله » هى': 
نادم عمل عدقعة0 ررعاعة 0 : (1904) جدوعة0 وتلال ا كنا 
طكتاهمظ منمذ لمنداعصدت عط م (1960 مالف عط 6) ممسهداة لصن 

اد خاصة من 


فضلا عن الدراسات || التى صدرت بها أعد 

الجلات التلمية مثل + ات الفرعية رت بو 
0177 1957 طععداة ا اك 
كوريو الاب وصفه 


() ذكر سويتونيوس +22 ا ووثللال. بان 
أنه رجل كل امراة وامرأة كل حل 
هذا ١‏ (؟) وى اسرعية بوليو س قيصر وضع وليام 
الزعيه هذا ١‏ 0 
لمعل و عسومة 5 
أه عنقم ولد ع ,مطتحمل عتعطا مروامط مدص رصقم 
5 الموت 
اا وترجمة « يموت الجبناء مرات ومرم ت قبل إن لخن 9م 
جاع قلا يدوق كاسن لوت سوى مرة وأحا 5 


5 مات 


ين المتآمرون يعتقدون أن القانون الرومانى القديم يبح دماء إلى 
فحن اول أن: يجمع حوله الفوغاء ليهدم .نظام الدولة وقوائيته , 
وكاتوا أنضا ,يعتقدون أن نبأ مقتله سسوف بعيت اتفجارا فى العواشى 
للكبوتة التى تحن الى الأيام الخوالى للجمهورية.ولكن خاب أملهم اذ 
علت الدهشة الجبيع ولم يحرك أحد اصبعا عندما شاع نا مصرع 
قبيصر ولم يعلم المتآمرون أيضا أنهم قتلوا ى شسخص قيصر الجمهوربة 
والنظام الجمهورى ذاته الذين من أجلهقتلوه ٠‏ 

ان المؤرخ المعاصر لا بجد ما يبرر هذه الجرسمة التاريخية ليس فقط 
من جانب أن فكرة الاغتيال السياسى منبوذة أساسا » ولكن لأن مصرع 
قيصر حرم روما والرومان يل والانسانية جمعاء من عبقرية متنوعة 
علظتهمة ا خلاقة ٠‏ ان تهمة القفاء على الجمهورية تهمة ضعيفة لأن 
الجمهورية التى قضى عليها قيصر كانت جمهورية الأقلية من أصحاب 
رنؤوس الأموال الطائلة الذين كانوا يستغلون الملابين من سكان 
الامبراطورية كما أنهم لم يعودا منذ وقت طويل ملثلين للشعب 
الرومانى بل لأنفسهم ومصالحهم » ولقد فشلوا كسياسبين فى ادارة 
الدولة أو حتى ى وضع حد للحرب الأهلية والفوضى الاقتصادية ٠‏ ولم 
عد.الموقف يتطلب الاجراءات القانونية المعقدة والروتينية بل يتطلب 
خلا سريعا وعاجلا من قوة حاسمة عسكرية » وبعض المأورخين بأخذون 
على قيصر اتباعه العنف والرشوة أو الطريقة الميكيافيللية () من أجل 
الوصول الى الحكم ؛ ولكن هؤلاء المؤرخين لا يقدرون أنه لم يكن 
فى ذلك العصر من حل آخر سوى ذلك الحل من أجل أن يصل الرجل 


)١(‏ كان قيصر مصابا بداء الصرع وبعانى من نوات الاغماء الذى كان 
يصيبه أثناء حملاته فى أواخر ايامه 2 5 
(445 .م ,1955 ,11156212 ,كمتلاه0 .11.[) ,(45 ,كتطلتال[ ,مستممعية 
-نرى كولئر آن السلطة اقسيعه 5 1 ظمة فى أوا+ 
لك الوليز ن السلطة اقسدحه فأصبح مصابا بجنون العظمة فى اواخر 


57 .445 .م ,1955 ,وتوم نكتل روطتلا :8ل 
دكن علاقة. قبيصر يشيرره ولوكه فى آخر ايامه - 'نظر : 
5 80 .م ,1958 بوتممؤوتةة .دملكلد8 .طلا طل 


- "568 5 


إن اللناسب 1 كما كان قيصر يتمتع بالوقار املو 


0 1 وبعراقة الأصول والانساب ؛ بالرغم من سيره ى ركاب الحزب 
يدانه 
بيييتراطى الشعبي * 

5 مرف التاريخ القديم منذ الاسكندر الأكبر عبقريا عسكريا مثليا 
وى بوليوس قيصر » فقد كان مخططا ومدبر عمليات رائع وخبير 


يبون الاسلحة ء كما أن سحر شخصيته )١(‏ وشعبيته بين قواته خلق فى 
الجيش روجا معئوية ميمه عل اتعت » كان قيصر معتدلا فقد 
تللع الى تحالف الديمقراطيين الشعبيين ولكن ذلك كما رأينا لم يكن يعنى 
انصياعه التام لهم » وان اتجاهه آخر يام حكمه الى تركيز كافة السلطات فى 
شخصيته كان نتيجة طبيعية لكثرة السلطات الممنوحة له ٠‏ كما أن المورخ 
الدارس لأحداث العالم القديم » لا يستطيع أن يخفى اعجابه بشجاعة قيصر 
فى قبول التحديات وثياتة وصموده فى مواجهتها حتى يحقق لنفسه النصر 
لقد كان قيصر شجاعا فى تحديه لسلطات الحزب الجدهورى الأرستقراطى 
التسلط؛وللسناتو الرجعى»ودخوله فى صراع معهم وقبوله تحمل مسئوليات 
بناء ظام جديد بديل للنظام الجمهورى وان لم بعش ليحققه !كما أنه تحمل 
شجاعة مسئولية حكم الملاين من الناس فى روما وحوض البحر الأيض 
التوسط ٠‏ كما أن رجاحة عقله وسعة آفقه جملته ينأى عن الاتتقام وسفك 
الاماء مثلما فعل سوللا » بل نادى بالعفو والرحمة «نسعدءك التى 
أصبحت مضرب الأمثال وسواء كان دافعها الثقة بالنفس أو طيبة القلب 
أذ رضة فى توحيد الأمة ٠‏ 
00 

خليفته وابنه باك بنى فيما بعد رغياته فى أن يحكم متغرد ؛ 
سبي 


م 
240 739 بوم 9 باون مك24 لوقه رقا (1) 


ْ كوك- 
ا امل نهارا جهار! ٠‏ لقد فشل قيصر فى تحقيق حلمه بانشاء « وحدة وطنية » 
تضم كافة العناصر سما فى ذلك المحافظين خبراء السياسة ؛ ومن ثم لجا الى 
النظام الفردى الدكتاتورى ٠.‏ لقد وصل قيصر الى السلطة العليا وكان 
العمر قد تقدم به» وبدأت صحته تعتل » فضلا عن أنه لم بجد تسخصا 
وفيا يثق فيه يشركه ف المسئولية معه ء وهذا جعله فرسة سهلة لاعدائه , 
ولم يذهب دم قيصر سدى اذ كان خليفته أغسطس أكثر استفادة من 
أخطائه فلم بعاد السناتو بل ضمه اليه وفرض عليه شخصيته وحكم من 
خلاله وعلى العكس من قيصر لم بعلن هدم الجمهورية بل أعلن اصلاح 
الجمهورية وبعثها فى ثوب جديد * 


روما بعد مصرع يوليوس قيصر 
( حكم أنطونيوس واوكتافيوس 5١-56‏ ق ٠‏ م ) 
حماقة المنآمرين .: 

0 الحماقات التى ارتكبها المتآمرون الجمهلوريون بزعامة 
بروتوس وكاسيوس هو أنهم لم يحاولوا اقامة حكم بديل للنظسام 
القيصرى ٠‏ ولم يمر ببالهم عندما دفعهم الحقد على قيصر والتعصب 
الجنونى لحكم السناتو الى التديير لاغتياله أن يدركوا مدى العواقب 
والنتائج التى قد تترتب على افتيال زعيم تحسعت فى يديه كافة 
السلطات + 

لقد كان تشكير القتلة ضيقا وظرتهم الى الأمور قصيرة لأنهم. كانوا 
ينخيلون يسامة أن الجاهير سسوف تدفع اعلا الشواوع ملئة عن 
فرحتها يزوال الدكتانور هائفة للأبطال السياسيين القدامى من عمد 
مره ل سيسق قتاق يعلض الرسلام الور ولو ادهو 
خاب () * 

بن الو اشح أن طولاء.الرجعيت م من طبقة رجال السناتو 
المتبمين الثقائة الاغرقية من الواضح أنهم وجدوا سابقة أخلاقية 
شري فملتهم فى التاريخ والعرف الاغريقى حيث كانت هذه التقاليد 
ملل الى قتل التلغاة عقن :سعدع على أنه ليس جريمة بل عملا 
بطوليا شرا ٠‏ 5 


عي كه 4 
ه15 بص روععآ2 6: تطععة,6 عط مهم : لعدالده5 .8331 (1) 


في + 


طبع كانت رة الطلين الاثينبين هارموديوس وأرسطوجيتون () 
وبالطبع كانت سيرة /- كان 4 
5 ذجة نسدد ول مصعة11 عار 3 أتعالم ولم يبدرك 
دوعوم كل 1 تن الفارق الن نى دين عصر الطغاة فى لاد 
مؤلاء السياسيون المتزمتون 1 رق ارمى .. 1 ١‏ 4 
ابونان وهو القرن السادس قبل الميلاد والعصر الذى عاش فيه قيصر 
2 القرن الأول قبل الميلاد » ولم يمر بأذهانهم أيضا الفرق الشاسع 


ين لام لمدبنة الدولة الاغريقى كناو الذى من أجله ارتكب همذان 


الفتيان حريمتهما السياسية ودين النظام الذى كان سائدا فى روف ٠‏ 

لقد كان جوهر الحكم ف المدينة الاغريقية يقوم على جمهرة كل 
المواطنين مجتمعين فى سوق المدينة يديرون أمر مدينتهم » أما روما فقد 
كيرت واتسعت وتضاعف عدد سكائها » حتى أصبح جمع المواطنين آمرا 
سنتخيلا ٠‏ وحيث بدأ الفصل بين الشعب والحكومة ٠‏ 


ولم يدرك المتآمرون أيضا أنه لا يوجد هناك من سبب ,يدعو الجماهير 
الى التفارل بغودة رجال السناتو :الى الحكم لان ما حدث ف روما من 


)١‏ هم قتلة الطافية هيبارخوس بن بيسستراتوس طاغية أثيتا وتم 

اغتياله عام 16م ق.م . 

(؟) (4) من اهم مصادرنا عن الفترة »؟؟ ب الا ق.م هى ابيانوس 
05 أممة ودب وكاسيوس كدالاقة0 هن ولكن أبيانوس أكثر أهمية من 
كتابات ديوكاسيوس لاأنه تقل عن مصادر أاصلية » كذلك فان _خطابات 
شيشرون الى صديقه اتيكوس وخطبه النارية ضد انطونيوس المعروفة 
باصم الفيليبيات وهى آخر أعماله تعتبر مصدرا وثائقيا لا غنى عنه كذلك 
فان الشعر الرومانى خاصة شعر فرجيل وهوراتيوس يليان ضوءا مفيدا 
على احداث :لك الفترة . وكذلك مذكرات أفسطس التى نقلها لنا كل من 
ليفى وقبلايوس باتركولوس تعتبر هامة او سلمنا بأنها اصلية كذلك فان 
“ولف بلوتارخوس عن حياة انطونيوس بالرفم من موقف الكاتب غير 
الم لل المعادى ‏ تعتمر هامة لانها تعطينا صبورة مثيرة عن حربه مع 
بارثيين لآنه ثقلها عن مذكرات احد ضباط ألطونيوس كما اعتمد على 
مذكرات أوليمبوس طبيب كليوباترة الخام " ولق : 
اي 1و هيوس بيب كليو باترة لخادس . كما ان مؤلف سويتونيوس عن 
5 ع لا بقل اهمية عن الاعمال السابقة وفى النهاية بل فى البدابة 
0 َ د على أغسطس نفسه اى على وثيقة آثر أنقرة ا ا 
“أن امشكلة الأساسية فى تاريخ هذه الفترة 
اذى استخدمه اغسط.ي , هلز د قخاسة 
انطوز ضد خصمه خاصة يعد انتصاره ودالم. ضعف 
انطو 3 اره ور 0 4 2 
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اي ع ال تئج الام ترف »كسا أن الدع ف تسل 
1 إبرورة وإحدة من الحب أو الاعجاب » وأن كثيرا من هؤزلاء الجداهي. 
عنوا ينظروك الى هولاء الشيوخ على أنهم ا مسئولين الأول عما حل بالبلاد 
٠‏ الداخل والخارج ف فوضى سياسية وادارية وانهيار اقتصادى عانوا 
ب ولوبلا قبل مجى» فيصر * 

زد نسى المتآمرون أنهم مدينون بمناصيهم التى كانوا بتمسكون 
بها جيدا للرجل الذى حرضوا على قتله » وأن الجمهور الرومانى كان 
يبي ذلك جيدا ٠‏ كما نس المتآمرون ومن ورائهم مجلس الشيوخ أن 
لقيصر جنود مخلصين يعسكرون خارج المدينة وينتظرون مكافآت من 
سيدهم الذى قتل » وأن هئولاء الجنود سواء كانوا تحت السلاح أو 
رحن تجدعع1 كانوا كارهين لحكم هؤلاء الشبيوخ بعباءاتهم 
الحبراء وخطيهم الرنانة * 

لقد كان هإؤلاء الجنود يزعامة ما ركوس ايميليوس لبيدوس ‏ كتمعف ير" 
مشامعة كاتلتسعة قامد فرسان قيصر صحتتوه منتهدة والذى 
كان من أشد الناس اخلاصا لسيده * 

على أى حال لم يحرك الجمهور ساكنا ولا حتى قوات قيصر 
وجنوده لأن هول ما حدث شل حركتهم احين من الوقت ووسطل 
الجماهير المأخوذة بالحدث وتحث صيحات الحرية عجامعطنا شق لتآمرون 
طريقهم الى مقر الحكم فوق تل الكابيتول » ولم بيجسر السياسيوث ف 
, وآخيرا كسر ماركوس انطو نيوس 
فى القنصلية هذا الصمت ودعى قف 


أحد ضباط قيصر المخلصين وزميله 1 
) مجلس التسيوح 


السابع عشر من مارس ( أى بعد مقتل قيصر يبوم 
لعقد جلسة طارئة + 
ي لن .(1934) 0 مماصقط 2 رمه (1) 


7 000 


لقد كان أنطونيوس مخلصا لقيصر ولكن ليس لدرجة الجنور الدى 
بدعوه لاغراق روما فى بحر من الدماء انتقاما لمقتل سيده ٠‏ لقد أدرك 
أنطونيوس أن القوى المتصارعة متوازتة » وأن لا أحد بقدر على السيطرة 
لاقتلة قيصر ولا رجال السناتو » ولا الحزب القيصرى نفسه 6 عندئذ ادراه 
'همية المصالحة الوطلية ٠‏ 


وبالرغم من أن الأحداث لا تشهد بتفسوق .أطونيوس فى مجان 
العسكرية والسياسية لدرجة تفوق العادة » الا أنه بدا معتدلا فى كت 
الجالين ٠‏ بل أن تصرفه خلال الأسابيع التى تلت مقتل قيصر شهدت له 
بالتعقل والتصرف السليم ٠‏ 

ولقد حاول أنطونيوس اقامة حكومة اكتلافية ترضى » جميع الأطراف 
لمتنازعة ؛ وأسرع أنطونيوس بكسب رضاء قائد الفرسان لبيسدوس 
وضمه اليه ووعده بترشيحه لوظيفة الكاعن الأعظم .سدسم تمدع 
النى كان يشغلها قيصر تفسه ٠‏ وما أن فرغ من ذلك حتى اتصل برجال 
الحزب الجمهورى واستطاع أن يقئعهم بعدم جدوى الغاء انجازات 
فيصر وأن مثل هذا الالغاء سوف يودي الى فوضى سياسية عارمة . 


عندئذ اتفق الطرفان على أن يعالجوا مقتل قيصر كما لو كان قضاء 
دفدرا طبيعيا » وأن يوافق السناتو على .أعماله الماضية وكل مشروعاته 
المستقيلة كما ضعن الاتفاق عدم المساس بالقتلة والمحرضين لل 'وث 
دعدم_التعرض الوظائفهم التى كانوا يشغلرتها أو وعدهم قيصر بشتعلها ٠‏ 

هكذا خرج أنظو نيوس قويا وزاد من قوته أن أرملة قيصر عهدت 
اليه شسخصيا بأوراق قيصر الخاصة وباميزانية الخاصة ربالجيش وأصبح 
لاق اليدين يتصرف كمسا يشاء تحت اسم « مشيروعات قيصر » وبالفعل 
لله اللوايوس مشرومان قيصر بخصوص اقامة الستعمرات الزراية 
تتوزيع الأراضى على الجنود المسرحين بل ونشر بعضا.من, وثائق قيصر 
الأصلية أو “أ كيني اساي ولتلميق التكاب انواس الاو ابوس كن 


“نما شك وكهم ف أن تكون حذه الوثائق دين مل أنطو نيوس لتدعيم مركزه* 


41 


على أى وبالجعد و اح او 7 ا منتشره على ضفتى 
و لا 0 س ٠‏ كما أوصى بتوزيع ثلاثمائة 
لين مسسسدمة 2 (أى ما يعادل خمس عثرة دولارا أو أجر 
.فى وتضصيف شهر للعامل الرومانى العادى ) لكل مواطن, روساتى » 
5 أوصى نتيئى ابن شقيقته جابوس أ وكتافيوس قلا ه06 كنائم 
,إمى له بثلاثة أرباع ثروته (') ه ويذهب الرع الباقى الى بعض أقاربه 
لمن لم يوصى صراحة بشخص معين يرث الحكم أو حتى بنظام سياسى 


يقام من بعده + 
حادث خطبة التابين : 
كان من بين الشروط التى اتفق عليها أثناء المفاوفات بين رجال 
السناتو وأنطونيوس أن يلقى جثمان قيصر حئازة رسمية » تكرم خلالهاكما لو 
كان بطلا ٠‏ وكان من الطبيعى أن يلقى أنو نيوس بصفته القنصل الشريك 
التبقى خطبة التأبين (5) * 
لق مصدرنا عن وصية قيصر هى سو يتونيوس مستدماعس5 التى ذكر 
نيها ايضا شرط آن يرث اوكتافيوس اسم يوليوس قيصر وعائلته وهنا 
برى بعض الموّرخين أن الوراثة كانت مشروطة بحالة عدم وضع كالبورنيا 
زوجة قيصر الاخيرة لآى طفل من بعده ؛ بل ان بعضا من المؤرخين بشكون 
قؤضمية التوريت وشرعيتها ويذهب شسبمتئر (#مسطائصظة) ‏ إلى 
ان فكرة الوراثة حصل عليها اكتائيوس بمهارته السياسية عن طريق قرار 
من الجمعية الشعبية وهى ضربة سياسية ذكية انث 
(1952 رتعطء نسن]1 ,وعدمة0) عمعصسطه 1 م02 لصن محتجاا0 رتعمدعطاانسط5 .79 
ولكن الراى الغالب الآن »© بالرغم من وجود صعوبة فى فكرة التوريث 
هو رأى سويتونيوس فى أن قيصر أراد ان يكون !وكنافيوس ابنه بالتيني 
دوريثه فى نفس ١اوقت‏ »> انظر 1 .8 126 .8 1954 مهل وعلط .8ق 
(1) طبقا لقول سويتونيؤس- (84.2 رمدئلسط )أن انطو نيوس لكى -- 
الجباهي على السناتو لم يلق ) .وانما قرك على 
الناس احدى قرارات السنانو الخامة بتكريم قيصر دالكاء - 
بحمابة شخصه الذى أقسهه السنتاتد » ثم أضاف عل ىذلك اك 
مؤلرة من ضدفه » !7 8 1444-5 ,زا فلسب 
0 2 ها أبيانرس / )36 فنستب الى 
. سبة خطبية معتدلة » اما ديوكاسيوس 2 قتضر و تداق 
أطونيوس خطبة بابينية مقليدية أى مطولة ووطنحة يفا براي الوزن 
انحاستة و1 ثناءيتقة .عليه 2 زرو .»انوطع © اماراى داكن 
وهذا ما نيتفق طليه, يترون (291: 1 3 
00 ليه ب ميرو لي إلى قوع الى الاتفاب 
0 فيخرج المؤرخ دووتش امن مناقشت 
دأى سويتونيوس انظر © ,قكمعه!1 
:1928 ,رجه فمعهدك 5 . 
ولا .م - هاري الرومان ) 


الات 
وبالرغم .من أن« تخلبة.اغلوفيوين وسنصت بانها: معتدلة :الا بأ مار 
عماءة الزعيم الملوثة بالدماء ٠‏ وسجل أعماله والقابه التشريفية والفملية 
والأشاره الى القسم الذى كان رجال السئاتو قد قطعوه على اتفسهم «الولاء 
له . الى جاتب اعلان صوص الوصيه التى تضمست وقف حدائته 
للجسهور ء وتوزيع الأموال على الواطنين كما أن منظر الجسد المسجى 
هسه أثار ثائرة الجمهير والدهماء . فاختطفوا جثمان قيصر بالفود 
وأشرفوا على مراسيم حرقه حسب الشعائر الجنائزية السائدة وقتئد ‏ 
وكان ذلك فى ساحة المدبنه ورموم حيث دعنوا رفاته ولم يجرق اأحد 
من المتآمرين على الظهور بل آثروا الانسحاب من المدينة ٠‏ 
كان أنطونيوس قد اتفق معهم على الاحتتفاظ بمناصيهم النى كانوا 
شعلونها أو التى وعدهم قيصر بشعلها ٠‏ حمثلا كان يو نيوس برودوس 
عانوظ ستول وكاسيوس يشعلان وظيمة برايتور ‏ موعن. 
وكان من المفروض أن يزاولا عملهما فى المحساكم داخل العاصمه . ولكن 
أنطونيوس حماية لأرواحهبا أرسله الى ولايات الششرق للاشراف على 
جمع الغلال ٠‏ اما ديكيموس برد توس وتفتح8 كنسعم فقد عينه 
أنطونيوس حاكما على ولاية بلاد الغال القريبة كما وعده قيصر بذلك ٠‏ 
هعذا أصبح أنطو نيوس الحاكم الفعلى والمسيطر الحقيقى على 
السلطات فى روما » حيث كانت تساعده قوة قوامها ستة آلاف جندى 
مسرح تقوم بحراسته وتنفيذ أوامره ؛ ويسرعة :أدرك أنطونيوس أن 
لبيدوس بدعو الى الشأر لقتل قيصر والضرب بيد من حديد على بد 
كل من له بد فى عل الإترة “ولك اووس علص منه بدبدرمانة 
ذكية بأن ساعد على انتخابه كاهنا أعظم كما وعدم » ثم كلف باعداد جله 
الى أسبانيا القريبة لوقف تقدم يسكستوس. إين ديق ملؤم و00 ود 
الذى كان لا يزال بثير الشعب فى أسيانيا البعيدة وحيث ألحق الهزائم 
تحكامها ٠‏ 


| 


0 
ووو أن كلك فيصر كانتا متشا د وتالنة 
وكان يبدو أن صر نت تنصمن مصااحة ابن بومبى وذلك 
لق ينه والسماح له بالعودة الى روما وتعورضه عن منتلكات آي 
الصادرة * 
وميا لوصية قيصر كان ,مجب على أنظو نيوس مغادرة البلاد لتولى 
ينصب الحاكم على ولابة مقدونيا ولكن أنطونيوس خالف وصية قيضر 
إرتمداره قاثونا يمح بمقتضاه لنفسه ولايتى بلاد الغال القربية والبعيدة 
لد ممت سوات بينما حددت اصلاحات قيصر مدة الحكم البروقتصلى 
زيامين فقط » كما سمح نطو نيوس لرفيق له 2 دولابيلا هلاءطملمم 
يعم سوريا مدة ست سئوات مثله ٠‏ كما تقل أنطوئيوس بروتوس الى 
ولاية مقدونيا بدلا من ولاية بلاد الغال القرية ٠‏ كما وعد بتعبين كل من 
بونوس وكاسيوس حكاما على ولانتى كريت وقورنه بعد عودتهما من 
صقلية. وآسيا الصغرى وبالفعل غادرا روما ولكن كان فى نيتهما الاستيلاء 
على ولايتى.سوريا: ومقدونيا وبدابة.الثورة ضد, أتباع. قيصر,والوقوف 
فى وجه أنطونيوس الذى بدأ لهما كما لو كان يسور فى أعقاب طرق 
تبعراء 
ظهور أوكتافيوس : 
صحيح أن أنطونيوس خرج من الأحداث وكأنه الرجل القوى 1 
العزب القيصرى » ولكنه وجد فجأة نجما يه 
يلد مطامعه وببدد أحلامه ؛ ذلك هو الفتى جايوس اكتافيوس أحد 
٠: 3 3 1‏ ىن اشه بالشنى وورشه 
أحفاد قيصر من شقيقته » والذئ أوصى بأن إيكون ابنه بالتبئى وود 
: : فى ) تمرن على فقود 
دكان أوكتافيوس ف الليريكوم ( يوغوسلافي) 2م أن الفتى كان 
لاسي يي لم ب ارين رضم نات كن 
سقيما معتل الصحة الا أنه كان عنيدا ذا عزم لا يلين و 2 ١‏ 
12 تطلعا الى السلطة عن بوليوس كم 
م دلا بقل طموحا و 


7 ا 


أخذ هذا الفتى بتدير أمره فى برود » اذ أنه كان يضع صب عينيه 
قيادة الحزب القيصرى ؛ كما وضع ى حسبانه الصراع الذى ربجي أن 
يدخله يوما مع أتلونيوس النافس الوحيد له ؛ وبالرغم من تحذير 
أسرته سافر أوكتافيوس توا بعد علمه بمقتل قيصرا الى روما قوصل 
طلا فى خرف عام 4 ق + م » وطالب على الفسور باجسرا اللقو 
الدينية وباتخاذ الخطوات والاجراءات القانونية التى يصبح بعدها ابنا 
ليوليوس قيصر ٠‏ وبالطبع وجد أنطونيوس حرجا كبيرا فى تأيد 
صبى ينوى الدخول معه فى صراع » وخاصة أن أنطونيوس كلن قد 
وضع ,بده على خزائن قيصر وراح ينفق من أمواله ييذخ ؛ لقد كان من 
الصعب التفرقة بين أموال الدولة وأموال قيصر ٠‏ لأن الأخير كان 
تجسيما للدولة ٠‏ ومن الطبيعى أن يتجه أوكتافيوس ( الذى أصبح بعد 
اعتماد اجراءات التبنى يسمى جايوس يوليوس قيصر أوكتافيا نوس 
كاسما تجداء 0 مقع وتتلنال قنتة© ( الى المتطرففين سن الحزب 
القيصرى والذين لم يعجبهم تسامح أتطو نيوس مع قثله قيصر » ليجمعهم 
حوله بصفته وريًا شرعيا لقيصر ومطالبا هدم قتلته ٠‏ ولكن اعلانه هذا 
كان ينقصه الأدلة لأن وصية قيصر لم تذكر شيئا بخسوص أن يرث 
أوكتافيوس اسم وممتلكات قيصر ٠‏ 

فلجا الى جذب الجباهير حوله بالانتماق ببذْخ على المهرجانات 
والألعاب الرياضية وصرف مستحقات الجماهير. فى تركة قيصر »ودفم 
مكافات الجنود المسرحين من ماله الخاص ؛ مما أهبط من أسهم 
أنطو يوس السياسية حيث وجد الأخير تفسه بين شقى الرحى ؛ فمن 
ناحية شك فيه المتآمرون على حياة قيصر يأنه ,طمع بشدة. ويتطلع بعنف 
الوصول الى قمة السلطة ٠‏ ومن ناحية آخرى هجرة رج ال قبصر لتبامحة 
الذى فاق الخيال مع القتلة » وليله الى المالمة » ولجاوا الى الفتى 
ع ات ا 
دك تدس بالفعل فى اعادة تكوين الحزب القيصرى على حسابه الخاص 
وذلك ببيع بعض من ممتلكاته الخاصة وبالاستدانة من خزائة الحزب 
التى وضعت بين يديه عقب وصوله الى ميناء برنديزى ٠‏ 


52-5 


وهكذا استطاع أن يجمع حوله رجالا معجبين ومخلصين له » خاصة 
رجال طبقة الفرسان ‏ من رجال المال والأعمال ٠‏ كل هذا تم على مضض 
بن أنطو نيوس الذى أساء تقدير ذكاء الصبى ومكرء » عندما فكر 
إنلوئيوس ف الموقف الخطير الذى قد ترتب على ازدياد سلطة 
أكنافيوس: وارتفاع أسهمه اذ أدرك أنطو يوس أنه لابد وأن يكون 
بالقرب من ايطاليا > ولهذا فضل أن بين نفسه بمقتضى قانون استصدره 
حاكما على ولاية الغال القرمة بدلا من ولاية مقدونيا النائية » لأنه اعتقد 
أنه يستطيع أن يجمع جيشا قويا هناك ويهبط على ابطاليا اذا ألم الخطب 
به مثلما فغل يوليوس قيصر تماما ٠‏ 


فى نفس الوقت كان أوكتافيوس يتطلعم الى حكم هذه الولابات 
مصدر المال والرجال بينما تسسك الستاتو بديكيموس بروتوس 
ميفتدظ سطتعوم ٠‏ كحاكم لهذه الولابة ورفض “أخلاءها لأى من 
رجال قيصر ء عندئذ أدرك أنطونيوس أن الأحوال تستدعيه للسارعة 
للذهاب الى ولابته وخاصة بعد أناحس بساورات ومناوثنات 
أوكتافيانوس السياسية خلال خريف عام 4: ق * م عندما ذهب هذا 
الأخير الى مقاطعة كمبانيا التى كان يستوطتها جنود قيصر المسرحين 
حيشا لحسابه الخاص .وسار الى روما بهذا الجيش الذى كان بتكون 
غالبيته من المحندين الجدد وليس الجنود القدامى ولكنه فقثل فى 
الاستيلاء عليها مما دق تواقيس الخطر وأشاء التور الأخبر حبول 


مستقبل الأمن فى البلاد * 
وانقسم الحزب القيصرى الى جناحين جناح الثف حول 2 فيوس 
جديد حيث خلبهم اسم -قيصر الذى 


ورأى فيه روح قيصر نبعث من 1 
6 : الليبرالية ووعوده السخية 


اتخذه أوكتافيوس م وسحرهم بذخه وسياستة 0 78 ١‏ 
بالمزيد من الخير والرفاهية م وسرعان ما بدات قوات انطونيوس ف 
وح ع دي يون نتن روطف ساي علز م07 
ف تمويل الفتى وفاء لجمائل سيدهم الراحل * 


د ل سه 


أما الجنود المسرحين ققد سحرتهم شخصيته القوة وحزما أ 0 
ذلك بسيدهم الراحل وحتى الجناح الثورى للحزب القيصرى رأوا فيه 
الثائر على التقاليد القيصرية المحافظة * 

وزاد أوكتافيانوس من قوته بأن خطب فى نفس الوقت ود رجال 
حزب السناتو الحافظ لأنه آدرك مدى أهمية الخبرات السياسية التى 
تقبع فى رؤوس هولاء الشيوخ والاحترام الذى يغرضه شعرهم الأبيض 
وعباءاتهم الحمراء » ولأنه أدرك عداءهم الشسديد لانطونيوس وكر اهيتهم 
له من أول وهلة » وكما قلت كان أوكتافيوس يختزن كل القوى للظلة 
الصراع النهائى بينه وبين أنطوئيوس ٠‏ 


ولا علم شيشرون باتقسام الحزب القيصرى على نفسه ؛ وكان فى 
طريقة الى بلاد الغال للانضمام لقوات بروتوس هناك ء قطع رحلته وعاد 
الى روما لينصب نفسه زعيما للحزب الجمهورى المحافظ » وبسرعة دعى 
رجال حزبه الى تأديد ومبايعة أوكتاقيوس للوقيعة بينه وبين أنطونيوس ٠‏ 


ولما سار أنطونيوس على رأس حيشه قاصدا بلاذ الغال لطرد 
ديكيموس بروتوس منها فى ديسمبر عام 44 ق + م ألقى شيقيرون سلسلة 
من الخطب الثارية ضده بلغ عنفها وحئقها الى أن شيهها البعض بخطب 
دمو سئينيس الاثينى عط نم1 ضد كيليب المقدونى + ومن م 
سميت خطب شيشرون بالفيلبيات هزوم لئام مما أوعز صدر 
أنلونيوس بحقد لا يرويه سوى دماء شيشرون تفسه * 


تحالف السناتو مع اوكتافيوس ضد اندونيوس : ( معركة موتينا ) : 


كان من الطبيعى أن يهب رجال السناتو الجمهوريون للدفاع عن 
رفيقهم ديكيموس بروتوس فى بلاد الغل والذى لم يكن له من تنصير 
8 0 ؛ وكان جيش أنطونيوس قد ضرب حوله الحمار فى 
, مريا ولجأ السناتو الى لعبته القديمة باستخدام قائد ضد الآخر 
ثم التخلص من المنتصر © فطلبوا من أوكتاقيو التدخل نيابة عنهم » وتحت 
ا سّ 0 
ترود الشديد الذى ظن أنه وجد زعيما بديلا ليومبى ينصاع 


- 4.97 د 


لتوجيهاته .السياسية ٠‏ والذى راعه المديح الذى أهطل به الفتى نظير 
هجومه على أ طونيوس ب أصدر السناتو قرارا بمنح أوكتاقيوس 
سلطات غير عادية وذلك بمنحه سلطة البروبرايتور الاستثنائية التى تخوله 
حق توجيه الجيوش النظامية للدو له » كما منح حقوقا شرفية مساوية 
لحقوق وظيفة القنصل » ولما أدرك شيشيرون أن هناك بعضا من رفاقه 
ممن كانوا يمكرون يصوت عال بأن اندفاعه خلف أوكتاقيوس قد يخلق 
قيصرا جديدا أشد خطورة من أنطونيوس » هداهم شيشرون بعبارة 
غامضة قال فيها أ «مسسلمعلله1 ,تسنلمهمع0 ,ردعغجعءي 241 مسمنفسة قصل 


بالمناصب » ثم تتخلص منه » 3 
وترجمتها « سوف نمتدج الفتى ( ويقصد أوكتاقيوس ) » وننعم عليه 


وانصياعا لأوامر الستاتو قاد قنصلا عام 4# ق . م وهما هيريتيوس 
ساكم نك وبانسا ووووم جيشا لنجدة بروتوس » ولما وجد أنطو نيوس 
أن الجيوش قد أسبقت عليه من كل جانب انسحب من مدينة موتينا عابرا 
جبال الألب الى ولابة الغال البعيدة ٠‏ بعد أن هزم مرتين فى التحامين 
صغيرين : جرح ف الأول القنصل بانسا الذى مات متأثرا يهذه الجراح » 
وسقط هيرتيوس رفيقه ابان الالتحام الثانى وأصبح منصب القنصلين 
شاغرا ٠‏ 


وما أن علم شيشيرون ورفاقه ينبا هزيمة أنطونيوس » حتى هللوا فرحا 
واعنيروا ذلك بداية اتتصار الحزب الجمهورى » وزاد من فرحتهم 1 
أرسل القط الثالث فى الحزب القيصرى ورفيق أنطو نيوس ما ركوس 
لبيدوس الى مجلس الشيوخ ملؤكدا حسن نواياه تجاه هذا المجلس وتجاء 
اضرو وسادت الشائعات بأن ولابات الشرق ؤد سقطت ف أيبدى 
الجمهورين * 
ودب تالدماء ففعروق 
السئاتو يصدر الأوامر 


الحزب الجمهو رى فتجاهل مجهوداتأوكتافيوسوبدأ 
وذ الاجراءات فيلا أضصدر السناتو قرارا 


31,201 رصم (1) 


-م.] سه 


بأن يتولى ديكيبوس بروتوس مهمة مطاردة جيش أنطونيوس » كما 
أصدر قرارا آخر باستدعاء ماركوس بر وقوس وزميله كاسيوس من مهنة 
الاشراف على جمع القبح فى الشرق وعين الأول حاكما على ولابة كرت 
والثانى حاكما عاى ولابة قورينه عمععر0 2 ولكن هذين الصديقين ملكا 
سلوكا مخالفا لمهمتهما الأساسية وانعكفا على تحرير جميع ولابات الشرق 
من رجال قيصر ابتداء من مقدونيا حتى سوريا التى شغرت رئاستها بسد 
سقوط حاكمها دولا بيلا قتيلا فى الصراع » وأصبح تحت بدى كاسيوس 
وبروتوس قوة عسكرية وبحرية لا يستهان بها » عندئذ منحهما السناتو 
سلطة الأمبريوم العليا سدةعمس مدنهد على كافة ولابات الشرق» 
كبا حاول السناتو مصالحة سكستوس بومبى ؛ فوضع تحت أمرته قوة 
بحرية وأصبح بروتوس وكاسيوس وكانهنا قتصلان يتفذان أوامر السناتو 
وكونا مجلسا للحرب ولاعادة النظام الجمهورى القديم الذى أستطه 


قيصر ٠‏ 
عنذدئد وجد شيشيرون أن الحو ملام لاعلان أنطو نيوس عدوا 
للجمهورية وللشعب الرومانى ٠‏ وجاء المشهد الأخير من التمثيلية السياسية 
التى أعدها شيشيرون ورجال الحكم الجهورى الاوليجارخيين وههى 
التخلص من أوكتافيوس نمه ؛ ولكن أساء هئؤلاء الشيوخ تقدير هذا 
الشاب الذى أغضبه بشدة أن يسلم زمام جوثه الى دتكيبوس بروتوس »2 
ورفض الاتصياع الى أوامر هذه الفئة الأوليجارخية المترمتة وعافه أن 
يستخدم كمخلب القط ضد زميل له وشريك له فى حب قيصر » فرفض 
مساعدة ديكيموس بروتوس والتفت الى السنناتو مطالبا بتعيينه قنصلا 
حيث شغر منصب هيرتيوس وباناء كما طالب باقامة قوس نصر له 
كتاطام سات وتوزيع مكافآت على جنوده ٠‏ وبالطبع رفض السناتو هذه 
المطالب > ولم بتردد أوكتاقيوس فى أن ,سير متجها الى العاصية لاحتلالها 
وبالفعل تراجع السناتو أمام قوة السلاح ووافق على ترشيحه قنصلا مع 
شخصية غامضة هى كو نتوس بديرس. ‏ كنتلع2 فتعمنن0) الذى كان 
أكثر ميلا لأوكتائيوس منه الى السناتو ؛ وتم ذلك فى 14 أغسطس عام 
4# قم 


ساكهع سه 


ويمد أن أصبح وأكتافيوس قنصلاء اتضح أنه لم يكن يحمل ذات يوملى 
احترام أو اعجاب للسناتو » ثما أن تسلم منصبه حتى أوعز الى زميله 
هيوس باصدار ترات ضد قث ايوس فيص جم ارج على 

. القانوث © ومتها إقانة متكا جنائية للتحقيق فى مصرع القائد قيصر » 
وأصدرت المحكمة حكمها بالنفى عليهم جميعا وكذلك على سكستوس 


يومبى * 


كذلك استخدم أوكتافيوس نفوذه ف السناتو لنقض الأحكام والقرارات 
التى صدرت ضد أنطونيوس حتى يبدأ حوارا التفاهم واللصالحة مع 
أنطو نيوس»وتكوين جبهة واحدة ضد حزب السناتو ٠‏ ثم سار أكتاقيوس 
الى الشمال بجيشه بعد أن أصبح قنصلا رسميا » هكذا على مدى ثمان 
عشر شهرا منذ مقتل.قيصر استطاع أوكتاقيوس أن يكسب المنصب 
لجسارته وجرأته » وعن عرق تخطيه للدستور والقوانين باستخدام القوة 
ورقع السلاح مستغلا غباء الستاتو كلما ستحت له الفرصة ٠‏ 

قيام الائتلاف الثلائى الثانى ( ؟2 ق.م) 1 


ومن أهم التغيرات التى طرأت على الجمهؤرية الرومائية هو قيام 
الجيوش باملاء ارادتها على :الستاتو وعلي القآمة » بل وعلى القاذة » ومن 
الملاحظ آنه بالرغم من كثرة الحروب الأهلية ومواقف الوا الا أن 2 
الحاسية كانت قليلة وذلك لعزوف الجنود وتراخيهم فى القتال » ولرغبتهم 
المواجهة » خاصة آنه لا بوجد عدو خارجى بل ان 


فى المصالحة بدلا من 3 
,ثليه اء ظهر هذا الاتجاه بعد موت قيصر اذ عزة 


المتقاتلين أخوة رومان 
الجنود عن تمجيع «القتال بين .جنرالات قيصر » لأن غالبية الجنود كانوا 
3 قبمر القدامى الذين كانوا يريدون المحافظة على رسالة :قاد هم 
الرااحل » كما كان عد كبيد من الجنود حديث التجنيد وهدا الغريق من 
الحتد عاف الدخول فى معارك ضد الحنود القدامى المحنكين فى فنون 


القتثال * 


0 0-7 


وضح هذا الثراخى أثناء دع وي 0 على ايطاليسا عام 
اا حي مااي عوسي 
وحرب آهلية ٠‏ وتكرر 0 2 
و أنفسهم فريق مع أنطو نيوس وفريق مع لبيدوس حاكم بلاد 
الغال النردونية ابدة عمعممطعةة والذى ذهب لمساعدة بروتوس 
حسب تعهده للسناتو » وبدلا من أن نتبادل الجيشان الحراب والسهام 
تبادلا النحيات والعواطف وأجبرا زعيميهما على المصالحة تحت لواء 
وحدة الحزب القيصرى ٠+‏ 
وما أن سمعت الجيوش التى كانت فى أسبانيا وباقى بلاد الغال حتى 
سلكا مسلكيهما » وهجرت القوات الحكومية التى كانت فى بلاد الغال بقيدة 
بلاتكوس » دنكيموس بروتوس وتركته وحيدا ,نتجول متخفيا حتى قتل » 
وانضمت الىالاتحاد الجديد بين لبيدوس وأنطو نيوسءوفى نفس الوق تسار 
أوكتافيوس بجيش جرار لحماية شسال ايطاليا » وتحت الحاح الجنود 
التفت الجبوش الثلاثة ؛ جيش أنطو نيوس » لبيدوس » وجيش أوكتاقيوس 
فى احتفال عام » وعلى مشهد من الجنود والضباط التقت القوات فى جزيرة 
تتوسط نهر رينوس :م80 ( نهر لافينو الحالى ) بالقرب من مدينة 
بونونيا هندهدهة 2 فى مإؤتمر مصالحة كبير لتكوين تحالف ثلاثى بغرض 
الاتحاد والتعاون من أجل تكوين جبهة للوقوف فى وجه عدوهم المشترك ٠‏ 
ومن أجل آعادة بنا ءالجمهورية لمدة خمس سنوات ٠‏ 
.026 مع بدنقصمء عمعتاطسم تعد امتجصت م 
..وعلى العكس من التحالف الثلاثى الآول الذى كان بين قيصر وبومبى 
وكراسوس والذى كان سريا وخاصا( أى غير قانونى آو شرعى)قام التحالف 
الثلائى الثانى على أساس قانونى اذ أصدر أحد الترابنة قانوتا فى 58 نوفمير 
عام 85 ق + م يجعل منه التلافا شرعيا ويعرف هذا القانون يقانون تتتوس 
علقت »18 ويسرى مفعوله لمدة خسة سنواتقابلة للتجديد ٠‏ 
وبمقتضى هذا القانرن منح هذا الاكتلاف سلطة الأمبزيوم وحق ترشيح 
القناصل والموظفين دون اللجوء الى موافقة مجلس السناتو » كبا قسم 


١ع‏ 
القواد الثلاثة ولايات أورويا القرية فنا 
بلاد الغال بينما منح لبيدوس ولاية غاليا 
والبعيدة * أما أكتافيافوس فقد حكم 


ينهم » فمنح أنطونيوس ولايات 
التربونية وولابتى أسبانيا القرببة 
ولايات سردينيا وصقلية وافريقيا ٠‏ 
وبناء.على: الساطة الجسديية استقال أكتاقيوس من منصب القنمل 
كنا تعهد بالاشتراك مع أنطوئيوس للقيام بحملة ضد بقايا الجيوش 
الجمهورية فى الشرق بينما يبقى لبيدوس فى روما يفوم على ادارة شئونها ء 
قوا ام مصادرة الأموال : قعدملمتعوموط 
٠‏ عزمت حكومة الائتلاف الثلاثى الثانى على تجنب أخطاء التحائف 
الأول وتجنب أخطاء يوليوس قيصر ؛ اذ أدركوا أن فلسفة الرحسة 
مم عص 0 التى اتبعها بوليوس قيصر مع خصومه السياسيين لم 
تجدى شيئا » وآن الذين قتلوه لم يكونوا سوى صنيعة احسانه ٠‏ 
كما أدرك القواد الثلائة خطورة أزدياد ثروة طبقة الفرسان التى 
أتخمت من جمع الأموال بالباطل من الولايات الروماتية وامكانية تمويلمم 
لحركات التيرد .من أجل الانيان بحكومة أوليجارخية.محافظة تخدم 
مصالحهم . 
ومن ناحية ثالثة كان القواد فى حاجة ماسة الى الأراضى والأموال 
لتوزيمها على جنودهم المسرحين ٠‏ أضف الى ذلك أن تجارهم مع طيقة 
السناتو تركت فى تقوسهم مرارة وغل لا يشفيه سو تقليم | فر هذه 
الطبقة المتزمتة ٠‏ 
ش 50 ن فى طرق الثورة 
وباختصاوق وجد الزعماء الثلاثه أنفسهم يسيرود 0 3 
: 8 5 اطورية من أخمص 
السياسية والاجتماعية التى قدر لها أن مسيم 00 ا توذيع 
00 عل اللدسفة الاشتراكيين وهو اعاده "وذ 
ل 3 محققة 9 6 
القن الى نه الران 7 م بدأت الحكومة فى نشر قوائم 
الأرض مرة آخرى على السكان ٠‏ ومن "م ! 
تتضمن مصادرة الأموال والأرافى * 


,115 سس 


وقد شملت هذه القوائم ثلاثمائة عضوا من اعضاء السناتو » وما 
يقرب من 'ألفين من رجال طبقة الفرسان » وقد سجلت أناشيد الشعراء 
وروايات الناس مدى عنف المصادرة الذى شمل العدو والصديق معا » 
ولكن الحق يقال ان الحكومة الثلاثية الثانية تجنبت سفك الدماء بقدر 
الامكان لأنها كانت تبغى رؤوس الأموال وليس ركئووس الرجال () + 
كما أن الحكومة كانت تبلغ الأشخاص المسجلين فى هذه القرائم مقدما 
وتنصحهم بمغادرة البلاد » وكانت لا تمائم فى التبمايوع الى معسكرات 
اعداء التحالف والتى كان يقودها بروتوس وكاسيوس ف الشسرق أو الى 
تمكيتوانن بومبى الذى .كان يسيطر على أسبائيا ويهدد سردينيا وصقلية ٠‏ 
وكان على رأس قوائم المصادرة شيشيرون الخطيب عدو أنطوتيوس اللدود» 
والحق .بقال أن شيشيرون أعطى فرصة لمغادرة البلاد » ولكنه تباطىء فى 
ضيعته فى الريف الايطالى التى عشق هدوهاء » والتى استقى من وجيها 
الألفاظ البلاغية والأفكار الفلسفية () ٠‏ 

وامعروف عن شيشيرون أله كان يعانى ف حياته من التردد » وعدم حسم 
الأمور الذى يمكن أن يقال أنه راح ضحيته وليس من المستبعد أن تكون 
أنونيوس هو الذى حرض على قتله خصيصا اتتقاما لحملة التشهير 
التى قادها ضده ٠‏ 

هكذا استقبل شيشيرون الموت بشجاعة الابيقورى + كما استقبله رفيق 
صباه كاتو من قبل ؛ وكما استقبله بروتوس وكاسيوس من بعد ٠‏ لقد 


)١(‏ بالرغم من هذا لم بخل الامر من العنف وسفك الدماء خاصة 
ما نسب الى ابيادوس وهو ما يؤكده ابيانوس (11-30 50) وبوّبده تتش 
اقامته زوجة تنعى زوجها الذى وفع ضحية لقوائم المصادرة و دمغ ساوك 
لبدوس القاسى وقد نثر هذا النقش دورى انظر” 

(1930) حقوط عمتقسرمة عمدم اميم عمبكل عوما؟ .بصب« يز 

وعن الترجمة لهذا ١ارثاء‏ انظر ؛ 

.484 انه .نه بلامطستعطع لمه كتوم 
.1954 رعمعناوطاء84 ,ورمع أن وموتمو وين ير عط1 نمل كلمع عه (2) 
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سقط شيشيرون وعو يدافم عنقضية خاسرةملأنه دافع لآخر نفس منحياتهعن 
ا السياسيين القدامى دخر في عظامها السوس وتعج بالفسق والفساد» 
والغرب أن شيشرون كان بعلم ويعرف ذلك » ولكن اخلاصه الأعمى 
جعله يتلمس الأعذار والتبريرات لهذه الفئة حتى سقط قتيلا (0) ٠‏ 


ولم كتف أعضاء الحكومة الثلاثية بنشر قوائم مصادرة الأموال 
بل ذهبوا الى أبعد من ذلك ففرضوا ضرائب على أصحاب الممتلكات 
الذين لم تشملهم هذه القوائم © كما اختاروا ثمان عشرة مقاطعة رومانية 
من أغنى المقالبات لاقامة مستعمرات استيطانية لجنودهم المسرحين فيها > 
لقد نجحت هذه السياسة فى تطهير ايطاليا من اعداء الائتلاف الثلاثى فقط » 
ولكنها فشلت من الناحية الاقتصادية لأن كثرة السلع والعقارات المصادرة 
والمعروضة للبيع أدى الى هبوط عام فى الأسعار بدرجة ثثير القلق ٠‏ 


والحق يقال أن الطرف الثانى المعادى للحكومة الثلاثية.وهم بروتوس 
وكاسيوش لم: كونا آقل ‏ قسوة.من قصرفات الطرفم الأول + حقيقى أنهم 
كانوا ؛ تتصرفون فى ولايات سكانها غير رومان » ولكتهم سلكوا تصرفا 
هدحيا ازاء المدن والولابات التى نادت باحترام نصوص معاهدة الصداقة 
المعقودة بين روما وبينهم » فهدموا هذه المدن عن آخرها » ونهيوا معايدها » 
وأصروا على جباية الضرائب المتآخرة منذ عشر سنوات ف الحال. من ولاية 
نيا » واأغدقوا بهذه الأموال المصادرة على الثمان عشرة فرقة التى 
جمعوها » وأفهبوهم بأنهم محررين للجمهورية » وساروا بهم غربالملاقاة 
جيشا قيصربا متحدا يقود جناحيه كل من أوكتافيوس وأنطونيوس وتمتع 
بروح عالية من النظام والثقة واللياقة ٠.‏ 


لللملاسشممة ٠.‏ 3 
مءيمطمدعمه0 عتاطسوع8 عط عه؛ غطوئ؟ مم01 رطعم .8 05 (1) 

,6 24 م ,1930 ,1.85 ,لمك 77 وناج .8 230 .م ,1946 ساعآ 
وعن حياة شيشيرون إى اواخر الجمهورية انظر : ْ 
معع01 بده215ة 1 -مقطع ده 5 1[ : (897) مممعكط ونط همعد مععء 01 تعأوومه .0 
ستسصتامرق )وه وععء0 .© .85 ر (1894] عتاطسمم8 مقدمظ عط ؤه للد عط ة 


دوتائلء ممعناءظ: :1948 عتاطاوع 1 مخضم عط همه متعمتك لم0 ر (1914) 
ومعه © ,مسامععة0 .[: 1956 


1 ععمء لسصودوع 201 وئط آه ععععد عط ر 


-416- 
معركة فيليبى أومنائطم (5 ق.م): 


قدر لبلاد اليونان دائا أن تكون ميدان القتال الذى تجرى على 
أرضه المعارك القليلة الفاملة فى ناريخ الرومان » وعلى أرض مقدونيا 
قرب مديئة فيلبى زودززم التقى الجيشان فى أكتوبر عام "4 ق + م 
ودارت رحى أعنف معركة عرفها تاريخ الجمهورية » 

كان الجيش الجمهورى .يتكون من ثمانين ألف مقاتل رومانى بخلاف 
القوات المتحالفة معه » واتخذ هذا الجيش مواقعة على الهضاب الواقعة 
سن نراقيا وضع و1 ومقدونيا 3 انتظار جيوش الحكومة الثلاثية التى 
بدلآت تعبر البحر الادرباتيكى فى صيف عام 45 ق ٠‏ م » ودون أن تقيم 
أى اعتبار للقوات البحرية التى كان يمتلكها أعداؤهم » وبدأت المعركة 
بالتحامات محدودة استطاع بروتوس أن يهزم قوات أكتاقيوس فيها 
لأن صحة الأخير كانت معتلة وقنئذ » بينما ألحق آنطونيوس الهزيسة 
بقوات كاسيوس الذى تشاءم من سٍ المعارك مستقيلا فغمر نه موجحة 
من اليأس والقنوط ائنهت بانتحاره على الطريقة الرومانية » وبقى بروتوس 
وحيدا وبعد ثلاث أسابيع من انتحار كاسيوس التقى الجيشان ودارت 
معركة فاصلة وعنيفة اتتهت بهزيمة بروتوس واتتهاره أيضا بيده 
لا بيد عمرو ء* 


لقد كان لبروتوس دوره الكبير فى احداث التاريخ الرومانى ولا يبلك 
المؤرخ المتابع لسيرة عظماء الرومان الا أن بحسن" بالحسرة الذهابه'اذ أنه 
كان آخر الرومان الحقيقيين ٠‏ 


ا لقد كان برو توس آخر سيئاتور جمهورى فى أيام الجمهورية الأخيرة » 
فقد كان مخلصا اخلاصا أعمى لقضية حزبه السياسى ؛ كما كان معتزا 
بدمائه الارستقراطية حتى أن عاف مصاحة 


- شيشيرون تفسه » لأنه بنحدر 
3 أصول برجوازءة جديدة وني 


/ ّ/ ه ممروك] ؛ وهى نفس النظرة التى 
ظرها الى أكتافيوس ؛ ومما جعله يفكر فى المصالحة الومانية التى كان 
سكن تحقيقها مع أنطونيوس هو أن هذا الآخير كان بتحدر من. سلالة 
عريقة كالسلالة التى اتحدر منها بروتوس تفمسه» ولكن كبرياعم بيه 


- 6( سه 


بن اتعلذئئل هذه الخلوة ارون"( اطي قا اكرا ءا موق أن 
رفع الروماني السلاح فى وجه رومانى » وكان يتوق فى أعماق نفسه الى 
وق رحى الاقتتال لو أن البادرة جاعءت من الطرف الآخر وخاصة من 
المعتدلين من حزب قيصر +٠‏ 


لقد وضع بروتوس همه كله ى الصمود ومقايلة العنف بالنتف ب ولم 
يتوانى ى أن يضغط على الفقراء من سكان آنسيا الصغرى من أجل 
الحصول على أكير قدر من الأموال اللازمة لتجنيد الرجال والائفاق على 
الجيوش » كما كان يلجا فى أيامه المبكرة الى قرض آمواله لبعض الولايات 
المفلسة بفائدة غاية فى الجشع » فمثلا بيلعت الفائدة على ديونه لأهل مدينة 
سلاميس :تصولة5 ف قبرص 4 وكان غرضه آنئد هو جسع 
الثراء من أجل أن بحيا قف رغد من العيش والنعيم عملا بتعاليم فلسفته 
الاييقورية ٠‏ 


هكذا يموت بروتوس اختفى من على مسرح الاحداث آخر فئة 
جمهورية محافظة متعصبة لرومانيتها أكثر من تعصبها لمبادئها السياسية ٠‏ 
لقد كان بروتوس آخر هئولاء العظام ذوى النظريات السياسية والفكرية » 
كما كان منجما للثقافة ورمزا لشخصية الرومانى المحافظ القديم الجامد 
الفكر والذى يرفض بعتف تقبل الجديد ٠‏ 

تاليه يوليوس قيصر : 


لم ينس آكتاقيوس أن يبعث السرور فى قيصر وهو فى قبره ‏ فبنى له 
معبدا فى ساحة المدقة ‏ سندهم حيث حرق اجشمائه ء كما أوجد بمقتذى 
قانون خاص عبادة يوليوس قيصر الذى اعتبر من بين آلهة الدولة 
البازرين وأصبح سمى الأولة يوليوس : 
لفظا اغريقيا موازيا لهذا اللفظ اللائينى وهو معصاية.: وكان ذلك بدا 
لتأليه الاباطرة فيما بعد » حتى أن أكتاقيوس نفسه اعتبر قيما بعد ربا 


كنام قناع نالك و2 وباليونانية ( يوس سباستوس 


د 


كلواك 
نفسميم الولابات الرومانية بين الزعيمين ٠‏ 
وبعد مسركة فيليبى جدى الشريكان انطو نيوس وأكتافيافوس 
لافنسام الولابات العربية للامبرالوريه أما الشريك الثالث فقسد “سقط 
مس القائمه مؤوقتا لازدياد الشسكوك نحاهه بعد أن حامت حوله الشائعان 
عن فياه اتصالات مرية بيه وبين سكسوس تومبى الذى سيب آرى 
دائما لروما مند مقتل أبية ٠‏ 
اتفق الشريكان على أن تدمج ولاه العال القريبه ‏ «نلد© همنولصزت 
فى حدود ايطاليا جعرافيا وسياسيا نظرا لأهميتها الاستراتيجية ٠‏ أما ولايه 
العال البعيدة ( عير الال 1 دثله© ودتطاصمة 2‏ فمنحت لأنطو بيوس 
التى حكمها عن طريق نالب ددع سوب عله ٠‏ 
أما أكتافياتوس فقد منح ولااتى آسبانيا القربية والعيده وسردضٍ 
كما وصعت أفريقيا تحت اشرافه لحيس ثبوت براءة لبيدوس من الشائعات 
الى حامت حوله مند صلح يو توا ٠.‏ 
ظل أنطو ديوس رئيس التحالف الثلاثى بحكم السسن والحبره وبحني 
دوره الكبير ابان معركة فيليبى ٠‏ ونظرا لذلك فقد اتفق الطرفان على أن 
هرقا أى أن بدهب أنطونيوس شرقا ليعيد تنظيم ولايات الشرق ويجمع 
الأموال اللازمة لتنفيد المشروعات ٠‏ بينما يولى أوكتاقيوس وجهه شطر 
روما ليتولى عملية توزيع الهبات والاراضى على الجنود المسرحين ٠‏ ومن 
طرسوس ف كيليكيا هله أرسل أنتطونيوس رسميا فى طلب 
كليوباترا لتمثل بين بدبه فى صيف عام 4١‏ ق ٠‏ م ٠‏ وأغلب الظن أنهنا 
كانا قد تقابلا عندما كانت الملكة خليلة لقيصر أو قبل ذلك » وكما فعل 
سيده فعل أنطونيوس أى اتخذها عشيقة له وليس لدينا أى دليل على أنه 
كان متيما فى حبها مند اللحظذات الأولى * وبالرعم من آنه تبعها الى 
الاسكندرية فى ذلتء نفس العام ولكنه لم يمكث بمصر طوبلا اذ أنه 
غادرها لقضاء بعض مشاكله . ولم بعد اليها الا بعد أربع سنوات من ذلك 


التار لك ٠-9‏ 


)١(‏ تعديك التعض أن أتطونيوس ششاهد كليودائر' لأول مرة عندما حاء 
كضائط صمي فى حبش حاو من الدى اعاد الزمار الى عرشه عام مه ق.م 


الالعادت 
اعمال اكتافيانوس فى ايطاليا : 
نت ايطاليا 5 0 
كابيت 0 برجا بعلي سيامى واقتصادى وعسكرى هن جاب 
أكتافيوس » هذا النشاط كان ف الحقيقة بداب خبرته يادارة الامبراطورية 
ب ل و26 2 مزاطو ربد 
مسيدكيةة ' ا الدان قن الأصلاحات كثيرا هن شعبيته , أول ما بدر 
الى ذهنه هو توطين الجنود المسرحين فى الأراضى التى صادرها » وكان 
ذلك خلال عام ١غ‏ ق ٠‏ م » وبالطيع لم بدع الاقضاعيون الاطاليون 
الجنوذ المستوطنين يفلحون الأرض يسهولة بل تخلل ذلك صراعات 
ومشاجرات وعنف ومحاولات لطردهم من الأرض ٠‏ 
ومن الغربٍ أن أحد القنصلين عن هذا العام واسمه لوكيوس 
أنطوئيوس هدددة ( شقيق ماركوس أنطونيوس ) أراد أن يستغل 
السخط المتزايد ضد أكتافيوس من جائبٍ أصحاب الأراضى فبدآا 
بالاشتراك مع فولفيا ونم زوجة أخيه ماركوس أنطونيوس 
فى تحريض المزارعين ضد أوكتاقيوس » والذى كان عليه أن يوطن ما يقرب 
من مائة وسبعين ألفا من الجنود المسرحين ٠‏ وما وجد أن الأراضى 
المصادرة فى الثمان عشرة مقاطعة لم تكف لهذا الغرض بدأ فى مصادرات 
أخرى من ملاك صغار مما أدى الى تحول عدد كبير منهم الى معدمين 
وكاد الشاعر فرجيل أن يكون من بين هؤلاء المعوزين لولا وساطة د 0 
ببراسية: قورية مقرية الى أوكتاقيوس » وهو مايكيناس الذى أصبح فيما 
بعد وزيرا للثقافة فى عهد امبراطورية أغسطس ٠‏ 
1 5 5 الدع طرق القراكم 1 
أو حلت عل لدت سا ا 
خيل خاصة من طبقة السناتو الاوليجارخي 
وضع اليد :الى. تكتل الست ل اي )1 له تمرف. الربجنة الى 
الت نات ال اكتاقيو على أنه ثورى اتتهازى » لا تعرف ل 
لتى نظرت الى آكتاقيوس م اتتهازية أنطونيوس نفسه »ء أعلن 
قله سسلا » واتتهازته لا تقل عن التهار, 5 ا 
9 - 9 ف لقنا الحلا لكيلاة عن مازكوس أنلو نيوس 
لوكيوس أنطو نيوس وفو كناف 0 6 وأنهما نتعاطفان مع الملاك الذين 
أنهنا ساخطان على تصرفات ا باك يمون 


صودرت أراضيهم ٠‏ زما؟ ب تاريخ الرومان ) 
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حالما ات 


وبالطبع علم أنطو نيوس بتصرفات زوجحته وأخيه الا أنه غض النظر 
عنهما وآثر الصمت لأنه أحس أنه ملتزم تجاه زوجته وأخيه كما هو ملتزم 
تجاه أكتاقيوس شربكه فى الأئتلاف الثلاثى » 

وتطورت الأحداث بسرعة وبدأت المناوشات بين أتباع لوكيوس 
ونوليفا وجيش أكتاقيوس » وما أن لاحت فرصة أكتاقيوس العسكرية 
حتى ضرب الحصار حولهما فى بيروسيا «نصسءة عام عاق .مء. 
حتى كاد أن يموتا مما اضطرهما الى الاستسلام » عندئذ فك الحصار 
وسمح لفولفيا بالرحيل الى زوجها فى الشرق » كما عفى عن لوكيوس» 
أما الباقون فقد عمل فيهم قتلا وتمثيلا بقسوة لم يعرف لها مثيل مما 
أدى الى تدمير المدينة ونهيها ٠‏ 


أما الناجون فى هذه المذبحة فقد فروا للالتحاق بمعسكر سكستوس 
بومبى الذى كانت قواته تحتل صقلية * وتعبيرا عن سخطه على أنطو نيوس 
طلق أوكتاقيوس زوجته كلوديا دزههإ0 ابنة فولفيا زوجة أنطونيوس» 
واظهارا للرغية فى مصالحة سكستوس بومبى تزوج سكريبونيا. وتممطنمة 
احدى قربات الاخير ٠‏ 

وكانت تلك هى الفرصة الاخيرة أمام سكستوس لعقد السلام 
ولكنه ققدها لعثاده » كبا للقت رياح الحظ بولاية بلاد الغال بين ربدى 
أكتاقيوس » اذ مات حاكبها كالينوس هعتمم نائبٍ أنطوئيوس 
فضمها أكتافيوس اليه » وما تاكد من حسن نية لبيدوس ء أعاد اليه حكم 
ولاية أفريقيا بشرط أن يترك فيها قوة تابعة له » وكان طلاق كلوديا بادرة 
باندلاع الخلاف بين أكتاقيوس وأنطو تيوس ٠‏ 

صلح برنديزى : 88108015581016 

أثار نبأ فقدان ولاية الغال بما فيها من .قوات غضب أنطونيوس الذى 
أغضبه تصرفات أكتاقنوس ضد زوجته وأخيه فى بيروسياءوطلاق أكتاقيوس 


5-6 

لابنة ازوجتة كلوقياة»'فنتات”التفوين" بالدتعط “وسرغان ما ول هذا 
السخط الى استعداد للاشتباك العسكرى وخاصة أن أنطونيوس كان 
قد وجد المناخ مناسبا لهجومه على ايطاليا » لأن أكتافيوس كان منهسكا 
فى التصرف ازاء البارثيين الذين استغلوا ظروفه وهجموا على ولاية 
سوربا » وبالتعاون والتواطير معهم اخترقت قوات كوئتوس لابينوس 
كادةةطهآ ماصتصي0 أحد ضباط بروتوس وكاسيوس ولاية 
آسيا الصغرى حتى وصلت الى أطراف حوض بحر ايجه ٠‏ 

عندئذ أبحر أنطونيوس يقواته الى ميناء برنديزى أواخر صيف عام 
:٠‏ ق ٠‏ م + ولكن المدينة أقفلت أبوابها فى وجهه * وبقى انطونيوس 
يسسكر بقواته خارج أسوار المدينة » مطاليا أكتاقيوس بحقوق مساوية 
لامتيازاته فى ايطاليا » متهما اياه بنقض العهد بينهما » كما طالب 
آطونيوس أيضا بقوات مماثلة لقوات اكتاقيوس من أجل تدعيم تفوذ 
الامبراطورية فى الشرق » واستولى أنطونيوس على بقايا الاسطول 
الجمهورى القديم وأصبح لديه قوة بحربة لا يستهان بها ٠‏ 

ومرة أخرى أملت الجنود ارادتها وقالت كلمتها بأن لا حرب بين 
رومانى ورومانى وطالبوا بالصلح بين الرقيقين المتخاصمين » وتدخل 
الوسطاء لفض النزاع سلميا وأمكن التوصل الى صيغة صاح سميت 
يصلح برنديزى » بمقتضاها أصبح اكتاقيوس بحكم ولايات أسبائيا 
والغال وسردينيا وصقلية ودلاتيا ونتمساءط ) ساحل يوغؤسلافيا ( # 
بينما بحكم أنطونيوس ولادات شرق البحر الأيونى » كما تركوا لبيدوس , 
يحكم ولاية أفريقيا * 

كما قبلت الأطراف المتنازعة أن يحكموا ايطاليا مجتبعين ؛ كما تدخلت 
دبلوماسية الزواج السياسى فتروج أنطونيوس ( لأن زوجته فولفيا كانت 
قدهاتت وقشذ) اكتافيا .وزه0 شقيقة أكتاقيوس » حتى تدعم 
هنه المصاهرة هذا الاتفاق والوفاق + 


عا اده 
اللحرب ضد سكستوس يوهبى 51-5501 608 ): 

ما كاد أكتاقيوس بخرج من ورطته الأولى » حتى برز خطر سكستوس 

1 )0 وعطية والذع كان بحتل صقلية كما اتتزع جزيرة سردنيا 
وتيا على صقلية مخزن القمح الشهير بالنسبة لروماء 
5 الطريق على السفن الرائحة والغادية » أحدث سكستوس لومب 
2 فى القمح ذلك الغذاء الرئسى لدهماء المدينة قتولن؟" © وهدر 
ولذا اجتمع الثلاثة فى ميسينوم صسسوننة عام هلاق ٠م‏ ء 


واتفق المجتمعون بأن بمنح سكستوس بومبى ساطة الامبريوم 
البروقنصلية ( الحق الدستورى فى تسيير الجيوش ) على صقلية وسردنا 
وكررسيكا وولاة الخانا. , ممفرؤية ف شمال البباويوتتسوس لد خسن 
سنوات وأن يتمع بحقه كقنصل لدهممت وكعراف نودم 
كما تعهد أنطونيوس وأكتافيانوس بتعويضه عن ممتلكات أبيه المصادرة 
فى روما وذلك مقابل أن نتعهد سكستوس يومبى بحماية البحر من تخطر 
القراصنة ؛ وحماية سفن القمح الرومائية » ولكنه كان من الغباء أن يضيع 
هذه الفرصة النادرة ونقض هذا الاتفاق يتعرضه لسغن الاسطؤل الرومانى 
التجارى » عنديذ أدرك أكتاقيوس ألا فائدة من مصالحة هذا المتمرد 
فأعلن عليه الحرب * 


وق ملللع العام التالى انقض أكتاقيوس على سردينيا فاستولى عليها 
دون مقاومة تذكر ولكنه رد على أعقابه خاسرا عندما هاجم صقلية وتعرض 
لرارة الهزدمة بسبب تفوق عدوه عليه بحريا » فأوقف أكتاقيوس القتال 
لحين الاستفادة من دروس المعارك السابقة ولانشاء قوات بحرية » وبفضل 
جنراله الشهير ما ركوس فبسانيوس أجربيا دمملرعة وستصدوم17 ال 


: عن سكسنوس يومبى انظر‎ )١( 
مكمععظ لقم زول هتطمساهن لمملا بوه‎ 1930. 


وعن الجنرال أجريبا واعماله وحياته انظ ؛ا 5 
ا 1" كناتصددمة17 كدديو]1 رمامطصتفطه ٠‏ 


مسرو مم5 ,ممفدكة .21 


1نف ” 


7 نا هد امن ان انان 5 
و_جناع أن ينى عددا من الترسانات البحرية ف بحيرات لوكر,. 
05-5-32-ظ وأفر توس وسهويق بالقر ب من ميسسينو وس 
يلى يحصينها من هجوم العدو التسللى واستطاع أن يينى أسسلولا بي 
ويا قادرا على الدخول فى معارك ضد 0 5 بحريا 


حجن ارمق + 

وبلغ 00 0-0 أذ دعى الى عقد مؤتمر ثلاثى بينه وين 
أقلو ئيوس وب و عرب اروم نينا ف ربيع عام بم 
ى . م » طالب فيه أن يلعب كل شريك دوره فى حرب الرومان القادمة ضد 
سكستوس بوميى » واستطاع اكتافيوس بديلوماسيته الهادئة ؛ أن بزع 
من أنطونيوس تعهدا بأن إبساهم بمائمة وأربعين سفينة حربية مقابل أن 
يتعهد أكتاقيوس بتجنيد عشرين ألفا من رجال القبائل الايطالية لصالح 
آنطونيوس من أجل الاستعانة بهم ف مشروعاقه الحربية القادية ضد دولة 
البارثيين » وى نهاءة الإوتمر اتخذ المجتمعون قرارا بتحديد صلاحية 
التحالف الثلاثى خمس سنوات أخرى تنتهى مدتها عام ماق ٠‏ م ادم 


وبدأ اكتاقيوس المناوشة العسكرية ضد سكستوس بومبى فى أوائل 
عام ممق ٠‏ م ء وبثقة مطلقة هاجم صقلية حيث أبحر لبيدوس من أفريقيا 
باسنطوله وحاصر ميتاء ليليبايوم صصدهوؤران1 وهو أقوى موانىء 
صقلية ويقم على الساحل الغربى للجزيرة ٠‏ وفى سبتمبر عام #5 ق + م * 
تمكن الاميرال ماركوس فبسانيوس أجريا من ادخال أسطول سكستوس 
بومبى فى مصيدة بحرية » وتدمير غالبيته قرب ناولوخوس وسادانهلا 


عند الطرف الشمالى الشرقى للجزيرة () » وبذلك فقد سكستوس 
بومبى سر قوته ففر الى آسيا الصغرى » وبقى متخفيا عامين الى أن قبضت 
عليه قوات أنطونيوس وأعدمته فى الحال * 


2 100 يرى البعض أن الفضل يرجع فى‎ )١( 
من سوريا اسمه مليوكوس الروسودى ال ومائية الكاملة فضلا عن اعفائه‎ 
وكتاقبانوس على 3ك مي 1 راسلات اكناقيانوس الى‎ 
من كافة الضرائب ؛ وعن ذلك القرار وسائر مر‎ 
: سليوكوس الروسودى انظر‎ 


روطع مطظ 
8 389 ن ,لامطستعطظ ممع د زوق روز رماممستده8 رتعددل هه 55 
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والحق يقال ليس هناك من دليل تاريخى يشير الى بطولة أكتاثيوس 
ف مله المعركة الحاسمة التى وضعت هابة لحرب سكستوس بومبى 
الطوبلة التى كانت تقوم على مؤج تكتيك حرب العصابات بالنظام الروماتى 
العسكرى » واثنا الفضل يرجع الى عبقرية أجربيا وتعاون ليبيدوس الذى 
ركه الغرور فأعلن التمرد ضد أكتاقيوس » ولكن أكتاقيوس كان سحر 
أفئده الجنود ‏ بمجرد ذكر اسم أيه يوليوس قيصر » وطبيعى أن تنفض عن 
ليبيدوس جنده » وتنحاز الى معسكر آكتاقيوس . ووجد ليبيدوس 
نفسه خالى الوفاض » لا جند ولا مال » فألقى بنفسه تحت قدمى اكتائيوس 
يطلب المثفرة » فقبل أكتافيوس متفضلا أن يبقى عليه حياته بعد أن جرده 
من كافة وظائفه فيما عدا وظيفة الكاهن الأعظم الجوفاء ؛ ثم حدد اقامته 
فى قرية باحدى المقاطعات الايطالية وفرض عليه حر اسة حتى قضى نحبه 
فى عام +1 ق ٠‏ م + وضم آكتاقيوس اليه كافة الولايات التى كان يتولى 
حكمها ليبيدوس ء* 


أوكتافيوس بزيد من سلطانه ويدعم مركزه : 

هكذا وجد أكتاقيوس تفسه ‏ بعد أن تخلص من سكستوس 
بومبى وبعد أن أزاح عن طريقه ليبيدوس ‏ وجها لوجه أمام أنطونيوس 
فتجددت الخلافات القديبة ودبت الحياة فى الصراع اذ أن نحت رماد 
المسالمة كانت تقبع النيران الحية » وأن معاهدات الصداقة والمصالحة بين 
القائدين الرومانيين لم تكن الا ثلوجا تغطى فوهة بركان يغلى » والحق 
يقال كان موقف أكتاقيرس أكثر قوة » اذ وضع الح بين ,بده نصف 
الامبراطورية الغربى » وأحسن أكتاقيوس صنما بتحقيقه الأمن للاطالين 
وتأمينه لوصول القمح المستورد ولرعايته لقدامى الجنود وخاصة 
ا مسرحين منهم ؛ وعم السلام وى أعقا به الأمل والرخاء لانصاره 
وأعدائه على السواء .ه 
وكان أكتافيوس قد طلق سكريبونيا قربي سكستوس بومبى عشية 
اندلاع الحرب بينهما بحجة أنها كانت كثيرة الشجار معه بالرغم من أنها 


75# سس 


رين له طفلة هى جوليا ددر الشهيرة التى اشستهرت بالا 
والايحراف فيما بعل ٠‏ واج كار 


وبعد 30 أكتافيوس لسسكريونيا » حدث أن وقع أكتافيوس ى 
حب زوجة أحد الأشراف واسمه تيبريوس كلاوديوس نيرون © وكانت 
أما لطفل هو تيبريوس )١(‏ ونحتٍ التهديد تنازل الزوج عن زوجته وابنها 
لأكتافيوس ثم زواجه من ليفيا ف شهر يناير عام #8 ق ٠‏ م » وبزواجه 
متها أصيح اكتافيوس فتخر باتتمائه الى أسرتين من أعرق أسر الرومان 
هما آل ليفيوس يحكم بنوته ليوليوس قيصر (هنة) وآل كلاوديوس 
)2 »> الى جانب أسرته الخاصة الأصلية وهى 75دء0 
وكانت أسرة ريفية متواضعة 2 وبذلك استطاع أن ,بخرس هجوم منافسه 
أطونيوس بأنه نحدر عن آمل وفيع بل تماخر بانه يثل المبشح 
الرومانى على كافة مطلبقاته الاجتماعية * 


كما جنى كاف كار غروه: برطو عزية قع منكتكوان 
بوميبى فاحتفى به الشعب الرومانى باستقبال ظ (متتهننه) كنا 
كرمه الستاتو فمتئحه شرف الجلوس ف مقاعد الترابئة » كما منحه 
الحصانة الجسدية ‏ كماتءصهومعد5ة التى تخولها هذه الوظيفة لحاملها 
وكان ذلك فى عام .م . م ء ومن ثم أعلن إكتتاقيوس أنه حقق السلام 
فى البر والبحر (9) * ش 
وف نفس الوقت لم بترك أكتافيوس فرصة واحدة تير دون أن 
يستعلها من أجل توطيد شعبيته بين السياسيين فحالف طبقة رجال المال 
والأعمال وخاصة الغترساذ 00 كما ساعد آخرين 
على الارئقاء الى صفوف الاسرة الارستقر رلية والذين كانوا يلقبون 
(1) كما كانت هذه الزوجة التى ترعى آحيانا ليفيا وروسللا فى شهرها 
الآخير من الحمل حيث وضعت ابنها انان ووؤسسوس ؟ 023 5 
وظروف هذا الزواج انظر * 
.35 ,15 رةه ركنا لفق مذلا 


الطريف : 


(؟) عن تقسير كلمة فى: البر والبحر انظر القال 
1 رمصةتاوتصده34 58 


> 65 .م ,1942 انا 


ب اسه 


بالرجال الجدد نمم ممستصمظ وباختصار كان هنذا العزل 
الثائر يبحث عن كسب تابيد كافة الطبقات » وخاصة الطبقات ذات الوزن 
الساسى والالبصاعق استعدادا ليوم حاسم » يفضل يبنه وبين عدوه الكبير 
أطوئيوس ٠‏ 

كا دعم أكتاقيوس مركزه بالمزيد من الاتتصارات ف الير والبحر ء وكان 
سمافدة الأيمن فيها حتراله المخلص فيسانيوس أجريبا كلا مصدومز/؟ 
ددهم القائد المسعرى المحنك والذى خدم سسيده باخلاص 
وبتواضع » ومن أهم الاتتصارات التى ص أجرييا ودعمت مركز 
أكتاقيوس السيابى » اتتصاره على القبائل الاليرية ‏ (ممضسوقع) 
بعد ساسلة من الحملات العسكرية ما بين ( مم و ساق * م) انتهت 
باخضاع سكان القطاع الشمالى والساحل اليوغسلاق ( الحالى ) وهى 
منطقة أشتهرت بالقلائل وبحركات التمرد والثورة )١(‏ وعاد أكتافيوس 
من هذه الحملة العسكرية مدع المركز والمكانة عسكريا وسياسيا ه 


حرب انطونيوس ف الشرق ( "1١ - 1١‏ .مم ) : 


عندما قسمت ولابات الامبراطورية ومنح أنطونيوس مهمة الاشراف 
على ولايات الشرق » بدأ هذا القائد وكأنه بيحمل على عاتقه المهام الكبرى 
للتحالف الثلاثى ٠‏ وبالرغم من أن هذه المهمة بدت شاقة وعسيرة الا أن 
أنطونيوس لم يكن كفء لها ٠‏ اذ كان أنطونيوس ينحدر من سلالة 
أرستقراطية فلم بحس بدافع العمل من أجل توطيد مركزه مثلما تحم 
على أغسطس أن .فعل ؛ بل اعتمد على حسبه وتسبه كما كان أنطوئيوس 
عاطفيا أغرق تفسه فى مشاكل كثيرة بسبب عدم اكتراثه وعدم تقديره 
لخطورة المسئوليات»وجريه وراء اشباع لذاته وشهواته»ولكنهكان سياسيا 
هوائيا أى أنه لم يلتزم بفلسقة معينة يريط تفسه بها » بل ترك لتفسه 
الخيار دائّما فى اختيار ماذا يفعل ولمن يوكل هذا العمل أو ذاك ؛ عمويا 

* وعن هذه الفزوات انظر‎ )١( 


> )سعتعرلا؟ حمس 2ل0تاه»5 .13 : ,© 66 يم ,1933 ,85ل عصرة :3 
+8 189 .م ,1958 ممترماكتةة معاانسط5 ,90 ار (2 1 م ,1934 قل 
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ون سياسبته السياسة التقليدية الرومانية بالرغم من أن تظيماته فى 
الشرق كانت ناجحة ومثالا احتذى به من خلفوه هناك + اذ بدأ أنلونيوس 
يجبع الأموال من آسيا الصغرى رغم حالة الفقر الشديد التى كانت تعانيه 
ذه المنطقة من جراء نهب كاسيوس لها ٠‏ ثم أعاد تنظيم الاماران 
وازلكيات العميلة لروما وعين حكاما لمس فيهم الولاء مثل هيرودس ملك 
ملكة بهوذا فى فلسطين ٠‏ 

ولكنه فقد نجاحه فهذه التنظيمات يسلوكه المشين فمصرععندمانزلق 
ضيافة كليوباترا فى شتاء عام 4/41 ق * م حيث حرص على آلا يفضب 
أهل الاسكندرية والا يجرح كبرياءهم وكرامتهم الوطنية مستفيدا من 
الدرس الذى تلقاه سيده قيصر ء وظهر فى شوارع المديئة يدون حملة الشعار 
الروماتى ‏ وعرماءانآ الذى أشسهل .لهيب ثورة الاسبكندرية 
عام 44 ق* م وآادت معاشرته لهذه الملكة المصرية بأن أنجبت له طفلين » 
ولدا وبنتا أطلق عليهما كليو باترا القبر ( سيلينى ) » والاسكندر الشمس 
(هليوس) () ٠‏ 6ه 1 

وما كان لأطوئيوس أله يتلدر مدع الملكة 0 00 

لولا عجوم البارثيين على آسيا. الصخرى وسحوده .22 * 
5 الاسكتدر 


قد اختير يذكاء وتيمنا بسير 


1 تارن أن هذا الا 
ا لي م كان بدعى انه ابن آمون دع 


جر عقن راسي ارح ارا إن يكون أبئهما 
رب الشمس المصرى 6 ولما كان حلم انطونيوس وكليوباتر 0 3 5 
قاهرا عظيما مثل القاهر المقدونى فقد اختاروا له ذلك لطم 1 
1 5 . 00 0 53 1 500-3 5 
أن هذا الاسم اختير للقت نظر دعاة اللخلص المنتفار ان لطفبل 
الوعود وللمزيد من هذا النقاش انظر : 
.> 195 .م ,1923 ركع نط5 0035. 
3 ان ها الاستفادة من 1 
ا وام 1 5 0 الثاهرة 664١ا ٠‏ 
ذى على : كليوبائرا سيرتها وحكم التاريح عد 01 اننا دود © 
0931 عرص دنتآه/1. لدترم1 .لك ,08252 


2.1 


الجنهورى لابييوس 2 ممعم (') عندئد سارع أتطونوس الى 
الشرى حيث استطع أحد جر الاته وهو فتنيدوس تاسو نونمم ١‏ 
ممعيع 2" أن طرد العرامون آنب الصعرى سور ء وكان اظطو يوس 
سعد تادب النارئيين ممرمروم 2 وصي بلادهم الى الامبراصو رن 
الرومانه تحفيقا لأحلام قيض ف توحيد العاله امخض + ولكن بص ون 
أكتاقيوس ف ايطاليا . جعلنه حل مشروعه هدا . وبعود الى ابطالنا 55 
نلا دلك من حصار فواته فى ميناء برنديزى تم امسر اكه فى مث تمر الصلح 
فى منسوه عام وماق .اه . ثم مو بمر تار ثتوه عام لاثم و بالرعم من هدو 
المؤتيرات فد كان الحلاف واصحا بين القائدين . ولولا برود اكتفيوس 
وتحكم انطو بيوس ف أعصاءه . ومساعى أكتافيا ( زوحة أنطو نيوس وشتيقة 
أكتاقيوس ) وكانت امرأة عاقلة ٠‏ لعبت دورا كبيرا لمنع القتال دين أخيها 
وروجها أشبه بالدور الدى لعسته جوليا زوحة بوهبى وشقيفه فيصر . 
ولولاها لا بدلع القتال سِهما ف أكثر من مناسبة ٠.‏ 


هزيمة انطونيوس على ابدى البارقيين . 

وبعد أن وقع أنطونيوس على نصوص صاح ملو تمر تارنتوم غادر 
ايطاليا ليستعد لغزو ملاد البارثيين وكان فى الحقيقة يعتزم دلك مند عم 
كلاق «٠ 7 ٠‏ 

وببدو أن أنطونيوس درس حملة كراسوس. ونوعوي0 واتعظ منها 
ومن أخطائها لأنه نحنب السير ى صحراء ما بين النهرين » واتخذ خط 
سير محالف عبر شمال آسيا الصعرى مارا بأرمينيا لأنه اعتقد أن ملك 
أرمتنا الدى كان صدبقا حليعا للرومان سوف نساعد فى امداد 
الجيش ‏ ولكن هد الملك واسمه أرتافاديس ممم ميم خيب آمال 


)١(‏ وقد طع من ثعة هدا النائد بنمسه أن سك عملة فضية تحمل 
صورته على الوحه الاول وعلى الظهر نحمل صورة احدى جياد المارثيين * 
ا « لاسنوس القائد اللظمر على المارثيين » . لصورة هذه 


1356-7 6 عتاطممعع القمم]1 عط زه عوهصه© بلممتقطدع590 د 


- 00 


إنلونيوس أنه ترك فرسان الجيش البارثى لينقضوا على قوافل المؤن 
والامدادات العسكرية الرومانية ويعملون فيها تخرببا ونهبا 5 


وبالرغم من هذا استطاع الجيش الرومانى أن شق طريقه عبر دولة 
البارثيين حتى قلعة فراسبا ممممصطم ؛ ولا أدرك أنطو نيوس ما يمكن 
أن بحدث يسبب ثلوج الثستاء ونقص الرجال والعتاد انسحب بجيشه وهو 
كسير النتراد » عبر المناطق الوعرة ؛ حتى يكون فى مأمن من هجمات 
الفرسان البارئيين واتبع فى ذلك خطة عسعرية تدعو للاعجاب بعبقريته 
و بشجاعته وبراعة قبادته واستطاع أن بومن عودة ما تبقى من جيشه الى 


الأراضى الارمينية .» 


ولكن الرومانى لا. يعرف سوى النصر ‏ فكان من الصعب آلا إتأثر 
مركز أنطو نيوس وقد فقد فى هذه الحملة ما يزيد على عشرين ألف 
جندى من تعداد حيشه الكلى البالغ ماقة ألف رجحل © وخاصة أل داه 


. لك إلا رين ينقضون عليه هم 
00ل ,مو اذى دصمه بالسفن التى حققت له التصر على 
,يا مر فى نفسه أن يعيد أكتافيوس اليه ما تبقى 
شتركت فى الحرب ضد سكستوس يومبى » وأقلع نفسه 
الوعاء قد قاض بما فيه وان الحال وصل الى حيث لا رجعة فاما هى 
3 بعاقيوس * وزاد ف الؤمر انه بدآ يستمع الى الملكة المصرية كليو باترا 
الع وجد فى عطفها وحبها له عزاء فقرر أن إرجل الحرب مع البارثيين 
ويمتيد معاهدة مع اأحد المتمردين البارثيين على ملكهم بعد أن قبض على 
ريك آرمينيا وحمله معه أسيرا ازاء نفدره بالجيش الرومائى وخياته ٠‏ 


50005 
أتطونيوس وكليوباترا : 
' كانت كليو باترا آخر ملوك البطالسة المقدوننين الذين حكموا 
مند وفاة الاسكندر الأكبر ٠‏ وكانت هذه الملكة طموحة )١(‏ تبغى 4 
بناء مجد مصر البطلمية بأى وسيلة » واستخدمت فى ذلك دهاءها , وذكاءرا 
وجمالها ومالها وكل ما وهبته الطبيعة لها ٠‏ 


ومن الجدير أن نذكر القارىء بأن نظام الحكم المقدونى فى مصر كان 
نظاما أجنبيا استعماريا يقوم على الجنود المرتزقة وخاصة الاغريق من 
أجل بقائه » ومن هذا يبدو أن البطالسة ساءهم استيلاء الرومان على 
الممالك الاغريقية وخاصة الشرقية منها لأنها كانت المصادر التى بحد 
منها «ؤلاء الحكام جيوشهم ٠‏ وفى نفس الوقت أدركت الملكة كما أدرك 
أجدادها أهمية المصريين الذين كانوا يكونون السواد الأعظم من شعب 
المملكة فعملت على خطب ودهم مثل تعلمها اللغة المصربة وبارتدائها الزى 
المصرى وادعائها بأن روح الربة ابزيس قد تقمصتها وأسمت تفسها بايزريس 
الجديدة ٠‏ ومن الغريب أثنا تجد ماركوس أنطونيوس إتخذ اسم 
ديونيسوس (') منذ عام ممق ٠‏ م٠‏ 


ومن المعروف أن ديونيسيوس الاغريقى اعتبر صنوا لأوزورس 
المصرى خاصة وأن أنطونيوس اتخذ هذا الاسم متاففاءلادراكه أن الرومان 


)١(‏ بالغ بعض اللؤرخين فى حصافة كليوباترا وطموحها انظر 
(135 .م 85[ > ) 6 76 2 .0.4.15 رمد .791 
كما راى آخرون انها لم تكن بالصورة التى رسمتها بها الدعاية 
الاوفسطية ضد انعلونيوس انظر : 
.؟ 274 م ردم أويع8 مقصمظ8 رعمصرة .12 
وعن كليوبائرا انظر الكتاب الشيق * 
1 لسوعدمه ممه معقناه2 صذ برلنة5 عه دمنددمء01 بممسطلاه/؟ .11 
نويه لم0 (1958 ممع اعمم 


. أهيم نصح « مصر فى عصر البطالة » . 
3 ف 1 . 5 
00 اعد أن تكون كليوباتر! وراء هذه الفكرة تمهيدا 
ا ين كانت أهى تتقمصس شخصية الربة ايريس ومن المعروف 
0 كانت زوجة اوزوربس إلذى عادله الافريق أحيانا بديونيسيوس 
ن أترسن 3 8 


رب الخمر والزراعة .٠‏ 


بت اب 


ينون تأليه البشر ابان حياتهم » كما ظهرت كليوباترا متربعة على عرش 


.روي القعد » مصنوع من ذهب وكان ذلك تمهيدا لزواجهما . 

زد أدركت الملكة المصرية مدى الورطة السياسية والعسكرية التى وقع 
يها أنلونيوس كما أدركت أنها فى حاجة ماسة الى مزايا أطونيوس » وأن 
امبراطورية مصر العجوز قد تبعث حية على يدى فارس عنيف محنك مثل 
أنلونيوس ٠‏ ويبدو أن أنطونيوس تفسه كان يحلم بذهب مصر وثرائها 
وخيرات أراضيها ‏ وكان يحلم لو تحقق له مثل هذا الثراء لاستطاع عن طريق 
عزييته وارادته وخبرته فى اعداد الجيوش وتدربيها من أن يقيم امبراطورية 
شاسعة فى حوض البحر الأبيض المتوسط تستطيع أن ثقف فى وجه غريمه 
اللدود أكتاقيوس » وكانت الاسكندرية عروس البحر الأيض المتوسط 
هى المديئة الوحيدة التى تستطيع لو أوتيت من القوة العسكرية 
والرجال المحنكين ‏ أن تناقس روما ء وتتقاتل معها على امتلاك حوض البحر, 
الأبيض المتوسط () ٠‏ 


وسدو أن أنطونيوس الكسير النؤاد » روى همومه للملكة وما فمله 


أكتاقيوس به ء كما روى لها غدر الاصدقاء به » وأنه فى حاجة الى صديق ٠‏ 


وف مخلص وحليف وحبيب وشريك» نقد عدد أنطونيوس لكليوباترا 
المواقف التى غدر فيها اكتاقيوس به » آخرها أنه لم زرسل له العشرين ألنا 
من الجنود التى وعد بارسالها اليه فى الشرقمقايل الاسطول الذى أعاره 
أنطونيوس له عقب صلح تارنتوم وتركه فريسة لوحضية البارثيين الضارية 
كما روى لها الألم والحسرة التى أحس بهنا أتطونيوس عندما رد له , 
ها تبقى من أسطوله دون كلمة شكر أو رثاء أو تشجيع + بل كان هذا 
بمثابة ملء جروحه بالملح * 

أما أوكتافيا فقد كانت ممزقة المواطف بين حبها لزوجها انطوثيون 
وحبها لأخيها أكتافيانوس »> ولم يرضها قلبها أن يدر أخوها يزوجها » 
درت ال اليا وها لسري انها يق عب لجال ولدصت ال أي 


00-0 
)١(‏ مصطفى عبد الحميد شافع عر من الاناتقات ححا لفتح 
العربى ‏ الانجلو المصرية الثاهرة دهز ص 9و وما يعدم ٠‏ 


و 


ب +48 به 
أرسلها بهذه القوة الصغيرة فتقبل أنطونيوس القوة ولكنه أخبر زوجته أن 
مافعله أخوها به لم بترك لها مكانا فى قلبه بعدءوطلب منها أن تعود أدراجها 


الى روما لأنه لن يسمح لأخيها الانتهازى بأن يستغل حبه لها فى تقييده عما 
يجب أل يفعلة ٠‏ 


وضع أنطونيوس لنفسه خطة قبل أن ينازل أكتاقيوس ٠‏ وهى أن 
درتب منزله ويعيد تنظيم شئون ولابته فى الشرق ٠‏ وبدا ذلك عام ماق ممع 
حيث استطاع بمساعدة ملك ميديا من أن يلحق العقاب والهزيمة بملك 
أرمينيا الذى غدر بجيش أنطو نيوس » واحتفل أنطو نيوس باتتصاره عام 
4" ق * م » لا فى روما ولكن فى قلب الاسكندرية حيك كان أنطو يوس 
فى أشد الحاجة الى ذهب كليو باترا بقدر ما كان فى حاجة الى قلبها لأن 
الملكة المصرية لم تبخل عليه بشىء لا بجسدها ولا مالها ؛ بل فتحت له خزائن 
القصر ليأخذ منها ما يشاء من أجل اعداد حملة عسكرية للانتقام من البارثيين» 
أى أننا يمكن أن نقول أن زواجه من كليوباترا كان يقوم على المنفعة أساسا 
الى جانب العاطفة والافتتان » وأعلن أنظو نيوس منفعلا وهو يخاطب جماهير 
مدينةا الاسكندرية أن كليوباترا « ملكة الملوك » و8 ممتهفج 
وحاكبة مصر وقبرص وكريت ويلاد الشام تموقعانمة 2 كما أعلن أن 
ابنها الأكبر الذى لقبه أهل الاسكندرية سخرية بقيصرون ‏ وملم مده 
ابنا شرعيا ليو يوس قيصر وأنه شريك مع والدته ف حكم مصر وقبر ص ولقبه | 
يملك الملوك «سوعة »20 ٠‏ وكان هذا تحد سافر لأكتاقيوس ٠‏ ْ 


)١(‏ سك انطونيوس عملة خاصة لتخليد هذه المناسبة تحمل صورة 
كليوباترا وتحمل نفس العبارة بل وتحمل اسماء ابناءها كملوك » وعلى الوجه 
الآخر للعملة ظهر انطونيوس كبطل أرمينيا » انظ : 

1210-11 .هآ رعناطنامع8 سمدم عط زه كمه مممطمعل رع 
كذلك انظر صورة عملة اخرى تظهر جمال الملكة : | 
.13 .م ,17 رقعغو[ط ,.0.411 


رت ”- 


كما وزع أنطونيوس عل ىقيصرون وأولاده منكليوباترا بلادا يحكمونها 
37 علىقيصرون حكم مملكة أرمينيا وميديا وبارثيا»كما لقبأخيهالأصغر 
رلك سوريا وفينيقيا هنونعهمطام وكيليكي » أما ابنته التى اشتهر 
كليو باثر | القمر عمعلء5 وخدمه»ا2 فقد عينت ملكة على مملكة 
قورنا نا ( شحات ) ف ليبيا احدى المدن التى كانت تسير فى فلك مدنة 
الاسكندرية وسمى هذا التقسيم ( بهبات مدنة الاسكندرية) + 
من الملاحظ أن ١أنطو‏ نيوس لم يحتفظ بشىء لنفسه وأن ما أجراه من 
ا تتعدى أى اجراءات يقوم بها أى مسئول رومانى فى الشرق » 
وهال فصع كل العليويائرا والانلا وققه قائويه انها فى الإسطية ٠.‏ 
لأن الملكة المصرية كانت تمقت شدة هيرودس حاكم فلسطين اليهردى 5 
وكانت تتوق بشدة لضم فلسطين لمصر ء ولكن أنطونيوس وقف فى وجهها 
ازاء هذا المطمع + 
ولكن أكتاقيوس الاتتهازى لم يفته هذا التصرف » ووصفها , بأنه خيافة 
وتفريط ف ممتلكات الشعب الرومانى » ولاقت دعايته السياسية قبولا من 
جانب الرومان الذين عافوا إن تيلم بعض الجزاء ولايات الامبراطورية 
الشرقية ملك أجنبية ومن ؟ لكليوباترا ترا التى كرهوها لكبريائها د 
0 
أتيكوس أنه نكره الملكة (1) برغم وعد 
000 


0 شديد )اء ومهما كان 
جد بسهولة 
15 روج رسحتاكة مه رمهنت (1) 


انظر عبد اللطب مد على - المرجع السابق صن ١‏ 8 


اك 


عواطف الرومان الوطنية صد أتطو يوس فحرزمة من قدر كبير سن الى 
والاعجاب الذى كان شمتع به بين صعوف الجيشس والشعب الرومنى ٠‏ 

انجبار النعتالف الثلانى الهانى زبداية التحرش المسسادم, يبن انطوديوس 
واكتافيانوس : 

اتتهت المدة القنونية للتحالف اشلاتى فى تهابه عه على , م () . 
لم يبد أى من الشريكي المسابعين أنصوديوس وآل قيومر اى رعبة فى 
تجديد مدتها مرة أخرى . بل كتب 'نطونيوس الى الفنصلي طاليا الموانقة 
على تقسيماته فى الشرق وعرض رعنته على السثاتو ف الشدرن عن سلطاته 
كعضو فى الحكومة الثلاثية فى أجل اسسعدة النظاء الجنهورى القديم 2 
وتلقا قنصلا عام عاق ٠‏ م اللذان كانا من اساع أنطو يوس رسالته ولكنهما 
عزفا عن الافصاح عما بداخل الخطاىن حوفا من شدة العداء صد أنطو يوس 
التى أثارتها دعابة أكتاقيوس القرنه ٠‏ 


وكان اكتفيوس فد فقى المدد ما بين عامى 6س , جم .. م منهمكا 
بحملات. تأدزية عد التبائل الاليرنة مرق البحبير الاقر ينك + وكان 
قصده بهذه الحملات تسخين قواته والاحتفاظ نشاطها القتالى وضرب امثل 
الأعلى للجنود بشحاعته واقدامه وأصالة قيادته 5 


دكات لاليامت باهم ماق د وح قا مسلارة باق ورين 
قد أغدق بالك وامدن على ابن يوليوس فيصر وأبنائه من المبكة المصرية 
كليوباترا » فاتقجر أكتافيوس غذب ٠‏ وكان قبل ذلك قد أعان سخله 
اوري السالقهسماطلة لج لياف وق من الوقن ارس برحو 


ا وهنا واضح من عسارة اغسطس نه التى حاءت فى اثر 
وهى : 


.«ممعوعل كناكقة 5مناه نامو عمم ننا1 عملصعية توورون. عدعناطن2 أ لتقام ا مامه 
وترجمتها : « لقد كنت عضوا فى الانتلاف الثلائى لاصلاح الجمهورية 

وذلك لمدة عشر مسوات مره ريا كان هنا الاثتلاى فد بدا فى أوآخر 

عام "4 ق.م معلى ذلك بكون قد انتهى فى أواحر 06 دام :وللمر ين مق 

المناتشات حون ذلك اللوضوع . انظر 

رملا 8068 2 لويد .عتتمسظ مقسمع عط 0 اععغتطعية .عصرم مويرم 

مقأتماولةة ععاعنون 87.ى ى .6 291 5 1931 وعم صدسمعوطول] لرويرن 


5 410 .م ,1950 


انقرة 


ينف ك 


بيه ملحا فى طلب مزيد من عوات الجيتر الرومانى . دفى طلب مزيد 
الاقطاعيات الزراعية لتوزيعه على قدامى جنوده » أو انذين تقدمت 
إلمن ء ولم يعودوا قادرين على القتال . ولم يعطه أكتاقيوس ردا مقنما » 
بهدا الطلب ومن ثم اندلعت 'لحرب الدعائية ين معسكرى اكتائيوس 
وانطونيوس » كل منهما يشهر بالآخر وبحمله مسئولية ما بحدث وأصبح 
لكل من القائدين فريق واتباع ومعسكر حتى داخل السناتو * 


يورق 


لقد كثرت الاتهامات والادعاءات حتى ضاعت الحقيعة ولذا فهى فترة 
مليئة بالمتناقضات والملابئات - مما تجعل مهمة المورخ لها غاية فى الصعوبةه 
ومن أقبح مافعلته دعاية أكتاقيوس القوية . أنها شوهت صورة أنطونيوس 
الحقيقية ونجحت ف دمغة كرجل مهرج مستهتر لايكاد يعيق من سكره أو 
برغب فى مغادرة فراش عشيقته ٠‏ وبالطيع ليس هذا الا دعاية وتشهير () * 

ومن الواضح أن عرض أنطونيوس بالتنازل عن ساطاته كعضو فى 
التحالف الثلاثى الثانى أثار شهية أعضاء مجلس. السناتو وتجرأ أحد 
القنصلين وهاجم أكتاقيوس ٠»‏ وكاد مجلس السناتو أن يصدر قرارا 
طالب فيه أكتاقيوس بتسليم سلطاته على الفور لولا استخدام أجند 
ترابنه العامة وكان صديقا لاكتاقيوس حق الاعتراض ‏ ونتععمعام1 


وأبطل المشروع ء 


وردا على ذلك اقتحم اكتافيوس السناتو بقواته . وبث الذعر داخل 
أروقته ء وخطب مهددا بالويل والثبور وعظائم الأمور اذا ما وافقوا على 
طلب أنطونيوس بانهاء سلطة الحكومة الثلاثية » لأنه سيصيح هو نفسه 
بدول سلطات وشهر فى وجوههم بالسلاح كما شهر سلاح الدعاية السياسية 
من قبل وأفهمهم ‏ بأنه سوف يلجأ لسلطات أخرى اذا ما وقف الدستور 
عقبه فى وجهه ٠‏ 


: عن أثر هده الدعابة على الحعيقة التاربخية انظر‎ )١( 
1-56 :  ة6ءصماتع 5م ,1933 يعم عد ومعلمعة مس ضعصسة عط غآه‎ 
1 8. : 218 .م .1933 واع ممست تمعد ,لسع مقط‎ 172 8 8 


رم م5 - تاريخ الرومان ) 


17316 سه 


ولم بكتف أكتاقيوس بتحدى سلطات القنصلين اللذان قراح ومممم 
ما بزهد عن ثلث أعضاء مجلس السناتو الى معسكر أنطونيوس فى الشرق ء 
بلدهه الىحد اقتحام معيد الربه الطاهرة قستاءوارهب راهاتها العدراوات 
واتتزعوصية أنطونيوس منخزائن العبدءو نشرها علانية علىالناس ليفضح 
غريمة» ولانستبعد تزويره ودسة أمورا على نصوص الوثيقة الأصلية»امعانا 
فى التشهير بأنطو نيوس وخاصة أن الوصية تضمنت رغبة أنطونيوس ف أن 
يدفن بمديئة الاسكندرية كما تضمنت طلبه برعاية أولاده من الملكة المصرية 
كليوباترا وهو أمر من المستبعد أن يكون أنطونيوس قد فعله ٠‏ 

وف الحقيقة ‏ أن اكتافيوس شر نصوص هده الوصية سواء حقيقية 
كانت أم مدسوسة كرد على ارسال,أنطونيوس وئيقة طلاق رسمية لاكتافيا 
والذى فسره أكتاثيوس على أنه اعلان للحرب عليه » وقد أجاد خبراء 
الدعاية الاكتافية استخدام نصوص هذه الوثيقة فى التشهير بأنطو نيوس ٠‏ 

عتح أنطونيوس آبواب () معسكره على مصراعيها لاستقيال السياسيين 
الفارين من بطش وانتقام اكتافيوس:وكان معظمهم منكبار رجالات الحزب 
القيصرىء وكبار شيو السناتو المحافظين » وغيرهمم من أصدقاء أتطو نيوس 
حتى كادت كفة الميزان أن ترجح فى صفة » ولكن أكتاقيوس وخبراء الدعاية 
ركزوا على الهجوم على كليو باترا والحرض على ذكر اسنها كلما ذكر اسم 
أتطو نيوس حتى يجندوا كراهية الرومان لها ولآل بطليموس ضد أنطو نيوس٠‏ 

وبعد أن تاكد اكتاقيوس أن دعايته قد وصلت الى كل بيت الرومانى 
بدأ فى عام مق ٠‏ م ف تأمين جبهته الداخلية بتوحيد وتكتيل كافة فئات 
الشعب الرومانى من خلفه ٠‏ كما مئح المخلصين من رجاله وأتباعه سلطات 
وملا بهم أجمزة الدولة ٠‏ كما ألغى كافة الأحزاب والتكتلات السياسية 
الأخرى ٠‏ ودزع مندوبية فى كافة أجهزة الدولة . 


(1) عن "تباع اكتافيوس انظر 
5 292 ,2 نأك مره كددزة 


ن أتباع انطونيوس : 
ومن اتباع انطونيوس 0011 


5 


ثم أحيا أكتافيوس تقليدا ضاريا ى القدم » وه و "أن يقسم الئاس له 
. الماعة والوا لاء «نبيسرنومن كقائد:أوحد لكافة التكتلات والتنظيمات 
+_ياسية فى ايطاليا كلها 00 0 
ويرجع تاريخ قسم الولاء الى عام 4ق ٠‏ م عندما اتفحر عامة الشعب 
الروماني ثورة كبرى لسوء أحوالهم 'الاقتصادية ولحرما نهم من الحقوق 
السياسية وقاموا بالانسحاب كاملا من الدولة الى سفح تل مقدس قريب 
من روما اسمه التل المقدس وععدة كد140 وظلوا هناك حتى استجابت 
الدولة لهم ووافقت بعلى منحوم حق مندوين عنهم حم الترانة 
لقد كان قسبم الولاء بالنسبة لأكتافيوس هو بمثابة السلطة الشعيية 
المطلقة » لأن التحالف الثلائى كان قد تعطل » وتوقفت سلطاته » ولا اكد 
اكتافيوس أنهقد ضمن القاعدة الشعبيةتحت سيط رتهءتخرآ وجرد نطو نيوس 
من سلطة الامبريوم»؛وحذف أسمة من قائمة ا مرشحين للقنصلية لعام الاق *م 
فى هذه الأثناء كان خيراء دعابته قد مهدوا الجماهير معنويا لحرب جديدة 
مقدسة يقودها زعيم مقدس تقى ورع ضد آلمة النيل المتوحشة البريرية * 
ومن الواضح أن آكتافياتوس لم بيذكر اسم أنطونيوس .عند اعلان 
الحرب بل أعان الحرب ضد كليوباترا حتى لانتهم بأنه أشسعل حربا أهلية 
أراق فيها دماء الأاخوة الرومان 3 ومن ثم أعلن أتها حرب مشروعة 
دز داه قد الملكة المصرية»حتى تبدو مع ركه وكأنها:دفاها ح نكرامة 
:الشعب الرومانى وحقوقه ء وأنها ليست حربا عادية أو مستعدية يل حربا 
عادلة دفاعية لنصرة آلهة التيبر » ورد اعتبارها وكرامتها » ويدا الاعداد 
لأسظول كبير"لكى يغزو الشرق ويضم آخر ممالكة هللتستية الى حوزة 
روما , 


* عن اهمية هذا القسم نى #وحيد ايطاليا كلها من .ورائه انظر‎ )١( 
3: م باك .مه ترق‎ 4 


ات 

موقعة اكتيوم صسدنحه ونهاية انطوفيوس * 

وف الشرق بدأ أنطلونيوس وكليوباترا كتفا لكتف يعبآن الجيوش 
فى مدينة افيسوس وسينزم2 على ساحل آسيا الصغرى » أثطوئيوس 
يدرب وينظم وكليوباترا قدفقم » وريما فسر ذلك اصرار أنطوئيوس على 
بقائها وسط الجند بالرغم من اعتراض زعماء وقادة الرومان على ظهورها 
بين الجنود لافتين نظر أنطونيوس أن مثل هذا الشىء قد يدعم من دعاية 
أكتافيوس السياسية »ويجعلها أقرب الى التصديق ٠‏ 

كما نصحوه بأن ظهور الملكة المصرية فى قيادة الجيش الرومانى سيهيظ 
من الروح العنوية للجنود لأنهم سوف يشعرونَ أنهم يحاربون لتحقيق 
مطامع الاسكندرية وليس العظمة روما » ولكن ألم تكن كليو بائرا عمى 
الممولة لهذه الحرب الكبرى ؟ فكيف تترك مشروعا تستثمر فيه أموالها ؟ 
ومن افسوس استطاع أنطونيوس أن يجند جيشا قوامه تسعين ألفا من 
الرجال وأسطول يلغ تعداد سفنه خمسماية سفينة حربيةوأ بحر بهما عبر 
البحر الابجى ولم يغامر أنطونيوس بالهجوم مرة واحدة على روما بل قشل 
أن يقضى فترة شتاء عام ١س/رءم‏ قي .م حول خليج امبراكيا ‏ متمصاسة” 
غرب بلاد اليونان ىف مواجهة الحذاء الايطالى () ٠‏ 


وف ربيع عام ١م‏ عبر أكتاقيوس البحر الادرباتيكى » ومعه هيئة قيادته 
وقائد قواته الجنرال اجردبا وفى صحبتهم قوة عسكرنة بماثلة لقوة أنطو يوس 
وواجه الجيشان كل منهما الآخر عند مدينة آكتيوم على ساحل اميراكيا . 
وبدآت عيقرية أجريبا العسكرية فى العمل » اذ بدأ يقظع الظريق على 
سفن الامداد التى كانت تحمل المن والعتاد لجيش أنطوئيوس *» كمسا 
)١(‏ عن الرأى القائل بأن انطونيوس خطط لعركة فاصلة كان من 


الممكن أن يكسبها لو لم بخونه بعض رجاله > انظر : 
.3 .م ,(1931) ,1.15 ,بتصهة] .97:90 


أ ل سا 


5 و تبي ننائة على النائيل.ويذلك تعزعته هله لخم 
يتل مر اكز أسسيس ا 


٠.‏ انطو ذ ١‏ ىو 
ديع ال الى معسكر .آكتاثيوس 
انتعاضا من فله و كليو باثوا > ولم تعرف علئ وجه الدقة ماذا تلى ذلك » 
ولكن من المحتمل أن أنطونيوس لم طق الحصار جوله فقرر كسره وقبول 
امغامرة والمقامرة الكبرى بمواجهة أكتاقيوس مرة واحدة » وذلكِ بالدخول 
فى معركة بحرية لم تستمر. طويلا بالرغم من أن دعاية آكتافيانوس قد هولت 
وصفها قيما بعد ٠‏ 


. وخاصة أن مآ نصح به مستشاروا أفلونيوس' 


وبينما كان أسطول أنطونيوس يتناوش مع أسطول أجرييا » انسحبت 
سفن كليو باترا () فجأة وبدون توقع لسبب غير معروف زبما امتصبارينا 
تصحوها بآنها تقامر على فرس خاسر » ولم يطق أنطوئيوس أن بقى وحدم 
فى الحر فلحق بالسفن المصرية المنسحبة والتى استطاغت أن تتسلل عائدة 
منخترقة سفن أجربيا الى ميناء الاسكندرية » وهكذا ترك أنطو يوس جنوده 
لقدرهم وهو :اكير خطأ ازتكبه أنطو تيوس ال وسرعة استستلم نجيشه وانضم 
لجيش أاكتافيوس: » وبذلك انهارت كل .:خطط أنطونيوس ‏ العسكرية .م 

وما أدرك أكتافيوس أن صيده قد وقع فى الفخ » وأن انتصاره على 
مرمى البصر تأنى » ولم يتعجل ولعله كان يفكر فيما يجب عمله بعد اتتصاره 
الساحق ولم يستاتف الخرب الا فى صيف عام هق ٠‏ م » حيث لأبحر أسطوله 

: عن هروب كليؤبائرا والاسطول المصرى » انظر‎ )١( 


,17 ,115 دملممطءنه .1 .6 :8 361 ,تر 1933 ممفسعك1 رمسم .ل 
3 .2 
يتما أشارت دعاية الشعراء بآن كليوباترا ولت منعورة © انظر : 
خ نمطلعلة2 مآ .34 رز (1958) #لمكام؟ نعصناة ععدممكة, ملصدماكام ,977 .8 
1958 ,صم ,مهف كل دناعم عوط كللدد عدمتمتفدن ذلاعل مغنومصممط 
كذلك انظر عبد اللطيف احمد على « مصر والامبراطورية الرومانية. » 

دار النهضة العربية » بيروت اا5١!‏ 4 ص .ل .5 . 


ل 


الى مصر بقصد احتلالها ووضع نهاية لحكم آسرة آل بطليموس التى سببت 
أرقا وقلَا لروما خلال الترن الأخير قبل الميلاد ٠‏ 

وحاول أنظونيوس عبثا الدقاع عن مملكة زوجته المصرية » ولكن, 
هيهات ومن ثم استقبل الموت )١(‏ شجاعة الرومانى ويقال أنه فعل ذلك 
عندما أشيع أذكليوباترا قد أخذتحياتها بيديهاهويقال أذكليوباترا هىالتى 
أشاعت أنها قد انتحرت لكَى تتخلص من أنطو نيوس بعد أن انتهى دوره 
وحتى تتصل بأوكتائيوس طلبا للصلح .ه ودخلت قوات أكتاقيوس ف اليوم 
الأول من الشهر الثامن عام , ق ٠‏ م * 


أما كليوباترا فقد أمر أكتافيوسءبالأبقاء عليها لكى بسير بها فموكب 
نصره فىروماءودخلت قوات أكتاقيوس مصر فاليوم الأول منالشهر الثامن: 
عام ٠‏ ق ء م + واأى موكب نصر ذلك الذى ظهر فيه كليوباترا العظيمة 
أسيرة ذليلة تحتدج :بالشماتة وتعرض للتمكم عن يمينها سارها وكان من 
المتوقع أن تنتحر كليوباترا » ولكنها حبا للحياة » أو من أجل أولادها حاولت 
فتتح باب التفاهم والتفاوض والمزايدة مع أكتاقيوس » ولما صدها عن ذلك 
واأدركت أنه فولاذى الارادة والعزيمة لا ينثنى عن عزمه استقبلت الموت 
باحتضانها حية الكوبرا رمز التاج الفرعونى ء حتى تموت كما عاشت ملكة 


٠ )( مصر‎ 


عد انظر محمد عواد حسين « المسالة المصرية فى السياسة الرومانية »» 
حوليات كداب عرين شمس ء المجلد الرابع اير 1156 ص 1714 0و” , 
)١(‏ وعن انتحار انطونيوس انظر : 
5 536 ,1957 ,18-5 ,اممين .ا ى 
(؟) عن أيام كليوباترا الآخيرة انظر : 
© 98م ,1953 ,5 8 .ل ممملة .0 177 
وعن مناقشة الراى الذى طرحه شبيجلبرج ان اختيارها لحية الكوبرا 
لانها خادمة رع رب الشمس عند المصربين وأن من يموت بها يصبح مؤلينا + 
انظر : 


.5 113 .م .1961 ,وودامعطععة مدناموع8 .ه لمصصنهل ,كط كلت .© .ل 


1"9 اس 


نه برىء من دمها ٠.‏ ولم ,تردد 
وبدو أن أكتافيوس حزن لموتهاءواعلن أنه برى* من 


ذبح قيصرود ابن «وليوس قيصر » لأنه أدرك أن فا وجوده 
اكتافيوس من ذبح قبا بن يو ليو س ”- 00 
طمحياكي سر اما يد 0-0-6 
مت روس 00 3 1 ه الذى أقيم فى 1 6 1١4‏ 
فقد سيقا أمام عربة اكتاثيوس ء أثناء موكب نصرء ب 
٠١‏ من أغسطس عام 9؟ق,مءوالذى فيه حملت صورة لأمهماكليو باتراءرمزا 
لوجودها سير ففرهذا الموكب » بريمد ذلك لا تسيع عن الانتكندر هليوس 
شيئا » أما كليو باترا القمرء فقد تروجت يوبا ملك موريتانيا » وأصبحت ملكة 
على تلك الامارة الصغيرة * 


هكذا وجد أكتاقيوس تاج البطالمة محطما »)١(‏ ومصر ملقاة قحت قدميص) 
وخزائنها مفتوحة له ؛ قنهب منها ما استطاع أن ينهب » وغطى من ذههها 
تكاليف حملاته العسكرية السابقة ثم وزع على جنوده الهبات والمكانكت 
وأدرك أن مملكة ببثل هذا الرخاء والثراء ,يجب آلا تكون لأحد سواه 
وضعها ادارته الشخصية ٠‏ | 


يتردد أكتافيوس فى أن يعيد الظر ى التعديلات التى كان 
أنظونيوس قد قام بها فى الولايات الشرقية » ويعد ذلك عاد الى روما عودة 
لابن لاف الى صدر الام النخور» وهبت الدولة باكملها لترحيب به واقيم 
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ارياها و 
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كما آنه أنهى بانتصاره «الحاسم فصلا مظلما من الحروب الأهلية بدأ منذ 

أيام تيبر بوس جراكوس * 
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الذهبى؛ورخاء الحال على بده ٠«عندئذ»‏ ومن هذه اللحظة» أدرك أكتاقيوس 
أن عليه رسالة كبرى وهى أن يصنع روما من جديد ‏ وأن شئت فقل ب 
بيصم التاريخ ٠‏ قي : 

وهكذا انتهت الجمهورية وبدأ عهد الامبراطورية الرومانية ٠‏ 
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